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الكلمات الدالة: 


- البلاطات الخزفية الإسلامية 


- العصر العثمانى 
- الزليج 
- المغاربة 


- الأسكندرية 


- عبد الباقى جوربجى 
- إبراهيم تربانة 


_- دومقسيس 


ملخص, الرسالة 


تتألف الرسالة من مجلدينء الأول للنص ويقع فى ( 4"5؛ ) ورقة»ء والثانى كتالوج 
الأشكال واللوحات: ويتضمن( )١15١8‏ شكل و( )١١95‏ لوحة؛ وينقسم المجلد الأول إلى تمهيد 
ومقدمة وأربعة فصول. 
المقدمة تتضمن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لمدن الوجه البحرى لمصر خلال العصر 
العثمانى ش 
الفصل_الأول البلاطات الخزفية بالعمائر الدينية 
الفصل الثانى البلاطات الخزفية بالعمائر الجنائزية 
الفصل |الثالث البلاطات الخزفية بالعمائر المدنية 
الفصل الرابع الاساليب الصناعة والزخرقية 
ويشمل كذلك دراسة المراكز الفنية المختلفة التى أشتهرت بانتاج الخزف خلال العصر العثمانى. 


وتنتهى الدراسة بالخاتمة التى تتضمن أهم نتائج البحث؛ والتى منها على سبيل المثال » 
نشر العديد من التجميعات الخزفية للمرة الأولي والتى فقد جزء منها خلال إعداد الدراسة؛ اثبات 
وجود نهضة محلية فى صناعة البلاطات الخزفية بمصر خلال العصر العثمانى (ق؟5١اه/‏ 
ذ1م)ء اظهرت الدراسة العلاقة بين المدرسة المحلية المصرية وبين نظيرتها المغربية 
الأنالسية. 


يلي الخاتمة قائمة بالمصادر والمراجع. 


قال جل شأنه " واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعيدون" فلله الحمد والمنة على ما أنعم 
به على من فضل علمه ء وتلك نعمة كبرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لايشكر 
الله من لا يشكر الناس" ومن هذا المنطلق ومن باب الاعتراف بالفضل يطيب لى أن أقدم 
أسمى آيات الشكر والتقدير للعالم الكبير الأستاذ الدكتور ربيع حامد خليفة أستاذ الأثار 
والفنون الاسلامية بكلية الأثار - جامعة القاهرة فهو جدير بكل شكر وتثناء وحرى بكل تقدير 
وعرفان. فقد أحسن توجيهى وإرشادى ومنحنى من وقته وعلمه الكثير بسعة صدر ورحابة 
عطاء» وأمدنى بعدد كبير من المراجع والمصادر فضلا عما رجعت إليه من مؤلفاته وأبحاثه 
القيمة» تلك التى فتحت لى طريق البحث ويسرت علئ ما تعسرء وما أنا فيه الساعة جزء من 
ثمرة جهده وتوجيهه» ومهما ذكرت في شخصه الكريم فلن أوفيه حقه من الاحترام والأعتزاز. 


كذلك كل الشكر والامتنان للأستاذة الفاضلة الدكتورة مرفت محمود عيسى - أستاذ 
ورئيس قسم الأثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة حلوان» فقد أستفدت من حواراتها معى 
اسفاده كيرى لمست قي حديثها معنى العلم وتواضع العلماء ٠‏ فلها منى كل الشكر والتقديرء 
ولكم أرهقتها بجهد مطالعة وتقييم هذه الرسالة لما حوتها من كبر الحجم خاصة وأنا على علم 
بضيق وقتهاء فجزاها الله عني خيراً. 


كذلك خالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد رجب محمد علي أستاذ الآثار 
والفنون الإسلامية بالكلية» فقد كان أقرب الاقربين لهذا البحث فقد توخيت السير على خطاه: 
وله فضل النصح والتوجيه وقد استفدت من أبحاثه القيمة في هذا المجال كثيرء فكل الشكر 
والتقذيو :1ه وجة اد الث خير [اخلى ها يكل من جهد وقناء في قري بهذا الوحت 


وكل الشكر والامتنان بل والعرفان لجميع أساتذة وعلماء قسم الأثار الإسلامية 
بالكلية... هؤلاء جميعا تتلمذنت على أيديهم وأنجزت دراستى يفضل جهدهم حين منحونى 


فرصة الدراسة العليا قكل الشكر لهم جميعاء وأخص منهم بالذكر الأخ الدكتور مصطفى جابر 
الذى منحنى من وقته الكثير فى سبيل تذليل ما تعسر أمامى» فجزاه الله عنى خيرا. 


ولا يفوتنى هنا أن أعبر عن عميق إمتنانى وخالص تقديرى للأخ الفاضل الاستاذ 
الدكتور محمد خالد فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامى يجامعة الأزهر الشريف فلن تستطيع كلمات 
الشكر والثناء والعرفان بالجميل أن توفيه حقه» فجزاه الله خير الجزاء عما قدمه لي من عون 


ومساعدة وتحفيزن دائم» سائلا الله عز وجل أن تددية كور ا فين شنج وزو كه وول 


وكل الشكر لمن أسهم بقليل أو كثير معى بتيسير الطريق والإرشاد والمعاونة الصادقة 
وإلى الذين أدين لهما بعد الله بفضل الميلادء الذين علمونى بداية الكلمات... إلى والدى 
الكرام... لهما الدعاء الصادق منى ولعل ما أنعم الله علىَ به من فيض يتلج صدرهما ويجرى 
الرضا على قليهما.... وكذا الشكر كل الشكر لأخواتى الفضليات وفى مقدمتهن الإعلامية 
القديرة سوزان حرقي على دعمها المستمر والدؤب لي» فجزاها الله خير جزاء. 


وبعد فإن أصايت هذه الدراسة الهدف منها قهذا ما أحمد الله عليه وهو الذى إليه 
قصدت .. وهو وحده الذى ينفع بهذا الجهد ويبارك فيه .. وإن عجزت عن بلوغ المساعى 
والأهداف فحسبى أنى اجتهدت وبحثت ولم أدخر جهدا .. وعسى ألا أحرم أجر من اجتهد.. 


وثواب من نوى. 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


(أ-دص) 


إطار الدراسة ومنهجها ومصادرها 


المقدمة 
(ض -دى) 


الأحوال الاقتصادية لمدن الوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى 


البلاطات الخزفية فى العمائر الدينية 


الفصل الأول 
) ١ذ-‏ 0) 
ظ 


أمسجد الحاج إبراهيم تربانة 
أأمسجد أحمد أغا طوطمقسز (دومقسيس) 


الفصل الثانى 
البلاطات الخزفية فى العمائر الجنائزية 
(ه8-19م0!؟) 


البلاطات الخزفية فى العمائر المدنية 
(قلاو سسومم 


الفصل الرابع 
الأساليب الصناعية والزخرفية 
84" 1) 


| الأساليب الزخرفية 
,]| المدرسة العثمانية التركية 
المدرسة المغربية الأندلسية 


اهتم كثير من العلماء والباحثين بدراسة مختلف أفرع الفنون الإسلامية اهتماما كبيراء 
ولاسيما البلاطات الخزفية التى تناولوها منذ نشأتها إلى العصر الحديثء وعلى الرغم من ذلك 
لا تزال هناك موضوعات متعلقة بدراسة هذا الفرع من أفرع الفنون الإسلامية فسى العمصر 
العثمانى فى حاجة إلى المزيد من الدراسة والمقارنة وربطها بالاتجاهات الفنية التنى سادت 
الفن المصري فى العصر العثمانى بمختلف المدن المصرية. 


لقد تم استخدام البلاطات الخزفية فى مصر خلال العصر العثمانى فى كثير من 
المنشآت لتزينها وإضافة نوع من الجمال والأبهة عليها. وهو ما ظهر فى كثير العمائر التى 
ترجع لهذا العصر سواء كانت فى القاهرة والتى احتلت مركز الصدارة فى استخدام هذا 
الأسلوب فى زخرفة العمائرء أو فى بعض المدن الأخرىء لاسيما مدن الوجه البحرى وخاصة 
الكبرى منها. فتشتمل العديد من العمائر التى شيدت بالوجه البحرى خلال هذا العصر وبصفة 
خاصة فى مدينة الإسكندرية» رشيدء مطوبسء فوة» أدفيناء ومدينة دمياط(') على أعداد كبيرة 
من البلاطات الخزفية التى تمثل ثروة فنية لها قيمتها فى مجال دراسة الفنون الإسلامية فى 
مصر إبان العهد العثمانى. 


ويلاحظ على هذه العمائر التى استخدم فى زخرفتها أسلوب الزخرفة بواسطة 
البلاطات الخزفية التنوع الواضح فى وظائفهاء إذ نجد من بينها العمائر الدينية والجنائزية 
والمدنية... » ومما يلاحظ أيضأ على البلاطات الخزفية التى استخدمت فى تزيين هذه العمائر 
التنوع الواضح فى مقاساتها وأسلوب صناعتها وزخارفها حيث نجد من بينها: 
- بلاطات خزفية تنتمى فى أسلوبها الى المدرسة العثمانية. 
- بلاطات خزفية تنتمى فى أسلوبها الى المدرسة المغربية التونسية والتى عرفت بأسماء 
مختلفة مثل زلارء زليزلى؛ زليج وهى المدرسة التى ازدهرت فى الشمال الافريقفى 
خلال فترة القرنين ١١(‏ --؟١‏ ه-/ ١!‏ -18م)» وتنقسم هذه البلاطات بدورها إلى 
بلاطات خزفية تحاكى فى عناصرها الزخرفية الأساليب الزخرفية العثمانية وأخرى 
تحاكى فى عناصرها الزخرفية الأساليب التى عرفت فى زخرفة البلاطات المغربية 
الأندلسية. 


(') سوف أتي على ذكر المواقع والتعريف بهذه المدن فى حينه» وذلك عند الحديث عن البلاطات الخزفية 
المتبقية ببعض آثار هذه المدن. 


- بلاطات خزفية تنتمى فى أسلوبها الى المدرسة الأوروبية وخاصة تلك التى ازدهرت 
فى جزيرة صقلية7') بايطاليا الإسلامية خلال القرن ١١(‏ ه-/18م). 


ولا شك أن دراسة هذه البلاطات سوف تكشف عن حلقة هامة من حلقات تطور هذا 
الفن فى مصر خلال الفترة موضوع الدراسة» ذلك إلى جانب ما تمثله من انعكاس واضح 
لمختلف التيارات الفنية التى وفدت على مصر من الشرق والغرب وتلاقت على أيدى الصناع 
والفنانين اللذين انتقلوا إلى هذه البلاد وتوطنوا بها. 


أما عن الأسباب التى دفعتنى إلى اختيار هذا الموضوع فهى متعددة وكثيرة لعل أبرزها 
مايلى : 

اولاً: أن هذه البلاطات لم تحظ بدراسة شاملة تعتمد على حصر جميع أمثلتها فى 

الزخارفء الألوان وأسلوب الصناعة» وكذلك نسبتها إلى المدارس الفنية المختلفة التى 

تنتمى إليها. 

ثانياً: يلاحظ أن معظم الباحثين الذين اهتموا بدراسة عمائر الوجه البحرى فى العصر 

العثمانى قد انصب تركيزهم على النواحى المعمارية وما يتتصل بها من دراسة 

للمخططات والعناصر المعمارية ولم يول أصحابها البلاطات الخزفية الموجودة بهذه 

العمائر الاهتمام الكافى» إذ أنهم اكتفوا فى معظم الأحيان بالإشارة إليها عند التعسرض 

للحديث عن الفنون الزخرفية بتلك العمائر بعبارة 'وبها بلاطات من القاشانى". 
(') صقلية: هى جزيرة من جزر البحر المتوسطء مثلثه الشكل (جنوب إيطاليا الحالية)» مقابلة لإفريقية؛ فتحها 
المسلمون رسميآ فى عهد بئى الأغلب على يد أسد بن الفرات عام 7١7ه,‏ وحكموها فترة وكانت إحدى 
المعابر الحضارية الإسلامية إلى أوروباء وقد هاجر إليها عدد من الأفارقة وسكنوها وكونوا بها نواه المجتمع 
الإسلامى» وكانت وقتئذ جزيرة خصبة مثمرة رائعة الإحكام والعمران وبها عدد من مراكز العلم الرئيسة فى 
أوروبا وقتكذء غير أن الغلبة الصليبية تمكنت منها وبقيت حتى الساعة. أنظر تفصيلياً عنهاء الاصطخري: أبو 
إسحق إبراهيم بن محمد (ت 4٠‏ "ه/ ١151م‏ 4 المسالك والممالك» نشره دي غوي؛ /ا4ة ل ص 5 ه. يافوت 
الحموى: معجم البلدان» طبعة محققة: تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
(١417١اه/‏ 0 ١‏ م) ج **ء ص ٠٠١ل.‏ البغدادى: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق 
علي محمد البجاوى» سس كط ك3 دار إحياء الكتب العربية» بيروت» اهم ام ص / 85 


0 


ثالثاً: يلاحظ أن بعض هاه البلاطات ولاسيما تلك التى تنتمى إلى المدرسة المغربية 
التونسية تعرضت اكثير من عوامل التلف سواء كان ذلك الأمر ناتجا عن عوامل 
طبيعية مثل الرطوبة وعوامل بشرية مثل التعدى على هذه البلاطات بنزعها من 
أماكنهاء ولا شك أن الدراسة سوف توثق هذه البلاطات بالتصوير الفوتوغرافي 
والأشكال التوضيحية. 

رابعا: التعرف على الخصائص والمميزات الفنية لهذه البلاطات وتصنيفها وفقا 
للمدارس الفنية التى تنتمى إليها وإبراز أوجه التشابه والاختلاف بينها ويبن تلك التى 
استخدمت فى زخرفة العمائر التى شيدت بالعاصمة القاهرة. 

خامسا: درامنة المضتطلحات والإشارات القى وودك فى مجموعة الوشائق العمائيبة 
المحفوظة فى دور الحفظ المختلفة المتعلقة باستخدام البلاطات الزخرفية فى هذه الفترة. 
سادسآً: سوف تقوم الدراسة بعمل مقارنة بين نماذج بلاطات الزليج الموجودة فى 
العمائر فى الفترة موضوع الدراسة» والبلاطات التى تماثلها فى الأسلوب الصناعى 
والزخرفى فى العمائر العثمانية بشمال إفريقيا وبصفة خاصة فى ليبيا وتونس. 

سابعا: ربط البلاطات التى نزعت من أماكنها وحفظت فى بعض المتاحف بالآثار التى 
جلبت منها أو تلك التى تتشابه معها. 


وقد قسمت بحثي هذا إلى تمهيد ومقدمة ثم أربعة فصول وخاتمة: 
- ينتاول الفصل الأول " البلاطات الخزفية فى العمائر الدينية " وتنحصر هذه البلاطات 
فى خمسة مساجد توزعت بين الإسكندرية ورشيد. وقد قمت بتوضيح أماكن البلاطات 
الخزفية بكل مسجد منهم» وتفصيل التصميمات والتكوينات الزخرفية سواء كانت 
تجميعات أو بلاطات منفردة. ثم توضيح الأساليب الفنية التى ظهرت بهذه التصميمات 
وما إذا كانت بلاطات محلية الصنع أو تم استيرادها من تركيا العثمانية أو من بعض 
المدن الأوروبية. والربط بينها وبين التكوينات والتصميمات التى ظهرت بعض 
العماتر الأخرى التى ترجع لنفس الفترة سواء بعمائر القاهرة أو بعمائر الشمال 
الإفريقى. فضلاً عن تناول مدرسة الصانع مسعود السبع وأهم مميزاتها الصناعية 
والفنية» باعتبار أن انتاج هذه المدرسة يعتبر الأكثر انتشاراً بين طرز البلاطات 

الخزفية بعمائر الوجه البحرى فى فترة العصر العثمانى. 


َّّ 


يختص الفصل الثانى بدراسة "البلاطات الخزفية فى العمائر الجنائزية" ويشتمل على 
ست قباب. تناولت بعد تحديد أماكن هذه البلاطات التصميمات والعناصر الزخرفية 
التى ظهرت بها. مع تفصيل التكوينات الزخرفية الجديدة التى لم تشاهد فى الكسوات 
الخزفية بالعمائر الدينيةء ثم توضيح التأثيرات الفنية المختلفة التى وضحت فى هذه 
البلاطات ونسبة كل منها إلى الطراز الفني التى تنتمي إليه» مع بيان البلاطات غير 


المحلية الصنع. 


يتضمن الفصل الثالث دراسة "البلاطات الخزفية فى العمائر المدنية" ويحتوى على 
أربعة منازل تقع كلها بمدينة رشيد. قمت بتوضيح النمط المعمارى لمنازل رشيد وأهم 
مميزاته وسماته الفنية والمعمارية فى ضوء هذه المنازل. ثم تناولت تفصيل الطرز 
الزخرفية للبلاطات التى وجدت فى الغالب بالحجرات الرئيسية بهذه المفازل» مع 
توضيح الأسلوب الزخرقى العام الذى ساد بلاطات هذه المنازل؛ وتفصيل التكوينات 
الزخرفية التى وجدت بها ولم تشاهد فى بلاطات العمائر الدينية والجنائزية. علاوة 
على التعرض للمدارس الفنية التى تنتمى إليها هذه النماذج. وما إذا كانت بلاطات 
مستوردة من الخارج أو من انتاج المصانع المحلية. 


أما الفصل الرابع "الأساليب الصناعية والزخرفية" فقد اختص بدراسة المواد الخامء 
وطرق الصناعة؛ وأساليب الحرقء المستخدمه فى صناعة البلاطات الخزفية؛ ذلك 
فضلاً عن تناول التصميم العام للأفران التى كانت تستخدم لحرق هذه البلاطات مع 
بيان الشروط الواجب توافرها فى أنواع الوقود المستخدم فى الحرق. بالإضافة إلى 
طرق زخرفة هذه البلاطات بمراحلها المختلفة وأنواع الأكاسيد المختلفة التى تم 
استخدامها. 


كما ضم هذا الفصل دراسة المدرسة المحلية التى ظهرت بمصر خلال هذه الفترةء 
وأنها كانت رافدا مهمآ من روافد المدرسة الأم التى ظهرت بشمال إفريقياء والتعرف 
على أهم روادها مع بيان خصائص وسمات كل منهم. ذلك بالإضافة إللى دراسة 
المدارس الفنية التى لعبت دورا مهمأ وهى المدرسة العثمانية» والمدرسة المغربية 
الأندلسية» والمدرسة الأوروبية. مع توضيح أهم خصائص كل منهم. ذلك فضلاا عن 


توضيح الأساليب الزخرفية والعناصر المكونة لها فى ضوء البلاطات موضوع 
الدراسة. 


5 أما الخاتمة فقد خصصتها لإبراز أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال هذه الدراسة 


وهى متعددة ومتفوحة. 


وتدعيماً الفائدة فقد ألحقت بنهاية البحث خريطة جامعة لمحافظات ومدن الوجه 
البحرى بمصر التى وجد بها عددا من الآثار التى تمت دراستها بهذا البحث. 


وقد اعتمدت فى إعداد هذا البحث على العديد من المصادر والمراجع والأبعحاث 
والدراسات والمقالات سواء العربية أو الأجنبية وكذا الدوائر التليفزيونية المغلقة والقنوات 
الخاصة؛ التى تتصل بمجال دراستي هذه. وبالنسبة للمصادر والمراجع التى رجع إليها 
الباحثء فإنه كشأن عدد كثير من الباحثين يجمعون كل ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة 
بالبحث موضوع الرسالة وقد يوفق الباحث فى توظيف هذه المراجع أو يجانبه الصواب. إلا 
أن الأستاذ الدكتور ربيع حامد خليفة قد أشار علي بترك عدد كبير من المصادر التى عدت 
إليها والسبب أنها لا تمس موضوع الرسالة بطريق مباشر أو إيجابى» وهو فى هذا أنقذ 
الباحث من الاسترسال فى استخدام ما لا طائل منه. 


وقد أستفدت فى شأن منهجية البحث والتقسيم العلمى والتمحيص رسالة الأستاذ 
الدكتور ربيع حامد خليفة وهى بعنوان " البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية. 
مخطوط بجامعة القاهرة ١17‏ " وهو بحث له قيمته وأثره الفعال فيما وجهت إليه. وقد 
راعيت التقسيم العلمى والتاريخى لهذه الفترة من رؤيتي للبحث السابق. وكذا استفدت منها فى 
منهجية وطريقة التحليل العلمى والفنى لأنماط البلاطات الخزفية التى ظهرت بالمادة العلمية 
موضوع الرسالة...» كما وجهنى الأستاذ الدكتور ربيع حامد خليفة فى بعض نقاط مهمة 
أبهمت علي فوضحها لي الأمر الذى ترتب عليه فتح الطريق أمامى لجديد من سبل استكشاف 
ما يفيد البحث. 


وكذا أستفدت من مرجع ' فنون القاهرة فى العهد العثمانى؛ القاهرة» الطبعة الثالتنة 
٠0‏ " للأستاذ الدكتور ربيع حامد خليفة؛» حيث أمدنى بمعلومات عن النهضة المحلية فى 
صناعة البلاطات الخزفية خلال فترة موضوع الدراسة؛ وأيضاً التعرف من خلالها على دور 
طوائف الصناع المغاربة أصحاب الفضل فى إقامة النهضة المشار إليها. وكذلك تعرفت من 
خلال هذا المرجع على بعض أهم وأمهر أسماء الصناع المؤثرين والذى بلغنى منهم عدد 


كما استفدت من كتاب " الفنون الإسلامية فى العصر العثمانى» القاهرة» الطبعة الثالثة 
*00 " للأستاذ الدكتور ربيع حامد خليفة» حيث يتميز هذا المرجع بوضوح الأسلوب وبيان 
المعلومات وجزالة التعبيرات» وقد فتح لي أبواب استيعاب أهم فترة تجلت فيها حرفة صناعة 
البلاطات فى تركيا العثمانية» وخاصة من خلال عصرها الذهبى المتمثل فى القرنين السادس 
والسابع عشر الميلاديين. وقد استكشفت من خلال هذا المرجع أهم مميزات الأسلوب الففى 
والزخرفى والصناعى للبلاطات العثمانية التى وجدت أو أنتجت بكل قرن خلال الفترة محل 
الدراسة. 


ويحق لي ذكر كتاب " الخزف التركىء القاهرة ١97٠0‏ " للدكتورة سعاد ماهر» الذى 
أفادنى فى خصائص ومميزات ومراحل تطور الخزف التركى. أما فيما يخص معرفة طرق 
الصناعة ومراحلها المختلفة وخصائص كل مرحلة منهم؛ فقد أستفدت من كتاب الفنون 
الإسلامية للأستاذة الدكتورة سعاد ماهرء وأيضاً من كتاب " الخزف الإسلامى فى مصر " 
للدكتور محمود إيراهيم. 


كما أمدني الدكتور عبد العزيز محمود الأعرج من خلال رسالته " الزليج فى العمارة 
الإسلامية بالجز قر فن العصن التركى+ مخطوط بجامعة القارة 19 “داوم ات قيضنة 
أفادنى فى التعرف بصورة كبيرة على خصائص ومميزات المدرسة المغربية الأندلسية 
لصناعة البلاطات الخزفية» ونماذج البلاطات الخزفية التى تضمنتها العديد من العمائر 
والمتاحف بشمال إفريقا لاسيما بالجزائر وتونسء؛ ذلك فضلاً عن أبراز مدى تأثير النمط 
العثمانى فى صناعة وزخرفة البلاطات الخزفية فى صناعة الخزف بالمدرسة المغربية 
الأندلسية وخاصة بعد أن خضع معظم الشمال الإفريقى للدولة العثمانية. 


وقد أشار مقال الأستاذ حسن عبد الوهاب الباحث المعروف فى الآثار الإسلامية 
الوارد فى مجلة الهندسة بالعدد الحادى والثانى عشر فى أول ديسمبر 9754١؛‏ تحت عنوان 
'القاشانى!') فى الآثار العربية بمصر'" إلى الكثير من العمائر المصرية بمختلف أنواعها التى 
كانت تضم البلاطات الخزفية وتستخدمها لتزيين بعض أجزائهاء والتى لا تزال بعضها قائم 
إلى وقتنا هذاء وهو ما أفادنى بصورة كبيرة فى تحديد كثير من أماكن وجود البلاطات 
بالعمائر التى تخضع للفترة موضوع الدراسة والكائنة بالوجه البحرى بمصرء كالإسكندرية 


ورشيد وفوة وغيرها من المدن الأخرى. 


كذا عدت إلى المراجع الأجنيية بصورة كبيرة» ولعل أبرزها مرجع الأستاذ لين 
(ذ.عهمآ)؛ وهو بعنوان 20ة 2532ماع .11165 04 «دمتاء00116 عط مغ 010106 م 
+61 1ش" 1962 102002 ,12نا121156 "؛ ومقال كلود بروست (01051.381.5) وهو بعنوان 
06 810151235023825 كاأمعستمه84 5ع1 كصقل د5عتاوتسسمة) كا معسعاغهعجم » 
”.11916 نده!' رعكتةن) بلك علماصعت() علع معطعنخ :0 قتتعصفظ اتنطتاكم]) اماع18 
وأيضا مرجع الأستاذ الدكتور أرسفان (.8.0ة41567)» والذى يحمل عنوان " كاك 65.آ 
2 و,لناطضة]15 .كلتنا1' 126001215 ". حيث أمدتنى هذه المؤلفات بكثير من المعلومات 
المتعلقة بموضوع الرسالة» لاسيما خصائص الخزف العثمانى وبخاصة خزف مدينة أزنيق(. 


(') القاشانى: - أو القيشانى كما تسميه العامة - نسبه إلى مدينة قاشان الايرانية التى اشتهرت بمنتجاتها الخزفية 
لاسيما البلاطات وهى مدينة قرب أصبهان. ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج ©» ص .١1707‏ وهو فى المصطلح 
الأثرى بلاطات خزفية ملونة ذات زخارف كتابية أو نباتية أو هندسية فى الغالب: وتكسى بها بعض أجزاء 
من العمائر الإسلامية. واشتهرت صناعتها بمدينة قاشان بإيران خلال القرنين (93-8ه / 15-1١4‏ م). 
عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية» ط ١ء‏ مكتبة مدبولى؛ القاهرة, ١٠٠٠م‏ 
ص 7319. 

(') أزنيق: مدينة على ساحل بحر القسطنطينية» تشتهر بصناعة المماطر لالسجاجيد) الأزنيكية. ياقوت 
الحمويء ج- ١ء‏ ص .1٠١١‏ وتقوم هذه المدينة على أنقاض مدينة قديمة اسمها نيقيه» وتقع شمال شرق مدينة 
بورصة بنحو 45 ميلا كما أنها تفع على نفس المسافة من بحر مرمرة: وقد كانت هذه المدينة تشتهر فى 
العصر البيزنطى بالمصنوعات الخزفية عامة» وأنه من المرجح أن بداية شهرتها بصناعة الخزف فى العصر 
العثمانى يرجع إلى فترة نهاية القرن الثامن الهجرىء الرابع عشر الميلادى. ربيع حامد خليفة: الفنون 
الإسلامية فى العصر العثمانى. ط ١٠ء‏ مكتبة زهراء الشرقء القاهرةء ١١٠٠م؛‏ ص 8ه. 


أما بالنسبة للمصادر المعاصرة للفترة العثمانية فقد عدت إلى الوثائق الخاصة بحجج 
أوقاف بعض المساجد التى قمت بزيارتها وتسجيل ما بها من مادة علمية "موضوع الدراسة". 
وأشهرها وثيقة الواقف إبراهيم تربانة المحفوظة برقم وقف -775١(‏ أوقاف) وهى موجودة 
بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة» وكذلك وثيقة عبد الباقى جوربجى المحفوظة بنفس المكان 
برقم وقف (77717- أوقاف ). وقد تعرفت من خلالهما على أهمية الوقف فى نشر سبل 
الحضارة الإسلامية» وقد أكدت لي الوثيقتان أن البلاطات الخزفية - الأصلية - محل الدراسة 
بهذين المسجدين تعود إلى تاريخ نشأتهماء وليست من ضمن الإضافات أو أعمال الترميم التى 
جرت بالمسجدين فى فترات لاحقة» واستفدت كذلك من الوثيقتين معرفة مصطلحات مغربية 
أطلقت على البلاطات الخزفية أنذاك» والتى لا تزال تستخدم بعضها إلى هذا الوقت المعاصر 
فى بعض مدن ومراكز الوجه البحرى مثل لفظ " زيلارء زليزلىء» زليج ". 


أما بالنسبة للدراسة التاريخية النظرية فقد رجعت إلى العديد من المصادر المتنوعة؛ 
ومنها " بدائع الزهور فى وقائع الدهور " لابن إياس (ت ١547ه‏ / 15755م)» " الروض 
المعطار فى خبر الأقطار " لابن عبد المنعم الحميرى (ت ٠.31ه‏ / 5950١م).‏ فقد أفادنى 
المصدر الأول فى تاريخ نقل أمهر الصناع والعمال والحرفيين الفنيين من القاهرة إلى 
استنانبول والعكس. كما أنصف هذا المصدر العثمانيين فيما يخص عودة هؤلاء الصناع مرة 
أخرى إلى مصر ثانية» وهذا يبرئ الدولة العثمانية من تهمة خطف العمال والحرفيين المهرة 
وتجفيف منابع الصناعة الحرفية فى مصرء حيث تيين من المصدر نفسه أن السلطان سليمان 
القانونى قد أصدر فرمانا عام 59748ه / ١57١م‏ يفيد بإعدام من يتأخر عن عودته لمصر 
ويستمر بالإقامة فى استانبول» مستفيدا فى ذلك من التحليل الذى قام به الدكتور عبد العزيز 
الشناوى فى كتابه " الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء القاهرة ١1/7‏ "» وكذا مرجع 
الأستاذ الدكتور ربيع حامد خليفة " فنون القاهرة فى العهد العثمانى ". 


أما المصدر الثانى فقد وصف عددا من مدن الوجه البحرى والتى عدت إليها لدراسة 
ما بها من أثار إسلامية. ولم يفتن الاستفادة بمصدر " معجم البلدان» ببيروت ١99٠‏ " لياقوت 
الحموى (ت 57 ه / 17794 م)» والذى أفادنى فى معرفة أماكن البلدان والمدن االمختلفة 
التى عدت لدراسة آثارها وتاريخ بنائها. 


وقد استعنت بكتب الرحلات مثل 'تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائتب الأسفارء 
بيروت "١517‏ لأبن بطوطة المتوفى عام (9/الاه / 1777م) الذى أتى على ذكر بعصض 
مدن الوجه البحرى فى سياق حديثه عن رحلته بمصر. وكذلك " رحلة الأمير رودلف إلى 
الشرقء القاهرة ١1315‏ " ترجمة ودراسة الدكتور عبد الرحمن عبد الله الشيخ» وقد أفادنى فى 
طريقة تناوله لوصف الآثار والأحداث أثناء رحلته هذهء مما جعلنى شديد الملاحظة لكل كبيرة 
وصغيرة للعمائر الإسلامية موضوع الدراسة وما طرأ عليها من تغير أو تحديث وبصفة 
خاصة البلاطات الخزفية التى تزينها وذلك قدر إمكانى واستطاعتى البشرية. 


ولم تكن الاستفادة قاصرة على المصادر والوثائق والمراجع السابقة بل أن " القاموس 
الجغرافى؛ القاهرة ١595‏ " لمحمد رمزى أفادنى فى معرفة يلدان العصر الحديث وتتبع نموها 
وتطورهاء وكذلك واستفدت فى الجانب الاقتصادى فى الفترة الخاصة بموضوع الدراسة من 
كتاب الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم وهو " فصول من تاريخ مصر الاقتصادى 
والاجتماعى فى العصر العثمانىء القاهرة ١15٠‏ '»؛ ومن كتاب الدكتورة نللى حنا الصادر 
بعنوان " ثقافة الطبقة الوسطى بمصر العثمانية» القاهرة ٠٠١4‏ " والذى ترجمة الاستاذ 
الدكتور رءعوف عباس. وتعرفت من هذين المرجعين على الطوائف المختلفة والجاليات التى 
وفدت على مصر واستقرت بهاء وأيضا الأحوال الاقتصادية بمصر العثمانية ونظم سير 
الطوائف الحرفية بها. 


وقد عدت إلى عدد من الدوريات المهمة منها مجلة كلية الأداب بجامعة القاهرة العدد 
لاه عام 1497١ء‏ وذلك إلى مقال "جوانب من الحياة الفنية فى القاهرة العثمانية " للاستاذ 
الدكتور ربيع حامد خليفةء وكذا " المجلة التاريخية المغربية " إلى مقال بعنوان " وثائق عن 
دور الجاليات المغربية فى تاريخ مصر فى العصر الحديث " العددين السابع والثامن 191/7. 
وأيضاً إلى نفس المجلة بالعدد التاسع والعشرين والثلاثون لسنة »١587‏ لمقالات مختلفة 
للكاتب الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. وكذا إلى مجلة " المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية " وذلك فى عددها التاسع »١9/7‏ لمقال العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين 
الولايات العربية إبان العصر العثمانى لنفس الكاتب. 


أما عن أهم الدوائر التلفزيونية المغلقة...؛ فبالرغم من تعددها وكثرتها وتنوع 
مجالاتها إلا أن المواقع والمقالات التى تصب فى مضمون الدراسة لم تكن متوفرة بالصورة 
المطلوبة» وكذا لم تتميز مادتها العلمية بالتخصص المنوط بها والمفروض تواجده بمثتل هذه 
الدوائر. وقد عدت إلى موقع' ع11ااععالطعتقة /وع. 5017. 21ع1. 11/10/17 "2 وموقع 
".111 “ا وك - ذا موقل بع 
"87706038 213113/13 لاع 1/21.»0110/6ع6. 1513017 ": حيث أفادني الأول بالعديد من 
المعلومات عن بعض العمائر الإسلامية ببعض مدن الوجه البحرىء لاسيما فى مدينة رشيد 
وفوة» أما الثانى فقد أفادني بالتعرف على مدينة دلفت الهولندية. والثالث فقد أمدنى بمعلومات 
عن محمد علي باشا وفترة حكمه :١8٠١5(‏ 1848١م).‏ 


وأخيراً فإن ما ذكرته من مصادر ومراجع ورسائل ودوريات علمية هى على سبيل 
المثال لا الحصر. على أنني عدت إلى مصادر أخرى لم نستفد منها بصورة مباشرة حيث لم 
تزودني بمعلومات فى الرسالة وإنما أمدتني شفوياً وفكرياء وهى تتمتل فى حوارات مع 
متخصصين فى مجال الدراسةعلى رأسهم الاستاذ الدكتور ربيع حامد خليفة؛» وكذا عدد من 
المهندسين الدارسين فى مجال الترميم» والذى حظى الباحث بلقائهم أثناء بعمض زيارته 
الميدانية للمساجد الأثرية موضع الدراسة» كما أفادنى كثير من مفتشى الأثار اد عدن 
هذه المساجد وبخاصة فى عمليات تجديد وترميم هذه المنشأت» وقد عدت إلى د بعض المهندسين 
المعماريين المتخصصين فى مجال البناء بغرض معرفة المواد المستخدمه فى البلاطات 
الأصلية وتلك التى أستخدمت فى البلاطات البديلة. 


وقد واجهت الباحث كثير من الصعوبات مثله فى ذلك مثل العديد من الباحثين 
والدارسين العاملين فى معترى الحقل العلمى وخاصة الذين يهدفون منهم الوصول إلى غايتهم 
العلمية المنشودة» إلا وهى الخروج بأبحاتهم العلمية بأفضل صورة ممكنه محققين الأهداف 


المرجوة منه. 


والباحث إذ يسجل ما تعرض له من صعوبات أنما يأتى من قبيل إظهار بعضها لكل 
مالك الخو فى غمار هذه الطرقات راجيا من الله أن تعر له.ولى جدوها بسيطا سن 
طريقه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى يأتى توضيح بعض هذه الصعوبات فى خضم تأكيد 


وترسيخ أن طريق البحث العلمى يكتنفه كثير من المعاناة والأشواك؛ وليس مفروشاً بالورود 
كما يظن بعض المنتسبين إلى مجال البحث العلمى. 


تعد مشاقة اختيار موضوع البحث والدراسة المناسب للباحث من حيث ميوله 
وقدراته من جهة» وتوافر مقاومات نجاح الدراسة الخاصة بموضوع البحث من جهة أخرى؛ 
هى أول ما يواجهه للباحث من صعوبات. وكأى باحت حيد رأيث انه لزاماً علي المضى قدما 
فى جمع المادة العلمية على أرض الواقع» وذلك بعد التحديد المبدئي لموضوع بحثى؛ وذلك 
للوقوف عن قرب ولو بصورة أولية إلى ما يتوافر لهذا البحث من عوامل نجاح تعتمد على 
منهجية البحث العلمى المتفق عليهاء وهو ما جعلنى أقوم بالعديد والعديد من الرحلات لكثير 
من الأماكن المختلفة والمتنوعة بمحافظات ومدن وقرى الوجه البحرى بمصر للوقف على 
الأبنية الإسلامية العثمانية المختلفة التى تضم بلاطات خزفيةء ومن ثم الارتحال إلى هذه 
الأماكن مرات عديدة ومتكررة حتى يتثنى للباحث الوقوف على ماهية البلاطات التى تتضمنها 
هذه المنشآات. 


وكذا مروراً بتوثيق مجموع هذه البلاطات عن طريق الصور الفوتوغرافية الجيدة 
التى جاءت بعد استهلاك كم كثير ومتعدد من الصور غير الصالحة أو تلك غير الجيدة» حيث 
كان يتطلب الأمر فى بعض الأحيان السفر مئات الكيلومترات لالتقاط صورة واحدة أو بضعة 
صور بدلا من تلك التى لم تكن على مستوى عال من الجودة. وانتهاءً بمرحلة كتابة وطبع 
الأوراق التى تترجم ما قام به الباحث خلال رحلته العلمية للخروج ببحثه إلى أقرب صورة 
للتمام. 


وقد التصق بالسير فى هذا الدرب مشاقة بدنية كبيرة»؛ حيث تطلب من الباأحث بذل 
مجهود بدنى كبير متمثل فى الانتقال من محافظة إلى أخرىء ومن مدينة إلى مدينة ثانية» ومن 
قرية إلى أخرىء والذى استلزم معه فى أحيان كثيرة إيصال الليل بالنهار فى محاولة لإحراز 
بعض التقدم فى خطوات إعداد وتوثيق المادة العلمية» وأيضاً الانتقال من مكان لأخر لاسيما 
المكتبيات العلمية المتخصصة وقضاء أوقات طويلة بها للغوص فى أعماق ما تحتويه من 
ذخائر علمية عسى أن أجد ما ينفعنى ويفيد مجال بحثى؛ ومن أبرز هذه المكتبات مكتبة جامعة 


القاهرة؛ ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وأيضاً مكتبة المركز الثقافى الفرنسى» وكذا مكتبة 
المركز التقافى التونسي والمركز الثقافى الجزائرى. 


وتعد مشكلة جمع المعلومات والمادة العلمية من أهم الصعوبات التى واجهت الباحث 
والتى كادت تثنيه عن المضى قدماً فى أتمام دراسته؛ حيث وجد الباحث معاناة عظيمة فى 
البحث عن المصادر والمراجع والموسوعات العلمية والدوريات والدوائر التليفزيونية المغلقفة 
من جهة» ومن جهة أخرى مشقة تحصيل المواد العلمية المختلفة بهذه المصادر والمراجع 
ومزج بعضها ببعض ومقارنتها مع بعضها البعض ومع ما يوجد بأرض الواقع فى محاولة 
فحص وتمحيص كل ما جاء بها ويخص موضوع دراسة الباحث. ذلك فضلاً عن كثير من 
الصعوبات التى لا مجال للحديث عن ذكرهاء حيث أكتفى بذكر ما سبق والذى يمثل فى ذات 
الوقت أعم وأكثر الصعوبات شيوعاً التى قد تواجهه كل باحث ودارس ينتمى إلى مجال الحقل 
الأثرى. 


هذا ومما لاشك فيه أن هذه الصعوبات وغيرها بل وأضعاف أضعافها تهون فى سبيل 
تحقيق الهدف المرجو من هذه الدراسة ألا وهو إضافة ولو لبنة صغيرة فى الصرح العلممسى 
العظيم الذى شيده من سبقنى من علماءء وما أنجزه بعدهم العلماء الحاليون حفظهم الله وأمدهم 


كما رأيت لزاماً على ومن باب أعطاء الحق لكل ذى حق أن أتوجه ببالغ وعميق ٠:‏ 
الشكر إلى كل من قدم لي يد المساعدة ووقف بجانبى منذ التفكير فى القيام بهذه الخطوة إلى 
الانتهاء منهاء سواء كاتنت هذه المساعدة مشاركة معنوية أو كلمة طيبة أو كانت مساعدة 
إيجابية فعالة عن طريق مساعدتى فى الحصول على بعض المراجع والمؤلفات التى أفادت 
وأمدت الدراسة بمعلومات قيمة» والذين لولا أن الله قيدهم وجعلهم سببأء ما كدت استطعت 
الحصول على هذه المؤلفات. هذا وأخص بالذكر من هؤلاء الأستاذ الدكتور ربيع حامد خليفة 
الذى لم يبخل علي بما لدية من ثروة علمية وذلك عن طريق المناقفشات وتصحيح مسار 
الدراسة فى أوقات كادت أن تنحرف عن مسارها الطبيعى» وأيضاً من خلال فتح قلبه لي قبل 
مكتبته ومكتبه فى أي وقت أشاء. 


- 


لذلك أتمنى من الله أن يخرج هذا البحث على خير وجه وأن يكون عند حسن ظفن 
أساتذتى به» هذا وإن وفقت فى تحقيق ذلك فهو من عند الله عز وجلء وأن قد جانبنى الصواب 
فى بعض الأحيان فهو من نفسيء وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدراسة فى ميزان حسنات 
كل من وقف بجانبى وخاصة السادة القائمين على تقيم هذا العمل المتواضعء كما أسأله عز 
وجل أن ينفع هذا العمل الأمة الإسلامية والعالم أجمع. 


وأخيرا حين شرغت فى :هذا النحث كان بخلدئ أن يظهر فى أصوت ضصورة له بغية 
الوصول لحد أقرب إلى الكمال؛ وكلما أعدت النظر فيه وقلبت بين صفحاته أبدل وأغير 
وأصوب والأمر لا ينتهى...» وكما قال الأديب الأصفهانى " ... كلما راجع أحدنا ما صتف 
قال:- لو أن هذه الجملة مكان هذه أو هذه بدل هذه لكان أجدى وأنفع: ولو اختزلنا لكان أكمل 
وأصوب...» ويمضى أحدنا والكمال ليس له...' وربما كان بوسعى بلوغ درجة قريبة مسن 
الكمال» لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه فإن وفقت فهذا ما توخيته وهو توفيق من الله 
فحسب» وإن جانبنى الصواب فيما شطح به القلم أو شردت به النفس أو عجز النظر فهو من 
ذاتى والكمال لله وحده. 


أسأل الله أن يجعل ما خط القلم فى ميزان الحسنات وفيه ما يفيد الباحثين ولا نحرم 
نصح الناقدين المخلصين. 


/ الأحوال الاقتصادية لمدن الوجة ظ 
البحوي بفصر خلال العصر العثماني دا َ 


لق بقصيقت لسنرطانة الدولة" التشراتية!') كاين مق الأمجوو الشزاك لله متسواء فتفيا أن 
طواعية» فقد آلت إليها مفاتيح كثير من الدول سواء فى أوروبا أو أسيا أو إفريقياء ومن بين 
الدول التى خضعت لسلطانها مصرء حيث تمكن السلطان العثمانى سليم الأول من فتحهاء 
وهزم المماليك بزعامة طومانباى فى موقعة الريدانية عام (8577ه /1517م).؛ ثم أصدر 
قرارا بشنقه على باب زويلةء ومنذ ذلك التاريخ دانت مصر لتبعية الدولة العثمانية!"). 


وبعد أن قم لسليم الأول فتح مصر وضع لإدارتها نظاماً يكفل بقاء خضوعها له أبداء 
فأودع مقاليد حكمها فى يد ثلاث سلطاتء وكان تنافس كل منهم مع الأخر كفيل لتحقيق بغيته 
وتتمثل هذه السلطات فى (الوالى» جيش الحامية العثمانية» المماليك). وأتم هذا النظام السلطان 
سليمان القانونى بعد توليه الحكمء وذلك بعد وفاه والده سليم الأول سنة (5575ه/١167م)7).‏ 


وبالرغم من قضاء العثمانين على الدولة المملوكية فى مصر من الناحية السياسية إلا 
أن السلطان سليم لم يعمل على التخلص من البقية المتبقية من أمراء المماليك بل عفا عنهم 
مكتفياً بما نالهم من هزيمة» وقد شكل أمراء المماليك فى هذه الفترة عنصراً مهماً من عناصر 
الحكم والإدارة فى مصر العثمانية المملوكية وهى التسمية التى أطلقها بعض المؤرخين 
المحدثين على هذه الفترة للدلالة على أهمية الدور المملوكى7"). 


ترتبط أية نهضة حضارية فى مكان ماء أرتباطاً وثيقاً بالأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بهذا المكان التى تنشأ فيه» ولذلك فقد أثرت هذه الأوضاع تارة بالإيجاب وتارة 
أخرى بالسلب فى مستوى ارتفاع وانخفاض التقدم والرقى الحضارى بمصر على مر 


(') للتعرف على الدولة العثمانية من حيث التكوين والنشأة إلى نهايتها. أنظرء احمد شلبى: موسوعة التاريخ 
الإسلامى والحضارة الإسلامية » ج ©؛ ط 5» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ 19147م: ص 555 إلى 
7. وأيضاً رضا هلال: السيف والهلال” تركيا من أتاتورك إلى أربكان" الصراع بين الموسسة العسكرية 
والإسلام السياسى؛ دار الشروقء القاهرةء (415١ه‏ / 15595م)ء ص 77 : 45. 

(') ابن زنبل الرمال: آخرة المماليك؛ " واقعة السلطان الغورى مع سليم العثمانى": تحقيق عبد المنعم عامرء 
سلسلة الألف كتاب الثانى؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» /949١م؛‏ ص ؟751. 

(') عمر الإسكندرء سليم حسن: صفحات من تاريخ مصرء تاريخ مصر من الفتح العثمانى إلى قبيل الوقفت 
الحاضرء مراجعة الكابتن أ. ج. سفدجء مكتبة مدبولىء القاهرةء (١141١1ه/ 55٠‏ ١م)»‏ ص 54 ومابعدها. 
(*) ربيع حامد خليفة: جوانب من الحياة الفنية فى القاهرة العثمانية» دراسة حول التيارات الفنية وأثرها فى 
فنون الزخرفةالمعمارية» مجلة كلية الآدابء القاهرة؛ ؟99١م؛‏ عدد خاص /اه,» ص 2387 787. 
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عصورهاء ولاسيما خلال فترة الحكم العثمانى لها الذى دام نحو ثلاشة قرون (475- 
5ه // لاله 8ولاام)(). 


وقد كان المجتمع المصرى فى ظل الحكم العثمانى مجتمعاً طبقياً تميزت فيه الطبقة 
الحاكمة باستقلالها عن سائر طبقات المجتمع وبمكانة أفرادها وبمستواهم الاقتصادى المرتفع 
ونفوذهم القوى. وتمتع كذلك أهل المدن بامتيازات خاصة وانقسموا إلى طوائف مختلفة مشل 
التجار والحرفيين والمثقفين» وكان لكل طائفة من هؤلاء عاداتها وتقاليدها وشيخها المسؤول 
عن تصرفات أفرداها. أما الطبقة العامة والتى مثلت غالبية أبناء الشعب المصرى فقد كانت 
تعانى كثيرا لكثرة أعبائها الثقيلة» هذا بالإضافة إلى عزلتهم عن فئات المجتمع الأخرى('). 


ولم تكن أقاليم ومدن الوجه البحرى فى مصر - خلال هذا العصر - بمعزل عن 
الأحداث والأوضاع الجارية بالقطر المصرىء ولاسيما تلك التى تحدث بالقاهرة وما يترتب 
على عليها من أثار إيجابية أو سلبية. حيث نشطت بعض هذه المدن وظهرت بها طفرات 
حضارية شابهت مثيلتها بالقاهرة أو تفوقت عليها فى بعض الأحيان» وهو ما نراه فى بعصسض 
المدن التى تمثل حلقة إتصال مع العالم الخارجىء كالمدن التى تمتلك موانى مثل الإسكندرية 
رشيدء دمياط...» وتلك المدن التى تمثل معبراً رئيسياً لرحلات الحج والتى ربما مكثت بها هذه 
الرحلات للراحة والدعم بالمؤن اللازمة» حيث كانت رحلة الحج السنوية إلى الأماكن 
الإسلامية فى الحجاز والقدس من العوامل المحركة للنشاط التجارى عبر الطرق البرية(". 


وقد لعبت بعض هذه المدن دوراً حضارياً مهماء حيث أضحت ملتقى للجاليات الأجنبية 
- ذلك مع كونها مدن جاذبه للسكان الأصليين من مختلف الطبقات والمستويات الاجتماعية- 
ومن أيرز هذه المدن كانت مدينة الأسكندرية» ورشيد. ودمياط. وفوة» ومدينة مطوبس7!©). وقد 


(') مصطفى رمضان: مصر العثمانية» مكتبة الحسين الجامعية: القاهرة؛ 9/417 ١م؛‏ ص 8: 5. 

(؟) علماء الحملة الفرنسية: وصف مصر " قاهرة المماليك'؛ ترجمة منى زهير الشايب؛ ج ١١هء‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» 7١٠7م»‏ ص /7ء 8. 

(') فاروق عثمان أباظة: تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح وأثرة على سواحل مصر الشمالية 
أثناء القرن السادس عشرء بحث مقدم لندوة (سواحل مصر الشمالية عبر العصور).؛ سلسلة تاريخ المصريين؛ 
العدد (١٠3)؛‏ إعداد عبد العظيم رمضان,ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ ١١٠٠م‏ ص .74١‏ 

(') حسن عبد الوهاب: القاشانى فى الأثار العربية بمصرء مجلة الهندسة:؛ السنة 4١؛‏ العدد 27-9١‏ 
القاهرة؛ أول ديسمبر 955١ام:ء‏ ص .79٠0‏ 


أصبحت معظم هذه المدن مراكز تجارية هامة يقصدها العديد من راغبى التجارة» أو مزاولة 
ما يتعلق بها من مهن ووظائفء مما أدى إلى انتشار ورواج الحركة التجارية بهاء وهو ما 
ترتب عليه زيادة أعداد قاطني هذه المدن وارتفاع كتافتها السكانية» مما استلزم معه التوسع 
العمراني» وهو ما يفسر نشاط حركة البناء والازدهار المعمارى بهذه المدن والتتى تظهر 
بمختلف أنواع العمائر سواء كانت عمائر دينية» أو جنائزية» أو عمائر مدنية(". 


ولما كانت حركة التطور والنمو العمرانى لأية منطقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأحوال 
الاقتائية وها كرالك إلقاء معطن الكدوه: على ها لجان هذه :لمكن بضفة عامة: مركدرا 
على أهم مدن هذا الوجه خلال تلك الفترة والتى كانت أبرزها مدينة فوة؛ ورشيدء 
والأسكندرية. حيك أولك الذولة التثنائية احتماما شديدا بيعطن هذه المحنه سوا من الناحية 
الاقتصادية أو من الناحية السياسية الإدارية وأعتبرتها أقاليم إدارية خاصة مما جعلها تتمتع 
بإدارة متميزة» جعلت لكل من مدينة رشيد والأسكندرية حاكما خاصاً بها يتبع لإشراف الباب 
العالى باستانبول ويعين من قبل السلطان العتمانى(') ويعرف بالقابودان(". 


وقد جاءت مدينة فوة!؛) على خريطة المدن الهامة بمصر خلال العصر العثمانى؛» 
حيث عملت كحلقة اتصال هامة تربط بين قوافل ورحلات التجارة القادمة من الخارج إلى 


(') ماكس هرتز: لمحة فى تاريخ فن العمارة وسائر الفنون العثمانية بمصرء ترجمة علي بهجتء القاهرةء 
8ممءص .714(١‏ 

(') نفين مصطفى حسن: رشيد فى العصر العثمانى دراسة تاريخية وثائقية» مراجعة وتقديم: محمد محمود 
السروجىء دار الثقافة العلمية؛ الإسكندرية» 5595١م؛‏ ص .١4١‏ 

(') قابودان: أو قبطان تعنى قائد بحرى حيث كان لكل ميناء من موانىء مصر خلال العصر العثمانى 
قابودان» حيث وجد قابودان لكل من ميناء رشيدء الأسكندرية» دمياط » السويس. ليلى عبد اللطيف: الإدارة فى 
مصر فى العصر العثماني» مطبعة جامعة عين شمسء القاهرة؛ /94/1ام» ص 457. 

(؛) فوة: بليدة على شاطىء النيل قرب رشيدء بينها وبين البحر نحو خمسة أو ستة فراسخ؛ وهى ذات أسواق 
ونخيل كثير. أنظرء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5؛: ص 2179745 أسمها القديم بوى» وقد وردت فى 
جغرافية أميلينوء وفى نزهة المشتاق؛ وفى قوانين ابن مماتى» وفى تحفة الإرشاد؛ وفى سنة (1875م) أنشىء 
قسم بلاد الأرز غرياً وجعلت فوة مقراً له لأنها أكبر قراه وأعمرهاء وكانت دائرة إختصاصه فى ذاك الوقت 
تشغل عدة بلاد من مديرية الغربية» وفى سنة (١1617م)‏ سمي مركز بلاد الأرز غربأء وفى 7١‏ فبراير سنة 
(1895م) سمي مركز فوة لوجود المركز بها ولا يزال إلى اليوم. أنظر محمد رمزى: القاموس الجغرافسى 
للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ١546©‏ مء القسم الثانى؛ البلاد الحالية؛ ج ؟»؛ المحافظفات 
ومديريات القليوبية والشرقية والدقهلية» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرةء ١9954‏ م ص .١١7 0٠١‏ 


ميناء الأسكندرية» وبين القوافل القادمة من القاهرة وميناء بولاق والتى يراد تصديرها إلى 
خارج مصرا'). وقد كانت هذه المدينة مرتبطة بميناء الأسكندرية من خلال قناة ملاحية حتى 
أواخر القرن التاسع الهجرى؛ الخامس عشر الميلادى7). إلا أن أهمية هذه المدينة أخذت فى 
التراجع تدريجياً وخاصة بعد أن اخذ نجم ميناء الأسكندرية فى الأفول وتعطل سير السفن به 
وصعود نجم ميناء رشيد بدلا منه. وليس معنى ذلك أن مدينة فوة أهملت تماماً بعد ذلك بل 
ظلت بها نوع من مظاهر الاهتمام ). 


كنا اختلت شديكة ركيد(!! مكانة 'اقتضنادية مرسوقة أخلقن هذا العضينه وخاحف علدنا 
لموقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط وكونها أقرب الثغور المصرية إلى مقر حكم 
الدولة العثمانية("). وأيضاً نظراً لحجم التسهيلات التجارية الكثيرة التى منحتها الدولة العثمانية 
للعديد من القناصل والجاليات الأجنبية آنذاك7'). وقد عرفت مدينة رشيد عصرها الذهبى خلال 
هذه الفترة وعلى وجه التحديد خلال عام (١91١11ه/‏ 171717١م)»‏ حيث بلغت أوج عظمتها 
واتساعها فقد بلغ طولها على ساحل البحر المتوسط نحو ثلاثة أميال كما بلغ عرضها قرابة 
الميل'). وقد اهتم العتمانيون بها من خلال إنشاء العديد من المبانى الخدمية الاقتصادية مثشل 


(') جولوا: موسوعة وصف مصرهء " المدن والأقاليم المصرية "» ترجمة زهير الشايبء المجلد الثلدث.ء ص 

.ل١4‎ 

(') صلاح أحمد هريدى: دراسة عن بعض جمارك مصر فى القرن الثامن عشرء دار المعرفة الجامعية. 

الأسكندرية» 9894 ام؛ ص ١7‏ 

(') لمزيد من مظاهر هذا الاهتمام أنظرء محمد محمد زيتون: إقليم البحجيرة» صفحات مجيدة من الحضارة 

والثفافة والكفاح؛ الأسكندرية» 357١ام؛‏ ص ٠ .١75‏ 

() رشيد: هى بليدة مصرية على ساحل البحر والنيل قرب الأسكندرية. وهى من المدن المصرية التى تقفع 

على كثيب رمل عظيم على ضفة النيل هذه الضفة من أعجب متنزهات الدنيا وقتئذ. لمزنيد عن تاريخها 

وتطورها وحضارتها وجغرافيتها راجع» ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج ١ء‏ ص 5:. ابن عيد المنعم 

الحميرى: الروض المعطار فى خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء؛ دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ 

ملم ص 1740. محمد رمزى: القاموس الجغرافى» ج ”ء ص .7٠١‏ 

(”) إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحارء القاهرةء ©185١م؛‏ ج 7؛ ط ١ء‏ ص .8١‏ 

(') صلاح احمد هريدى: الحياة الإقتصادية والإجتماعية فى مدينة رشيد فى العصر العثمانىء المجلة 

التاريخية المصريةء العدد رقم 7١ 7 ٠(‏ ) لسنة (19415,: 1584١م)ء‏ ص 774. 

“22 1656أنا0ء اغعطأه عتده5 لتنة أقدع عط 01 متأم مععوع0 ىن :ععزومعوط لتقطمء1]31 09 
1 .م :(1743 :1 .01ة 


الفنادق والوكالات والقيساريات7"» ويبرهن على ذلك إزدياد عدد سكانها وتنوع اصولهم 
وجنسياتهم وأديائهم» فكان منهم الأتراك والروم واليهود فضلاً عن سكان الأسكندرية. وتبدو 
مظاهر التحسن الإقتصادى فى تعدد الحرف اليدوية وثروة التجار وتشييد العمائر المختلفة!'). 


وكذا تمتعت مدينة الأسكندرية7 خلال الفترة نفسها بدرجة كبيرة من الأهمية سواء 
من الناحية الاقتصادية أو العسكرية» لذلك ضمت عدداً من المراكز التجارية والقنصليات 
الأوروبية!'). وقد امتازت بكونها مقر استقبال الباشا العثمانى الذى كان يعين من قبل الباب 
العالى العثمانى فى حالة قدومه عن طريق البحر”*). ومن مظاهر اهتمام العثمانيين بهذه 
المدينة تمتع قبودانها بدرجة كبيرة من السلطة حيث كان يعد أهم القبودانات فى مصرء كما 
كانت تؤول إليه فى بعض الفترات حكم ميناء رشيدء وذلك عندما ترسل السلطة العثمانية ثلاثة 
قابودانات فقط وليس أربعةء حيث كانت مسئولية ميناء رشيد آنذاك توكل إلى قابودان دمياط 
أو إلى قايودان الأسكندرية7'). وكان منوطاً بقبودان الأسكندرية إمداد الأسطول العثمانى 


(') صلاح أحمد هريدى: الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة رشيدء» ص 775. 
.م :1969:معتعنط0) عاأموع8 معله]8 5ه كم و2 لم50 عطا مذ 5010365 تعدءعظ لنطد6 (') 
١‏ .137 

(') الأسكندرية: أطلق عليها 'ياقوت الحموي" الأسكندرية العظمى وذلك تميزا لها عن المدن الأخرى التسى 

تحمل نفس الاسم والتى أنشأها الأسكندر وكذلك لما كانت تتمتع به من حضارة وازدهار كييرين» وقد فتحها 

عمرو بن العاص عام ٠١‏ ه» فى عهد عمر بن الخطاب, ثم تعرضت للغزو الرومانى؛ فأعاد فتحها فى عهد 

عثمان بن عفان؛ وهى آنذاك من أشهر المدن وأحكمها قلاعاً وحصوناً وعلى مدار التاريخ باتت تبث حضارة 

ومنارة علمية ما بقيت العصور الإسلامية. معجم البلدان» ج اء ص ١755 -1١7١‏ . ولمزيد عن تاريخها 

وحضارتها راجع؛ أبن بطوطة: تحفة النظار فى غرائب الأمصارء دار صادر للنشرء بيروت» 597١(م:‏ جل 

١ء)ص .١١ -5١‏ محمد رمزى: القاموس الجغرافىء القسم الثانى» ج .١‏ ص ©. 

(؟) أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر الميلادى؛ ط ٠؛‏ مطبعة المصرى؛ 
القاهرة؛ /954١م؛‏ ص 77 

(') إلهام محمد ذهنى: مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادى» 
الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء ١94١م:‏ ص .5١‏ 

(') سجلات محكمة رشيد الشرعية: سجل رقم ,:٠١‏ مادة ١57١ء‏ سنة /948ه / ١٠58٠اماص .10١‏ 
وسجل رقم »3٠‏ مادة »18٠‏ سنة 4١١٠1ه‏ / ©١٠12١م»‏ ص 47/7. وسجلات محكمة أسكندرية الشرعية: 
سجل رقم لاء مادة 765٠‏ سنة الا5ؤه / 1671م؛ ص .1١8‏ 


بالسفن الحربية أثناء الحملات العسكرية!'). كما كانت من مهامه الرئيسية الحفاظ على الأمن 
فى الطرق التى تربط بين الأسكندرية ورشيد وفوة بالمشاركة مع حاكم ولاية البحيرة!". 


ويمكن أن تلمس الأحوال الاقتصادية بتلك المدن خاصة ويبقية مدن الوجه البحرى 
بمصر عامة خلال العصر العثمانى من خلال المجالات الاقتصادية الرئيسية بمصر فى ذلك 
الوقت والمتمثلة فى: الزراعةء الصتاعة:؛ التجارة. 


بالنسبة للزراعة بهذه المدن خلال العصر العثمانى نراها لا تختلف كثيرا عما ساد 
سائر مدن القطر المصرى وقتهاء حيث أبقى العثمانيون الوضع كما هو عليه أيام المماليك؛ إلا 
أنهم اتبعوا فى إدارة هذه الأرضى نظام الالتزام7). وهو الذى يعطى الحق لشخص ما يطلق 
عليه لقب الملتزم7'). وقد طبق نظام الإلتزام على الأراضى الزراعية وكانت تباع إلى ملتزمين 
يشرفون على تحصيل الأموال منها وتوريدها إلى خزانة الروزنامة) بعد استنزال جزء من 
قيمتها فى نظير ذلك(". 


01 العمرامه1ع1067 لصة 2102 تمدع 01 ع77نأهكاكتمتسلم لصة لله إأعسصمصاط عط1 :(ل.5) ١كملام‏ 6 
4 .م 19626 ء(تزعم5مع [-11679) “وماعع مط .(1798 -1517) أمنزعظ مقمرم 00 


(') صلاح أحمد هريدى: الإدارة فى الأسكندرية فى العصر العثمانىء المجلة التاريخية العربية للدراسات 
العثمانية» تونسء العدد الخامسء السادس» 447 ١امء‏ ص .4١7‏ 

(') نظام الإلتزام: هو نظام مطور لنظام المقاطعات» وجدتة الدولة العثمانية مطبقاً فى بعض البلدان التى 

فتحتهاء فنقلته إلى مصرء ولا يخضع هذا النظام لموظفين تابعين للحكومة؛ وإنما يتكفل فيه مسن يشاء من 

الأمراء المماليك أو رجال الحامية العسكرية» أو مشايخ العرب...: بتحصيل الضرائب المقررة على أرض أو 

غير ذلك عن مدة معينة» وذلك بناء على إتفاق بين هذا الشخص وبين الروزنامة وذلك نيابة عن الحكومة. 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الريف المصرى فى القرن الثامن عشرء مكتبة مدبولى ؛» القاهرة» 

ألمءيدص لاق 37. ْ 

() الملتزم: هو الشخص الذى يتعهد بتحصيل الأموال الأميرية المقررة على أرض أو جمرك أو غيرههء 

ويقوم بتوريدها للخزينة الضريبية كخراج ويحتفظ بالباقى كربح له. ليلى عبد اللطيف: الإدارة فى مصر فى 

العصر العثماتى؛ ص .45١‏ 

(”) روزنامة: هى كلمة فارسية تتكون من مقطعين " روز " بمعنى النهار أو اليومية» و " نامة " بمعنى دفتر 

الحوادث أى أن روزنامة تعنى دفتر الحوادث اليومية أو الحساب اليومية؛ ثم أصبحت بعد ذلك تعنى المكتدب 

أو الديوان الذى يقوم بضبط وتحرير الحسابات فى الدفاتر اليومية. ليلى عبد الطيف: دراسات فى تاريخ 

ومؤرخى مصر والشام؛ مكتبة الخانجى؛ القاهرة» +948١م؛‏ ص .7١‏ 

(') جميل خانكى: تاريخ البحرية المصرية؛ مطبعة دار الكتب؛ القاهرة؛ء /314١م؛‏ ص .7١5‏ 


قَ 


أما بالنسبة للصناعة بهذه المدن خلال ذات العصر فقد إعتمدت على نظام الطوائيف 
الحرفية('! مثله فى ذلك مثل باقى أقاليم ومدن مصرء حيث يدل لفظ ' طائفة " على أهل حرفة 
تربط بين أفرادها صلات إجتماعية وثيقة ووحدة إقتصادية متميزة ويسود التضامن بين 
أعضائتها سواء فى السراء أو الضراءء ويتمتع أفرادها بقدر من الحرية فى نطاق مهنتهم وذلك 
من خلال الحكم الذاتى لها(). وقد تميزت الطوائف بقوانين تنظيمية خاصةء حددت العلاقة 
داخلياً بين أعضائها فيما بينهمء وخارجيا بينهم وبين السلطة الحاكمة:؛ وكان لكل طائفة 
دستورها غير المكتوب من عادات وتقاليد موروثة(”. 


وقد عملت هذه الطوائف على تنمية قدرات الصناع وتدريبهم؛ والحفاظ على الصناعة 
من الاندثار وذلك من خلال تدريب أجيال جديدة تخضع لتدرج وظيفىء والذى يتكون من: 
المعلم, والعريف» والصبى. بالنسبة للمعلم فهو رب الحرفة ويعلم كل دقاتقهاء وكان يتم 
انتخاب شيخ لكل نقابة من هؤلاء المعلمين. أما العريف فهو أجير يعيش فى الغالب عند 
المعلم» وتتراوح مدة عمله ما بين ثلاث سنين أوخمس وبعدها يصبح معلما. والصبى كان 
يعيش عند المعلم ويتعهد بطاعته؛ ويقوم المعلم بتدريبه فنياً على الحرفة. وتبلغ مدة التمرين 
سبع سنوات يعقد بعدها امتحان عملى إذا اجتازه الصبى أصبح عريفا"). 


لقد لعبت الطوائف الحرفية دوراً مهماً وبارزاً فى تنظيم صفوف الصناع الحرفيين 
ودعمت وحدتهمء ذلك إذا ما قورن بالتفكك الذى كان قرين حياة الفلاحين» ولعل ذلك يفسر لنا 
محاولة جماعات من الفلاحين أحياناً بالإنخراط فى بعض الطوائف كلما اشتدت بهم المظالم أو 
نزلت على حياتهم سياط الحكه7"). وقد بلغت هذه الطوائف مرتبة عالية من التأثير فى المجتمع 


(') يرجع نشأة هذا النظام إلى ما قبل تأسيس السلطة العثمانية بوقت طويلء: حيث يعتقد أن الطوائف ظهرت 
نتيجة بعض الحركات الثورية فى المجتمع الإسلامى مثل حركة القرامطة؛ حيث ظهرت طوائف الحرف 
كهيئات معارضة للسلطة الحاكمة. ليلى عبد اللطيف: دراسات فى تاريخ مؤرخى مصر والشام» ص 55. 
(') عبد العزيز الشناوى: الأزهر جامعاً وجامعة؛ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة؛ 1987م؛ جل ١ط‏ ١ع‏ 
ص 5ه. 

(') أحمد شلبى عبد الغنى الحنفى: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر والقاهرة من الوزراء والباشات؛ تحقيق 
عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم؛ القاهرة: امء ص 7 .,.١‏ 

() صلاح أحمد هريدى: الحرق والصناعات فى عهد محمد عليء دار المعارف الجامعية:؛ الأسكندريةء 
6ممء ص 47 -450. 

() أمين عز الدين: تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى سنة 515١م؛‏ القاهرة: 5717١م:‏ ص 67. 


كك 


المصري آنذاك ويرجع ذلك لكثرة عددهاء وهو ما أتاح لها نوعاً من النفوذ فى الحياة السياسية 
حيث كان رؤساء هذه الطوائف يتمتعون بسلطة كبيرة» وكان من حقهم الدخول على الباشا('). 


أما عن مجال التجارة خلال تلك الفترة فقد انقسم إلى تجارة داخلية وأخرى 
خارجية.فبالنسبة للتجارة الداخلية فهى تنحصر فى تبادل منتجات أقاليم مصرء ما بين مدينة 
وأخرى وذلك فى أسواق عامة تقوم فى يوم محدد من أيام الأسبوع؛ حيث يتوجه إلى هناك من 
كل مكان البائعون والمشترونء فتتم عمليتا البيع والشراء والتى أحيانا ما تتم عن طريق 
المقايضة سواء كان ذلك عن طريق سلعة زراعية أو صناعية» ومما هو ملاحظ أنه لم تكن 
بكل من مدينة رشيد ودمياط أسواق خاصة بالتجارة الداخلية بالمعنى المتعارف عليه» حيث 
كانتا تمتل مستودعات لتجارة دول أورويا وشعوب سوريا”"). 


وقد أصبحت الأسواق آنذاك بمثابة منظمات تجارية لها إدارتها الخاصةء والمسئولة 
عنها أمام السلطة المسئولة عنهاء فكان لكل سوق شيخ مسئول عن إدارته؛ له وكيل ينوب عنه 
ساعة غيابه» وكذلك كاتب يسجل كل ما يأمره به الشيخ أو الوكيل» ويقوم بجمع المستحقات 
التى تقرر على تجار السوقء وكانت هذه الإدارة الخاصة بالسوق مسئولة عن إنتظام العمل 
داخل السوقء والمحافظة على شرف مهنة العمل التجارى وعدم حدوث غش أو تدليس» وكان 
كل من شيخ السوق ووكيله من التجار فى ذات السوقء وكانا يختاران من جانب تجار السوق» 
لحظوتهم بالإحترام من جانب زملائهما(". 


أما التجارة الخارجية فقد كان لطبيعة الحكم العثمانى دوراً بارزاً فى تنشيط هذا النوع 
من أنواع التجارة» حيث لم تضع الدولة العثمانية قيوداً على حركة السكان وممارسة انشتطهم 
الإقتصادية المختلفة فى أي بلد من البلدان التى خضعت لسلطانهاء مما ساعد على إستمرار 


(') روييرت مونتران: العلاقات بين القاهرة واستانبول أثناء الحكم العثمانى لمصر من القرن السادس عشر 
وحتى الثامن عشرء ترجمة زهير الشايب»؛ مجلة المجلةء العدد /15١ء‏ القاهرة: ١٠91١م؛‏ ص .5١‏ 

(') جيرار: موسوعة وصف مصرء الحياة الإقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشرء ترجمة زهير 
الشايب. القاهرة» ااام المجلد الرابع» جب ا ص .5١٠١‏ 

العثمانى» تاريخ المصريين العدد 8/"»؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» ٠95١م‏ ص 2738١‏ 797, 


عملية التبادل الإقتصادى وتقوية العلاقات الإجتماعية والحضارية!'). وقد أطلقت الدولة 
العثمانية حرية التجارة بين ولاياتها والدول المختلفة شرقية وغربية سواء بالنسبة للواردات أو 
الصادراتء إلا أنها حظرت تصدير بعض السلع من ولاياتها كالبن والغلال والبارود7). 


كما سعت الدولة العثمانية جاهدة إلى تحقيق المعاهدات والإتفاقيات التجارية مع الدول 
الأوروبية فى محاولة منها لتعويض بعض الخسائر والأعباء المالية التى تعرضت لها مسصر 
نتيجة تحول قوافل التجارة من أرضها إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ وكان من أولى هذه 
المعاهدات تلك المعاهدة التى عقدتها مع تجار مدينة البندقية بإيطاليال2» والتى تلتها بعد ذلك 
كثير من المعاهدات والإتفاقيات التى أبرمتها مع فرنسا وإنجلترا وهولندا علاوة على تطبيق 
بعض نصوص هاه المعاهدات على سائر الأقطار العربية(؛). وقد منحت هذه المعاهدات 
التجار الأفرنج والسماسرة حرية التجارة فى مصر بجميع أصناف بضائعهم بدون أن يلحق 
بهم ضررء أو مصادرة لبضائعهم؛ وعدم إجبارهم على شراء سلع ضد رغباتهم» حيث كانت 
لهم مطلق الحرية فى إختيار السماسرة الذين يساعدونهم فى أعمالهم!". 


وقد لعب بطبيعة الحال موقع الوجة البحرى بمصر وامتلاكه سواحل طويلة على 
البحر المتوسط تتضمن العديد من الموانى دوراً فعالاً فى جعل مدنه عامة والمدن التى تمتلك 
موانىء تستفيد بصورة كبيرة من عائدات هذه التجارة عن غيرها المدن. وليس أدل على ذلك 
ما وصلت إليه مدينة رشيد من الرقى والإزدهار حتى أصبحت الثغر المصرى الأول خلال 
هذا العصر وحظيت بالمنشأت العثمانية وأكثرها من المساجد والوكالات والمتاجر(". 


(') ليلى الصباغ: الوجود المغربى فى المشرق المتوسطى فى العصر الحديثء المجلة التاريخية المسصرية» 
العدد (/اء 8)ء القاهرق يناير /ا/51١م»‏ ص 3١‏ وما بعدها. 

(') استيف: موسوعة وصف مصرء النظام المالى والإدارى فى مصر العثمانية» ترجمة زهير الشايب» 
القاهرةء 9175 ١مء‏ المجلد الخامس» ج ”.ط 2١‏ ص 1752. 

(') للتعرف على المزيد عن مدينة البندقية وأحوالها الساسية والإقتصادية أنظرء شارل ديل: البندقية جمهورية 
ارستقراطية» ترجمة أحمد عزت عبد الكريم توفيقء دار المعارفء القاهرة» 5144 ١امء‏ ص ٠‏ وما بعدها. 

(*) للمزيد عن هذه المعاهدات ودورها فى سياسة الانفتاح على الدول الأوروبية أنظرء عبد العزيز الشناوى: 
الدولة العثمانية دولة مفترى عليهاء مكتبة الأنجلو المصرية:؛ القاهرة؛ء 1985١م؛‏ حل اط 7 ص ./٠١‏ 

(”) ليلى الصباخ: الجاليات الأجنبية فى بلاد الشام فى العصر العثمانى فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء بيروت؛: 5145١مء‏ ط ١ء‏ ص .50١‏ 

(') إبراهيم إبراهيم عنانى: رشيد فى التاريخ "دراسة فى التاريخ والآثار والسياحة"؛ مؤسسة شباب الجامعة: 
الأسكندرية؛ /341ام» ص 77. 


ولما كانت الحياة الاجتماعية مرتبطة ارتباطأ وثيقاً بمثيلتها الاقتصاديةء وكذا أرتباطا 
كبيراً بموضوع الدراسة؛ لذا وجب علي توضيح أهم معالم الخريطة الاجتماعية بهذه المدن 
سالفة الذكر خلال العصر العثمانى. ومما يجدر ذكره أن الدولة العثمانية لم تحاول عثمنة 
الشعب المصرى - أى صبغه بالصبغة العثمانية - ولم تحاول ربطه بالحضارة العثمانية(). 


أما عن طوائف الشعب وفتاته آنذاك فجاءت كلها بعد الطبقة الأرستقراطية التى تتألف 
من العثمانيين وبكوات المماليك7') وبعض التجارء وكانت تتكون من العلماء والتجار والصفاع 
والفلاحين وأهل الذمة والعربان والجاليات المختلفة(". 


بالنسبة للأتراك العثمانيين فقد تمتعوا بسلطة كبيرة: وكانت تأتى فى قمة الهرم 
الإجتماعى» ويأتى على رأسها الباشا(') المقيم فى القاهرة”"). وقد عاشت هذه الطبقة منعزلة 
تماماً عن المجتمع المصرى ولم تتعلم العربية أو تختلط بجماهير الشعب(". 


أما عن بكوات المماليك فترجع نشأتهم فى مصر إلى القرن السابع الهجرى؛ منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادىء وذلك بقيام دولة المماليك الأولى التى أمتدت آثارها حتى أوائل 


(') عبد العزيز الشناوى: الأزهر جامعاً وجامعقه ص .١55‏ 

(') بكوات: جمع بك وهى كلمة تركية من بيوك أى كيير أمابيك؛ ومعانيها أيضاً أمير أو حاكم أو رئيس. وقد 
عرف العثمانيون هذا اللقب منذ عصر مبكر فقد أنعم علاء الدين السلجوقى على عثمان رأس البيت العثمانى 
بلقب بكء وكان لقب فخرياً رسمياً تقتضيه مكانة الشخص فى المجتمع فيقترن بها اسم صاحب الرتيبة فى 
المخاطبات والمكاتبات: وقد ظل سائداً فى مصر حتى عام 4١9١م.‏ مصطفى بركات محسن علي: دراسة 
للخط والألقاب والوظائف من خلال النصوص التأسيسية الباقية للعماتر العثمانية بمدينة القاهرةء رسالة 
ماجستيرء كلية الآثار؛ جامعة القاهرة؛ +-٠154١ه‏ / 588١م‏ ص 457 إلى 455. 

(؟) السيد رجب حراز: المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثمانى إلى الإحتلال البريطانى /١١11(‏ 
دار النهضة العربية؛ القاهرة» 191٠7١‏ ام» ص 77. 

() باشا: ورد فى أشتقاق هذا اللفظ العديد من الأقاويل منها أن أصلها " باى شاهء باش باشكال..."؛ والمرجح 
أنها مأخوذة من الكلمة التركية " باش أغا " وتعنى الأخ الأكبرء وقد عرفت مصر هذا اللقب منذ القرن (8 
ه/ ١4‏ م)؛ وهو لقب فخرى رسمى تقتضية مكانة الشخص فى المجتمع ويرتبط بالمدنيين والعسكريين على 
حد سواءء وفى نهاية العصر العثمانى لمصر تعدد الباشات بها لم يكن حاكم مصر هو الباشا الوحيد بها. 
مصطفى بركات محسن علي: دراسة للخط والألقاب والوظائف. ص 98" - ١7‏ 6. 

(”) فولنى: ثلاثة أعوام فى مصر وبر الشامء ترجمة إدوارد البستانىء القاهرة» ج ١؛:‏ 15354١م؛‏ ص .7١‏ 
(') السيد رجب حراز: المدخل إلى تاريخ مصر الحديث.ء ص ؟7". 


القرن الحادى عشر الهجرىء السابع عشرالميلادى!'). وقد شكل المماليك طبقة متميزة بصفة 
عامة حتى بعد أن أصبحت مصر تابعة للدولة العثمانية» حيث شغلوا بعض الوظائف العسكرية 
الهامة» كما أنهم لم يختلطوا بالمصريين شأنهم فى ذلك شأن العثمانيين!'). 


وقد صحب الفتح العثمانى تعديل في هياكل السلطة؛ء تضاءلت معه سلطة القوى 
المحلية وخاصة أمراء المماليك: وكان من الأهداف المهمة لذلك أن تضمن الدولة العثمانية 
سيطرتها على النظام الضريبى من خلال ممثلتها فى الولاية(". وبالرغم من ذلك فقد نعمست 
هذه الطبقة بالثراء الواسع والنفوذ العريضء وأصبح منهم السادة الذين يمتلكون كل السلطات» 
حيث أهتموا بالأثراء على حساب الفلاحين التعساءء وإعتمد المماليك على الكتية من الأقباط 
المسيحيين فى تحصل الضرائب من الفلاحين!؛). 


بالنسبة للعلماء نجدهم تمتعوا بمركز اجتماعى ممتاز وثراء وإحترام جميع الطبقات. 
وكان أغلبهم من أبناء الطبقة الكادحة» ثم عملوا بالمناصب القضائية والتعليمبية ومناصب 
التدريس ونظارة الأوقاف الخيرية» وقد كانت لهم مكانة خاصة لدى الجماهير حيث وقف كثير 
منهم إلى جوار عامة الشعب فى بعض أوقات الأزمات للعمل على حلهاء كما كاتوا يقومون 
بدور الوساطة للإصلاح بين طوائف الشعب المختلفة بما فيهم المماليك؛» ويرفعون المظالم عن 
الشعب لأن الأمراء والحكام كانوا يخشونهم ويقدرونهم7"). وبذلك فقد إحتل العلماء قمة الهمرم 
الإجتماعى فى مرتبة تالية للمماليك والأمراء؛ وقد كرر كثير من العلماء فى القرن الثانى عشر 
الهجرىء الثامن عشر الميلادى مقولة أن شرعية السلطة تقوم على التمسك بالشرعية وتطبيق 
أحكامهاء والإستماع لنصائح العلماء» وقد كانت السلطة والعلماء فى حاجة لبعضهم البعضء» 
ومن ثم إلى الدعم المتبادل من كل طرف الطرف الآخر("). 


(') محمد رفعت رمضان: علي بك الكبيرء دار الفكر العربى» القاهرة» ٠96١م؛‏ ص .١١‏ 

عأع 06010 كتقعمة] ألاتأممان :1552 -1549 عأمو8 ده عهدلزه17 اماعط عتمم () 
.م :1984 ععتنة0) تال علقامع م0 

(') نللى حنا: ثقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثمانية (ق 5١م‏ - ق 18م): ترجمة رعوف عباسء؛ طبعة 

خاصة:؛ الدار المصرية اللبنانية» ص ./ا- .9/١‏ 

(؛) فولنى: ثلاثة أعوام فى مصر وبر الشامء ص 75. 

(”) عن طبقة العلماء فى العصر المملوكى والعثمانى وقيمتهم أنظرء عبد الرحمن الجبرتى: عجائب الآثارء ط 

دار الشعبء القاهرة؛ بدون تاريخ؛ ج ١ء‏ ص 7 وما بعدها. وأيضاً عبد العزيز الشناوى: الدولة العثمانية؛ 

جدا علص 704 لس كلل 

(') نللى حنا: ثقافة الطبقة الوسطى» ص .7١5‏ 


أما التجار فقد تمركزوا فى المدن الكبرى لاسيما بمدينتى رشيد والأسكندرية» وخاصة 
كن الماطق المهاووة للأسواق أو يداخل :هذه الأسواق: ,وقد مظلو] طائقة كبيرة مت عندا هن 
الأغنياء وهم فى الغالب الذين مارسوا التجارة الخارجية بالإضافة إلى التجارة الداخلية: 
وكونوا ثروات ضخمة وأصبح لهم مركز اجتماعى ممتازء أما باقى التجار فكانوا متوسطي 
الحال إلا أنهم كانوا يعيشون فى مستوى أعلى وأرفع من طبقة الصناع والزراع(". 


أما الفلاحون وهم يمثلوا الغالبية العظمى من المجتمع المصرى آنذاك؛ ويعدوا الطبقة 
الدنيا من طبقات هذا الشعبء» حيث عانوا كثيراً من الظلم والتعذيب خاصة فى ظل تطبيق 
نظام الالتزام الزراعي» حيث كان الفلاح يزرع الأرض دون أن يمتلك منها شيئاً أو يحقق 
ربحاً كثيراء وذلك بسبب الملكية النفعية لهذه الأرض الذى يفرضها نظام الإلتزام9". 


وبالنسبة للصناع فكان حالهم أفضل نسبياً من أحوال الفلاحين؛ وكان يوجد نوع من 
التكافل الأجتماعى بين أفراد كل طائفة من الطوائف الصناعية» الذى نتج من خلال نظام 
نقابات الحرف من جهة؛ ومن طبيعة التدرج الوظيفى من جهة أخرى الذى كان يلزم الراغبين 
فى التعلم المكوث مع معلميهم فترات كبيرة!". 


أما أهل الذمة فقد ضم المجتمع المصرى العديد منهم مثل الأقباط المسحيين الذين 
كانوا يمتلون غالبية أهل الذمة(؛). وكذلك اليهود الذين نعموا بقدر من الحرية والتسامح أتاح 
لهم أن يسهموا بدور ملموس فى حركة التجارة» وأن ينسجوا مع غيرهم من رعايا الدولة 
والأجانب خيوط شبكة علاقات متينة على أساس من المصالح المشتركة والنفع المتبادل©). 


(') للتعرف على أحوال التجار خلال هذا العصر أنظرء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من 
تاريخ مصرء ص .١14- ١48‏ 

(') لمعرفة أحوال الفلاحين خلال العصر العثمانى أنظرء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الريف 
المصرى . ص ٠١‏ وما بعدها. 

(') للمزيد عن نظام الصناعات وطوائف الحرف خلال العصر العثمانى راجع؛ أمين عز الدين: تاريخ الطبقة 
العاملة المصرية » ص 7 وما بعدها. 

() للمزيد عن أوضاع الأقباط المسيحيين خلال العصر العثمانى أنظرء محمد عفيفى: الأقباط فى مصر فى 
العصر العثمانىء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 9497 ام» ص 77 وما بعدها. 

9) محسن علي شومان: اليهود فى مصر العثمانية حتى القرن التاسع عشرء سلسلة تاريخ المصريينء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرق؛ ١٠٠7م؛‏ جل 7 ص 0-1780 765, 


كذلك تواجد الروم الأرثوذكسء» والأرمنء والموارنة» والكاثوليك» والبروتستانت. وقد طبق 
النظام العثمانى مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية على هذه الأقليات وفقاً للمذهب الحنفي('). 


وبالنسبة للعربان أو البدو فكانت الغالبية العظمى منهم تقطن الصحراء والأماكن 
المنعزلة ويعيشون فى ترحال دائم. وكان لديهم نمط واحد فى العيش والعادات والتقاليد النى 
تحكمهم من خلال كبير كل قبيلة والذى يعرف باسم شيخ القبيلة. وقد كان لهم تأثيرهم المباشر 
على نواحى الحياة المختلفة فمنهم من كان يغير باستمرار على قوافل التجارة ويقطع طرقها. 
كما نجد من أقام منهم بالمدن وأقام علاقات نسب مع أهالى هذه المدن7'). 


أما الجاليات فقد تميزت بكثرة عددها خلال تلك الفترة» حيث ضمت مصر وقتها 
العديد من الجنسيات المختلفة والمتباينة» فنرى القناصل والتجار على كافة جنسياتهم؛ كما نرى 
بعض الجاليات التى استقرت واستوطنت مصر ومنهم الأتراك؛ الفرنسيين» الشوامء والمغاربة. 
وكانوا يقيمون فى الغالب فى أحياء خاصة بهم تعرف فى بعض الأحيان بأسمائهم!". 


0( أنظر فى ذلك ثروت عكاشة: مصر فى عيون الغرباءء دار المعارف. القاهرة» 1487م جل اء ص ١8‏ 
وما بعدها. وفى المرجع نفسه عدد من الصور الزيتية تبين أزياء كل طائفة. 

(') للتعرف على المزيد عن دور العربان فى مدن الوجة البحرى آنذاك» أنظرء سميرة فهمى علي: دور 
عربان الوجه البحرى فى تاريخ مصر العثمانية (955- 1١5‏ ه / 1738-1511 م )؛ رسالة دكتوراه؛ 
كلية الأداب» جامعة الأسكندرية» 984١م»‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 

(؟) للتعرف على المزيد عن هذه الجاليات وأوضاعها المختلفة خلال هذه الفترة أنظرء زينب محمد الغنام: 
الجاليات ودورها فى الحياة الإقتصادية والإجتماعية فى مصر أبان العصر العثمانى /١511/(‏ 154١م)؛‏ 
رسالة دكتوراهء كلية الدراسات الإنسانية» جامعة الأزهرء القاهرة» 3848١م»‏ ص ٠‏ وما بعدها. وكذلك إلهام 
محمد ذهنى: مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين» ص وما بعدها. 


البلاطات الخزفية في العمائر الدينية 


لقد كان استخدام البلاطات الخزفية(') فى كسوة جدران العمائر الدينية إحدى أهم 
السمات المميزة للعصر العثمانى بمصرء حيث استخدمها المعماري فى كسوة العمائر على 
إختلاف أنواعها وأنماطهاء ولعل أهم وأبرز تلك العمائر التى أولاها المعماري إهتمامه ههى 
العمائر الدينية»ء وعلى وجه التحديد عمارة المساجد والمساجد الجامعة؛ ولعل ذلك يعود إلى ما 
يمثله هذا النوع من العمائر من قدسية فى نفوس المسلمينء؛ لأن المساجد هى بيوت الله فى 
الأرضء مما جعل كل من المنشيء والمعماري لا يبخل عليها بماله أو بجهده» ويعمل على 
إبرازها بأجمل صورة ممكنة» ذلك بما يتناسب مع ظروف إنشاء كل منهاء سواء من حيتت 
المساحة المخصصة للمنشأة» أو من حيث قدرة المنشيء على الأنفاق والمكانة الاجتماعية له 
هذا فضلاً عن طبيعة المنطقة التى سينشىء بها هذا البناءء وما إذا كانت منطقة تجارية من 


عدمك. 


يبلغ عدد المساجد التى لا تزال تحتوى على كسوات تتأللف من البلاطات 
الخزفية(") فى العصر العثمانى بمدن الوجه البحرى بمصر خمسة مساجدا"!؛ يوجد ثلاثة 
منها فى الأسكندرية» وهى مسجد الحاج إبراهيم تربانة /051٠57ه‏ / ١7580‏ م؛ ومسجد 
الحاج عبد الباقى جوريجى ١١1١‏ ه / 17/58 م؛ وأخيراً مسجد إبراهيم باشا ١١4٠‏ ه / 
4 مهء والمسجدان الآخران بمدينة رشيد وهما مسجد أحمد أغا طوطمقسز (دومقسيس) 
61 ه/9١18‏ م؛ ومسجد سيدى محمد العباسي 5؟5١ه‏ /18095م. 


(') تعتبر البلاطات الخزفية التى عثر عليها فى الحفائر التى أجريت فى مدينة سامرا (١11هل‏ / 175م) 
أقدم البلاطات الخزفية الإسلامية المعروفة لدينا حتى الآن» وهى تدل على أن صناعة البلاطات الخزفية قد 
عرفت فى العصر العباسي وأنها استخدمت فى كسوة جدران الميانى فى مدينة سامراء بالإضافة إلى مجموعة 
البلاطات التى تكسو محراب جامع سيدى عقبة بالقيروان ونلاحظ التشابه الواضح بين زخارف هذه البلاطات 
وزخارف سامرا الأمر الذى يؤكد أصلها العراقى. ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص 19 

(؟) عرفت مصر إستخدام البلاطات الخزفية قبل الفتح الإسلامى» إذ استخدمت البلاطات الخزفية فى عصر 
الدولة القديمة فى كسوة جدران الحجرات السفلى من هرم سقارة المدرجء حيث كسيت هذه الحجرات ببلاطات 
خزفية صغيرة مقاس " << 7,8 سم. ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة فى العهد العثمانى ١8٠0 - ١181١1/‏ م 
الطبعة الثانية» مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» #١٠٠م»‏ ص 7١‏ هامش رقم .١‏ 

(؛) سوف نقوم بتعريف المدن والألقاب التى سترد بأسماء هذه المساجد فى حينه؛ وذلك تبعاً لدراسة كل 


مسجد . 


ولما كانت البلاطات الخزفية تكسو أجزاء مختلفة فى مساجد هذه الفترة سواء من 
الداخل أو من الخارجء فقد وجدنا لزاما علينا أن نورد مع دراسة طرز البلاطات فى كل 
متسحة وصنفا مشماروا شتكس | لهذا السكة: حس يكن التفر قن غلن: الأخزاء و الأماكن القن 
شغلت بالبلاطات الخزفية وموقعها من المسجدء واستلزم الأمر كذلك أن نورد مسقطا أفقيا لكل 
مسجد من المساجد السابق ذكرها حتى يتثنى توقيع المساحات التى شغلتها البلاطات على هذه 
المساقط. 


هذا وسوف نتتاول دراسة طرز البلاطات الخزفية فى العماتر الدينية بمدن الوجة 
البحرى دراسة وفقا لتسلسلها الزمنى7') وذلك على النحو التالي:- 


١-مسجد‏ الحاج إبراهيم تربانة بالأسكندرية سنة ٠١91/‏ ه/ 1586 م. 

؟- مسجد أحمد أغا طوطمقسز (دومقسيس) برشيد سنة 5١1١١ه-/7١7١‏ م. 

*- مسجد الحاج عبد الباقى جوربجى بالأسكندرية سنة ١/111ه‏ /1758١م.‏ 

4- مسجد سيدى محمد العباسي برشيد فى النصف الأول من القرن 7١١ه/‏ 18م. 

«- مسجد إبراهيم باشا بالأسكندرية (عهد محمد علي باشا) (') سنة 6ه/1855م. 


(') فى الغالب نجد تاريخ البلاطات مرتبطأ بتاريخ الأماكن الموجودة بهاء إلا أن ذلك لم يمنع وجود بلاطات 
يعود تاريخها لفترة متأخرة عن تاريخ الأثر الموجودة به ويتضح ذلك فى العمائر التى تعود لفترة زمنية 
تسيق الفترة العثمانية والتى زخرفت ببلاطات خزفية تعود للعصر العثمانى؛ وأيضا فى العمائر العثمانية التى 
زخرفت ببلاطات خزفية منقولة من عمائر أخرى سابقة عليها فى التاريخ؛ ولاسيما تلك المصنوعة فى إيطاليا 
والمجلوبة من تركيا. ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» ص 4". 

(') تولى محمد علي حكم مصر كوالى من قبل العثمانيين فى ١1‏ صفر ١17١اهم»ء ١7‏ مايو 866امء 
واستمر فى حكمها حتى الثانى من شوال 774١ه»ء‏ أول سبتمبر 1844١م.‏ وقد توفى بمدينة الأسكندرية فى 
٠١١‏ رمضان 755١1ه»,‏ ؟ أغسطس 845 1١م؛‏ ودفن بمسجده بقلعة القاهرة. أنظر الشبكة الدولية للمعلومات, 
موقعء " لدتاج زع 1 /ة ههاح تمع لحام». )م لاعع. لالناره ". 


مسجد الحاج إبراهيم تربانة 


الموقع: 


يقع هذا المسجد بمنطقة المنشية بمدينة ألأسكندرية» وهى المنطقة التي كانت تقفع 
بالقرب من الميناء القديم فى العصر العثماني وتعرف حالياً باسم حي الجمرك. 


المنشئع: 


أنشأ هذا المسجد الخواجا( إيراهيم بن الخواجا عبيد المغربي المسراتى7')؛ الشهير 
نسبه إلى تربانة» والمعروف باسم الحاج إبراهيم تربانة» وهو أحد التجار المغاربة المنتمين 
إلى الجالية المغربية التى استقرت بالأسكندرية» على أنه ليس من المعروف إن كان مغربي 
المولد أم انه ولد بالأسكندرية. وقد مارس التجارة وخاصة تجارة المنسوجات بأنواعها 


(') الخواجا: هو لقب فارسي الأصل بمعنى السيد أو المعلم أو الكاتب أو التاجر أو الشيخ: وقد أستخدم فى 
العالم الإسلامى كلقب عام؛ وكان يأتى فى أول الألقاب؛ ومن أمثلة استعماله فى النقوش أنه أطلق على مقدم 
المشايخ يوسف بن كثير العلى فى نص جنائزى بتاريخ شهر شوال 551 هء وعلى التاجر رشيد الدين 
عزيز بن أبى الحسين الزنجانى فى نقش بتاريخ شهر محرم 554 هه وكان يطلق أحياناً على من يمست 
بصلة إلى الأصل الفارسي؛ وفضلا عن ذلك فقد أستعمل فى عصر المماليك ضمن ألقاب التجار الأعاجم من 
الفرس ونحوهم. حسن الباشا: الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والأثار» دار النهضة العربية» القاهرةء 
1م ج ١ء‏ ص 774 .78٠0‏ وقد حمل معظم التجار المغاربة لقب الخواجاء حيث كان يطلق هذا اللقب 
على كبار التجار فى فترة الحكم العثمانى بمصر. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ 
مصر الاقتصادى والإجتماعى » ص 712107. 

(') مسراته: وتكتب فى بعض المراجع بالصاد (مصراته)؛ وهى مدينة على الساحل الشمالى لأفريقية» وتقع 
حاليا شرق مدينة طرابلس العاصمة الحالية للجماهيرية الليبية. أنظرء حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام: 
طبعة دار الزهراء للإعلام العربي؛ 5817 ١مء‏ خريطة رقم 47١ء‏ ص ."١5‏ 


المختلفة» وذلك ما بين مصر وبلاد المغرب والسودان» ووصل إلى مكانة بارزة فى هذا 
المجال» حتى أصبح من كبار تجار الثغرالسكندري آنذاك!(). 


الوصف المعمارى!): 


مسجد الحاج إبراهيم تربانة هو أحد المساجد المعلقة!") التى تتكون من مستويينء 
الأول سفلى ويتألف من مجموعة من الدكاكين أو الحوانيت!'» والثانى علوى؛ وهو مخصص 
للصلاةء والمسجد يشغل مساحة مستطيلة (شكل رقم )١‏ طولها 15,لاام» وعرضها 7,7ام؛ 
وإرثفاعها ٠١,4‏ م. 


يشرف هذا المسجد من الخارج على أربعة شوارعء وذلك عن طريق أربع واجهات» 
كما يلى: 


الواجهة الأولى وهى الواجهة الجنوبية الغربية التى تمثل واجهة المسجد الرئيسة» 
وتطل على شارع فرنساء وتتكون من مستويين؛ الأول سفلى ويضم عدة حوانيت؛ وباب يؤدى 
إلى السبيل» والباب الرئيسى للمسجد الذى يقع فى الطرف الشمالى منهاء وهوعبارة عن مدخل 


(') أحمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية الباقية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشرء رسالة 
ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة: 99514١م؛‏ ص .7١‏ 

(') عوض عوض محمد الأمام: مسجد إبراهيم تربانة بالأسكندرية ٠١91/(‏ ه / 15185 م)» دراسة أثرية 
وثائقية» مجلة كلية الآداب بسوهاج؛ جامعة أسيوط العدد السادس عشرء يونيو 554١ام؛‏ ص 78١‏ وما يليها. 
(؟) المسجد المعلق: هو المسجد الذى يرتفع مدخله عن مستوى أرضية الطريق ويصعد إليه بسلالم» ويضم 
أسفله مجموعة من الحوانيت أو الحواصل. أنظرء عبد اللطيف إبراهيم علي: سلسلة الوثائق التاريخية 
القومية» مجموعة الوثائق المملوكية» وثيقة الأمير أخور كبير قراقجا الحسنى؛ مجلة كلية الآدابء المجلد 
الثامن عشرء الجزء الثانى؛ القاهرة» ديسمبر 555١ام»‏ ص 770. 

(*) الدكاكين والحوانيت: مفردها الدكان؛ والحانوت؛ وقيل انهما بمعنى واحدء وهو لفظ فارسي معرب؛ وقد 
يطلق لفظ حانوت على دكان الخمار. أنظرء معجم الصحاح: للجوهري» (09©) الموسوعة الشعرية: 
المجمع الثفافي (أبوظبى ٠٠١”‏ م).» الطبعة الثانية» معاجم اللغة مادة: دكن؛ ومعجم تاج العروس: للزييدي؛ 
مادة حنت. والدكان مأخوذ - فى غالب الظن- من الفارسية " دكاندار " أى صاحب الدكان» أو مشتق من 
دكن المتاع وهو المصطبة التى يقعد عليها فى الأسواق والحوانيت. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات" 
العمارةء ص ؟7/. 


يبرز عن سمت الواجهة» ويتوج حنية المدخل عقد ثلاثى الفصوص(", ويتوسط هذا المدخل 
فتحة الباب التى يغلق عليها مصراعان خشبيان على جانبيهما مكسلتين7". أما المستوى 
العلوى ففتح به ست نوافذ كبيرة مستطيلة الشكل. 


الواجهة الثانية هى الجنوبية الشرقية التى تطل على شارع سوق الطباخين» ويبلغ 
طولها 1,77١م»‏ وفى مستواها السفلى أربعة حوانيت» أما المستوى العلوى فبه أربع نوافذ. 


أما الواجهة الثالثة فهى الواجهة الشمالية الشرقية وتطل على شارع مولاى محمد 
ويبلغ طولها 7,75م: ويوجد فى مستواها السفلى تسعة حوانيت» أما العلوى فعبارة عن 
بائكة()ذات تسعة عقود تأخذ شكلا مدبباً. 


وبالنسبة الواجهة الرابعة والأخيرة فهى الواجهة الشمالية الغربية وتطل على شسارع 
تربانة» ويبلغ طولها ,7١م‏ ويضم مستواها السفلى ثلاثة حوانيت بالإضافة إلى فتحة دخول 
الميضأة» ويوجد بهذه الواجهة مئذنة المسجدء التى ترتكز على أربعة أعمدة منهما عمودان 
مدمجان فى كيان البناء» وتقع مباشرة أمام فتحة باب دخول المسجد المخصص للصلاة. 


(') ثلاثى الفصوص: يقصد به فى المصطلح الأثرى المعمارى العقد الذى يتكون من ثلاثة فصوصء عبارة 
عن فص علوى أوسط يكتنفه فصان سفليان جانبيان» وعادة ما يتخذ الفص العلوى لهذا العقد هيئة طاقية مدببة 
ذات مركزينء أما فصاه الجانبيان فيتخذ كلا منهما قوس ذو مركز واحدء ربما سُمى المدائنى نسبه إلى مدائن 
كسرى. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة» ص .١197‏ وانظر المعنى اللغوي فى معجم تاج 
العروس للزبيدىء مادة ثلث. 

(') المكسلة: فى اللغة هى التى تشيه المصطبة على باب الدار يجلس عليها الإنسان. راجع معجم تاج 
العروسء للزبيدي: الموسوعة الشعرية» معاجم اللغة» مادة: كسل. والمكسلة فى المصطلح الأترى المعمارى 
هى مسطبة حجرية توجد على جانبى حجور المدخل فى العمائر المملوكية بشكل خاصء لأن المعماري فى 
هذا العصر أعتاد على أن يجعل هذه المداخل فى حجور غائرة عن سمت الواجهة نتجت عنها فى الجانبين 
مساحات خاليه شغلها بهذه المصاطب التى عرفت بعد ذلك بالجلسات ثم بالمكاسل. عاصم محمد رزق: معجم 
مصطلحات العمارة» ص ,7"١١‏ 

(؟) البائكة: فى لفظ البناء هو العقد الأصمء ويأتى لفظ البائكة أو الباكية أو البايكة فى المصطلح الأثذرى 
المعمارى للدلالة على سلسلة من العقود أو القناطر أو العيون المتتالية فى صف وأحد ترتكز على عدة دعائم 
أو أعمدة فى خط مستقيم على أبعاد متساوية. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة»؛ ص 7”. 


ويصعد للمستوى العلوى للمسجد بمجموعة الدرجات التى تنتهى ببسطة(') مستطيلة 
الشكل؛ وتنتهى هذه البسطة من الجهة الأخرى بعدة درجات تؤدى إلى الميضأة ة 
ويتوسطها الأعمدة التى تحمل المئذنة وتقود إلى ساحة أمامية تتقدم باب دخول المسجدء 
وهى الزيادة الشمالية الغربية كما توجد زيادة أخرى فى الضلع الشمالى الشرقى للمصلى. 


ويوجد بصدر الزيادة الشمالية الغربية الباب الرئيسى الذى يؤدى إلى داخل المسجد 
وهو عبارة عن مساحة مستطيلة طولها 18,80١م»‏ وعرضها 7,77١مء‏ أما إرتفاع السقف 
5م ويتكون داخل المسجد من خمسة أروقة موازية لجدار القبلة» قسمت هذه الأروقة 
بواسطة بائكات ثلاثية العقود أوسعها أوسطهاء ويقع المحراب7) فى الجدار الجنوبى الشرقى؛ 
الذى يمثل جدار القبلة» ويوجد على يسار هذا المحراب المنبر الخشبى الخاص بالمسجدء 
ويشتمل كلا من الجدار الجنوبى الغربى والجدار الشمالى الشرقى خمس نوافذ كبيرة تفصل 
بينهم أربعة أكتاف» كما يضم هذا المسجد دكة علوية تشغل أعلى مساحة البائكة الأخيرة 
للمسجدء والتى خصصت أيضا للصلاة. 


(') البسطة: فى اللغة هي الزيادة حيث قال الزجاج: أعلمهم أن الله إصطفاه عليهم وزادة بسطة فى العلم 
والجسم...: وهى: الزيادة والسعة. معجم لسان العرب: لأبن منظورء الموسوعة الشعرية؛ معاجم اللغة. وهى 
المسمى الذى أطلقته وثيقة وقف المسجد على المساحة التى تتقدم الزيادة الشمالية الغربية. وثيقة وقف مسجد 
الحاج إبراهيم تربانة» وثيقة رقم 7751١‏ قديم / أوقافء أرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة. ١٠١١٠١ه/ ١5917‏ 
مء سطر رقم 714. 

(') المحراب: فى اللغة هو صدر المجلس وأكرم موضع فيه؛ ومقام الإمام من المسجدء والجمع محاريب. 
أنظر المعجم الوجيزهء مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» مطابع الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية؛ القاهرة؛ (477١ه‏ / ٠٠١١7‏ م)ء ص .١147‏ وقد ورد المحراب فى القرآن الكريم فى أكثذر من 
موضضع وبمعان مختلفة؛ منها معنى الخلوة للعبادة» أو معنى تجويف الإنفراد والعزلة...» ومن هذه المواضع 
قوله تعالى ' فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب... " سورة أل عمران الآية (4١)؛:‏ وقوله تعالى " 
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا " سورة مريم الآية .)١١(‏ وقيل أن لفظ 
المحراب أخذ من المحاربه لأن المصلي يحارب كلا من الشيطان ونفسه بإحضار قلبه وجوارحه للصلاة. 
وكان الهدف من عمل المحراب فى المسجد أن يدل على اتجاه القبلة» وأن يقوم بدور مضخم الصوت للإمام 
عند تكبيره وتلاوته وركوعه وسجوده أثناء الصلاة. أنظر؛ عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة» 
ص 757 -7156. 


الكسوة ١‏ لخزفية بالمسحد: 


تنص حجة وقف المسجد(' على أن جدران المسجد الداخلية وكذلك الزيادة الشمالية 
الغربيية قد كسيت بالبلاطات الخزفية» إلا أنه لسوء الحظ قد تعرض هذا المسجد لفقد 
أجزاء كبيرة من كسوته الخزفية» ولم يتيق منها سوى بعض المساحات القليلة» التى يمكن 


دراستها على النحو التالي:- 
أولا: الكسوة الخزفية المتبقية بجدار المدخل الرئيسى للمسجد (الواقع بالزيادة الشمالية 
الغربية). 


ثانيا: الكسوة الخزفية المتبقية بالجدران الداخلية للمسجد. 


ة الخزفية المتيقية يجدار المدخل الرد للمسحد. 


احم 
نايا 

“يمه 
_ى 


يتبق من هذه الكسوة الخزفية إلا أجزاء قليلة» ويمكن حصرها فى منطقتين هما 
كسوة كتلة المدخل» وكسوة جدران الزيادة الشمالية الغربية على يسار ويمين المدخل. 


يي 


5 كثتلة المد< 


تتألف هذه الكسوة من البلاطات الخزفية التى تكسو كتلة المدخل البارزة» وكذا 
الزخارف على جانبى فتحة باب الدخول؛ وجاءت هذه البلاطات فى صورة تجميعات خزفية 
محصورة بين أفاريز() خشبية» ذلك بالإضافة إلى البلاطات التى تزين العقد المدائنى 
وكوشتيه () (لوحة رقم »)١‏ وسنتناول كل جزء منه بالدراسة» وذلك على النحو التالى: 


(') وثيقة رقم 775١‏ قديم / أوقاف. سطر رقم .77١‏ 

(') أفاريز: مفردها إفريز وهو ما يبرز عن جدران العمائر أو المبانى فى هيئة حافة أفقية» المعجم الوجيز: 
ص 455. وهو ما يشرف من الحائط خارجا عنه أو ما يرز من جدران العمائر والأبنية» وهو إطار مستطيل 
يحيط بالعقود وأعالي الجدران الخارجية أسفل السقوف ليخفف سقوط المطر عليها أو يحيط بأعلى جدران 
الغرف الداخلية لزخرفتها. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة» ص .١15‏ 

(؟) كوشة العقد: هى المساحة التى توجد خلف العقد وتحيط به من الخارج وقد تكون هذه الكوشة مساحة 
محصورة بين عقدين. حسنى محمد نويصر: العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك» مكتبة 
زهراء الشرقء القاهرةء ١5155‏ م:؛ ص .47١‏ 


الكسوة الخزفية بالجانب الأيسم لباب الدخول الرئيسى للمسجد: 


يمتد هذا الجانب بارتفاع ©,1م. بمقدار فتحة باب الدخول» والتى حددت من أعلى 
بعارضة خشبية» وستتناول دراسة البلاطات الخزفية لهذا الجانب بشكل تفصيلى كما يلى:- 


خددت واجهة هذا الجانب بأطر7) خشبية من الجانبين ومن أعلاهاء واشتملت على 
مجموعة من البلاطات الخزفية التى تظهر فى حالة سيئة» حيث سقطت الطبقة الزجاجية 
الشفافه؛ وكذلك طبقة الزخارف من على جزء كبير بهذه البلاطات؛ ولم يتبق منها سوى كيان 
العجينة الحمراء اللون» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى هناك بعض البلاطات التى سقطت 
ثم أعيد تركيبها فى مكان مغاير لوضعها الصحيح الذى يستقيم معه التكوين الزخرفى فى 
صورته النهائية» أو تلك البلاطات التى تم تركيبها فى مواضع أخرى غير مواضعها الأصلية, 
ولذلك نرى عدم التناسق الزخرفى للبلاطات فيما بينهاء مما يدل على أنه قد حدث بها 
تغيرات نتيجة لإحلال وتجديد بعض البلاطات؛ والتى لم تكن بنفس الشكل الزخرفى الأصلى 
مما نتج عنه ظهور نماذج عديدة فى المساحة الزخرفية الواحدة. 


ونستنتج من ذلك حدوث تغيرات فى تناسق البلاطات نتيجة تبديل أماكنها بعد 
سقوطهاء الأمر الذى ترتب عليه إهدار القيمة الجمالية التى أبدعها الصانع الأول» أما بالنسبة 
للتفصيل الزخرفى لكسوة هذا الجزء فتظهر من أسفل إلى أعلى كما يلى: 


صفان أفقيان من البلاطات المربعة الشكل مقاس ١5 2 ١5‏ سم'') (لوحة رقم ")؛ 


(') أطر: مفردها إطار وهو كل ما أحاط بالشيء من خارجة؛ ومنه إطار الصورة؛ والعجلة؛ والباب وهو 
أيضاً الحلقة من الناس. راجع المعجم الوجيزء ص .٠١‏ ويقصد به فى المصطلح الأثرى الفنى كل ما أحاط - 
فى غرض زخرفى بحت- بالعقود والواجهات والزخارف والأفاريز ونحوها لتقويتها وتزينهاء وأستعمل فيه 
الخشب والحجر والجص...؛ وكان أول ظهور لها فى العمارة العربية الإسلامية بقصر الحير الغربى بالشام 
وفى جامع قرطبة الكبير سنة ١٠٠١‏ ه / الالا م. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة» ص .١4‏ 

(') ينحصر مقاس هذا النوع من البلاطات فيما بين 54,5١؛ ١5 215,5 ,١6‏ سمء وسوف نقربها لمقاس 


© أسم. 


حلية مركزية صغيرة يخرج منها فى اتجاه الأركان أزهار القرنفل المنفذه باللون الأصفرء 
وتنبتق من أفرع نياتية نفذت باللون الأزرق» ويحيط بها من الجانبين أوراق نباتية نفنت 
باللون الأخضرء ويشغل وسط التكوين أنصاف دوائر مفصصة نفذت باللون الأزرق» وجاءعت 
أرضية التكوين باللون الأبيض. 


ويتضح النهج التركى فى هذا التكوين من حيث التصميم العامء والأسلوب الزخرفى؛ 
والعناصر الزخرفية»؛ بالإضافة إلى الخطة اللونية وأيضا الأسلوب الصناعى؛ حيث عمد 
المزخرف إلى استخدام النباتات كموضوع زخرفى وقام بتنفيذ زهرة القرنفل التى تمل سمة 
مميزة ورئيسة من سمات الخزف التركى؛ كما جاء التكوين منفذ بأسلوب زخرفى يحاكى 
الطبيعة» حيث رسمت زهرة القرنفل تنبت من مركز التكوين وتنمو لتشغل أركانه» واستخدم 
فى ذلك اللون الأصفرء واللون الأخضرء واللون الأزرق» على أرضية بيضاء اللون» وهذه 
الألوان أيضا تعد من مميزات الخزف التركى خلال القرن الخامس عشر الميلادى (". 


يلى ذلك صف من البلاطات يحمل نفس المقاس السابق» وقوام زخارفه (شكل رقم ") 
أشكال هندسية تتألف من مجموعة من الخطوط المتداخلة مع بعضها البعضء نفذت باللون 
الأبيض المحصور بين خطين من اللون البنى» ويتوسطها شكل نجمى يلتف حوله أشكال 
هندسية مضلعه؛ وزخرفت المساحة فيما بينها باللون البنى واللون الأزرق واللون الأصفرء 
وتعد هذه الزخارف أجزاء من زخارف الطبق النجمي(). 


يلى ذلك صف من البلاطات مقاس ١4 « ١4‏ سم (شكل رقم 4)(لوحة رقم 4)» تضم 
أشكال هندسية قوامها مربعين متداخلين مع بعضهما البعض فى صورة شكل نجمى ثمانى» 
ويحدد كل من المريعين اللون الأبيض من الخارجء ويتوسطهما زهرة ذات ثمان بتلات 


(') سعاد ماهر محمد: الخزف التركى؛ الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية: 
القاهرةء /791١1ه/‏ /الا9امء ص 515". 

(') زخارف الطبق النجمى: يعد من أكثر أنواع الزخرفة الإسلامية انتشارا على العمائر والتحفء وظهر منذ 
أواخر العصر الفاطمي؛ وبلغت شهرته الأفاق إبان العصر المملوكى؛ ويتكون عادة من ترس فى الوسطء 
وتحيط به وحدات زخرفية كثيرة الأنواع والأشكال ذات مسميات حرفية مختلفة كاللوزة أو الصرة؛ والكندة؛ 
وبيت الغرابء والنرجسة؛ والتاسومة» والسقط؛ وغطاء السقط. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات 


العمارة2» ص ١٠8م١.‏ 


نفذت باللون الأخضر والأصفر على أرضية زرقاءء وقد شغلت المساحة فيما بين الحد 


الأبيض الخارجى وبين حدود المربعين اللون البنى المحروق. 


هذا وينتج عند إلتقاء كل أربع بلاطات من هذا التصميم شكل متقاطع يظهر تارة 
باللون الأصفر وأخرى باللون الأخضر بالتبادل» ويرجع ذلك للتبادل اللونى الذى أوجده الفنان 
خارج حدود المربعين المتداخلين»ء حيث جعل كل مساحتين متقابلتين - محصورتين بين 
الحدود الخارجية للمربعين المتداخلين وبين حدود البلاطة - متشابهتين» وأستخدم لتحقيق ذلك 
كل من اللونين الأصفر والأخضر بالتبادل. ويأتى ذلك عند تركيب البلاطات بوضعها 
الزخرفى الصحيح ليكون هناك استمرارية فى الشكل الزخرفىء إلا أننا نلاحظ عدم الدقة فى 
تركيب هذه البلاطات؛ حيث جاءت فى صورة صف أفقى واحدء مما أفقدها وحدتها الزخرفية. 


يأتى بعد ذلك صف من البلاطات ذات الزخارف الهندسية (شكل رقم 5) التى قوامها 
شكل مثمن حددت معالمه بخطين من اللون الأبيض يحصران بينهما مساحة باللون الأخضرء 
وداخل هذا المثمن يوجد ضلعان يخرجان من الأربعة أضلاع المنحرفة للمثمن ليتقاطعان فى 
منتصفه؛ وقد حددا باللون الأبيض ونفذا باللون الأخضرء وذلك على أرضية بيضاء تحتوى 
على أربعة أشكال نباتية نفذوا باللون الأصفرء وذلك فى المساحات ما بين المثمن وهذين 
الضلعين عند حواف البلاطة ونفذا بشكل منكسر ليتصلا بضلعين أخرين فى البلاطة المجاورة 
لها وهو مأ يحث عند وجود استمرارية للشكل الزخرفى. 


وهذا التكوين لايمثل تجميعة أو نمطا زخرفيا يستخدمه الفنان فى تزين الجدران 
كتكوين منفردء بل لابد أن يتواجد مع تكوين أخر أو أكثرء وذلك لأن هذا النوع من البلاطات 
له وظيفة فنية إلى جانب كونه عنصراً زخرفيأء حيث يستخدم عادة كأطر زخرفية تضم 
بداخلها تصميمات أخرى. 


يعلو ذلك عشرة صفوف من البلاطات الصغيرة مقاس ٠١ « ٠١‏ س(), ويشتمل 


تصميمها على ثلاثة تكوينات متتالية كما يلى (لوحة رقم : 


0( هذه المقاسات تقريبية» حيث ينحصر هذا النوع من البلاطات فيما بين درف 35 قر3تق 31 قن اسم 
وسوف نقربها إلى مقاس ٠‏ اسم. 


١‏ - التكوين الأول يمثل خمسة صفوف من البلاطات الأفقية» تعلو صفا سفليا من البلاطات 
الأفقية الذى سقطت طبقته الزجاجية الشفافة واختفت معالمه الزخرفية مع الزمنء إلا أنه من 
المرحج أن تكون زخارقه هى نفس زخارف الصفوف الخمس. 


وقوام زخرفة هذا التكوين تجميعة تتكون من أربع بلاطاتء منفذ عليها زهمرة 
مركزية وسطى متعددة البتلات (شكل رقم 5)» نفذت باللون الأصفر الصارخ الذى يجذب 
النظر وحددت معالمها باللون البنى المحروق ليناسب اللون الأصفر ويحد منه وذلك على 
أرضية زرقاء اللون» ويحيط بهذه الزهرة شكل مفصص نفذ أيضا باللون الأصفر 
الصارخ وحدد كذلك باللون البنى المحروق» وتشغل المساحة فيما بينه وبين الزهرة المركزية 
ثلاثة أشرطة دائرية مفصصة الشكلء نفذ الشريط الأول والثالث منهم باللون الأزرق الباهت؛ 
أما الشريط الأوسط فجاء باللون الأخضر الياهت. 


وينبثق من الشكل المفصص فى اتجاه الأركان أربع أوراق نباتية ثلاثية متقوبة» تشغل 
كل واحدة منهم ركنا من أركان البلاطةء وجاءت هذه الأوراق باللون الأبيض على أرضية 
زرقاء ونفذ الثقب باللون الأصفرء كما ينبثق منه نحو وسط البلاطة فيما بين الأوراق 
الركنية أنصاف فروع نخيلية تتجه نحو الخارج ونفذت باللون الأصفر على أرضية زرقاء. 
هذا وعند إلتقاء كل أربعة تكوينات زخرفية متكاملة ينتج عنها شكل مثمن غير منتظم بداخله 
الأربع ورقات النباتية الثلاثية المتقوبة والتى تتجه كلها نحو نقطة إلتقاء الإشكال الزخرفية. 


يظهر التأثير الأوروبي لاسيما التأثير الإيطالى!') بوضوح فى هذا التكوين» سواء من 
حيث التصميم العام؛ أو العناصر المستخدمه فى زخرفته» حيث نرى الشكل المركزى الرئيسي 
جاء ذو حجم كبير نسبيا ويلتف حوله باقى عناصر التكوينء» وتنفيذ العناصر الخزفية للتصميم 
بالخطوط الغليظة» وكذلك استخدام الألوان الزاهية» ولاسيما اللون الأصفر الذى لم يكن 


(') أنظر لوحة رقم (775 7717 7378 574)» للمزيد عن خصائص ومميزات الخزف الإيطالى خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» راجع» 
.15 أعتنة[ كصة .1 1107350 عط سوط رذع تتومع0 1622155312366 1311323 :مم5كة 177 (81) بإلوع/18 


رو تاتطتطع عط 01 مرمنإكدءء0 .لم 01 لتناعذدك8 متطماء0قلقطط عطا سه صمتاءعع0011) ماعاكت 
.5 -5 .2 ,2002 ,2001 


وكارلو بويانى؛ كارمن رافانيلى جويدوتى: سير اميك فاينساء مختارات لاعمال فنية من العصور الوسطى إلى 
اليوم» ترجمة المعهد الثقافى الإيطالى يجمهورية مصر العربية» جاليرى مركز الهناجر للفنون ("”؟ مايو : 
١‏ يونية) القاهرةء +594١م؛‏ ص ه وما بعدها. 


منتشرا بهذه الدرجة فى القرن الثامن عشر الميلادى/ القرن الثانى عشر الهجرى؛ وعلى 
الأرجح فأن هذه البلاطة تنسب إلى القرن التاسع عشر الميلادى» وهى بذلك تكون مضافه إلى 
المسجد فى فترة لاحقه لبنائه. 


١‏ - التكوين الثانى يشغل مساحة صفين أفقيين من البلاطات وهو يعلو التكوين السابق 
مباشرة (شكل رقم 7 أ)(لوحة رقم ؟)» ويشغل الصفين ثلاث تجميعات كل تجميعة منهم تتكون من 
أربع بلاطات؛ يتألف تصميمها من زهرة مركزية متعددة البتلات مُنفذة باللون الأصفر 
على أرضية بيضاءء ويخرج منها فى اتجاه الأركان الأربعة للتكوين شكلا نباتيا بسيطاء 
يتكون من ورقتين نباتيتين ممتدتين تتخذتا شكلا قلبياء ويحدد معالمه اللون الأبيض المحصور 
بين خطين من اللون البنى المحروق» ويضم بداخله شكل نباتى نفذ باللون الأصفر على 
أرضية خضراءء ويخرج منها فرعان نباتيان يتجه كل منهما نحو الخارج, ثم ينحرفا ليسيرا 
بعد ذلك بالتوازى مع حواف البلاطة؛ وجاءت هذه الأفرع منفذة باللون الأبيضء» ويحصر كل 
فرعين منهم شكل نباتى خماسى يتجه نحو خارج التكوين» بحيث يشغل هذا الشكل الخماسي 
المساحات الوسطى للتكوين فيما بين زخرفة أشكال القلوب ونفذ باللون الأصفرء وجاءت 
الأرضية كلها خارج الزخرفة القلبية باللون الأزرق. 


ومن الملاحظ هنا أن هذين الصفين تم تركيبهما بطريقة خاطئة تنم عن عدم الإدراك 
الفنى للشخص الذى قام بتركيبهما على هذا النحوء وجاء ذلك على الأرجح فى فترة لاحقه 
على إنشاء المسجدء وذلك فى محاولة بسيطة للحفاظ على البلاطات الخزفية التى سقطت. 
حيث كان من المفروض فى هذا التصميم أن يأتى الصف السفلى بدلاً من الصف العلوى؛ وأن 
يكون الصف العلوى هو الصف السفلىء وذلك لتتحقق معه الوحدة الزخرفية التى تنتج عند 
إلتقاء كل أربع بلاطات مع بعضهم البعضء وهو بذلك إعادة لترتيب البلاطات السابقة لتظهر 
فى تصميمها الصحيح (شكل رقم /اب). 


"' - التكوين الثالث نفذ على صفين من البلاطات؛ تتجمع كل أربع بلاطات مع بعضها 
البعض لتعطى وحده زخرفية بذاتهاء قوامها الزخارف الهندسية المتمثلة فى أشكال الطبق 
النجمي الذى يتكون من ستة عشر ضلعاً (شكل رقم *)إلوحة رقم ؟)» حيث الترس المركزى 
المنفذ باللون الأصفرء ثم اللوزة المرسومه باللون الأبيضء, ثم الكندة ذات اللون البنى» 
ويلتف حول الطبق عنصر بيت الغراب وذلك باللون الأبيض؛ وأخيراً عنصر رأس السهم 
والذى نفذ باللون الأزرق. 


١ 


تصميم زهرة القرنفل؛ إلا أنها وجدت هنا فى صف وأحد فقط وليس فى صفينء وبذلك لم 
يكتمل تكوينها الزخرفى. 


يأتى بعد ذلك صف من البلاطات الكبيرة مقاس ٠١ ٠١‏ سم.ء التى يظهر تصميمها 
عند إلتقاء كل أربع بلاطات (لوحة رقم ١)(شكل‏ رقم 1)» وتتكون من شكل مفصص ثمانى 
القفصوصء نفذ باللون الأصفر المحدد بخطين من اللون البنى المحروق؛ ويضم بداخله شكل 
هندسى على هيئة نجمة زخرفية ثمانية الأضلاع نفذت باللون البنى والأبيض» ويحصر كل 
ضلعين من أضلاعها شكل مدبب يأخذ .هيئة رأس السهم وجاء منفذ باللون الأصفر 
والأخضر على أرضية بيضاءء وتشغل المساحة المتبقية خارج الشكل المثمن زخارف نباتية 
عبارة عن ثمانية أنصاف أوراق نباتية محورة بواقع نصف ورقة نباتية لكل ضلع من أضلاع 
الشكل المثمن» وتتجه هذه الأوراق داخل التكوين حيث تنبثق من أشكال زوائد تشغل الأركان 
الأربعة للبلاطةء ونفذت الأفرع النباتية باللون الأخضر على أرضية بيضاءء ونفذت الزوائد 
الركنية باللون الأصفر. 


وهذا التصميم فى حد ذاته لا يمثل تصميما زخرفياً رئيسياء حيث يتضح من خلال 
تصميمه العام» ووضعية العناصر الزخرفية المستخدمة فيه؛ أنه يمثل تكوينا زخرفيا ثانويا 
ينتج من إلتقاء أربعة تكوينات زخرفية من التصميم الزخرفى الرئيسيء الذى يتكون من تلاقى 
أربع بلاطات مع بعضهم البعضء ويتألف من حلية نباتية مركزية مربعة الشكل» يخرج منها 
ثمانية أوراق نباتية تتجه نحو وسط وأركان التكوين الزخرفىء ونفذ ذلك باللون الأصفر 
المحدد باللون البنىء وينبتق من الأوراق النباتية التى تتجه نحو وسط التكوين أربع أوراق 
نباتية محورة على هيئة الورقة النخيلية وقد نفذت باللون الأخضر. 


ويذلك يظهر الشكل العام للتصميم داخل الشكل المثمن المفصص على هيئة شكل 
هندسي متقاطع تفذ عن طريق الزخارف النباتية» وتشغل المساحة المتبقية خارجه بزخارف 
هندسية تتجه نحو الأركان» وهى عبارة عن عدة مثلثات تتلاقى مع بعضها البعض لتتخذ هيئة 
المنشور الثلاثى؛ وقد نفنت بحجمين مختلفين» الأول حجم كبير وهو الذى يشغل زوايا 
التكوين ونفذ باللون الأبيض واللون البنى» والثانى صغير ينحصر بين أضلاع المقاس الأول 
ونفذ باللون الأصفر والأخضرء وجاءت أرضية التكوين باللون الأبيضء؛ وهذه الأشكال هى 


إلتى ينتج عنها الشكل النجمى المركزى فى التكوين الزخرفى الثانوي الذى يظهر عند إلتقاء 
كل أربعة تكوينات زخرفية (شكل رقم كب). 


نستطيع أن نلمس بهذا التكوين التأثيرات الأوروبية» وهو ما يظهر من خلال التصميم 
العام الذى يعتمد على عنصر مركزى رئيسي يمثل محور التصميمء ويشغل أغلب المساحة 
الداكلية الهو ارضنا مر كال كفية عناصدق الكووى كلوط اغنيل 


يلى ذلك أربعة صفوف من البلاطات مقاس ٠١ ٠١‏ سمء قوام زخرفتها ينتج عند 
تلاقى كل أربع بلاطات (لوحة رقم ؛)(شكل رقم ١٠1)؛‏ وتتألف من شكل دائرى مفصص أصفر 
اللون»ء يضم بداخله فى مركز التكوين دائرة صغيرة خضراء اللون» يخرج منها ثمانية 
فصوص ينبتق من كل فص منهم شكل يشبه رأس السهم يتجه نحو أواسط وأركان التكوين 
وذلك باللون الأصفر والأزرق» وتحصر فيما بينها أوراق نباتية ثلاثية خضراء اللون؛ 
وجاءت الأرضية داخل الشكل الدائرى المفصص باللون الأبيضء» أما المساحات الخارجية له 
فتتكون من أنصاف أوراق نباتية مركبة تخرج من زوايا التكوين وتسير موازية مع حواف 
البلاطات ويشغلها اللون الأصفر والأبيضء وتحصر فيما بينها ورقة نباتية ثلاثية مثقوبة تتجه 
نحو الداخل فى اتجاه الشكل الداترى المفصص والتى رسمت باللون الأبيض» وجاءعت 
الأرضية خارج الشكل المفصص باللون الأزرق» ويحدد عناصر التصميم خط رفيع من اللون 
البنى. 


ينتج عند تلاقى كل أربعة تكوينات لهذا التصميم تكوين أوسط (شكل رقم ١٠ب)»‏ يتألف 
من زخارف هندسية قوامها شكل متعامد منفذ بخطوط زخرفية غير منتظمة» وذلك باللون 
الأصفر المحصور بين خطين من اللون البنى» ويوجد بداخل مركز التكوين حلية مربعة 
الشكل يخرج منها تجاه الأركان أربع أوراق نباتية ثلاثية الشكل مثقوبة نفذت باللون الأبيض 
المحدد بخط من اللون البنى» كما يخرج منها باتجاه وسط التكوين أربع أوراق نباتية مركبة 
على هيئة ثلاثية نفذت باللون الأصفر واللون الأبيض المحدد بخط من اللون البنى؛ وجاءعت 
الأرضية داخل الشكل المتعامد باللون الأزرقء أما المساحات خارج حدوده فيشغلها شكل ربع 
دائرى مفصص وذلك بالزوايا الأربع للتكوين وقد رسمت باللون الأخضرء ويخرج من هذه 
الأشكال المفصصة نحو داخل التكوين فى اتجاه الشكل المتعامد زوائد صغيرة لونت باللون 
الأصفرء وتحصر هذه الزوائد فيما بينها أوراق نباتية ثلاثية نفنت باللون الأخضرء كما ينبثق 
من هذه الزوائد زوائد أخرى طولية مدببة تشبه رأس السهم وتتجه نحو زوايا الشكل المتقاطع 


١ 


ونفذت باللون الأزرق» وجاءت الأرضية خارج الشكل المتعامد باللون الأبيض كما حددت 
العناصر الزخرفية التى تشغلها بخط من اللون البنى. 


تنتهى واجهه هذا الجزء بخمسة صفوف من البلاطات مقاس ٠١ ٠١‏ سمء زخارفها 
تنتج من إلتقاء أربعة أشكال يحملن نفس التصميم (شكل رقم ١١)(لوحة‏ رقم »)٠‏ ويتألف هذا 
التصميم من شكل مثمن منفذ عن طريق ثمانية أفرع نباتية مفصصة صغيرة: تلتقى مع 
بعضها البعض من خلال ورقة نباتية خماسية تم تقب منتصف بعضها وذلك فى الأوراق التى 
تتجه نحو الأركان» ورسمت الأفرع النباتية باللون الأصفر المحصور بين خطين من اللون 
البنى؛ أما الأوراق النباتية فجاءت باللون الأصفر والأزرق وذلك على أرضية بيضاء اللون» 
وزخرفت المساحة الداخلية للتصميم عن طرق حلية دائرية مركزية نفذت باللون الأزرق» 
يلتف حولها إطار دائرى أخضر اللونء والذى ينبثق منه زهرة كبيرة متعددة البتلات ومتفوبة 
تتخذ شكل زهرة دوار الشمسء وقد جاءت البتلات باللون الأصفر بينما نفذت التقوب باللون 
الأزرق» وجاء ذلك على أرضية بيضاء اللون» وزركشت المساحة ما بين الحدود الخارجية 
للزهرة وبين الحدود الداخلية للشكل المثمن باللون الأزرقء» وتشغل المساحات خارج حدود 
الشكل المثمن عن طريق زوائد صغيرة تخرج من أركان التكوين وتتجه نحو الداخل» وقد 
نفذت هذه الزوائد ياللون الأزرق على أرضية خضراء. 


وينتج عند إلتقاء كل أربعة تكوينات من هذا التصميم شكل أوسطء تتألف زخارفه من 
شكل هندسي متقاطع نفذ باللون الأصفر المحصور بين خطين من اللون البنى؛ ويضم بداخله 
حلية مركزية عبارة عن أشكال أفرع نباتية صغيرة متقاطعة رسمت باللون الأزرقء بالإضافة 
إلى زخارف نباتية محوره لونت باللون الأخضرء وجاءت الأرضية داخل الشكل المتقاطع 
باللون الأبيضء ويزخرف المساحات الركنية خارج الشكل المتقاطع ربع زهرة ذات بتلات 
مثقوبة رسمت باللون الأصفر بينما رسمت الثقوب باللون الأزرق» وتضم بداخلها ربع دائرة 
نفنت باللون الأزرق ويحيط يها شريط لون باللون الأخضرء وجاءت الأرضية باللون 
الأبيض» بينما تركت المساحة فيما بين الشكل المثمن والربع زهرة باللون الأزرق. 


؟ - كسوة الواجهة الجاتبية الخارجية: 


تتكون من ثلاثة وعشرين صفا أفقيا من البلاطات التى تضم فيما بينهما أربعة 
صفوف من البلاطات الرأسية (لوحة رقم 8)» ويأتى ذلك فوق قاعدة تتكون من صفوف 


1 


الباتزات الفريعة (الكيشرة مقايس + اد عزة نسي الحن وفتتقك بتطام لون الو لك الكالى حلن 
الزخارف؛ وهو اللون الأبيض واللون الأسودء وتم لصق هذه البلاطات على حوافها حيث 
ظهرت على هيئة معينات؛: وتشغل هذه البلاطات مساحة صفين كاملين رسما باللون الأبيض 
يحصران فيما يينهما صف من البلاطات المنفذ باللون الأسود. وقوام الزخرفة فى هذه 
الواجهة من أسفل إلى أعلى كالاتى:- 


ستة صفوف من البلاطات الأفقية التى تتخذ زخرفتها شكل الطبق النجمى الذى يتكون 
من ستة عشر ضلع (شكل رقم 8). 


يلى ذلك صف من البلاطات التى تستخدم كأطر للتكوينات الزخرفية (شكل رقم ١١)؛‏ 
وقوامه شكل نباتى بسيط نفذ باللون الأبيض على أرضية خضراءء ويحيط به أربعة أفرع 
نباتية بواقع فرعين يخرجان من الضلعين المتقابلين ويتخذ كل منهما هيئة كأسية» ورسمت 
الأفرع باللون الأصفرء وتشغل المساحة الخارجية لهذه الأفرع باللون الأزرق؛ كما يوجد شكل 
نباتى بسيط فى أركان البلاطة لون باللون الأبيض المحدد بخطين من اللون البنى المحروق. 


يعلو ذلك أربعة صفوف من البلاطات التى يظهر تصميمها عند إلتقاء كل أربع 
بلاطات وتتكون زخارفها من أشكال دوائر متماسة منفذة باللون الأصفر المحصور بين خطين 
من اللون البنى,؛ وتحصر هذه الدوائر فيما بينها شكل معين يضم بداخله شكل نباتى بسيط رسم 
باللون الأبيض ونفذ مركزة باللون الأصفرء وذلك على أرضية خضراءء وجاءت الزخارف 
داخل الأشكال الدائرية بسيطة عبارة عن دائرة أخرى مرسومه على أرضية بيضاء اللون 
تضم حلية مركزية يحيط بها دائرة نفذت باللون الأخضرء ويلتف حولها شكل نباتى محور 
يأخذ هيئة دائرية رسم باللون الأبيض على أرضية زرقاء (شكل رقم ؟١).‏ 


دلق اكاك سان دمن ١‏ التلاتلاك ذلك الإتسارق» الوتنسكة الك قوم كرفتها: الخطوطة 
الهندسية المتداخلة مع بعضها البعضء لتكون فيما بينها أشكال مريعة ومعينة وأخرى مضلعة» 
تلتف حول شكل نجمى مركزى (شكل رقم "). 


يأتى بعد ذلك أربعة صفوف من البلاطات التى يكتمل تكوينها الزخرفى عند إلتقاء كل 
أربع بلاطات (شكل رقم 4١)(لوحة‏ رقم 3): وقوام هذه البلاطات الأشكال الهندسية التى تتمثل فى 


وحددت أجزائه بخطوط بيضاء محصورة بين خطين رفيعيين من اللون البنى المحروق» 
وتتشابك وتتداخل هذه الخطوط فيما بينها لتكون أجزاء الطبق النجمى» حيث نرى الترس فى 
المنتصف عند إلتقاء الأربع بلاطات ونفذ باللون الأزرقء أما اللوزة فنفذت باللون الأزرق 
القاتم» ثم الكندات التى رسمت باللون الأصفر. 


إلا أننا نجد فى هذا التصميم استيعاب الشكل كله داخل شكلين هندسيين كل منهما يتخذ 
هيئة الشكل المثمن؛ الداخلى منهما نفذ باللون الأصفرء أما الخارجى فقد نفذ باللون 
الأزرق» ويفصل بين إطاريهما الخارجى خط نفذ باللون الأبيض. 


وينتهي هذا الجزء بستة صفوف من البلاطات الأفقية (لوحة رقم ) التى تظهر فى 
حالة سيئة» ونستطيع التعرف على تصميمها الزخرفى من خلال الأجزاء الزخرفية القليلة 
المتبقية على بعض البلاطات؛ وقوام زخارفها (شكل رقم )٠١‏ عبارة عن شكل مثمن منفذ باللون 
الأزرق على أرضية بيضاء اللون» ويضم بداخله شكلا نباتيا متقاطعا يتألف من أربعة أوراق 
نباتية ثلاثية الشكلء تتجه نحو زوايا التكوين الزخرفى مرسومه باللون الأبيضء وينبثق من 
كيان المثمن فى اتجاه الأركان أربع أوراق نباتية ثلاثية منفذه باللون الأصفر والأخضر على 
أرضية زرقاءء بينما تشغل المساحة الوسطى للتكوين - خارج الشكل المثمن - ثمانية أوراق 
نباتية مخروطية الشكل بواقع ورقتين فى كل ضلع من أضلاع التكوين الزخرفىء ونفذت هذه 
الأوراق باللون الأزرق؛ وتضم داخلها كل من اللون الأبيضء والأصفرء والأخضرء وذلك 
على أرضية بيضاء اللون. 


يتضح التأثير الأوروبى بهذا التصميم حيث يتبين ذلك من خلال مجموعة الألوان 
المستخدمة بهذا التكوين» والتى جاءت أقل جودة واتقان عما يظهر بالألوان المستخدمة فى 
الخزف العثمانى خلال ذات الفترة» وأيضاً من واقع اسلوب تنفيذ عناصره الداخلية التى جاءت 
مرسومة بخطوط سميكة؛ ذلك فضلاً عن التصميم العام. 


" - كسوة الواجهة الجانبية_الداخلية: 


تبدأ زخارف هذا الجزء من أعلى المكسلةء وتمتد إلى الإطار الخشبى العلوى الذى 
يحدد فتحه باب الدخول من أعلى؛ وتتكون هذه الكسوة الخزفية من ستة وعشرين صفاً أفقياً 


من البلاطات التى تضم فيما بينها خمسة صفوف من البلاطات الرأسية» ونفذنت هذه الكسوة 
عن طريق البلاطات المربعة الصغيرة مقاس ٠١ « ٠١‏ سمء وتحتوى على ستة تكوينات 
زخرفية كما يلى (لوحة رقم :)٠١‏ 


التكوين الأول وتشغل زخرفته الصف الرأسي الأول (لوحة رقم »)١١‏ وجاءت زخارفه 
غير مكتملة» وذلك لعدم اكتمال المساحة الزخرفية الخاصة بتصميمهاء حيث يكتمل هذا 
التصميم عند تلاقى كل أربع بلاطات مع بعضهم البعضء مما يستلزم معه وجود صف رأسي 
أخر بجوار هذا الصف لكي يكتمل معه التصميم الزخرفى (شكل رقم ١5‏ أء ب). 


يتألف تصميم هذا الصف من وحدة زخرفية متكررة:؛ قوامها شكل سداسي ذو استطالة 
فى المنتصف منفذ باللون الأصفر المحصور بين خطين رفيعين من اللون البنى» وبداخله 
شكل نباتى بسيط عبارة عن أربع أوراق ثلاثية تخرج من مركز بيضاوي الشكل ورسمت 
الأوراق باللون الأبيض فى حين رسم الشكل البيضاوي باللون الأصفرء وشغلت باقى أرضية 
الشكل السداسي باللون الأخضرء ويخرج من نقطة تلاقى الضلعين الطوليين مع الأضلاع 
العرضية أربعة خطوط باللون الأصفر تتجه نحو وسط البلاطة لتقسم المساحة خارج هذا 
الشكل السداسي إلى أربع مساحات متساوية ومتطابقة الزخارف فنرى كل مساحتين متقابلتين 
متشابهتين» ففى الأولى منها والتى تشغل مساحة الضلعين الطوليين زخرفة نباتية عبارة عن 
ورقة نباتية مثقوبة نفذت باللون الأبيض ونفذ التقب باللون الأصفر وذلك على أرضية زرقاءء 
أما الثانية التى تشغل المساحة الخارجية للأضلاع العرضية فشغلها شكل نباتى بسيط رسم 
باللون الأبيض على أرضية زرقاء. 


أما قوام زخرفة هذا التصميم عند اكتماله (شكل رقم ١5‏ ب)؛ فعبارة عن شكل هندسي 
متقاطع يشغل منتصف التكوين منفذ باللون الأصفر المحصور بين خطين من اللون البنى 
وذلك على أرضية بيضاءء ويضم فى مركزه حلية نباتية مستديرة رسمت باللون الأبيض على 
أرضية زرقاء» ويخرج من بين أضلاع هذا الشكل المتقاطع أربعة أشكال سداسية تتجه نحو 
الأركان لونت باللون الأصفرء وتضم بداخلها شكل بيضاوي صغير أصفر اللون» والذى 
يخرج منه أريع أوراق نباتية بسيطة رسمت باللون الأبيضء ونفذت الأرضية باللون 
الأخضرء وينبثق من أطراف الشكل المتقاطع الذى يتجه نحو وسط البلاطة شكل هندسي 
عبارة عن نصف مثمن مرسوم باللون الأصفرء ويضم بداخله أوراق نباتية بسيطة ذات لون 


أبيض على أرضية زرقاء اللون. 


وبذلك يكون الشكل الأوسط الناتج من إلتقاء كل أربعة تكوينات زخرفية يتألف من 
مثمن أوسط منفذ باللون الأصفرء يضم بمركزة حلية دائرية يلتف حولها أشكال نباتية بسيطة 
مرسومة باللون الأبيض على أرضية الشكل المثمن الزرقاء اللون» ويشغل الأضلاع الطولية 
للشكل المثمن من الخارج أشكال سداسية الشكل» وتضم هذه الأشكال السداسية بداخلها 
زخارف نباتية بسيطة ملونة باللون الأبيض على أرضية خضراءء أما الأضلاع الأخرى 
للشكل المثمن فيخرج منها شكل هندسي مستقيم يتعامد على شكل مستقيم أخر يشغل أواسط 
حواف التكوين ويخرج من أجزاء الأشكال المثمئة التى تشغل أركان التكوين» ورسم هذا 
الشكل المتعامد باللون الأزرق (شكل رقم ١١‏ أ). 


أعتمد هذا التكوين على الأشكال الهندسية اعتماداً رئيسيأء وذلك مع استخدام الزخارف 
النباتية بصورة ثانوية» والتى جاءت بسيطة الشكل» ويحمل هذا التصميم الطابع الأوروبيء 
وعلى وجه الخصوص التأثير الأسباني» حيث التصميم العام الذى يعتمد على شكل أوسط 
متعامة يلتق تحوله محموغة ين الأشفال الودددة ال تمصن قينا دينها شكلا هيا آخره 
ويمتاز هذا التصميم بالاستمرارية؛ حيث يمكن استمراره وامتداده إلى ما لانهاية» ويأتى ذلك 
نتيجة التصاق وترابط العناصر الهندسية مع بعضها البعض دون وجود حد فاصل بينهاء 
كاشتراك الإطار الخارجى للعنصر الزخرفى مع العنصر المجاور له. 


التكوين الثانى لهذا الجزء يبدأ من أعلى المكسلة مباشرة ويمتد لأعلى لمسافة ثمانية 
صفوف أفقية» وقوامه زخارف نباتية يظهر تكوينها عند إلتقاء كل أربع بلاطاتء ويتألف من 
زخرفة أشكال القلوب التى تخرج من زهرة مركزية» وينبثق منها أفرع نباتية تسير موازية 
مع حواف التكوين الزخرفى (شكل رقم “اب )(لوحة رقم .)١١‏ 


التكوين الثالث يشغل حيز أربعة صفوف من البلاطات الأفقية (لوحة رقم »)١١‏ وقوام 
زخرفته (شكل رقم 17) حلية مركزية مستديرة رسمت باللون الأخضرء يلتف حولها شكل نباتى 
بسيط نفذ باللون الأصفر المحصور بين خطين من اللون البنى» ويخرج منه أربعة أفرع نباتية 
صغيرة يحمل كل منهم ورقة نباتية كبيرة تتجه نحو الأركان وتأخذ هيئة القلب: ولونت الأفرع 
والأوراق باللون الأبيض وحددت من الخارج بخط من اللون البنى» وينبثق من كل ورقة قلبية 
ورقتان نباتيتان كل منهما تأخذ هيئة نصف مروحة نخيلية» وذلك فى الجزء السفلى للورقة 
القلبية» كما يخرج منها فى جزئها العلوى ورقتان صغيرتان على هيئة نصلية؛ ونفذت هذه 
الأوراق باللون الأبيض كما حددت من الخارج بخط من اللون البنى» وتضم كل ورقة قلبية 


بداخلها ورقة نباتية أخرى ثلاتية الشكل تخرج من زائدة سفلية مسننة» والتى تخرج بدورها 
من أسفل الورقة القلبية» ورسمت الأوراق الداخلية باللون الأصفر بينما جاءت الزوائد المسننة 
باللون الأزرق وجاءت الأرضية داخل الأوراق القلبية باللون الأخضرء أما أرضية التكوين 
فيشغلها اللون الأزرق. 


يحمل هذا التكوين طابعا أوروبياًء وذلك من حيث التصميم العام» وأيضاً من حيث 
العناصر الزخرفية التى نفذت بخطوط غليظة بالإضافة إلى أنصاف المراوح النخيلية» وهو 
يكاد يتطابق مع التصميم الموجود أعلى الواجهة الأمامية لهذا الجائب (شكل رقم ؟) حيث نرى 
نفس التصميم الذى يعتمد على شكل نباتى مركزى يخرج منه فى اتجاه الأركان أربع أوراق 
نباتية تتخذ هيئة القلب؛ وجاء الاختلاف بينهما طفيف وذلك فى كل من الخطة اللونية وفى 


بعض العناصر الزخرفية الثانوية. 


فبالنسبة للاختلاف فى الخطة اللونية فيظهر بوضوح فى أرضية الشكل النباتى 
المركزى حيث يضم الشكل الأول (شكل رقم 7 ) أرضيتين الأولى بيضاء نفذت باللون الأبيض» 
والثائية باللون الأخضرء بينما نفذ الشكل النباتى المركزى لهذا الشكل على أرضية واحدة 


نفنت من اللون الأزرق. 


أما بالنسب للاختلاف فى العناصر الزخرفية للتكوين فيظهر من خلال الأوراق النباتية 
الثانوية المرتبطة بالأوراق القلبية الرئيسية؛ حيث نرى فى الشكل الأول فرعين نباتيين يخرجا 
من الجزء العلوى للورقة القلبية ثم ينحرفا ليسيرا معا بعد ذلك بالتوازى مع حواف التكوين 
الزخرفىء كما نرى الورقة النباتية الداخلية تخرج مباشرة من أسفل الورقة القلبية دون وجود 
زوائد تعتمد عليهاء ذلك بالإضافة إلى وجود أربع أوراق نباتية ثلاثية تنحصر بين الأوراق 
القلبية وتتجه كل منهم نحو وسط التكوين الزخرفىء بينما فى هذا الشكل نرى اختزال الأوراق 
النباتية التى تخرج من الجزء العلوى للورقة القلبية إلى أوراق نصلية صغيرة» كذلك انبثاق 
الشكل النباتى داخل الورقة القلبية من زائدة مسننة» ثم اختفاء الأوراق النباتية الثلاثية التى 
تشغل وسط التكوين وإحلال أنصاف المراوح النخيلية محلها. 


ولعل هذا التقارب الشديد بين كل من التصميمين الزخرفيين» السبب الرئيسي فى 
وجود بعض بلاطات الشكل الأول تتخلل بلاطات هذا الجزء» ووضعها بصورة زخرفية 


١ 


التكوين الرابع فيظهر فى صورة صف أنقى من البلاطات التى تعلو التكوين السابق» 


وقوام زخرقته الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين 


التكوين الخامس ويشغل حيز ستة صفوف من البلاطات الأفقية» التى قوامها الشكل 
الدائرى المفصص الذى يوجد بمركزه دائرة صغيرة يخرج منها أشكال زخرفية تشبة رأس 
السسهم (شكل رقم . ١‏ ب). 


التكوين السادس والأخير يشغل مساحة الستة صفوف من البلاطات الأفقية العلوية» وقوام 
تصميمه الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها 
البعض بورقة نباتية خماسية» ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


الكسوة الخزفية بالجانب الأيمن لباب الدخول الرد للمسجد: 


سقطت معظم زخارف هذا الجانب من بلاطاته الخزفية (لوحة رقم ١)ء‏ وكذلك 
سقطت طبقتها الزجاجية الشفافة حيث لم يتبق منها سوى القليل» وتعد هذه الزخارف قليلة 
وغير واضحة بالمقارنة بزخارف الجانب الأيسرء وجاءت هذه البلاطات مقاس١٠‏ 2 ٠١‏ سمء 
وتمتد على هيئة ثمانية وعشرين صفا من البلاطات الأفقية التى تضم فيما بينها ثمانية صفوف 
من البلاطات الرأسيةء ويأتى ذلك فوق قاعدة سفلية من البلاطات التى تحمل نفس المقاس 
السابق» وتتبع هذه البلاطات نظام البلاطات ذات اللون الواحد الذى يشغل البلاطة كلها دون 


وجود أي عناصر زخرفية بها. 


وتتشابه هذه القاعدة مع القاعدة السفلية التى تشغل أسفل كسوة الواجهة الجانبية 
الخارجية بالجانب الأيسرء حيث يشغل كل منهما نفس المساحة التى تبلغ ارتفاع 7٠١‏ سمء 
وتمتد بطول الجدارء وقد تم تركيب البلاطات بكل من القاعدتين على زواياهاء وتشغل هذه 
القاعدة مساحة صفين كاملين من البلاطات البيضاء اللون» التى تحصر فيما بينها بلاطات 
سوداء اللون كاملة فى المنتصف وأنصاف بلاطات فى كل من مستواها العلوى والسفلى. 
ويمكن تفصيل الكسوة الخزفية المتبقية فى هذا الجانب كما يلى:- 


بض 


١‏ - كسوة الوا جهة الأمامية: 


تشغل هذه الكسوة المساحة الجدارية من الأرض إلى نهاية فتحة باب المدخل بارتفاع 
5 مء وعلى الرغم من اندثار أغلب الزخارف وسقوط طبقتها الزجاجية الشفافة تماماء بحيث 
لم يتبق سوى لون العجينة الحمراء؛ إلا أننا يمكن أن نميز بعض الأشكال الزخرفية من خلال 
الأجزاء القليلة المتبقية» حيث نرى الزخارف الهندسية المتمثلة فى زخارف الأطباق النجمية 
ذات الستة عشر ضلعاء وذى الثماني كندات» وزخارف المربعين المتداخلين» وكذلك زخرفة 
الدواتر المتماسة التى تحصر فيما بينها أشكال معينات مقعرة الأضلاع: وأيضا الزخارف 
النباتية والتى تتمتل فى زخرفة الأشكال المفصصة:؛ وزخرفة الزهرة المتعددة البتلات» 
وكذلك زخارف البلاطات التى تستخدم كآطر للتكوينات الزخرفية التى تضم زخارفها الأفرع 
النباتية المتقابلة (لوحة رقم ؟١١).‏ 


" - كسوة الواجهة الجانبية الخارجية: 


وضع الكسوة الخزفية لهذا القسم ليس بحال أفضل من كسوة الواجهة الأمامية» حيث 
اختفت الطبقة الزجاجية والزخارف من على بلاطاته» ولم يتبق بها سوى العجينة الحمراء 
اللون» ويشتمل هذا القسم على بلاطات مربعة مقاس ٠١ * ٠١‏ سمء تظهر فى صورة أثنين 
وعشرين صفا أفقيا يضمون فيما بينهم أربعة صفوف رأسية» ومن خلال الزخارف القليلة 
المتبقية يتضح تصميم الشكل المثمن الأوسط الذى تلتف حوله الأوراق النباتية المخروطية 
الشكل وذلك فى الوسطء والأوراق النباتية الثلاثية البسيطة التى تتجه نحو الأركان. 


“ - كسوة الواجهة الجانبية الداخلية (لوحة رقم :)١4‏ 


يمتد هذا القسم من أعلى المكسلة إلى الإفريز الخشبى الذى يعلو فتحة باب الدخول؛ 
وجاءت بلاطات هذه الكسوة مقاس ٠١ * ٠١‏ سمء وقد فقدت الطبقة الزجاجية الشفافة وطبقة 
الزخارف من على أجزاء كثيرة من هذه الكسوة ولاسيما فى المساحة الوسطي منهاء ونستطيع 
أن نميز مجموعة الزخارف التى كانت تكسو هذا القسم من خلال بعض البلاطات القليلة التى 
لاتزال محتفظة بزخارقها أو بأجزاء منهاء وذلك على النحو التالى: 


نف 


تبدأ الزخارف من أعلى المكسلة مباشرة وتمتد إلى أعلى لتشغل حيز ستة صفوف من 
البلاطات الأفقية التى يكتمل تصميمها عند إلتقاء كل أربع بلاطات مع بعضهم البعض لينتج 
عنها تصميم زخرفى متكامل (شكل رقم »)١8‏ وقد جاء هذا التصميم يشبه بدرجة كبيرة تصميم 
زخرفة الإكليل!. حيث يتكون من دائرة تلتف حولها الأفرع النباتية المورقة» ونفذت 
الدائرة باللون الأخضر الباهتء. أما الأفرع النباتية فزوقت باللون الأصفرء بينما جاءت 
الأوراق النباتية باللون الأزرق وهى على هيئة ثلاثية» وتتكون هذه الأفرع من أربعة أفرع 
رئيسية» يخرج من كل فرع منها ورقتان ثلاثيتان أكبر حجما من باقى الأوراق الأخرى فى 
التكوين» وتتجه الأوراق الخارجية منها نحو الأركان وهى بدون تقوبء أما الأوراق الداخلية 
فتتجه نحو الداخل ويوجد بها تقوب» وتحصر كل ورقتين مثقوبتين بينهما ورقتان ثلاثيتان 
أصغر حجماء وتلتقى الأوراق المتقوبة فى شكل دائرة وسطى رسمت باللون الأصفر ويوجد 
بداخلها زهرة صغيرة لونت باللون الأزرقء» وجاء التكوين العام على أرضية بيضاء اللون. 


يلى ذلك ستة صفوف أفقية من البلاطات التى يتكون تصميمها عند إلتقاء كل أربع 
بلاطات مع بعضهم البعض (شكل رقم 5١)(لوحة‏ رقم »)١5‏ وقوام الزخرفة فيها يتكون من ثلاثة 
أجزاء رئيسه الجزء الأول منهم يشغل وسط التكوين وهو عبارة عن حلية نباتية مركزية 
مركبة تتألف من ثمانية أفرع مسننة مرسومة باللون الأخضر على أرضية من الأفرع النباتية 
ذات اللون الأصفرء وتتكون هذه الأرضية من ثمان أوراق نباتية تتخذ كل ورقة منهم شكلاً 
خماسياء وتحصر كل ورقتين فيما بينهما ورقة نباتية ثلاثية ذات نهاية مدببة» ونفذت باللون 
الأزرق على أرضية بيضاء اللون. 


ثم يأتى بعد ذلك الجزء الثانى وهو الجزء الأوسط ويتمثل فى مجموعة زخارف 
هندسية تحيط بالزخارف النباتية المركزية» وقوام الزخرفة فيه عبارة عن ثلاثة أشكال هندسية 


(') الإكليل: فى اللغة هو التاج» كلل فلانا ألبسة الإكليل» وهو عصابة للرأس تزين بالجواهر؛ أو طاقة من 
الورود والأزهار على هيئة التاج تكلل الرأس؛ أو تطوق العنق للتزيين أو للتكريم؛ وجمعها أكاليل. أنظضر 
المعجم الوجيز. ص 0575. وقد كانت أكاليل الزهور تختلط دائمآ بالفواكه فى الفسيفساء الرومانية؛ أما فسى 
العصر الإسلامى فقد انفردت الأكاليل فى فسيفساء قبة اللصخرة بالقدس الشريف (”/ا ه / 591 م) 
بتكوينات فنية رائعة عبارة عن فواكه موضوعة فوق أوراق النباتات ومزوقة بألوان مختلفة ومتدرجة: ذلك 
إلى جانب نوع أخر من الأكاليل تتكون من نبات الأكانتس الذى يخرج من خلاله نباتات وفواكه أخرى أهما 
العنب والرمان. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارةء» ص .٠١‏ 
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مثمنه يلتصق كل شكل منهم بالأخرء ونفذ كل من المثمن الداخلى والخارجي باللون الأخضر 
الباهت؛ بينما نفذ المثمن الأوسط باللون الأصفر. 


يلي ذلك الجزء الثالث والأخير من الزخرفة» وهو يشغل باقى مساحة التكوين خارج 
حدود الزخرفة الهندسية الوسطىء ويتكون قوامه من الزخارف النباتية» حيث يخرج من كل 
ركن من أركان التكوين ورقة نباتية ثلاثية تتجه نحو الداخل» ويتفرع منها فرعان نباتيان نفذا 
بطريقة محوره؛ ويتجه كل منهما نحو الداخل ليشغل المساحة فيما بين زخارف الجزء الأوسط 
الهندسية وبين حدود التكوين الزخرفى؛ وتظهر هذه الزخارف النباتية على هيئة كأسية تخرج 
من زوايا التكوين وتتجه نحو الداخل» ورسمت الأوراق الثلاثية فيه باللون الأصفرء بينما 
رسمت الأفرع باللون الأزرق» وذلك على أرضية يشغلها اللون الأبيض. 


ثم يأتى بعد ذلك صف أفقى من البلاطات» التى قوامها الشكل النباتى البسيط 
المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١١)(لوحة‏ رقم .)١١‏ 


يعلو ذلك ستة صفوف من البلاطات الأفقية» التى يتكون قوامها الزخرفى عند إلتقاء 
كل أربع بلاطات (شكل رقم ١٠)(لوحة‏ رقم »)١5‏ ويتألف تصميمها من دائرة وسطى رسمت 
باللون الأزرق على أرضية بيضاء وحولها شكل وردة ذات ثمانية بتلات زوقت باللون 
الأخضر على أرضية صفراء اللون» والتى تتخذ بدؤرها نفس هيئة الوردة إلا أنها جاءت أكبر 
منها حجماء ويخرج منها تجاه الأركان فرعان نباتيان ينحرفا ليكونا شكل قلب رسم باللون 
الأزرق» ويضم بداخله شكلا نباتيا بسيطا به خمس وريقات صغيرة زوقوا باللون الأخضر 
والأصفر على أرضية بيضاءء ويعلو شكل القلب شكل نباتى ذات حافة مدببة نفذا باللونين 
الأخضر والأصفر وذلك على أرضية بيضاءء هذا وتحصر أشكال القلوب فيما بينها شكل 
نباتى يتجه نحو الوسط والذى يخرج من الوردة الوسطى ورسم باللون الأصفر على أرضية 
بيضاء اللون» وتنتهى هذا الشكل على هيئة ورقة ثلاثية بسيطة تقترب من حواف التكوين. 


قوام زخارفها الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها 
البعض بورقة نباتية خماسية» ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


وتضم كسوة هذا الجزء نموذجين أخرين من زخرفة البلاطات الخزفية» ويظهر ذلك 
من خلال الصف الرأسي الداخلى لهذا الجزء أسفل زخارف البلاطات التى تستخدم كأطرء 
بالنسبة للنموذج الأول فهو عبارة عن أربع بلاطات يعلو بعضهم البعض (شكل رقم ١؟)»‏ وقوام 
زخرفة كل بلاطة وردة ذات أربع بتلات نفذت باللون الأزرق على أرضية صفراءء ويحيط 
به شكل مثمن أخذت أضلاعه الموازية لحواف البلاطة شكل تعريجات» وتم رسم هذا 
المثمن باللون الأبيض المحدد بخطين رفيعيين من اللون البنى المحروق؛ ويوجد فى أركان كل 
بلاطة شكل ربع دائرة منفذة باللون الأزرق ويحدها خط من اللون البنى المحروق؛ وقد قسم 
ما بداخلها إلى جزء أوسط رسم باللون الأبيض وجزأن طرفيان رسما كلا منهما باللون 
الأصفرء أما فى وسط البلاطة فنجد شكلا نباتيا بسيطا لون باللون الأخضر ويأخذ شكل نصف 
دائرة» ولا يظهر التكوين الزخرفى لهذه البلاطات إلا عند إلتقاء كل أربع بلاطات. 


أما النموذج الثانى فياتى أعلى النموذج السابق مباشرة» ولا يفصلهما سوى بلاطة 
واحدة فقط» ويمتد هذا النموذج إلى أعلى مع امتداد هذا الجزءء وتظهر زخارفه فى حالة سيئة 
للغاية حيث سقطت الطبقة الزجاجية وكذلك الطبقة التى تحمل الزخرفة من معظم بلاطاته. 
ولم يتبق سوى أجزاء بسيطة من الزخارف نستطيع من خلالها بالكاد أن نتبين المعالم 
الزخرفية لهذا النموذج» ويتضح من هذه الأجزاء كيان الزخارف النباتية (شكل رقم ؟؟) 
بحيث تشغل كل بلاطة أربع أوراق نباتية كبيرة خماسية الشكل والتى تخرج من أركان 
البلاطة وتتجه نحو مركز البلاطة الذى حدد عن طريق دائرة مركزية صغيرة نفذت باللون 
الأخضرء أما فى وسط البلاطة فنجد ورقة نباتية بسيطة وهى امتداد للأوراق النباتية الخماسية 
الشكل. 


وبذلك قام المزخرف بتقسيم البلاطة الواحدة إلى أربعة أجزاء متطابقة كل جزء منها 
يشتمل على ورقة نباتية خماسية على جانبيها شكلان نباتيان» ونفذت هذه الأوراق بلونين فقط 
حيث أعتمد الفنان على التمائل سواء كان ذلك من حيث التصميم العام» أو من حيث استخدام 
الألوان فجعل كل ورقتين متقابلتين متماثلتين فى اللون واستخدم كلا من اللون الأزرق واللون 
الأصفرء وجاء ذلك على أرضية بيضاء اللون. 
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الكسوة الخزفية أعلى المكسلتين على جانبى فتحة باب الدخول: 
الكسوة الخزفية بصدم دخلة_الباب أعلى المكسلة اليسرى: 


تبدأ هذه الزخارف من أعلى المكسلة وتمتد إلى الإطار الخشبى الذى يحدد فتحة باب 
الدخول وهى عبارة عن ستة وعشرين صفا من البلاطات الأفقية التى تضم أربعة صفوف 
من البلاطات الرأسية» وجاءت هذه البلاطات مقاس ٠١‏ ا ٠١‏ سمء وقوام الزخارف بها من 
أسفل إلى أعلى كما يلى (لوحة رقم :)١7‏ 


أثنى عشر صفاً من البلاطات الأفقية» التى يكتمل تكوينها عند إلتقاء كل أربع 
بلاطات» وقوام زخارفها الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى 
مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية» ويضصم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار النشمس 
(شكل رقم .)١١‏ 


يلى ذلك صف أفقى من البلاطات التى تستخدم كنهايات للتجميعات الخزفية» والتى 
تتخذ زخارفها (شكل رقم )١‏ أشكال الشرافات المسننة التى ترتكز على شريط مستقيم حدد 
بخطين من اللون البنى المحروق من أسفل ومن أعلىء وتوجد بداخله خطوط منحنية رسمت 
باللون البنى على أرضية بيضاءء ويعلو هذا الشريط شكل شرفقتان بهيئة مدرجة نفنت 
أحدهما باللون الأزرقء والأخرى جاءت باللون الأصفرء وذلك على أرضية بيضاء اللون» 
وينتهي الشكل من أعلى بالالتقاء مع خط مستقيم محدد باللون البنى المحروق. 
يلى ذلك إلى نهاية هذا الجزء ثلاثة عشر صفا من البلاطات الأفقية» التى تتضمن 
تكوين زخرفى ينتج عند إلتقاء أربع بلاطات (شكل رقم 74 أ)(لوحة رقم :)١8‏ ويتألف تصميمها 
من دائرة وسطى مرسومة باللون الأخضرء يخرج منها أربعة أشكال نباتية تتجه نحو 
الأركان» ورسمت هذه الأشكال باللون الأزرق على أرضية بيضاءء ويحيط بالشكل من 
الخارج خط رفيع نفذ باللون الأصفر على هيئة مثمن غير منتظم الأضلاع؛ ويخرج من 
منتصف هذا الشكل غير المنتظم فرعان نباتيان صغيران ينتهيان على هيئة ورقة نباتية ذات 
نصل تتقاطع مع الشكل النباتى المركب؛ وقد جاءت الأفرع والورقة ذات النصل باللون 
الأصفرء بينما جاءت أرضية التصميم باللون الأبيض. 


يفا 


هذا وينتج عند تجمع كل أربع تكوينات زخرفية دائرة وسطى مركزية ذات لون أزرق 
تأتى على أرضية بيضاء اللون» ويحيط بها شكل معين محوّر يضم زوائد عند إلتقاء أضلاعه 
مع بعضها البعضء ويظهر هذا الشكل باللون الأخضر الباهت المحصور بين خطين من اللون 
الأصفر. 


تبدأ الكسوة الخزفية لهذا الجزء من أعلى المكسلة اليمنى وتمتد إلى الإطار الخشبى 
الذى يحدد فتحة باب الدخول من الأعلى» وجاءت بلاطاتها مقاس ٠١‏ ١٠سمء‏ وذلك فى 


صورة ستة وعشرين صف أفقياً من البلاطات التى تحصر بينها أربعة صفوف رأسية. 


وتتشابه زخارف هذا الجزء تشابها كبيرا - لدرجة التطابق - مع زخارف البلاطات 
فى الجهة اليسرى أعلى المكسلة» حيث ضمت أثنى عشر صفا من البلاطات ذات الشكل 
المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتفى مع بعضها البعض بورقة نباتية 
خماسية» ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمسء ثم صف من البلاطات التى يتألف 
تصميمها من الشرافات المسننة التى ترتكز على شريط مستقيم الشكل؛ ويلي ذلك ثلاثة عشر 
صفا من البلاطات التى تتخذ شكل دائرة وسطى المركزية» ويخرج منها أشكال نباتية مركبة 
(لوحة رق +): 


الكسوة الخزفية بجانيى فتحة باب الدخول: 


تتطابق زخارف كل من الكسوة الخزفية بالجانب الأيمن لفتحه باب الدخول مع كسوة 
الجانب الأيسرء حيث نفذت كسوة كل منهما بالبلاطات المربعة مقاس ٠١ ٠١‏ سمء كما 
جاءت بلاطات كلا منهما ملصقة على زواياهاء وتتكون من أثنتا وعشرين صفاأً من البلاطات 
الأفقية التى تضم فيما بينها ثلاثة صفوف من البلاطات الرأسية» ويأتى تكوينها الزخرفى 
متمثل فى البلاطات ذات اللون الواحد التى رسمت باللون الأبيض واللون الأسودء وتخلو من 
العناصر الزخرفية» وقد ركبت هذه البلاطات بطريقة تبادلية حيث نرى صفا من البلاطات 
البيضاء اللون» بلية صفا من البلاطات السوداء اللون» أى أن كل لون منهما يحصر بلاطات 
اللون الأخر فيما بينه. 
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١‏ - كسوة باطن العقد('): 


تضم نوعين من البلاطات نفذ كل منهما بمقاس١٠‏ « ١٠سمء‏ فبالنسة للنوع الأول 
ويشغل مساحة رجلي باطن العقدء أى أعلى كلا من الواجهة الداخلية لكتفي باب الدخول؛ 
ويشغل مساحة أربعة عشر صفا أفقيأ من البلاطات التى تضم أربعة صفوف رأسية؛ وتبدأ هذه 
الكسوة من أعلى الإطار الخشبى الذى يحدد فتحة باب المدخل إلى أعلى العمود الرخامى 
المدمج برجل العقد المدائنى (لوحة رقم ١١؟)»‏ وقوام زخرفته تصميم واحد متطابق بكل من 
رجلى العقد يتألف من أربع عشرة تجميعة زخرفية؛ تتكون كل تجميعة منهم من أربع بلاطات 
تشتمل على زخرفة أزهار القرنفل (شكل رقم ؟ أ). 


أما النوع الثانى من البلاطات فيشغل المساحة المتبقية التى تتمثل فى قمة باطن العقد 
ويتشكل التصميم الزخرفى لهذا النوع من إلتقاء كل أربع بلاطات» وتضم كل تجميعة منهم 
أشكال الأوراق النباتية المركبة التى تخرج من مركز التكوين وتتجه إلى الخارج نحو 
الأركان» ويقطع هذه الأوراق المركبة أوراق نباتية أخرى صغيرة ذات نصل (شكل رقم 4؟ أ). 
وقد جاء الإطار الخارجى لكل تصميم من هذه التصميمات منفذ باللون الأخضرء بدلاً من 
اللون الأصفر المنفذ بالإطار الخارجى بالتصميمات نفسهاء التى تشغل أعلى كسوة الواجهة 
الجانبية الداخلية بالجانب الأيسر لكتلة باب الدخول. 


١‏ - كسوة العقد المدائنى: 
يحدد هذه الكسوة إطار من البلاطات ذات اللون الواحدء وهو اللون الأصفر الذى 
يأتى على بلاطات مقاس ٠١ * ٠١‏ سمء وذلك من خلال صف من البلاطات على هيئة شريط 


يأخذ نفس هيئة العقد المدائنى» وتبدأ هذه الكسوة الخزفية من أعلى الإطار الخشبى لفتحة 
باب الدخول وتمتد إلى نهاية العقد المعمارية. 


(') الباطن من كل شىء: داخلة.والجمع بواطنء الباطن: من أسماء الله الحسنى. أنظر المعجم الوجيزء ص 
5. وباطن العقد فى المصطلح الأثرى المعمارى يقصد به الجزء المنحنى من داخله؛ أو الجزء المسطح من 
منحناه الذى يرتكز على زاوية قائمة. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة:» ص ,7720371١‏ 


>, 


وقد قام المزخرف بتقسيم هذه المساحة إلى ثلاثة أقسام رأسية» ثم قام بتقسيم كل قسم 
من هذه الأقسام الثلاثة إلى قسمين» وذلك عن طريق استخدام أشرطة البلاطات ذات اللون 
الأصفرء التى استخدمها فى تحديد هيئة العقد الثلاثى؛ وجاءت بلاطات هذه الكسوة مقاس 
٠١ ٠‏ سمء وتعتمد فى أسلوب زخرقتها على التجميعات الخزفية التى تتكون من أربع 
بلاطات. 


وقد تشايهت كل من زخارف القسمين الطرفيين مع بعضها البعض (لوحة رقم ؟١)؛‏ 
حيث يتكون كل منهما من جزأين؛ الأول منهما سفلى وجاء على هيئة مستطيل؛ أما الثانى فهو 
علوى ويتخذ شكل ربع دائرة» وتضم زخارف القسمين السفليين نفس نوع الزخارف التى 
تتكون من زخرفة أزهار القرنفل (شكل رقم ؟ أ)» أما القسمان العلويان فقد شغلتهما زخارف 
قوامها الأوراق النباتية المركبة التى تخرج من مركز التكوين وتتجه نحو الأركان» ويتقاطع 
معها أوراق نباتية أخرى صغيرة ذات النصل (شكل رقم 4؟ أ). 


أما القسم الأوسط لهذه الكسوة فيشغل المساحة الجدارية أسفل قمة العقد مباشرة: 
ويفصله عن القسمين الطرفيين شريط زخرفى يتكون من صف البلاطات الصفراء اللون» 
بالإضافة إلى عمودين مدمجين من الرخام يقعا على جانبى هذا القسم؛ ويشغل أسفل هذا القسم 
لوحة من الرخام مستطيلة الشكل أبعادها 86 2 45 سمء وتتضمن النص التأسيسى للمسجدء 
الذى جاء فى ثلاثة بحور كتابية (لوحة رقم ؟١)»‏ ونصه كالاتى: 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم؛ عمل عيسى(". 
- إنما يعمر مساجد الله من أمن بائكا"). 
“1-- هذا المسجد انشأ سنة ٠١937‏ الحاج إبراهيم تربانة. 


(') يذكر حسن عبد الوهاب أن عيسى من المرجح أن يكون مهندس المسجدء أو هو المعمارى الذى نفذهء 
ويعلل ذلك بوجود اسم عيسى فى رأس اللوحة وقبيل أسم المنشيء. راجع: توقيعات الصناع على أثار مصر 
الإسلامية» مجلة المجمع العلمي المصرى - المجلد 75, ١1554--194851(‏ م)ء ص 203057 أما أحمد محمود 
محمد دقماق فيرى أن اسم عيسى ما هو إلا توقيع كاتب اللوحة التأسيسية فقط. وذكر أن مهندس المسجد هو 
حسين بن على بن زارع؛ وأن كل من المعلم موسىء والمعلم على البنا هما من قأما بأعمال البناء» وذلك بناء 
على ما ذكرته وثيقة وقف المسجد. أنظرء مساجد الأسكندريةء» ص 19 71. 

(') قرأن كريم - سورة التوبة» أية .)١8(‏ 


وقد قسمت المساحة أعلى هذه اللوحة إلى قسمين وذلك عن طريق صف من البلاطات 
الصفراء اللون التى تأخذ شكل عقد ثلاثى يرتكز على عمودين زخرفيين جانبيين» وتشغل 
كسوة القسم السفلى منهما - وهو القسم الذى يعلو لوحة النص التأسيسي مباشرة - تجميعات 
خزفية يتشكل قوامها من تصميم أزهار القرنفل» ويشغل قمة العقد بهذا الجزء بلاطة مقاس 
5١ «0‏ سمء قوامها المربعين المتداخلين فى صورة شكل نجمي (شكل رقم ؛). 


أما كسوة القسم العلوى فتشعل المساحة المحصورة بين خارج قمة العقد الثلاثى للقسم 
الأول وبين أسفل باطن قمة العقد التلاثى الزخرفى الخارجىء ويتكون هذا القسم من جزأين 
داخليين يفصل بينهما شريط زخرفى أفقي يصل بين تاجي العمودين الرخاميين المدمجين؛: 
ونفذ هذا الشريط عن طريق خمسة أنصاف من البلاطات التى يشغل تصميمها الشكل 
المثمن الذى يتقاطع مع أضلاعه خطوط زخرفية تتلاقى فى منتصفة (شكل رقم 0). 


وبالنسبة لزخرفة القسمين الداخليين فتشغلهما زخرفة واحدة, عبارة عن تجميعات 
خزفية تتكون كل تجميعة منهم من أربع بلاطاتء: وقوام الزخرفة فى كل منهم (شكل رقم :)١١‏ 
عبارة عن دائرة وسطى مركزية يلتف حولها وردة مزدوجة البتلات» ورسمت باللون الأزرق 
المحدد بخط من اللون البنى المحروق وذلك على أرضية بيضاء اللون» ويخرج من هذه 
الوردة أربع أوراق نباتية كبيرة تتخذ كل ورقة منهم شكل القلب وتتجه نحو الأركان» وتضم 
هذه الأوراق بداخلها شكلا نباتيا بسيطا ينبثق من زوايا التكوين ويتجه نحو الداخل» وجاء كل 
من الأوراق النباتية» والشكل النباتى البسيط باللون الأبيضء بينما جاءت الأوراق باللون 
الأخضرء وذلك على أرضية زرقاء اللون. ويتشابه هذا التكوين مع التكوين السابق (شكل رقم 
٠)ء‏ حيث يتطابق كل منهما فى التصميم العام» وفى أسلوب توزيع العناصر الرئيسية داخل 
التكوين. 


وتشغل قمة العقد الثلاثى أعلى البلاطات الصفراء اللون أجزاءً من تجميعة غير 
مكتملة قوامها أزهار القرنفل (شكل رقم ؟)(لوحة رقم ؟؟)» وتشغل المساحة التى تعلوها أجزاء 
من بلاطات كبيرة غير مكتملة التصميمء تضم مجموعة من الزخارف النباتية تتكون من 
أفرع وأوراق نباتية بسيطة ومركبة» حيث نرى ورقة الساز المركبة ذات اللون الأبيض» 
والتى تضم بداخلها مجموعة من الأزهار الصغيرة المرسومة باللون الأحمر الطماطمى 
واللون الأخضر وجاءت أرضية البلاطات باللون الأزرق. 


؟١‎ 


دخلة العقد المدائذ 


يحدد هيئة المقد المدائنى من الخارج إطار من البلاطات الخالية من الزخارف 
مقاس ٠١‏ ١٠سمء‏ ذات لون أصفرء وتحصر هذه البلاطات بينها وبين دخلة العقد 
المدائنى المعمارية صفين من البلاطات مقاس ١5 ١5‏ سمء قوامهما المربعين المتداخلين 
على شكل نجمي ويتوسطهما وردة ذات ثمان بتلات (شكل رقم ؛): أما باقى مساحة الكسوة 
خارج حدود هذا الإطار فيشغلها نوعان من البلاطات هما (لوحة رقم ؟؟): 


-١‏ بلاطات مقاس 06م ٠‏ سمء كل أربع بلاطات منهم تمثل وحده زخرفية؛ تتضمن 
زخارفها الأوراق النباتية المركبة التى تتقاطع معها الأوراق الصغيرة ذات النصل (شكل رقم 
4 "أ)» ويشغل هذا النوع معظم مساحة الكسوة الخزفية خارج كيان العقد المدائنى. 


؟- بلاطات مقاس ١5 2 ١5١‏ سمء قوام زخارفها أشكال هندسية متمثلة فى زخرفة المربعين 
المتداخلين على شكل نجمي (شكل رقم ؛)» وتتخلل هذه البلاطات بلاطات النوع الأول» وذلك 
فى حيز ثلاثة صفوف من البلاطات الأفقية» وذلك قبيل نهاية الكسوة الخزفية من أعلى بمسافة 
ستة صفوف من البلاطات؛ والتى يشغلها النوع الأول. 


توجد هذه الكسوة على يسار باب الدخول وتشغل الجزء السفلى من الجدارء حيث تبدأ 
من أسفل الجدار وتمتد لأعلى لتنتهي عند الإطار الخشبى الذى يسير مع مستوى النهاية 
العلاية الشذاف الث وترمظل نقذ | الجذان» ونه هوت متاح الجذان ع2 غافنة إل قحة 
أجزاءء يشغل كل من جزئيها الطرفيين كسوة خزفية نفذت بالبلاطات المربعة الصغيرة مقاس 
٠١‏ سمء أما الجزء الأوسط منها فتشغله فتحه شباك عليها حجاب من الخشب الخرط»: 
وتأتى هذه الأجزاء الثلاثة فوق قاعدة خزفية» تتكون من صفين من البلاطات الصغيرة مقاس 
٠١‏ سمء وتضم نوعين من اليلاطات الملصقة على زواياهاء وتعتمد فى زخرفتها على 
زخرفة اللون الواحدء حيث نفذ النوع الأول باللون الأبيضء والثانى باللون الأسودء وجاءعت 
هذه البلاطات ملصقة بأسلوب زخرفى معين» بحيث تضم بلاطات كل نوع منهما بلاطات 
النوع الأخر فيما بينها. 


دن 


بالنسبة لكسوة الجزء الطرفي الأول الذى يقع على يسار فتحة الشباك؛ فهو يتكون من 
اثنى عشر صفا من البلاطات الرأسية التى تضم ثلاثة وعشرين صفا أفقيا (لوحة رقم ؛؟): 
وتتشكل هذه الكسوة من التجميعات الخزفية التى تتكون كل واحدة منها من أربع بلاطات»؛ 
وتتألف زخارفها من تصميم الطبق النجمي ذو الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8)؛ وبذلك تتكون 
هذه الكسوة من ستة صفوف من التجميعات الخزفية الرأسية؛ التى تضم فيما بينها إحدى 
عشرة صفا ونصف من التجميعات الأفقية. 


أما كسوة الجزء الطرفى الثانى الذى يقع على يمين فتحة الشباك (لوحة رقم 5؟): 
فيشغل نفس المساحة الزخرفية التى تشغلها كسوة الطرف الأول» وتضم نفس عدد التجميعات 
الزخرفية» إلا أن الزخارف التى تتألف منها هذه التجميعات جاءت مختلفة» حيث تضمنت 
زخارف نباتية تتمثل فى زخرفة الأوراق النباتية المركبة التى تخرج من مركز التكوين 
الزخرفى نحو الأركان وتتقاطع معها الأوراق النباتية ذات النصل (شكل رقم ١4‏ أ). 


يتطابق هذا التصميم الزخرفى مع التصميم الزخرفى الموجود بالكسوة الخزفية لكتلة 
المدخل؛ سواء ذلك التصميم الموجود أعلى المكسلتين» أو الذى يوجد خارج العقد المدائنى؛ 
إلا أن الاختلاف الوحيد بينهما يتمثل فى الخطة اللونية»؛ حيث قام الفنان بعكس لوني 
العنصرين الرأسيين بكل من التصميمين» حيث نرى فى هذا التصميم الأوراق النباتية نفلت 
باللون الأبيض وجاءت أرضية التكوين باللون الأزرقء وهو عكس ما وجد فى التصميم 
السابق» حيث جاءت الأوراق النباتية به باللون الأزرقء والأرضية باللون الأبيض. 


هذا ولا تزل الجهة الداخلية بالجانب الشمالى للجدار الشمالى الغربى» تحتوى على 
كسوة خزفية» وعلى الرغم من أنها فى حالة سيئة حيث سقطت من بعضها الطبقة الزجاجية 
الشفافة وكذلك طبقة الزخرفة» إلا أنه من الممكن تميز زخارفها (لوحة رقم 5؟)؛ حيث تشغل 
هذه الكسوة نفس المساحة الزخرفية الطولية لكسوة هذا الجدار وتبدأ من أسفل الجانب وتنتهى 
عند الإفريز الخشبى العلوى؛ ونفذت كسوتها على بلاطات صغيرة مقاس ٠١ 2 ٠١‏ سم. 


وتضم هذه الكسوة مجموعة من البلاطات تتخذ هيئة شريط رأسي يفصل بينها وبين 
كسوة الجزء الشمالى المجاورة لهاء وهو عبارة عن أجزاء من اليلاطات ذات اللون الأسود 
التى تعلو بعضها البعض لتظهر على هيئة إطار فاصلء؛ ولعل هذا الإطار سبب رئيسى فى 
احتفاظ هذا الجانب بكسوته إلى وقتنا هذاء حيث عمل على غلق المساحات بين الكسوة الخزفية 


نون 


وبين زاوية إلتقاء امتداد الجدار مع بروز كتلة هذا الجانب» وتضم هذه الكسوة خمسة أنواع 
من الزخارف التى ترتكز على قاعدة خزفية تتكون من البلاطات البيضاء اللون والبلاطات 
السوداء اللون الملصقة على زواياهاء وهى بمتابة امتداد للقاعدة الخزفية التى تشغل الجزء 
السفلى لكسوة للجدار الشمالى (لوحة رقم "؛). 


بالنسبة للنوع الأول لهذه الكسوة فيشغل معظم مساحة هذه الكسوة حيث يبدأ من أعلى 
القاعدة السفلى ويمتد إلى ما بعد منتصف الكسوة بقليل؛ وتتكون كسوته الخزفية من أثنتا عشر 
تجميعة تتألف كل منها من أربع بلاطات» وذلك فى صورة صفين متجاورين يضم كل صف 
منهما ست تجميعات؛ وقوام هذه التجميعات زخارف هندسية عبارة عن زخرفة الطبق النجمي 
ذى الثماني كندات (شكل رقم 1 وهو يتطابق مع تصميم الطبق النجمي الموجود بالكسوة 
الخزفية بالواجهة الجانبية للكتف الأيمن لكتلة باب الدخولء إلا أن هذا التصميم الزخرفى الذى 
نحن بصدده جاء أبسط من التصميم السابق» حيث لم تظهر الأشكال المثمنة التى تحيط بكيان 
الطبق النجمي بتلك الكسوة. 


النوع الثانى يعلو زخارف النوع الأول» ويتكون من أربع تجميعات كل منها تتألف 
من أربع بلاطات» وقوام زخارفها الأشكال المثمنة التى تضم بداخلها مجموعة من الزخارف 
النباتية» ويحيط بها من الخارج زخارف نباتية كأسية الشكل (شكل رقم .)١5‏ 


يلي ذلك زخارف النوع الثالث الذى يتكون من تجميعتين متجاورتين» ويشغل حيز 
صفين من البلاطات الأفقية» ويتألف تصميم كل تجميعة منهما من الزهرة المركزية التى يلتف 
حولها أشرطة زخرفية مفصصة. وينبثق منها أربع أوراق خماسية متقوبة تتجه نحو الأركان؛ 
وتحصر بينها أفرع نباتية غليظة تأخذ شكل حرف (الواو) فى اللغة العربية (شكل رقم 5). 


يعلو ذلك زخارف النوع الرابع وذلك فى صورة صفين أفقيين من البلاطات التى 
سقطت أغلب زخارفهاء حيث لم يتبق منها سوى بعض الخطوط على بضعة أجزاء منهاء 
والتى تظهر هى الأخرى فى حالة يرثى لها (لوحة رقم .)7١7‏ إلا انه من خلال هذه البقايا 
الزخرفية يمكن أن نتبين النوع الزخرفى الرابع لهذه الكسوة» وهو عبارة عن تجميعتين كل 
منهما تتكون من أربع بلاطات وتشغلها أشكال نباتية قوامها شكل نباتى مركزى يخرج منه 
تجاه الأركان أربع أوراق نباتية مركبة تتخذ شكل القلب. وتضم بداخلها شكلا نباتيا بسيطا 
ويتقاطع معها أوراق نباتية ذات نصل (شكل رقم .)١7‏ 


1 


تنتهى هذه الكسوة من أعلى بزخارف النوع الخامس وهى عبارة عن ثلاثة صفوف 
من البلاطات الأفقية (لوحة رقم 7؟)» التى تمثل زخارفها النوع الزخرفى الخامس والأخير بهذه 
الكسوةء وهو يتألف من تجميعتين زخرقتين كل منهما تتكون من أربع بلاطات يعلوهم صف 
أفقى من البلاطات الذى يمثل نصفين لتجميعتين زخرفتين غير مكتملتين؛ وقوام الزخرفة فى 
كل منهم واحد (شكل رقم »)2١‏ يتمثل فى تصميم الدائرة الوسطى المركزية التى تضم بداخلها 
أربع أوراق نباتية ثلاثية الشكل» ويلتف حول هذه الدائرة من الخارج أربعة أشكال مثمنه 
بواقع شكل مثمن فى كل بلاطة؛ ويضم كل مثمن منهم وردة نباتية بسيطة ذات أربع بتلات. 


ثانيا: الكسوة الخزفية المتيقية بالجدران الداخلية للمسجد: 


كانت جدران المسجد الداخلية مغشاة بالبلاطات الخزفية» وذلك طبقاً لنص وقفية 
المسجد الذى جاء فيها " وقبلتها مركب بها محراب من الرخام» والحائط القبلية ملوحة بالرخام 
والزليزلى وباقي حوايط الجامع المرقوم أعلاه بالزليزلى ("ء إلا أنه لم يتبق من هذه 
البلاطات سوى مساحات زخرفية قليلة تمركزت فى الجدار الجنوبى الشرقى أى فى جدار 
القبلة حيث اندثرت البلاطات الخزفية من على الجدران الأخرى؛ وتظهر البلاطات الخزفية 
بجدار القبلة فقط. وذلك بالمحراب وبالجزء الذى يعلوه؛ بالإضافة إلى بعض البلاطات المتبقية 
التى تظهر فى صورة أشرطة رأسية متوازية مع المحراب» وذلك على جانبى المحراب فى 
المستوى السفلى للجدارء ويمكن تقسيم هذه البلاطات إلى ثلاثة أجزاء تبعا للمساحات 
الزخرفية التى تشغلهاء وذلك على النحو التالى: 
أ - الكسوة الخزفية للمحراب. 
ب - الكسوة الخزفية على جانبى المحراب. 
ج - الكسوة الخزفية أعلى مستوى حنية المحراب. 


أ- الكسوة الخزفية للمحراب (لوحة رقم :)١2‏ 


إهتم الفنان المسلم بزخرفة المحاريب منذ القدمء وذلك لما تمثلة هذه المحاريب من 
أهمية عظيمة الشأن:» حيث هى التى تحدد اتجاه القبلة» وهى التى يتوجه إليها أنظار المصليين» 


(') الوثيقة 770١‏ قديم / أوقاف» سطر رقم 518. 


لذا والاها الفنان اهتماماً بالغاء وعناية فائقة» وخصها بالرعاية عن سائر العناصر المعمارية 
الأخرىء ومع ظهور البلاطات الخزفية وجد فيها الفنان مبتغاة لذلك اهتم بهذه البلاطات 
الخزفية وعمل على استخدامها فى تزيين المحاريب. 


يشغل هذا المحراب!') كسوة خزفية منفذة بالبلاطات الصغيرة مقاس١٠‏ 2 ١٠سمء‏ 
ومقاس 1١5 24 ١‏ كك وذلك بكيان مساحة المحراب» فيما عدا طاقيتهه النى جاعت منفذة 
بالزخارف الجصية فى صورة زخرقة مشعة تتطلق من نصف دائرة مركزية وتتجه نحو 
الخارج» هذا ويمكن تقسيم الكسوة الخزفية للمحراب إلى ثلاثة أقسام كما يلى:- 


١‏ - كسوة القسم السفلى: 


يشغل هذا القسم ثمانية صفوف من البلاطات الأفقية التى تضم فيما بينها خمسة 
عشر صفأ رأسياء وجاءت بلاطاته صغيرة مقاس ٠١ 2٠١‏ سمء وتتألف هذه الكسوة من 
تصميم واحد متكرر منفذ على بلاطات منفردة (شكل رقم 5؟)(لوحة رقم 9؟)ء وجاءت مفردات 
هذا التصميم متطابقة من حيث التصميم العامء والعناصر المكونة لهء وأسلوب تنفيذ عناصره. 
بالإضافة إلى خصطتة اللونية» مع التكوين الموجود بالكسوة الخزفية لواجهة الجانب الأيسر لباب 
الدخول (شكل رقم 5)(لوحة رقم 0: »)١‏ إلا أن الفارق الوحيد بين التكوينين يتمثل فى المساحة 
التى يشغلها كل منهماء حيث شغل التكوين الزخرفى بكسوة المحراب مساحة بلاطة واحدة 
فقطء بينما نفذ التكوين الأخر على تجميعة زخرفية تتكون من أربع بلاطات. 


؟ - كسوة القسم الأوسط: 


تأتى كسوة هذا القسم أعلى كسوة القسم السفلى» ويفصل بينهما إطار يتألف من صف 
أفقى من البلاطات الصغيرة مقاس ٠١ < ٠١‏ سمء التى تستخدم كأطر للتجميعات الزخرفية؛ 


(') ذكر حسن عبد الوهاب أن هذا المحراب مزخرف بالقاشانى ويرجع لسنة ٠١91‏ ه / 1587١م؛‏ وذلك 
بعد ذكره أن أقدم محراب من القاشانى هو المحراب الموجود فى مدرسة العيني بجهة الأزهر المنشأة سنة 
14 ه / ١41١١‏ م ثم محراب مسجد شيخوءه ثم محراب قبة رباط الآثار. أنظرء القاشانى فى الآثار 
العربية بمصرء ص 744. 


إلا 


أو لتحديد قسم زخرفى داخل هذه التجميعات» ويضم تصميم هذا الإطار الشكل المثمن الذى 
يقطعه أضلاع مستقيمة تتقاطع بداخلة» وتحصر فيما بينها أشكال نباتية بسيطة (شكل رقم 5). 


أما بالنسبة لزخارف هذا القسم فتتألف من خمسة صفوف من البلاطات الأفقية مقاس 
٠١ ٠‏ سمء التى قوامها تصميم متكرر منفذ على بلاطة واحدة (شكل رقم 7١)(لوحة‏ رقم 
65 ويتطابق هذا التصميم من حيث التكوين العام؛ والعناصر الزخرفية» والخطة اللونية 
المتبعة فى تلوين عناصره مع التصميم الموجود بالكسوة الخزفية للكتف الأيسر لكتلة باب 
الدخول؛ وبالكسوة الخزفية أعلى المكسلتين (شكل رقم »)١١‏ إلا أن هذا التصميم جاء مُنفذ على 
تجميعة من أربع بلاطات؛» أى فى مساحة مربعة مقاسها 4٠١ 4٠‏ سمء وذلك بكسوة كتلة 
المدخلء بينما قام الفنان فى هذا التكوين الذى نحن بصدده باختزال هذه المساحة عن طريق 
تنفيذ التصميم عينة على بلاطة واحدة مقاس ٠١ 2٠١‏ سم. 


" - كسوة القسم العلوى: 


تشغل كسوة هذا القسم المساحة العلوية للمحراب فيما بين بلاطات القسم الأوسطء 
وبين الزخارف الجصية المشعة التى تشغل طاقية المحراب» ويأطر هذا القسم من الخارج 
إطار زخرفى عبارة عن شريط من البلاطات الخزفية ذات الزخارف الهندسية التى تفصل بين 
كل من كسوة القسم السفلى» وكسوة القسم الأوسط (شكل رقم .)١١‏ 


وتتكون كسوة هذا القسم بصورة عامة من صفيين أفقيين من البلاطات التى تضم 
تلاث تجميعات كل منهم تتألف من أربع بلاطات؛ ويفصل بينهم إطار رأسي يتكون من 
بلاطتين» ويصل هذا الإطار بين كل من الإطاريين العلوى والسفلى اللذان يأطر ان كسوة هذا 
القسم» ونفذت بلاطات هذه الفواصل الرأسية بنفس نوعية البلاطات ذات الزخارف الهندسية 
التى نفذ بها الإطار الخارجى لكسوة لهذا القسم. 


وقد جاعت بلاطات هذه الكسوة سواء كانت البلاطات الخاصة بالتجميعات الزخرفية 
الثلاث: أو الخاصة ببلاطات الإطار الخارجىء أو ببلاطات الفواصل الرأسية» جاءت كلها 
بمقاس ٠١ « ٠١‏ سمء أما بالنسبة للتكوينات الزخرفية الثلاثة التى تتكون منها هذه الكسوة 
فتتكون من تصميمينء حيث يشغل كل من التجميعتين الطرفيتين تصميم واحدء بينما يشغل 
التجميعة الوسطى تصميم أخر مختلف (لوحة رقم .)٠"١‏ 


ذا 


التصميم الأول (شكل رقم 18)» يشغل حيز كل من التكوينين الخارجيين» وقوامه شكل 
مركزى أوسط عبارة عن شكل هندسي غير منتظم أقرب إلى شكل المعين المقعر الأضلاع, 
نفذ على هيئة أربعة أشرطة متتالية» وذلك باللون الأخضرء والأبيضء والبنى» والأصفر على 
التوالي من الداخل إلى الخارج» ويفصل بين الأشرطة الأربعة خط من اللون البنى» كما ينبثق 
من هذا المعين زخارف نباتية تتجه نحو الأركان تتمثل فى زخرفة أوراق الأكانتسء بينما 
ينبثق منه تجاه الوسط أوراق نباتية ثلاثية بأسفل كل منها برعمين نباتيين» وجاء ذلك باللون 
الأبيبض الذى يتضمن مسحة من اللون الأزرق الفاتح» وذلك على أرضية مرسومة باللون 
الأزرق الداكن» ويخرج من الشكل غير المتظم نحو الأركان أربعة أوراق نباتية خماسية 
الشكل متقوبة» يتفرع منها فرعان نباتيان يحصران فيما بينهما أوراق الأكانتس التى تنبثق من 
المعين المركزىء ونفذت هذه الزخارف باللون الأصفر الذى يحيط به اللون البنى» وتشغل 
الحواف الوسطى للتكوين أنصاف أوراق نباتية ثلاثية بحيث تجد متمماتها على البلاطة 
المجاورة لها وذلك فى حالة اكتمال التكوين بنفس التصميم الزخرفى» وجاءت عناصر التكوين 
محددة بخط من اللون البنى. 


التصميم الثانى ويشغل مساحة التكوين الأوسط لكسوة هذا الجزءء وجاء تنفيذ هذا 
التصميم بطريقة غير صحيحة حيث تظهر عناصره الزخرفية وهى تخرج من الأركان وتتجه 
نحو مركز التكوين وذلك بدلاً من أن تخرج من مركز التكوين وتتجه نحو الأركان؛ وجاء 
ذلك نتيجة تركيب البلاطات بزاوية التفاف قدرها ٠‏ درجةء مما جعل معه العناصر 
الزخرفية للتكوين تتجه نحو الداخل» وجدير بالذكر أن هذا التصميم (شكل رقم 'ب) يوضعه 
الحالى هو تصميم زخرفى ثانوى يشغل المساحة الزخرفية الوسطى الناتجة عن إلتقاء كل 
أربعة تصميمات زخرفية تحمل هذا التصميم ومنفذه بصورة صحيحة؛ بحيث تنطلق عناصرها 
الزخرفية من مركز التكوين إلى أركانه. 


ويتألف هذا التصميم فى حال ركبت بلاطاته بهيئتها الصحيحة من حلية مركزية 
مربعة الشكل منفذه بأوراق نباتية مفصصة الشكلء ويتفرع منها أفرع نباتية تنتهى بأزهار 
القرنفل التى تنحصر بين أوراق نباتية منتفخة» ويشغل وسط التكوين أنصاف دوائر مفصصةء 
وأنصاف أوراق نباتية يتلاقى كل منهم مع تمامه فى التكوينات المجاورة» وذلك فى حال كانت 
هذه التكوينات تحمل التصميم عينهء ورسمت العناصر الزخرفية باللون الأصفرء والبنى» 
والأزرق» والأخضرء وذلك على أرضية بيضاء. وبذلك فقد جاء هذا التكوين يتطابق من حيث 
التصميم العام مع التكوين الذى يشغل أسفل كسوة الواجهة الأمامية بالجانب الأيسر لباب 


لا 


الدخول (لوحة رقم *)» وعلى الرغم من هذا التطابق إلا إننا نلحظ الفرق الشاسع بينهما من 
حيث الأسلوب الزخرفى؛ والخطة اللونية» المتبعه بكل منهماء حيث جاءت عناصر هذا 
التصميم بأسلوب زخرفى أقرب إلى الجمود منه إلى الحيوية» كما جاءت ألوانه باهته خاليه 
من اللمعان» يرجع ذلك لكون هذا التصميم ينتمى للإنتاج الأوروبيء» والذى اعتمد على تقليد 
التصميم الزخرفى لأزهار القرنفل عند الأتراك. 


يتبع كل من التصميمين الموجودين بكسوة هذا القسم العلوى طراز زخرفى واحد 
يتمثل فى النمط الأوروبي» وهو ما يتضح من خلال التصميم العام لكلا من التصميمين» 
وطريقة تنفيذ العناصر الزخرفية بهماء وكذلك استخدام الخطوط السميكة فى تتفيذ هذه 
العناصرء كما يسعنا القول أن هذين التصميمين ينتميان لمركز أنتاج واحدء أو على أقل تقدير ' 
لمركزين متقاربين سواء كان من نفس المدينة؛ أو من مدينتين متقاربتين» وهو ما يمكن تميزه 
بوضوح من خلال الأسلوب الزخرفى المتبع فى كل منهماء حيث يعتمد كل تصميم منهما على 
الاهتمام بالناحية الزخرفية الجمالية التى يظهر معها نوع من الجمود فى التصميم العام» وذلك 
فى مقابل عدم الاكتراث لمحاكاة الطبيعة فى مثل هذه التصميماتء بالإضافة إلى الخطة 
اللونية الواحدة التى جاءت شبة متطايقة فى كلا منهماء حيث استخدمت نفس الخامات اللونيةء 
ونفس أسلوب توزيع الألوان التى اعتمدت على اللونين الأزرق والأصفر بدراجتهما بالإضافة 
إلى اللون البنى» وقد جاءت عجينة البلاطة غير ملساء نتيجة وجود شوائب بها والتى جاءعت 
بدورها غير شفافة. 


هذا ويأطر جانبى الكسوة الخزفية للمحراب إطارء عبارة عن شريط رأسي من 
البلاطات التى تستخدم كأطر للتجميعات (لوحة رقم »)"١‏ ويحمل هذا الإطار تصميم الشكل 
النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١).‏ 


كذلك ضمت الدخلة المعمارية للمحراب كسوة خزفية؛ وذلك خلف العمودين الرخاميين 
الحاملين لحنية المحراب» حيث تشغل المساحة الجانبية لهما صفين رأسيين من البلاطات بكل 
جانب منهماء ويتكون كل صف منهما من خمسة وعشرين بلاطة مقاس ٠١ ٠١‏ سمء وتضم 
هذه البلاطات نوعين من الزخارفء النوع الأول ويشغل بلاطات الصف الرأسي الخارجى 
ويتألف تصميمة من الأوراق القلبية الشكل التى تخرج من وردة مركزية مركبة متعددة 
البتلات (شكل رقم 5١)(لوحة‏ رقم 77): أما النوع الثانى فيشغل الصف الرأسي الداخلى» وقوام 
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زخرفته عبارة عن الأوراق النباتية المركبة (شكل رقم 75): التى تنبثق من حلية مركزية 


كما اشتملت باطن دخلة المحراب أعلى طاقيتة على بلاطات خزفية قوامها تصميم 
الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعاء وذلك جانبا إلى جانب مع زخرفة المربعين المتداخلين 
على هيئة شكل نجمى ( شكل رقم ؛). 


وبالسبة لؤاجهة الدكلة حدول للظافية مباشنة فكيت ببولاظات امقامن: ٠‏ جز +7 شه 
قوامها زخرفة المربعين المتداخلين على هيئة شكل نجميء؛ وتسير هذه البلاطات مع هيئة 
الحنية وتتلاقى عند قمة الحنية بثلاث بلاطات مقاس ٠١ * ٠١‏ سمء وذلك فى صورة شكل 
مثلثء وجاء تصميم البلاطتين الأولى والثانية منهما يتألف من زهرة مركزية متعددة البتلات 
يلتف حولها دوائر مفصصة الشكلء وينبثق منها أوراق خماسية تشغل الأركان (شكل رقم ؟؟)؛ 
أما البلاطة الثالثة فتأتى أعلى البلاطتين السابقتين وتمثل رأس الشكل المثلثء وقوام زخرفتها 
المربعان المتداخلان مع بعضهما البعض فى هيكئة نجمية. 


هذا ويحدد طاقية المحراب من أعلى خارج كيان الدخلة المعمارية إطار من البلاطات 
مقاس ٠ 2 ٠١‏ سمء يتخذ نفس هيئة طاقية المحراب» ويخرج هذا الإطار من بلاطة كبيرة 
ابعادها ٠١ * ٠١‏ سمء ركبت أعلى قمة طاقية المحراب خارج الدخلة المعمارية مباشرة. 


ويتألف تصميم هذه البلاطة من زخرفة المربعين المتداخلين على شكل نجميء كما 
جاءت بلاطات الإطار منفذة بنفس هذا التصميمء ويشغل المساحة فيما بين هذا الإطار وبين 
دخلة المحراب المعمارية صف من البلاطات يشتمل على نوعين من التصميمات التى تتبادل 
فيما بينهاء النوع الأول يتمثل فى تكوين الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعاء والثانى عبارة 
عن تصميم وردة دوار الشمس التى يأطرها الأفرع النباتية التى تتلاقى مع بعضها البعض فى 
ورقة نباتية خماسية (شكل رقم .)١17‏ 


ب سم 5 الخافبة جاذ أب: 


تبدأ كسوة هذا الجزء من أسفل هذا الجدار وتمتد إلى أعلى بأرتفاع العمودين 
الذنسن يحملا حنية المحراب» حيث تسير بذلك مع مستوى الإطار الخشبى العلوى الذى يحدد 


باب الحجرتين خلف جدار القبلة» ومن المللاحظ قلة الزخارف فى هذا الجزء من هذه 
الكسوة الخزفية» حيث لم يتبق منها إلا القليل والتى تظهر فى صورة أشرطة زخرفية» ويمكن 
تقسيمها إلى قسمينء أولهما يقع على يسار المحرابء والأخر يقع على يمين المحراب. 


-١‏ الكسوة الخزفية على يمين المحراب: 


يخلو أغلب هذا القسم من وجود البلاطات الخزفية» حيث لم يتبق من منها سوى 
فيك يعاود يتن الات التى انين فى «صيوق»: أفتوطة لخر قرةةوتوجد ها وين المقان 
والحجرة اليسرى فى الطرف الجنوبى من جدار القبلة» وتتألف هذه الأشرطة من ثلاثة 
صفوف رأسية من البلاطات يضم كل صف منهم ثلاث عشرة بلاطة» وتلتفى هذه الأشرطة ٠‏ 
من أعلى بصف أققى من البلاطات الذى يتكون من عشرة بلاطات (لوحة رقم 7)» وتحصر 
هذه الأشرطة فيما بينها كسوة رخامية على هيئة مستطيلينء وجاءت هذه البلاطات 
بمقاس١٠< ٠١‏ سمء ويتألف تصميمها من تكوين متكرر منفذ على كل بلاطة» يتمثل فى 
تصميم المربعين المتداخلين على هيئة نجمية. 


" - الكسوة الخزفية على يسار المحراب: 


لم يتبق من هذه الكسوة سوى القليلء إلا أنها رغم ذلك تعد أفضل من الكسوة التى 
تبقت على يسار المحرابء وتظهر هذه الكسوة فى صورة أربعة أشرطة رأسية: نفات من 
البلاطات الكبيرة مقاس ٠١ ٠١‏ سمء يتخللها بعض البلاطاث الصغيرة مقاس ٠١ 22 ٠١‏ سم 
(لوحة رقم 4): هذا بالإضافة إلى صفين رأسيين ملاصقين لإفريز باب الحجرة اليمنى. 


جاءت الكسوة الخزفية بهذه الأشرطة متشابهة» حيث يتكون كل شريط منهم من 
صفين من البلاطات الرأسية المتجاورة» وقوام الزخارف فى كل منهم زخرفة نباتية متكررة 
فى كل بلاطة عبارة عن الأوراق النباتية المركبة التى تخرج من حلية مركزية وسطى وتتجه 
نحو الأركان ويتقاطع معها أوراق نباتية صغيرة ذات نصل (شكل رقم 5؟). وهو نفس التصميم 
الذى يوجد بكسوة كتلة باب الدخول» وخاصة فى الكسوة الخزفية أعلى المكسلتين (لوحة رقم 
7 وفى كسوة العقد المدائنى الذى يتوج المدخل (لوحة رقم 55)؛ إلا أن كيان التصميم 
الذى نفذ فى كتلة المدخل جاء على تجميعة تتكون من أربع بلاطاتء بينما نجده هنا جاء 
مُنفذ على بلاطة واحدة فقط. 


بك 


أما بالنسبة للبلاطات الصغيرة التى تتخلل هذه الأشرطة فضمت نوعين من 
الزخارف؛ الأول قوامه الأوراق النباتية التى تتخذ شكل القلب وتخرج من وردة مركزية 
مركبة متعددة البتلات (شكل رقم 5١)(لوحة‏ رقم 5")» والثانى يتمثل فى الشكل المثمن الأضلاع 
الذى يضم بداخله وردة ذات أربع بتلات (لوحة رقم 5”)(شكل رقم .)١١‏ 


كما توجد فى أعلى الشريط الرأسى الرابع بلاطة كبيرة مقاس 74 « 74 سمء يتألف 
تصميمها من شكلين زخرفيين متقاطعين» يتكون كل شكل منهما من قوسين كبيرين متقابلين 
فى الوسط وقوسين صغيرين متدابرين أعلاه وأسفله (شكل رقم ٠")(لوحة‏ رقم 7")» ويتقاطع 
هذان الشريطان بمركز البلاطة وينتهي كل منهما عند الأركان» ويحدد هذان الشريطان من 
الخارج خط من اللون الأصفر الذى يأخذ نفس التقويسات التى عليها الشريطان» كما يشغل 
الشريطان من الداخل أقواس عريضة أخذت نفس التقويس الخارجى للشريطينء أما فى مركز 
التقاطع فنفذ شكل نجمة ثمانية» وجاءت هذه الزخارف باللون الأزرق القاتم؛ أما الأجزاء 
الخارجية من الشريط فظهرت على هيئة مثلثة بها زخارف نباتية محورة تسير مع حدود 
التفويس الخارجى؛ والتى جاءت مرسومة باللون الأخضرء وتظهر أرضية البلاطة باللون 


الأبيض. 


وقد شغلت المساحة على جانبى هذه البلاطة بنصف بلاطة تحمل زخارف المثمن 
الذى يتقاطع بداخله ضلعان أخران يتجهان نحو أركان البلاطة (شكل رقم 5). 


يلى ذلك إلى اليمين من هذه الأشرطة بعضّ من البلاطات الخزفية التى لاتزال باقية: 
والموجودة ملاصقة للإفريز الخشبى الخارجى على يسار الحجرة التى توجدإلى يمين 
المحراب» وتظهر هذه البلاطات فى صورة صفين رأسيين؛ الصف الخارجى منهما غير كامل 
حيث يبدأ من منتصف الإفريز الخشبى الجانبى ويمتد لأعلى لينتهى عند الإفريز الخشبى 
العلوى لباب الحجرة» وقوام تصميمة تكوين متكرر بكل بلاطة (شكل رقم »)"١‏ عبارة عن شكل 
مثمن تتخذ أضلاعه هيئة مقوسة نحو الخارج؛ ورسم باللون الأزرق المحصور بين خطين من 
اللون البنى» وتشغل المساحة الداخلية له وردة ذات ثمان بتلات» لونت باللون الأبيضء» 
ومركزها باللون الأصفرء وذلك على أرضية خضراء اللون» أما خارج الشكل المثمن فيشغل 
أركان البلاطة شكل ربع زهرة مرسومة باللون الأخضرء وهى عبارة عن ورقة نباتية 
كاملة يحيظ بها فى" المنتضقف: من الحائيين فشكل تصنف: ورقة: وشتغل: المساحة بين هذه 
الأركان أفرع نباتية على هيئة حلزونية جاءت باللون الأصفر على أرضية بيضاء اللون. 
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وينتج من إلتقاء كل أربع بلاطات شكل زهرة وسطى مركزية يلتف حولها الأربعة أشكال 
المثمنة التى تضم بداخلها الوردة المتعددة البتلات. 


أما الصف الداخلى فهو ملاصق للإفريز الخشبى لباب الحجرة مباشرة» وجاءت 
بلاطته غير كاملة» حيث تم قطع أجزاء منها لتلائم المساحة الزخرفية المحصورة بين كل من 
الصف الخارجى وبين الإفريز الخشبى» وهو ما يؤكد أنه عند تركيب بلاطات هذا الصف 
كانت المساحة الجدارية من هذا الإفريز الخشبى إلى كيان دخلة المحراب كانت تشغلها 
البلاطات الخزفية» وكانت مساحة هذا الصف الداخلى أخر جزء يتم تركيب بلاطاته مما جعل 
المزخرف يلجأ إلى كسر جزء من هذه البلاطات لتتلاعم مع المساحة المتاحة. 


ويتكون هذا الصف من عدة بلاطات رأسية تعلو بعضها البعضء وضمت فيما بينها 
عدة تصميمات» حيث يظهر تصميم الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على 
هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١١)»‏ يعلو ذلك تصميم الشكل المثمن الذى يتقاطع بداخله 
ضلعان مستقيمان ويحصران بينهما أشكال هندسية تشغلها أوراق نباتية بسيطة (شكل رقم ه). 


كما ضم هذا الصف تصميمات زخرفية أخرى فنجد بلاطة غير كاملة (لوحة رقم +؟) 
نستطيع أن نتبين من خلال جزئها الزخرفى المتبقى قوامها الكلى (شكل رقم ١")؛‏ والذى يتكون 
من الزخارف الهندسية التى تتألف من أربعة أشرطة متقاطعة يتصل كل منهم بالأركان» 
ونفذت باللون الأبيض الذى حدد من الداخل بخطين من اللون الأزرق» وتظهر فى نقطة كل 
تقاطع شكل نجمة ثمانية صغيرة مرسومة باللون البنى» وتحصر هذه الأشرطة عدد من 
الأشكال الهندسية» ففى المنتصف نجد شكل معين رسم بداخله شكل نباتى محور باللون 
الأخضرء والأصفر على أرضية زرقاءء وفى وسط البلاطة شكل مثلثات صغيرة بها شكل 
نباتى محور نفذ باللون الأصفر على أرضية خضراءء أما فى الأركان فنجد شكلا خماسيا 
ينتج من تقاطع الأشرطة؛ وكذلك حواف أركان البلاطة قسمت إلى جزء مستطيل صغير إلى 
داخل البلاطة يضم أربعة خطوط رأسية رسمت باللون الأزرق على أرضية بيضاءء أما 
الجزء الخارجى فرسم الفنان به شكلا نباتيا محور باللون الأصفر والأبيض على أرضية 
زرقاء اللون. 


ويأتى فوق ذلك جزء من بلاطة غير مكتملة تحمل زخرفة نباتية (شكل رقم *”) 
وقوامها زخرفة كف السبع» وهى عبارة عن معين مركزى بسيط مرسوم باللون الأخضرء 


وف 


وتلتف حوله الزخارف النباتية» فعلى يمينه ويساره شكل زهرتا كف السبع وهى ذات 
ثمانية أوراق نفذت باللون الأزرق المحدد باللون البنى» ويحدد مركز هذه الزهرة دائرة 
صغيرة جاءت باللون الأخضر المحدد باللون البنى ويحيط بها دائرتان نفذتا باللون البنى» 
ويخرج من كل زهرة من هاتين الزهرتين فى اتجاه وسط البلاطة ورقتان نباتيتان على هيئة 
ثلاثية وذلك باللون الأخضر المحدد باللون البنى» أما فى كل من أعلى وأسفل الشكل المعين 
توجد وردتان فى كل جزء يخرجان من وسط البلاطة وذلك من فرعين نباتيين متقاطعين 
نفذا باللون الأخضر المحصور بين خطين من اللون البنى» ويتخذ الفرعان النباتيان شكل 
نصف معين ترتكز قاعدته على حافة البلاطة» وتتداخل كل زهرتين مع بعضهما البعض» 
حيث رسمت باللون الأزرق الداكن المحدد باللون البنى» ويخرج من كل زهرة منهم ورقة 
نباتية مسننة تتجه لأسفل نحو أركان البلاطة» وشغلت الأركان الأربع للبلاطة بشكل نباتى 
على هيئة ثلاثة أوراق ثلاثية متجاورة تخرج من مركز واحدء حيث استخدم الفنان اللون 
الأزرق الداكن المحدد باللون البنى» وتتجه هذه الأوراق نحو وسط البلاطة لتتصل مع 
الفرعين النباتيين المتقاطعين عن طريق ورقتين نباتيتين ثلاثيتين» وجاء كل منهما باللون البنى 
المحروق الذى حدد باللون البنى القاتم» وذلك على أرضية البلاطة ذات اللون الأبيض. 


نستطيع أن نتلمس التأثيرات التركية التى حاول المزخرف أن يحاكيها بهذه البلاطة: 
وهو ما يتضح من خلال الموضوع الزخرفى المتمثل فى زهرة كف السبع التى استخدمها 
الفنان التركى بصورة واسعة فى كثير من منتجاته التطبيقية المختلفة ولاسيما المنتجات 
الخزفية» وأيضا من خلال التصميم العام» وأسلوب توزيع العناصر المكونة له» علاوة عن 
النسق الفنى فى استخدم الألوان التى اتبعها الفنان لزخرفة عناصر التكوين. 


كما يتضح من خلال الثلاث نقاط التى تتخذ هيئة المثلث وتشوه الكيان الزخرفى 
للبلاطة أن هذه البلاطة من إنتاج أحد المراكز الصناعية المحلية» حيث كانت تتبع هذه 
المراكز أسلوبا معينا عند حرق البلاطات فى الأفران يعتمد على وضع البلاطات التى طليت 
وزخرفت على حوامل فخارية صغيرة تتكون من ثلاث أرجل تشبه رجل الديك تستعمل فى 
الفرن لتوضع عليها البلاطات» وذلك بتنظيمها على حوافها ووضعها فى الأفران دفعة واحدة 
مما يضمن وصول الحرارة إلى هذه البلاطات بصورة متكافئة موحدة» وهى طريقة تقليدية 


55 


تختلف عن طريقة الحرق الأوروبية التى تقوم على أساس وضع البلاطة فى الفرن على 
منمكها!1. 


ويأتى فوق هذه البلاطة جزء من بلاطة أخرى قوامها التكوين المتمثل فى الشكل 
المثمن الذى يتقاطع بداخله ضلعان مستقيمان ويحصران بينهما أشكالا هندسية تشغلها أوراق 
نباتية بسيطة (شكل رقم 5). 


كما يعلو ذلك نموذج زخرفى أخر (لوحة رقم 4؟)(شكل رقم 4) عبارة عن بلاطتين 
يعلو بعضهما البعضء وقوام تصميم كلا منهما حلية مركزية وسطى صغيرة طليت باللون 
الأصفرء ينبتق منها فرعان نباتيان رسما باللون الأبيضء؛ يتجه كل منهما نحو الأركان الأربع 
لكلء بلاطة لتقسم بذلك البلاطة إلى أربعة أقسام» ويخرج من وسط القسم السفلى من منتصف 
حافة البلاطة فرعان نباتيان أخران نفذا كذلك باللون الأبيضء ويشغل المساحة فيما بينهما 
وبين حافة البلاطة من أسفل اللون الأزرقء ويضم فرعا نباتيا بسيطا باللون الأصفرء ويتجه 
كل فرع من هذين الفرعين إلى قسم مختلف من أقسام البلاطة» فيتجه أحدهما إلى القسم 
الأيمن» أما الأخر فيتجه نحو القسم الأيسرء ويحمل كل منهما زهرة نباتية بسيطة طليت 
باللون الأبيض على أرضية صفراء وزرقاء اللون» وجاءت المساحة الداخلية فيما بينهما 
باللون الأخضرء أما الجزء العلوى والذى يظهر على هيئة نصف دائرة كبيرة ويضم أشكال 
زوائد صغيرة استخدم فيها اللون الأصفر على أرضية زرقاء اللون» بينما جاءث المساحة فيما 


بين هذه الزوائد مرسومة باللون الأخضر. 


وينتهي هذا الصف ببلاطة قوامها الشكل المعين المقعر الأضلاع الذى يضم بداخله 


ج. - الكسوة الخز فية أ تو حنية المحراب: 


تعد كسوة هذا الجزء من أكثر الأجزاء التى مازالت تحتفظ بكثير من بلاطاتها 
الخزفية. وتشغل هذه الكسوة المساحة من أعلى دخلة المحراب إلى قبيل المستوى الذى فتحت 


(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية بالجزائر فى العصر التركى» دراسة أثرية 
فنية؛ المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر» ماص كه 


ه: 


فيه النوافذ العلوية بقليل» وتشتمل على العديد من التصميمات المختلفة» ويمكن تقسيمها إلى 
١‏ - الكسوة الخزفية أعلى حنية المحراب (مباشرة). 
؟ - الكسوة الخزفية أعلى الجدار على جانبى المحراب. 


«. 0 


41 ه الخزفية أ حنبهك اب: 


تشغل المساحة التى تعلو دخلة المحراب مباشرة وذلك خارج الإطارء والذى يحدد 
دخلة المحراب من الخارج أعلى طاقيتة» وتنقسم كسوة هذا الجزء إلى قسمينء الأول قسم 
سفلى وهو يتمثل فى كوشتى المحراب؛ ويأطر هذا القسم من الجانبين ومن أعلى إطار من 
البلاطات التى قوامها المربعين المتداخلين على هيثة نجميه (شكل رقم ؛). 


وقد جاءت الكسوة الخزفية بكل من كوشتى المحراب متطابقة» حيث اشتملت كل 
منهما على نوعين من التكوينات» الأول وهو الذى يشغل أغلب مساحة الكوشتين. وقوامه 
تصميم أزهار القرنفل ذات الأسلوب التركى (شكل رقم ؟أ)» أما التكوين الثانى فهو عبارة عن 
تجميعة تتكون من أربع بلاطات وتشغل أركان الكوشتين» ويتمثل تصميمها من دائرة وسطى 
مركزية بداخلها شكل نباتى محور مطلي باللون الأبيض على أرضية خضراء اللون» ويلتف 
حوله أربعة تصميمات مثمنة الشكل بداخل كل منهم وردة بسيطة لونت باللون الأزرق على 
أرضية صفراء اللون (شكل رقم ه"). 


وجاء هذا التصميم متطابقا إلى حد كبير مع التصميم الذى يوجد بالكسوة الخزفية 
بكتلة المدخل؛ وكذلك بكسوة الأشرطة الزخرفية التى توجد على يمين المحراب (شكل رقم 
)١‏ وذلك من حيث التصميم العام والعناصر الزخرفية:؛ والألوان المستخدمة فى كل منهماء 
إلا أن الاختلاف بينهما يتمثل فى التصميم الداخلى للحلية المركزية الوسطىء حيث جاءت فى 
هذا التكوين الذى نحن بصدده على هيئة دائرة تضم شكلا نباتيا بسيطاء بينما نفلت فى 
التصميم الأخر بهيئة وردة تتألف من ثمان بتلات كل منهم تأخذ شكلا ثلاثيا. 


وبالنسبة لزخارف القسم الثانى العلوى الذى يأتى فوق الشريط المحدد لكوشتى 
المحراب فقد قسمه الفنان إلى ثلاثة أقسام» وذلك عن طريق التصميمات الزخرفة على 


البلاطات؛ فالنسبة إلى القسم الأوسط فياتى أعلى دخلة المحراب ويتكون من ثلاث تجميعات 
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كل تجميعة منهم تتكون من أربع بلاطات كبيرة مقاس 7٠١‏ ا 7٠١‏ سمء ويتألف تصميم كل 
منهم من أزهار القرنفل ذات الأسلوب التركى (شكل رقم ”أ): أما القسمان الطرفيان فكل منهما 
عبارة عن ثلاثة صفوف ونصف الصف من البلاطات الأفقية التى تضم فيما بينها ستة 
صفوف رأسية» ونفذت بالبلاطات الصغيرة مقاس ١٠خ ٠١‏ سم.ء ويتكون تصميم هذه 
البلاطات من الدائرة المركزية التى تضم شكلا نباتيا بسيطا بداخلهاء ويحيط بها أربعة أشكال 
مثمنة بداخل كل شكل منهم وردة ذات أربع بتلات (شكل رقم 5"). 


وبذلك تكون الكسوة الخزفية للجزء الأوسط الذى يعلو المحراب قد اشتملت كلها فقط 
على هدين النوعين من الزخرفة؛ مع وجود نوعين من مقاسات البلاطات» هذا بالإضافة 
إلى زخرفة المربعان المتداخلان واللذان ظهرا فى الشريط الذى يأطر كوشتى المحراب. 


١‏ - الكسوة الخزفية أعلى الجدار على جانبى المحراب: 


تمتد هذه الكسوة بامتداد الكسوة الخزفية التى تعلو المحراب»: حيث تمتد يمينا ويسارآ 
بمستوى يوازى مستوى حنية المحراب» وتبدأ من حدود الإفريز الخشبى العلوى للحجرتين 
فى جدار القبلة وتمتد لأعلى إلى ما قبل النوافذ العلوية بقليل» وبذلك تنقسم هذه الكسوة إلى 
قسمين طرفيين على يمين ويسار الكسوة العلوية للمحراب» وقد جاءت كل من هاتين الكسوتين 
متطابقتين» فقوام كل منهما عبارة عن زخرفة واحدة متكررة نفذت على بلاطات كبيرة 
مقاس 74 « 74 سمء وتتمثل فى الشكل المثمن المقوس الأضلاع نحو الخارج ويضم بداخله 
وردة ذات ثمان بتلات (لوحة رقم ١:5)(شكل‏ رقم 7؟). 


كما وجدت بلاطات تحمل زخارف أخرىء تتواجد أعلى الإفريز الخشبى العلوى 
للحجرة التى توجد على يمين المحراب» وهى عبارة عن ثلاثة صفوف أفقية من البلاطات 
(لوحة رقم 47)» بالنسبة الصف السفلى منها الملاصق للإفريز الخشبى يضم الزخارف الهندسية 
المتمثلة فى الشكل المثمن الذى يتقاطع بداخله شريطان مستقيمان يحصران بينهما أشكالا 
هندسية أخرىء ويضم بداخل كل شكل منهم ورقة نباتية بسيطة (شكل رقم ه). 

ونلاحظ هنا عدم الدقة فى تركيب هذه البلاطات مما أضر بالشكل الجمالي لهاء أما 
الصفين العلويين فتتكون زخرفتهما من أربع تجميعات تتألف كل تجميعة من أربع بلاطات» 


وجاءت هذه البلاطات بمقاس ٠١ « ٠١‏ سم.ء وقوام زخرفة التجميعة الأولى جهة المحراب 


7ع 


تصميم الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها البعض 
بورقة نباتية خماسيةء ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


يلى ذلك نحو الداخل التجميعة الثانية وقوام زخرفتها حلية دائرية مركزية تلتف حولها 
الأزهار فيما يشبه زخرفة الإكليل (شكل رقم 18)» وتتكون التجميعة الثالثة من حلية مركزية 
نباتية وسطى يخرج منها الأوراق النباتية التى تتخذ شكل القلبء: ويتفرع منها أفرع نباتية 
تنحرف لتسير موازية مع حواف التكوين (شكل رقم “اب)» والتجميعة الرابعة والأخيرة تتألف 
زخارفها من الدائرة المركزية التى تضم بداخلها أربع أوراق نباتية ويلتف حولها أربعة أشكال 
ثمانية بكل منهم شكل وردة (شكل رقم .)١١‏ 


والجدير بالذكر أن الكسوة الخزفية للجزء الواقع على يسار أعلى المحراب قد فقد 
الكثير من بلاطاته الخزفيةء وذلك بالمقارنة بالكسوة الخزفية أعلى يمين المحراب»؛ وقد جاءت 
زخارف الكسوة الخزفية أعلى يسار المحراب متمثلة فى الشكل المثمن المقوس الأضلاع نحو 
الخارج ويضم بداخله زهرة متعددة البتلات (شكل رقم 17؟). 


من خلال ذلك تتضح أهمية مسجد الحاج إبراهيم تربانة» فهو يعد من المساجد التسى 
لها أهمية بالغة بين مساجد العصر العثمانى بمصرء ويرجع ذلك للدور الهام الذى لعبه هذا 
المسجد فى تطور الطراز المعمارى بمصر آنذاك من جهة7"). وما يمثله من قيمة فنية من 
جهة أخرىء حيث يضم المسجد العديد من التحف الفنية عالية الجودة وبالغة الأهمية والقيمة 
الفنية» والتى نخص منها هنا الكسوة الخزفية التى تزين جدرانه وتضم فى ثناياها العديد من 
الطرز الفنية والتصميمات الزخرفية» علاوة على الأساليب الفنية المختلفة المتبعة فى تنفيذ 


ومما يؤسف له أنه لم يصلنا من هذه الكسوة إلا مساحات قليلة» وذلك بالمقارنة 
بالمساحات التى كانت تكسو هذا المسجد وقت الإنشاءء حيث اشتملت كل من جدران الزيادة 
الشمالية الغربية وكتلة المدخل والجدران الداخلية للمسجد على كسوة خزفية» وذلك طبقاً لنص 
(') يتكون هذا الطراز من وحده منفردة» شكلت الهيئة الرئيسية للمسجدء ثم قام المهندس بإضافة زيادات 
خارجية غير مكشوفة لهذه الوحدة» والتى تتصل بها من خلال فتحات أبواب تكون فى الغالب محورية؛» وقد 


جاء هذا التصميم الهندسي كتأثير مباشر من نظام بورصة المتطور. مصطفى محمد نجيب: زيارة ميدانية 
للآثار الإسلامية بمدينة الأسكندرية - مسجد ابراهيم تربانة - أبريل» سنة 159/8١م.‏ 


م 


وقفية المسجد الذى أطلق على هذه البلاطات الخزفية لفظ " الزليزلى ": وذكرت وقفية المسجد 
أيضا أن الزيادة الشمالية الغربية» وحوائط الجامع كلها مكسوة به “... والحائط القبلية ملوحة 
بالرخام والزليزلى؛ وباقي حوايط الجامع المرقوم أعلاه بالزليزلى... '!'), وقد جاء ذلك مع 
ذكر تاريخ إنشاء المسجد 51١٠3ه‏ / 15865 م» وهو بذلك يكون أول المساجد الباقية التتى 
استخدمت البلاطات الخزفية فى كسوة الجدران بالوجه البحرى بمصر. 


ومن المرحج أن تكون هذه الكسوة قد عملت خصيصاً لهذا المسجد» وهو ما نستنتجه 
مما جاء بحجة وقف هذا المسجد من جهةء ومن جهة أخرى من خلال الكسوة الأصلية 
المتبقية بالمسجد وأسلوب تنفيذها وتوزيعها على المساحات الجدارية» حيث جاء جزء كبير من 
بلاطات هذه الكسوة صغير مقاس ٠١ 2 ٠١‏ سمء وهو المقاس المتبع والشائع الاستخدام فى 
فترة إنشاء المسجد 


كما نلاحظ ذلك أيضا من خلال الافاريز الخشبية التى تعود لفترة الإنشاء والتى تعمل 
على غلق المساحات الخارجية لبعض أجزاء هذه الكسوة وخاصة بكتلة المدخل» ومما يؤكد 
ذلك التطابق والتناغم بين الكسوة الخزفية على يمين كتلة المدخل وبين الكسوة الخزفية على 
يساره حيث اعتمدت كل منهما على نفس قاعدة البلاطات السفلية التى تتكون من صفين من 
البلاطات ذات اللون الواحد المركبة على زواياها. 


كما جاءت الكسوة الخزفية أعلى هذه القاعدة فى كل من الجانبين متطابقة» ليس فقط 
فى التصميمات والتكوينات الخزفية» بل فى حيز ومكان المساحات الجدارية التى شغلتها هذه 
التكوينات» حيث أعتمد المزخرف على التمائل والتطابق بين هذه المساحات الزخرفية» وهو 
ما يظهر بوضوح فى كسوة كتفى كتلة باب الدخولء وفى كسوة العقد المدائنى الذى يتوج هذه 
الكتلة» حيث أننا لو قمنا بعمل خط وهمي رأسي يفصل هذه الكتلة إلى قطاعين رأسيين عند 
المنتصسف سوف تتطابق الكسوة الخزفية بكل من القطاعين» وذلك فى البلاطات الخزفية التى 
تعود إلى تاريخ إنشاء المسجدء وهو ما ينطبق قوله على الكسوة الخزفية بجدار القبلة أيضا. 


ولعل من أهم الصعوبات التى تقف عاتقا أمام الدارس أو الباحث فى نماذج وأنماط 
الكسوة الخزفية الأصلية لهذا المسجدء هى قلة المساحات الزخرفية المتبقية من هذه الكسوة. 


(') وثيقة رقم ١‏ قديم / أوقاف. سطر رقم 51 
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حك أن الفينا انك المتيقرةا مره القمروة الك قية الستحة يقيفة عافلة منراحانع معدودة فتسيباء 
وتظهر من خلال الكسوة الخزفية بكتلة المدخل؛ والكسوة الخزفية بالجزء الشمالى بالزيادة 
الشمالية الغربية» وجزء من الكسوة الخزفية بجدار القبلة. علاوة على ذلك لأنها لا تعود كلها 
لتاريخ الإنشاء» حيث تتمثل الكسوة الأصلية للمسجد فى كل من الكسوة الخزفية بالمحراب. 
والكسوة الخزفية بكتلة المدخل التى تتخللها بلاطات تعود لفترات لاحقة عليهاء وأجزاء من 
كسوة الجزء الشمالى بالزيادة الشمالية الغربية. 


وتمثل هذه الكسوات فى حد ذاتها صعوبة فى دراستها وتحليلها تحليلاً دقيقاء ويرجع 
ذلك لفقد جزء كبير من هذه البلاطات للطبقة الزجاجية الشفافة وطبقة الزخارف: بحيث لم 
يتبق منها سوى لون العجينة التى تظهر باللون الأحمرء وهى الأخرى فى حالة يرشى لهاء 
ومن أهم الأسباب المباشرة التى أدت إلى ذلك استخدام الصانع الطينة المحلية فى صنع هذه 
البلاطات والتى تحتوى على العديد من الشوائب مما يتسبب معه فى التعجيل بطرد طبقفة 
الزخارف من على سطح هذه البلاطاتء ولاسيما إذا كان الصانع لا يحسن تنقية هذه الطينة» 
وخاصة بعد المراحل الأولى للعجن» فضلا عن عوامل التعرية الطبيعية وبخاصة عامل 
الرطوبة الذى يعد من خصائص المدن الساحلية حيث تصل الرطوبة لدرجات عالية عما هى 
عليه بالمدن غير الساحلية 


ومما يزيد من الصعوية هذا الشأن عدم أعطاء العناية الكافية لهذه الكسوة بأجراء 
الترميمات والمعالجات اللازمة فى الوقت المناسبء وتركها لأيادي عابثين غير ملمين بالقيمة 
التى تمثلها هذه التحف الفنية؛ بالعبث بها وذلك قبيل إنشاء المجلس الأعلى للآثار الذى عمل 
على الحفاظ على ما تبقى من هذه الكسوة ومحاولة ترميمها وردها إلى ما كانت عليه. 


وتشتمل الكسوة الخزفية بهذا المسجد على العديد من التصميمات الزخرفية التى 
ظهرت فى صورة تجميعات تتكون كل منها من أربع بلاطات - خاصة بالكسوة الخزفية 
المتبقية بالزيادة الشمالية الغربية - أو تلك التى جاء تصميمها منفذ على بلاطة واحدة» والتى 
جاءت بالكسوة الخزفية بجدار القبلة وخاصة بكسوة المحراب. 


وكذلك استخدام العديد من نماذج البلاطات التى تستخدم كأطر للتجميعات الزخرفة 
سواء تلك التى تعتمد على الزخارف الهندسية مثل زخرفة الشكل المثمن الذى يضم بداخله 
عدة أشكال هندسية تنتج عن تقاطع ضلعين مستقيمين بداخله (شكل رقم 0)» وأيضا الزخارف 


الهندسية المتدرجة (شكل رقم ؟) التى تأخذ شكل الشرافات وترتكز على قاعدة مستطيلة» وهى 
عادة ما تستخدم كنهايات للتكسيات الخزفية؛ أو تلك الأطر التى تعتمد على الزخارف النباتية 
كتصميم الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل 
رقم ؟١).‏ 


هذا بالإضافة إلى استخدام البلاطات الخالية من العناصر والتصميمات الزخرفية 
والتى تعتمد فقط على زخرفة اللون الواحد سواء كان اللون الأبيض أو اللون الأسودء كما 
جاء ذلك فى القاعدة الخزفية بكسوة الجزء الشمالى بالزيادة الشمالية الغربية (لوحة رقم »)١‏ أو 
بالكسوة الخزفية على جانبي باب الدخول مباشرة؛ أو كان باللون الأصفر كما جاء بالكسوة 
الخزفية بالعقد المدائنى الذى يتوج كتلة المدخل (لوحة رقم ؟١).‏ 


بالنسبة لمقاسات البلاطات التى تتكون منها هذه الكسوة جاءت فى أغلبها بمقاسات 
صغيرة متوسطها ٠١ ٠١‏ سمء أو ١5 2١5‏ سمء وهى مقاسات البلاطات التى كانت 
شائعة الاستخدام آنذاك والتى أنتجت منها مراكز الإنتاج المحلية أغلب إنتاجهاء هذا بالإضافة 
إلى وجود الأشرطة الزخرفية التى تتكون من أجزاء من البلاطات وأخذت أيعاد ٠١ < ٠‏ سم؛ 
وظهرت هذه الأشرطة بصورة واضحة بالكسوة الخارجية للمسجدء» حيث تمركزت فى منطقة 
تعامد الكتل البنائيه مع بعضها البعضء فنرى ذلك فى باطن كسوة العقد المدائنى» وفى الكسوة 
الخزفية بكتفي كتلة المدخلء وذلك فى التكسيات التى على الأجناب؛ بالإضافة إلى الكسوة 
الخزفية بالجزء الشمالى من الزيادة الشمالية. 


كما ضمت هذه الكسوة بلاطات كبيرة مقاس ٠١٠٠١‏ سمء والتى جاءت بكسوة جدار 
القبلة وهذه البلاطات غير محلية الصنعء حيث تم استيرادها من أوروبا فى فترة لاحقة على 
تاريخ إنشاء المسجد وذلك عند تنامي التأثيرات الأوروبية على البلاطات ذات الإنتاج المحلى 
التى أخذت فى التراجع أمام البلاطات المجلوبة من أوروباء وكان ذلك فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر الميلاديين. ويعد ذلك نتيجة طبيعية 
لما ألآت إليه أحوال الإمبراطورية العثمانية آنذاك؛ إذْ تدهورت الحالة الصناعية فى تركيا 
خلال هذه الفترة تبعا لتدهور الحالة السياسية والاقتصادية» حيث يعد هذا العصر فى تركيا 
عصر تدهور سياسيء فأخذت معه تخسر معاركها الحربية التى خاضتهاء مما نتج عنه تقلص 


إن 


ممتلكاتها ونفوذها فى الخارجء وتبعه فقدان كثير من أسواقها هناك('2؛ وهو ما أثر بالتبعية 
سلبا على باقى الولايات التابعة لها. 


ضمت الكسوة الخزفية لهذا المسجد العديد من البلاطات ذات التأثيرات المختلفة» التى 
يمتاز كل منها بسمات خاصة به تميزه عن الأنواع الأخرىء ولعل السبب الرئيسي فى احتواء 
هذه الكسوة على الكثير من التصميماتء وبالتالى التأثيرات المختلفة» هو وجود العديد من 
البلاطات التى أضيفت إلى المسجد فى فترات لاحقة عليه وهو ما نستطيع أن نتبينة من 
خلال الخصائص الفنية» والصناعية لهذه البلاطات المٌُضافه. 


إذ يظهر التأثير التركى على عدة تصميمات بهذه الكسوةء وهو ما نستطيع أن نميزه ” 
من خلال التصميم العامء والأسلوب الزخرفىء: وطريقة تنفيذ العناصر الزخرفية» بالإضافة 
إلى نوعية الألوان المستخدمة وأنواعهاء حيث عمل الفنان على محاكاة زخارف البلاطات 
التركية التى تميزت بالروعة والدقة فى تتفيذ الزخارف النباتية بأسلوب واقعى طبيعي 
واستخدام الألوان الزاهية البراقةء وقد نجح الفنان فى ذلك إلى حد بعيد. وذلك مع مراعاته 
الفارق الكبير فى المواد المستخدمة؛ سواء من حيث نقاء وجودة العجينة» أو من حيث نوعية 
الأكاسيد المستخدمة فى صنع هذه الألوان» والتى كانت دائما لصالح الخزاف التركى. 


ويظهر ذلك بوضوح من خلال التكوينات التى تمثل زخرفة أزهار القرنفل بالكسوة 
الخزفية بكتلة المدخل» سواء بكسوة كتفي كتلة المدخل» أو بكسوة العقد المدائنى الذى يتوج 
هذه الكتلة حيث جاءت بنفس التصميم والأسلوب التركىء إلا أن الأسلوب الصناعى جاء 
محلى الصنع؛ حيث نرى العجينة الحمراء اللون» وكذلك لون الأرضية البيضاء التى تميل إلى 
الزرقة (لوحة رقم ”. 65١5)؛:‏ وقد ظهرت بلاطات مماثلة وتحمل نفس التصميم الزخرفى 
بالجزائرء حيث تظهر فى الكسوة الخزفية بقصر باردو7")؛ وكذا فى الكسوة الخزفية بدار احمد 


(') سعاد ماهر محمد: الخزف التركى» ص "7. 
(') قصر باردو: يرجع إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى؛ ويقع بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. 
وذلك بالقرب من قصر الشعب. عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص 05. 


6. 


التى أتخذها الداى(') أحمد استراحة له (18.05 - 1808 م)!'): وأيضاً فى كسوة قصر أحمد 
باى(") بقسنطينة!)» 


كذلك تظهر تصميمات زخرفية أخرى تتبع نفس الأسلوب والطراز السابق» حيث 
تحاكى فى تصميماتها وأسلوبها البلاطات التركية؛ ويظهر ذلك فى التجميعات الزخرفية التى 
تتكون من الدوائر المتماسة (شكل رقم ؟١)(لوحة‏ رقم 7): وكذلك فى البلاطة التى تلاصق 
الإفريز الخشبى للحجرة على يمين المحرابء والتى جاء ت تكويناتها مسن زخرفة كف 
السبع (شكل رقم 7)؛ حيث أتبعت نفس الأسلوب التركى فى كلا من التصميم العام؛ وأسلوب 
تنفيذ العناصر الزخرفية للتكوين» وأيضا الخطة اللونية» كما أنها فى الوقت ذاته الطراز 
المحلى فى تصنيع البلاطات؛ حيث نلاحظ وجود النقاط الثلاثة الناتجة عن عملية الحرق» وقد 
ظهر هذا التصميم فى عمائر القاهرة العثمانية حيث ظهرت بكسوة المدفن الملحق بمسجد أبى 
الدهب ١١88(‏ ه / ١774‏ م) وذلك بكسوة الجزء الشرقى من الجدار الجنوبى للمدفن0". 


ويوجد بالاضافة إلى ذلك أجزاء بلاطات تركية الصنع؛ تظهر بكسوة باطن العقد 
المداتنى الذى يتوج كتلة باب الدخول (لوحة رقم »)15١‏ والتى تمتاز بزخارفها النباتية» وأوراق 


(') الداى: هو الخال فى اللغة التركية» واسم الشهر العاشر فى التقويم الفارسي؛ وأيضاً اسم لبضعة أيام من 
الشهرء وهو لقب يلقب به حكام الجزائر وتونس» وكان يستعمل للدلالة على الملازم فى الإنكشارية ثم اطلقت 
على قادة فرق الحرس الأهلى بتونس وأنتخب منهم سنة 1551م واحدأ ليتأمر على الجيش بالاشتراك مع 
الآغاء وسرعان ما انفرد الداى بالحكومة واستعاض بسلطانه عن سلطان الباشاء وذلك إلى أن ألغي لقب الداى 
من تونس عام 5١17١م»‏ وكان قيام الدايات فى الجزائر نتيجة لاستبداد الأغوات فاستعاضوا عنهم فى سنة 
0م برئيس ولوه الحكم طيله حياته ولقبوه بالداى. للمزيد راجعء: أحمد الشنتناوى وأخرون: دائرة 
المعارف الإسلامية» المجلد التاسع» مطبعة دار الشعبء القاهرة» 559١م؛‏ ص 17٠‏ 

(') دار أحمد: تقع بمدينة قسنطينة» وبُنيت قبيل نهاية القرن الثامن عشر الميلادى: وعرفت بهذا الاسم 
لاستخدامها من قبل الداى أحمد كاستراحة له 18١8 - ١8٠(‏ م). عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى 
العمارة الإسلامية» ص هلا. 

(؟) قصر أحمد باى: يقع هذا القصر بمدينة قسنطينة شمال الجزائرء شرقي الجزائر العاصمة. عبد العزيز 
محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص 5ه 

(؛) قسنطينة: هى مدينة وقلعة يقال لها قسطنطينة الهواء؛ وهى قلعة كبيرة عالية جداً لا يصلها الطير إلا 
بجهدء من حدود إفريقية مما يلى المغربء وهى على ثلاثة أنهارعظام تجرى بها السفن قد أحاطت بهاء 
أنظرء البغدادي: مراصد الاطلاع: ج737 ص .١٠١57‏ 

(*) ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» ص 5ه. 


ان 


الساز المركبة المنفذة بأسلوب يحاكى الطبيعة» وبالألوان البراقة الزاهية» ووجود اللون الأحمر 
المرجاني» مع نقاء عجينة البلاطة» حيث تظهر بيضاء شفافة» حيث تتضح خصائص الخزف 
التركى بوضوح على زخارف هذه الأجزاء؛ء وذلك من حيث التصميم الزخرفى الذى يعتمد 
على الزخارف النباتية المنفذة بأسلوب طبيعي إلى حد كبيرء وهو من مميزات الخزف التركى 
الأصيل ذو السمات والشخصية المستقلة» والذى ظهر بوضوح فى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر الميلادى/ القرن الثانى عشر الهجرى7'؛ وجاءت هذه الزخارف منفذه بأسلوب 
يتسم بالحيوية» بالإضافة إلى الدقة فى تنفيذ الخطة اللونية للعناصر الزخرفية» واستخدام الفنان 
للألوان الزاهية البراقة فى تنفيذ هذه العناصر. 


يمكننا تقسيم البلاطات الخزفية العثمانية فى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر ' 
الميلادى) إلى فترتين متميزتين وذلك من حيث الأسلوب الصناعى والزخرفىء وتشتمل الفترة 
الأولى النصف الأول من هذا القرن؛ أما الفترة الثانية فهى تشمل النصف الثانى من نفس 
القرن؛ وتتميز الأولى بأنها تعتبر استمرار للاسلوب المتبع فى بلاطات القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) من ناحية» وفترة انتقال مرت بها الصناعات الخزفية ظهرت فيها 


مميزات جديدة من حيث الزخارف والألوان من ناحية أخرى/". 


وقد جاءت الألوان المستخدمة فى فترة النصف الثانى هذا القرن تتكون أساساً من 
اللون الأزرق والأخضر بدرجاتهما المختلفة» واللون التركوازى واللون الأحمر المرجانىء 
وتأتى هذه الألوان غالباً على أرضية بيضاء فى حين أن الرسوم كانت تحدد باللون الأسود أو 
الأزرق ثم تلون المناطق المختلفة بالألوان السميكة السابقة الذكر فتبدو الزخارف وكأنها 
بارزة» وفى نفس الوقت فهى تساعد على عدم اختلاط الألوان المزججة ببعضها عند حرق 
البلاطات؛: وجميع الألوان ترسم تحت طلاء زجاجى شفاف7". 


ويمكننا نسيه هذه البلاطة بما لا يدع مجالا للشك إلى مجموعة البلاطات التى أنتجتها 
أزنيق خلال النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى: ومما يؤكد ذلك اعتماد زخرفة 
هذه البلاطات على كلا من اللون الأخضر المائل إلى الزرقة الذى كان يستخرج من النحاس» 


(') سعاد ماهر محمد: الخزف التركى» ص ."١‏ 
(') ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص .١‏ 
(') ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص 5؛ 1". 


6 


والذى حل محل اللون التركوازىء واللون الأحمر بدرجاته المتعددة!'!؛ هذان اللونين من أهم 
مميزات نوع الخزف التركى الذى يعرف باسم خزف رودس7)؛ وهو أحد أنواع خزف 
مدينة أزنيق حيث أطلق تجار العاديات فى القرن التاسع عشر الميلادى» على ثلاثة أنواع 
مختلفة من الخزف من إنتاج مدينة أزنيق أسماء مراكز صناعية أخرى!(". 


كذلك ظهرت التأثيرات المغربية بالكسوة الخزفية لهذا المسجدء وخاصة بكسوة الجزء 
الشمالى من الزيادة الشمالية الغربية» وبكسوة كتلة المدخل» وتميزت هذه الزخارف باستخدام 
الأشكال الهندسية بصورة صريحة وواسعة فى التصميمات الخزفية» ويظهر ذلك من خلال 
زخرفة الأطباق النجمية ذى الثمانية أضلاع (شكل رقم 8: :»)١4‏ والأطباق النجمية ذى الستة 
عشر ضلعاً (لوحة رقم 4: 14: 15): ويوجد هذا التصميم على أمثلة ممائلة ببلاطات خزفية فى 
دار عزيزة بنت الباي بالجزائر7')؛ وذلك فى الحنايا الركنية» وباطن القباب فى الأروقة الأربع 
المشرفة على الصحن بالدور الأول: وقد جاءت هذه البلاطات متشابهة من حيث ألوانها مع 
ألوان الزخارف فى لوحات البلاطات الخزقية المصنوعة بمصانع القلالين بتونس0. كما 
يظهر ذات التصميم فى العديد من عمائر القاهرة العثمانية لاسيما فى منزل زينب خاتون() 
وذلك بالكسوة الخزفية التى تزين القاعة الشرقية بالطابق الأول(". 


(') سعاد ماهر محمد: الخزف التركى» ص /ال. 

(') رودس: جزيرة ببلاد الروم تقع فى الإقليم الرابع» وطولها من جهة المغرب خمسون درجةء وعرضها 
خمسة وثلاثون درجة ونصف» وتقع مقابل الأسكندرية على مسافة ليلة منها فى البحرء وهى أول بلد 
إفرنجية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج "”ء ص 747 وتقع قبالة الساحل الغربى لتركيا على مقربة من 
جزر الدوديكانير ببحر إيجة بالبحر المتوسط. أنظرء الأطلس العربي: الجهاز المركزى للكتب الجامعية 
والمدرسية والوسائل التعليمية» الإصدار التاسع ( ١4٠١‏ ه-/141350 م):ء ص .,٠0‏ المربع رقم (4د). 

(') سعاد ماهر محمد: الخزف التركى» ص "". وقد قام آرثر لين بتقسيم خزف هذه المدينة إلى ثلاث 
مجموعات (خزف كوتاهية / خزف دمشق / خزف رودس)» واستخدم هذه الأسماء كأسماء للشهرة فقطء 
وهى الأسماء نفسها التى أطلقها تجار العاديات على خزف هذه المديئة آنذاك. 

(؛) دار عزيزة بنت الباى: تقع هذه الدار بالجزائر العاصمة فى ساحة أبن بادريسء وكانت جزء من قصر 
الجنينة مقر الحكم حتى عام ؟١18١م:‏ ويشغلها الآن مقر مكتبة مصلحة الآثار ومكاتب للملحقين بالأبحاث 
الأثرية. راجع؛ عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص 08. 

(*) عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص 58. 

() منزل زينب خاتون: يقع هذا المنزل بعطفة العينى بحارة الدويدارى بشارع الأزهر. 

(') ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» ص 55. (لوحة رقم لالاء ص .)75١‏ 


كما يظهر هذا النوع من التأثيرات فى صف البلاطات الأفقى بكسوة واجهة الجانب 
الأيمن الذى يضم زخارف هندسية عبارة عن مجموعة من الخطوط المستقيمة المتقاطعة 
والمتداخلة فيما بينها (شكل رقم )(لوحة رقم '). وأيضاً من خلال تصميم المربعين المتداخلين فى 
صورة شكل نجميء وذلك بكسوة كتلة المدخلء» وبالكسوة الخزفية أعلى المحراب (شكل رقم 
#)(لوحة رقم 4: 77. ١4)ء‏ وأيضا زخرفة الشكل المثمن الذى يتقاطع بداخله ضلعان مستقيمان 
(شكل رقم 5)(لوحة رقم 4»: 47)» كما تظهر هذه التأثيرات أيضا من خلال الزخرفة النباتية على 
البلاطات التى تستخدم كأطر للتجميعات» أو كفواصل بين المساحات الزخرفية» والمتمثلة فى 
الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم 
١١)للوحة‏ رقم لف 0368 .)"١‏ 


وقد اشتملت هذه الكسوة على نماذج عديدة من البلاطات التى تحمل التأثيرات 
الأوروبية المختلفة» والتى لا تنتمى للكسوة الخزفية الأصلية التى تعود لتاريخ إنشاء المسجدء 
حيث تختلف هذه الكسوة فى تصميمها وأسلوبها الزخرفى عنها عما فى البلاطات المتبقية 
بالكسوة الأصلية للمسجد والتى تشغل كسوة المحراب وبعضا من كسوة الخارجية بالجدار 
الشمالى الغربى. 


وقد تنوعت هذه البلاطات ذات التأثير الأوروبي فيما بينهاء حيث ضمت فى طياتها 
التأثير ات الإيطالية» والتأثيرات الأسبانية» كما ضمت البلاطات الأوروبية الصنع التى تحاكى 
زخارف البلاطات التركية» وقد تميز الأسلوب الأوروبي فى إنتاج البلاطات الخزفية بالاهتمام 
بالناحية الزخرفية الجمالية على حساب محاكاه الطبيعة؛ لذا جاعت عناصره الزخرفة منفذة 
بالخطوط السميكة وجاءت الزخارف النباتية غليظة نوعاً ما بالمقارنة مع متيلاتها التركية. 


تتضمن هذه الكسوة العديد من نماذج البلاطات الأوروبية سواء بالكسوة الخارجية 
للمسجدء أو بالكسوة الداخلية له؛ إلا أن أهم هذه النماذج أهمية هو التصميم الذى يتكون من 
زخرفة أزهار القرنفل المنفذة بالأسلوب الأوروبي الذى يحاكى فيها الخزاف الأوروبي 
الزخارف التركية من حيث التصميم العام والعناصر الزخرفية» وأيضا الخطة اللونية (لوحة 
رقم ١٠)؛‏ وهو ما يتضح بالكسوة الخزفية بالمحراب. 


إلا أنه من الملاحظ وجود فرق شاسع بين كل من الأسلوبين الزخرفيين» حيث أمتاز 
الأسلوب التركى بالدقة فى تنفيذ أزهار القرنفل والأوراق التى تحيط بها بالواقعية والحيوية 


كه 


وكذلك بالألوان الزاهية البراقة» فى حين جاء الأسلوب الأوروبي جامدا يميل إلى الناحية 
الزخرفية المتكلفة» كما أن ألوانه لم ترق إلى مستوى نقاء وبراقة الألوان التركية. 


وقد وجد مثل هذا التصميم فى العديد من عمائر الجزائرء حيث نراه فى الكسوة 
الخزفية بقبة ضريح سيدى عبد الرحمن(')؛ وفى الكسوة الخزفية بواجهة محراب الجامع 
الكبير بقسنطينة7)» وفى سقيفة وحوائط الدرج الصاعد لبيت الصلاة فى جامع القصبة 
الجواني7؛ وكذلك بالكسوة الخزفية فى جامع سيدى الأخضر7)؛ وفى كسوة قصر حسن 
باشال)؛ وكذلك بالكسوة الخزفية لقصر باردوء وأيضا بمتحف الآثار القديمة والفنون الإسلامية 
بالجزائر("). 
7 
كما نرى محاولة الخزاف الأوروبي فى تقليد الخطة اللونية التركية فقط دون اقتباس 
التصميم العام معهاء ويظهر ذلك على بلاطات تحمل التصميم الأسباني الذى يتكون من الحلية 
المركزية المفصصة التى تضم بداخلها زهرة» وينبثق من هذه الحلية المركزية الأوراق 
الخماسية المتفوبة التى تتجه نحو الأركان؛ والأوراق النباتية الغليظة فى الوسط (شكل رقم")؛ 
ونرى ذلك بالكسوة الخزفية بكتلة باب الدخول للمسجد. حيث جاء التصميم العام» والعناصر 
الزخرفية تتبع الأسلوب الأسباني» فى حين جاءت الألوان بنفس نمط الخطط اللونية التركية. 


(') ضريح سيدى عبد الرحمن: يقع بالقصبة العليا بمدينة الجزائر العاصمة» وقد حول إلى مسجد فى عهد 
الداى أحمد /١755(‏ 13538م). عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلاميةء ص .7١‏ 

(') الجامع الكبير بقسنطينة: يقع بمدينة قسنطينة بشرق الجزائرء ويرجع تاريخه إلى (570ه/ 1177١م):‏ 
عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص 55. 

(') جامع القصبة الجوانى: يقع بالقصبة السفلى بالجزائر العاصمة؛ وأسس حوالي سنة 18١17‏ م. عبد العزيز 
محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلاميةء ص 54. 

(') جامع سيدى الأخضر: يقع هذا الجامع بمدينة قسنطينة بشرق الجزائرء وأسسه حسن باى بن حسين 
المعروف بلقب بوحنك (548١١-171١1ه/‏ 1754-11/76م)» عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى 
العمارة الإسلامية»؛ ص 55. 

(؟) قصر حسن باشا: يقع بالقصبة السفلى بالجزائر العاصمة؛ فى ساحة ابن بادريس؛ ويرجع إلى عام 
١0م‏ . عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج في العمارة الإسلامية» ص الا. 

(') للتعرف على المزيد عن هذه الأماكن ومواقعها انظرء شرف الدين بوذاد: الجزائر بين الماضى 
والحاضرء دراسة فى المكان والزمان» طباعة دار الإبراهيمي؛ قسنطينة» ١947‏ م؛ ص وما بعدها. 


لاه 


ويوجد مثل هذا التصميم بالكسوة الخزفية لقصر باردو بالجزائر» حيث أستخدم 
تجميعات من أربع بلاطات بقيه القاعة الرئيسية بالدور الأول؛ وأيضا بقبة الدرج الصاعد إلى 
هذا الدورا')؛ كما وجد أيضا فى قصر مصطفى باشا الجزائر7» وذلك بالكسوة الخزفية 
بحوائط السقيفة الثانية الموصلة للصحن. 


وهو نفس ما ينطبق على تصميم الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة 
المفصصة التى تلتفى مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية» ويضم الشكل المثمن بداخله 
زهرة دوار الشمس (شكل رقم ١١)(لوحة‏ رقم ١7‏ 007 14)ء حيث جاء الأسلوب الزخرفي له 
مُنفذ على النمط الأوروبي» وذلك على الرغم من أن الموضوع الزخرفى تركي الأصل. 
وينطبق ذلك أيضا على التصميم المتمثل فى الشكل المثمن ذى الأضلاع الجانبية المتعرجة 
ويحوى بداخله وردة ذات أربع بتلات (شكل رقم ١؟)(لوحة‏ رقم 5"): وقد وجد هذا التصميم 
بكسوة الأجزاء السفلية من سقيفة الدخول لقصر خداوج العمياء()ء وكذلك فى قباب دار 
عزيزة بنت الباي بالجزائر. 


كما ضمت كسوة هذا المسجد عدة تصميمات أوروبية خالصةء سواء من حيث 
التصميم العام» أو من حيث العناصر الزخرفية» أو الأسلوب الصناعىء. ويظهر ذلك فى تذويق 
التجميعة التى تحمل تصميم نباتى قوامه زخرفة الأكليل (شكل رقم 8١)(لوحة‏ رقم 47)» وفى 
تصميم الشكل المثمن المركزى المقوس الأضلاع الذى تنبثق منه الأوراق الثلاثية تجاه 
الأركان وتحصر فيما بينها أوراق نباتية مدببة فى وسط البلاطة (شكل رقم 5١)(لوحة‏ رقم 5)؛ 
وأيضا فى التصميم الهندسي المتعامد المنفذ بالزخارف النباتية» ويحيط به شكل هندسي غير 
منتظم وفى الأركان أفرع نباتية تأخذ شكل رأس السهم (شكل رقم ١٠ب)(لوحة‏ رقم ؟١١).‏ 


(') قصر باردو: يقع بالضاحية الشرقية بالجزائر العاصمة» ويرجع إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى» 
عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص 53؛ (لوحة رقم لالاء ص 58"). 

(') قصر مصطفى باشا: يقع بالجزائر العاصمة بساحة أين بارديس بالقرب من قصر حسن باشاء وبناه الداى 
مصطفى سنة 1738١م.‏ عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج في العمارة الإسلامية» ص ”الا 

(؟) قصر خداوج العمياء: يقع بالجزائر العاصمة فى ساحة أبن بارديسء ويعود تاريخه إلى القرن الخامس 
عشر الميلادىء وتشغله مقر بلدية الجزائر العاصمة منذ عام 1855م. عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى 
العمارة الإسلامية» ص الا. 


مه 


يعد هذا التصميم الأخير من التصميمات الأسبانية التى تمتاز بغلظة الأفرع النباتية؛ 
وإحاطه حواف البلاطة الداخلية بخط مقوس إلى الداخلء وكذلك التصميم المتمثل فى الأوراق 
النباتية المركبة التى تخرج من مركز البلاطة وتتجه نحو الأركان» ويتقاطع معها أوراق نباتية 
أخرى صغيرة ذات نصل (شكل رقم 15)(لوحة رقم 21 »)3٠١‏ ويظهر هذا التصميم بالجزائر 
بالكسوة الخزفية فى قصر مصطفى باشاء وكذلك بالكسوة الخزفية بحوائط جامع سيدى 
الأخضر بقسنطينة!'). 


كما نرى التصميم الأسباني ذو الزخارف الهندسية الذى يتكون من الخطوط المستقيمة 
المتقاطعة» التى تحصر فيما بينها أشكالا هندسية تضم زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم ؟5)؛ 
وذلك بكسوة جدار القبلة على يسار المحراب بضريح سيدى عبد الرحمن بالجزائر7)؛ وهو ما 
يوجد بكسوة مسجد إيراهيم تربانة على يمين المحراب عند الإفريز الخشبى للحجرة التى على 
يمين المحراب (لوحة رقم )2 


وبصفة عامة تنطبق خصائص ومميزات الأسلوب الأوروبي سواء فى التصميم العام» 
أو فى الأسلوب الزخرفى على عدة بلاطات أخرى بهذه الكسوة كما نرى ذلك فى (شكل رقم 
كلأ 5ل لكالل ال 8 


على الرغم من التعدد الواضح فى التصميمات الزخرفية بهذه الكسوة وتنوع زخارفها 
ما بين الزخارف النباتية» والهندسية» وما بين الأساليب المحلية» والتركية» والأوروبية 
والمغربية» على الرغم من ذلك جاءت بعض هذه التصميمات متطابقة فيما بينهاء كما جاء 
بعضها الأخر متشابه إلى حد بعيدء وهو ما نتج عنه احتواء هذا المسجد على الكثير من 
النماذج الزخرفية التى ينبتق أصلها من تصميم زخرفى واحدء قام المزخرف بشيء من 
التصرف البسيط فى أحد عناصره غير الرئيسية» ثم قام بتنفيذ التصميم الزخرفى الرئيسي كما 
هو ليظهر كتصميم أخرء أو أن يقوم بتغيرء أو بعكس الخطة اللونية بين كلا من ألوان 
العناصر الزخرفية ولون الأرضية ليظهر التصميم الزخرفى بصورة جديدة كأنه تصميم أخر 
على الرغم من كونه التصميم عينه. 


(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية. ص 154١؛‏ (لوحة رقم 85: ص 917"). 
0( عبد العزين محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية؛» ص و (لوحة رقم لءص نان " 
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ونرى الأسلوب الأول الذى تصرف فيه الفنان بإحلال أو تغير وضع بعض عناصر 
التكوين فى الأشكال الزخرفية التى تظهر على هيئة قلوب» حيث تضم هذه الكسوة ثلاثة 
تصميمات تعتمد كلها على نفس التصميم (ثشكل رقم لاء 11. 5؟)» وكذلك فى زخرفة الشكل 
المثمن ألغير منتظم الأضلاع الذى يضم بداخله وردة ذات أربع بتلات» حيث ظهر بهذه 
الكسوة تصميمان زخرفيان من هذا التصميم (شكل رقم :5١‏ 75), كما ينطبق هذا الأسلوب إلى 
حد ما على زخرفة الأطباق النجمية» حيث ضمت الكسوة تصميم الطبق النجمي ذى الستة 
عشر ضلعاً (شكل رقم 8)» وزخرفة الطبق النجمي ذى الثماني كندات (شكل رقم .)١4‏ 


كما أتبع الصانع أسلوب تنفيذ التصميم الواحد على مساحات متباينة» فقام بتنفيذ بعض 
هذه التصميمات على تجميعات خزفية؛ تتكون كل تجميعة منهم من أربع بلاطات؛ ونرى ذلك ' 
فى تصميمات بعض التجميعات الخزفية المختلفة (شكل رقم "5.: ١١ء‏ 54أ)» ومن ثم قام بنتفيذ 
ذات التصميمات والعناصر الزخرفية وكذا الخطة اللونية على بلاطة واحدة فقط» ونرى ذلك 
فى زخرفة البلاطات الزخرفية على التوالي (شكل رقم 277:15 14). كما الصانع أيضاً بتنفيذ 
التصميم على بلاطة واحدة مختلفة المقاسء فتارة نجدها صغيرة مقاس ٠١ ٠١‏ سمء وتارة 
أخرى تأتى بمقاس ٠١ 7٠١‏ سمء وهو ما نراه بوضوح فى زخرفة المربعين المتداخلين فى 
صورة نجميه (شكل رقم 4)؛ وفى زخرفة أزهار القرنفل (لوحة رقم .)١‏ 


أما بالنسبة لأسلوب إبدال وتغير الخطة اللونية للتصميم الزخرقى الواحدء وذلك فيما 
بين ألون عناصره الزخرفية الرئيسة وبين ألون أرضية التكوين» فيظهر من خلال زخرفة 
الأوراق النباتية المركبة التى تتجه إلى خارج التكوين» ويتقاطع معها الأوراق ذات نصلء 
حيث قام المزخرف تارة بتنفيذ الأوراق النباتية باللون الأزرق والأرضية باللون الأبيض فى 
هذا التكوين (لوحة رقم :)٠١‏ ثم عمد تارة أخرى إلى عكس هذه الألوان بالتكوين نفسه؛ حيث 
قام بتنفيذ الأوراق النباتية باللون الأبيض والأرضية باللون الأزرق (لوحة رقم .)١١‏ 


ذلك بالإضافة إلى التنوع فى مقاسات البلاطات التى تكونت منها هذه الكسوة» حيث 
جاءت متعددة ومتباينة المقاسات» فنرى الأشرطة الزخرفية مقاس ” << ٠١‏ سمء والبلاطات 
الخزفية مقاس ٠١ ٠١‏ سمء ١7 ١5‏ سمء ١5 ١5‏ سمء ١5 2 ١65‏ سمء ٠١ 7٠١‏ سمء 
و74 74 سمء وبذلك ضمت هذه الكسوة عدة مقاسات من البلاطات المختلفة سواء المقاسات 
الصغيرة الشائعة الاستخدام - وخاصة أن معظمها مصري الصنع - أو تلك البلاطات الكبيرة 


التى تكون فى الغالب مجلوبة من خارج القطر المصريء وخاصة تلك التى تصل أبعادها إلى 


كما جاءت الخطة اللونية بصفة عامة معتمدة على كل من الألوان الأزرق» 
والأخضرء والأصفرء واللون البنى» ذلك بالإضافة إلى كلا من اللونين الأبيض والأسود اللذين 
استخدما بصفة رئيسة فى البلاطات ذات اللون الواحد الخالية من الزخارف»؛ كما استخدم معهم 
كذلك اللون الأصفر فى زخرفة هذا النوع من البلاطات؛ وقد جاءت الرسوم تحت طبقة من 
الطلاء المعتمة قليلة الشفافية» كما نلاحظ أن بعض هذه الألوان قد أسيلت فى الفرن أثناء 
عمليه الحرق لتثبيتها. 
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مسجد أحمد أغا() طوطمقسز( دومقسيس) 


(1114ه/؟.7ام) 


0 
5 
مسا 


البحيرة!')؛ ويعرف بين أهالي المدينة باسم الجامع المعلق» وذلك لكونه المسجد الوحيد المعلق 
بين مساجد المدينة» حيث جاء يعلو دور أرضى يشغله مجموعة من المخازن والحوانيت. 


المث* 


: 


يختلف الباحثون فيما بينهم حول منشىء هذا المسجد إلا أن أرجح الآراء تذكر أن 
مؤسسه هو أحمد أغا طوطمقسزء وذلك طيقاً لأقدم تاريخ ورد بالمسجد (). 
(') أغا: قيل أن أصلها تركي من المصدر "أغمق" بمعنى تقدم السن؛ وقيل أنها من الكلمة الفارسية 'أقا" 
بمعنى القائد والرئيس والخصىء وقيل أنها من اللغة المغولية بمعنى الأخ الأكبرء وعرفت مصر خلال العصر 
المملوكى وأستمر استخدامها فى العصر العثمانئى وأطلقت على قادة الأوجاقات العسكرية» ثم أطلقفت على 
الضباط الأميون. للمزيد راجعء مصطفى بركات محسن: دراسة للخط والألقاب» ص 477. وحسن الباشا: 
الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» دار النهضة العربية» القاهرة» 955 ١م؛‏ ج ١‏ ص ""5. 
(') البحيرة: من الأقسام الإدارية التى استجدت فى عهد العرب تحت اسم كورة البحيرة» ثم أصبحت إقليما 
فى عهد الدولة الفاطمية» وأطلق عليها سنة /١6‏ ه / 1١١5‏ م أعمال البحيرة: ثم فى سنة 957 ه / 
7 م سّميت ولاية البحيرة» وفى سنة “1877 م سّميت مديرية البحيرة واتخذت قاعدتها مدينة دمنهور. 
محمد رمزى: معجم مصطلحات العمارة»؛ ص .٠١‏ انظر الأطلس العريى؛ء ص .٠١‏ المربع رقم (” و). 
(؟) عن هذه الأراء راجع؛ سعاد ماهر محمد: محافظات الجمهورية العربية المتحدة - جمهورية مصر 
العربية أبان الوحدة مع سوريا - وأثارها الباقية فى العصر الإسلامى؛ دار التحرير للطبع والنشرء عن لجنة 
الخبراء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ١745(‏ ه / 1157 م)ء ص .١4١‏ وأيضاً سعاد ماهر 
محمد: مساجد مصر وأولياؤها الصالحونء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 7٠٠٠١‏ م, ج © ص .1١8‏ ونفين 
مصطفى حسن: رشيد فى العصر العثمانى»ء ص .4٠١‏ ومحمود أحمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيد وما 
بها من التحف الخشبية فى العصر العثمانىء رسالة ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة: 1945١م:»‏ ص 
64 
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تاريخ الإنشاء: 


دون تاريخ إنشاء المسجد بطريقة حساب الجمل7): وذلك بما نصه " يجزى فى قصر 
الجنان إلى الأبد " وجاء ذلك أعلى باب الدخول بالواجهة الشمالية» وهو ما يعادل سنة 
64 ه/ .اما 


وصف المسجد: 


يتألف هذا المسجد من مساحة مستطيلة (شكل رقم 5”): يقع جدار القبلة به فى ضلعه . 
الطولي وذلك جهة الجنوب الشرقى» وهو من المساجد المعلقة حيث يتكون هذا المسجد من 
مستويين الأول سفلى وكان يضم عدد من الدكاكين والمخازنء والثانى علوى وهو مخصص 
للصلاة ويصعد إليه عن طريق درجات من السلالم الحجرية ويضم ثلاث زيادات تحيط به من 
جميع الجهات عدا جهة جدار القبلة»ء وهى زيادات أصلية تعود لتاريخ إنشاء المسجدء وتقع 
المتذنة بالجدار الشمالى الغربى للمسجدء حيث تتوسط هذا الجدارء وتتكون من بدن مثمن 
الشكل يحتوى على ثلاث طوابق يعلوهم شرفة ثم قمة المئذنة. 


يتبع هذا المسجد طراز المساجد ذات الأروقة دون الصحنء؛ كما هو الحال فى مسجد 
الحاج إبراهيم تربانة» إلا أن المحراب جاء بهذا المسجد فى الضلع الطولي وليس فى الضلع 
العرضى كما هو الحال بمسجد تربانةء» ويتكون المسجد من الداخل من ثلاث بوائك تسير 
موازية مع جدار القبلة» وهى ذات عقود مدببة ترتكز على صفين من الأعمدة الرخامية 
وتحمل هذه العقود سقف خشبىء ويقع المحراب فى الجدار الجنوبى الشرقىء ويتخذ هيئة 
نصف دائرة يتوجها عقد مدبب يرتكز على عمودين من الرخام؛: وهذا المحراب لا يتوسط 


(') حساب الجمل: هى طريقة تدوين التواريخ برمز من حروف تدل على أعداد» وتعتمد هذه الطريقة على 
تجميع كلمة مناسبة ذات دلالة أو عبارة قصيرة إذا أضيفت مرادفتها العددية دلت على حادث وقع فى الماضى 
أو فى المستقبل» ويعرف هذا النقش باسم " رمز " ويعرف فى التركية باسم " تاريخ "» وهناك نوع من حساب 
الجمل يسمى " المذيل ' حيث يكمل الرمز أو التاريخ الأصلى بذيل وحاصل جمع كلا من الاثنين معاً يزودنا 
بالتاريخ» ويقتضى التفسير الصحيح لهذه الرموز أن نأخذ فى الاعتبار الفرق فى القيمة العددية لحروف بعينها 
بين كلا من أبجد المشرق وأبجد المغرب (الأندلس). راجع؛ الحسين بن على حرب: دائرة المعارف 
الإسلامية» مركز الشارقة للإبداع الفكريء الجزء الثانى عشرء ط ١4١14( 2.١‏ ه / 1394 م): ص 7705. 
(') محمود أحمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيدء ص .١154‏ 


نذا 


جدار القبلة» حيث جاء مرحلا قليلا جهة الشرق؛ ويرجع ذلك إلى عدد عقود المسجد التى 
جاءت مزدوجة حيث ضمت ستة عقود وهو على غير المعتاد فى تصميم المساجد مما نتج 


الكسوة ١‏ لخزفية بالمسجد وتوزيعها: 


لايزال يحتفظ المسجد بالكثير من كسوته الخزفية» حيث تشغل هذه الكسوة معظم 
أجز اء الجدران الداخلية للمسجدء سواء كانت بصورة مستقلة أو بالاشتراك مع التربيعات 
الرخامية» والتى تحتوى على أنواع عديدة ومختلفة من الكتابات التى تتضمن أدعية دينية: 
وأسماء الخلفاء الراشدين» وعبارات التوحيدء علاوة على أسماء وتوقيعات بعض من كتبهاء 
والتى جاء بعضها مؤرخ.ء ونفذت هذه الكتابات بعدة خطوط منها الخط الكوفي المربء()؛ 
والخط الثلث("): وأيضاً الطغراء(). كما يحتوى هذا المسجد على مجموعة من البلاطات 
الخزفية التى توجد خارجه.ء وهو ما تراه بالمئذنة» وبذلك يمكن تقسيم هذه الكسوة إلى: - 


(') الخط الكوفى: هو خط جاف يعتمد على الخطوط المستقيمة؛ وقد انتشر فى القرون الخمسة الأولى فى 
الوطن العربى. للمزيد راجع» موسوعة الخط العريى» اسطوانة مدمجة " 6.4 '"؛ نادى تراث الإمارات» مركز 
زايد للتراث والتاريخء الإمارات: ١٠٠٠م.‏ والخط الكوفى المربع: هو من أنواع الخط الكوفى الهندسى» 
ويتألف من كلمات تنظم فى أوضاع رأسية وأفقية متداخلة ومتشابكة بحيث تؤلف شكلا مربعاء راعى فيه 
الخطاط أن تكون الحروف على شكل قنوات رأسية وأفقية بشكل زاوية قائمة تتساوى فى سمكها مع سمك 
الفراغات المتروكة بينهما. مايسه محمود محمد داود: الكتابات العربية على الآثار الإسلامية من القرن الأول 
حتى أواخر القرن الثانى عشر للهجرة؛ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة: يناير ١15١‏ م» ص 55. 

(') الخط الثلث: هو أحد أنواع الخط اللين التذكاري: وأطلقت هذه التسمية عليه نتيجة مقارنة حجم خطة 
بحجم خط الطومار الذى يبلغ سمك سن قلمه ١4‏ شعرة من شعر البزون أى الخيلء بينما يبلغ سمك سن قلم 
الثلث ثمان شعرات أى ثلث سمك قلم الطومار. راجعء مايسه محمود محمد داود: الكتابات العربية» ص 58. 
9( الطغراء: من العلامات السلطانية وتتكون من أربعة أجزاء هى كرسى الطغراءء وبيضتا الطغراء» ثم 
ألفات الطغراءء وأخيراً ذراع الطغراء. للمزيد راجع؛ محمد على حامد بيومى: صور الطغراء العثمانية» 
رسالة ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرةء 185١م2ء‏ صء 2.187 وهى أحد أنواع خطوط التدوين» 
والطغراء كلمة فارسية أستخدمها العرب للدلالة على العلامة التى تكتب بالقلم الغليظ فى طره الأوامر 
السلطانية التى تقوم مقام السلطان» وهو يمثل علامة التوقيع السلطاني التى تجهز على الأختام لتمهر بها 
المراسيم السلطانية والكتابات الرسمية الديوانية لإعطائها الصفة الشرعية الرسمية» ووصل توقيع الطغراء إلى 
كامل نضجه فى عهد السلطان العثمانى سليمان القانونى والسلطان محمود خان بن السلطان عبد الحميد 
الأول. مايسه محمود محمد داود: الكتابات العربيةء ص "؟”. 
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-١‏ الكسوة الخزفية بالمتذنة. 
ا الكسوة الخزفية بداخل للمسجد: 


تمت زخرفة مئذن[() هذا المسجد بمجموعة من البلاطات الخزفية» وتقع هذه المئذنة 
فى بالجدار الشمالى الغربى فى مواجهة المحرابء وتتكون من ثلاثة طوابق يتخذ كل طابق 
منهم شكل مثمنء ويعلو هذه الطوابق شرفة خشبية ترتكز على ثلاث حطات من 
المقرنصات. ثم تأتى قمة المثذنة التى تتخذ هيئة العقد المخموس”7):, وهو الطراز المعروف 
بطراز الشمعة والذى ساد فى معظم مآذن أقاليم الوجه البحرى بالقاهرة آنذاك (لوحة رقم 7؛). 


استخدمت البلاطات الخزفية فى تكسية بعض أجزاء هذه المئذنة()؛ وجاء ذلك فى 
صورة ثلاثة أشرطة تفصل بين طوايق المتذنة (لوحة رقم 44)» وجاءت بلاطات هذه الأشرطة 
مقاس ٠١ ٠١‏ سمء وهى من أسفل إلى أعلى كالاتى: - 


الشريط الزخرفى الأول ويتكون من صفين من البلاطات» ويأتى فوق صف النوافذ 
فى الطابق الأول للمئذنة» وقد سقطت معظم بلاطات هذا الشريطء والمتبقي منها لا يظهر 
قوام الزخرفة التى كانت تشغل هذه البلاطات» حيث سقطت الطبقة الزجاجية الشفافة» وكذلك 
طبقة الزخرفة بها ولم يتبق سوى قوام البلاطات» التى تظهر فى صورة صفين افقيين. 


(') تعتبر متذنة خانقاة بيبيرس الجاشنكير 7١3(‏ ه 1١١١/‏ م).؛ المثال الأول لهذا الاستخدام بمصر تليها 
مئذنتي مسجد الناصر محمد بالقلعة (5/ا ه / ١775‏ م)؛ ثم مئذنة مدرسة السلطان الغورى 1٠١(‏ ه / 
مم) وذلك قبل أن يطرأ عليها التغيرات التى نراها الآن» ثم يلى ذلك المئذنة التى شيدها الغورى بجامع 
الأزهر 4١15(‏ ه / 15٠١‏ م). ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة»؛ ص ©"ء الهامش رقم 7. 

(') العقد المخموس: هو فى المصطلح الأثرى المعماري هو عقد يتألف من قوسي دائرتين» ويرتد امتداده من 
أسفل عن خط امتداد كتفيه مثل العقد الرباعيء ولذلك سمي أيضا بالعقد المرتد» وهو يشبه تماما عقد 
حدوة الفرس غير أنه مدبب الرأس» ويعمل بواسطة تقسيم المسافة بين قوسيه إلى خمسة أقسام متساوبة يشكل 
القسم الأوسط منها مركز العقد. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارةه ص 0355 191. 

(؟) ذكر حسن عبد الوهاب أن هذه المنارة (المئذنة) تضم أحزمة من بلاطات القاشانى بكل من أسفل وأعلى 
الدورات التى تتكون منها هذه المنارة. راجع: القاشانى في الأثارالعربية» ص .١47‏ 


الشريط الزخرفى الثانى ويعلو الطابق الثانى للمئذنة» وقد سقطت اغلب بلاطاته أيضاء 
كما أن البلاطات المتبقية منه فى حالة سيئة للغاية» وتظهر فى صورة صفيين أفقيين» وقد 
اشتملت علي عدة زخارفء منها بلاطات باللون الواحد الذى يشغل البلاطة كلها حيث نرى 
البلاطات ذات اللون الأصفرء كما نرى البلاطات التى تحمل لونين فى كل بلاطة منهم وهما 
اللون الأبيض واللون الأسود حيث قسمت البلاطة إلى مثلثين عن طريق هذين اللونين» 
بالإضافة إلى وجود البلاطات التى يتألف تصميمها من زخرفة أزهار القرنفل التى تتجه نحو 
خارج التكوين (شكل رقم 7)» وأيضا تصميم الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين 
نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١).‏ 


الشريط الزخرفى الثالث ويأتى ليحدد نهاية الطابق الثالث فى بدن المئذنة» وذلك أسفل 
حطات المقرنصات التى تحمل الشرفة الخشبية للمتئذنة»ء وقد اندثرت أجزاء كبيرة من 
بلاطات هذا الشريطء والمتبقي منها فى حالة سيئة للغاية» حيث أنها معرضة للسقوط فى أى 
وقت مثلها فى ذلك مثل البلاطات المتبقية على الشريطين الأخرين. ويتكون هذا الشريط من 
صفيين أفقيين من البلاطات التى تصميمها من زخرفة اللون الواحد للبلاطة وهو اللون 
الأصفرء وأيضا تصميم أزهار القرنفل التى تتجه نحو خارج التكوينء وذلك بالإضافة إلى 
تكوين الدوائر المتماسة التى تضم بداخلها شكل نباتى بسيط» وتحصر فيما بينها أشكالا مربعة 
الشكل مقوسة الأضلاع تظهر فى صورة معينات» والتى تضم هى الأخرى بداخلها شكلا 
نباتيا بسيطا (شكل رقم .)١١‏ 


ثانيا: الكسوة الخزفية بداخل المسجد: 


تظهر هذه الكسوة فى صورة تجميعات زخرفية تتكون كل تجميعة منهم من أربع 
بلاطات أو أكثرء حيث نرى هذه التجميعات تارة تتألف من البلاطات الخزفية فقط - وذلك فى 
معظم الأحيان - وتارة أخرى تتألف من البلاطات الخزفية المشتركة مع التربيعات الرخامية. 


وقد تمركزت هذه الكسوة بجدار القبلة» حيث تكسو البلاطات الخزفية مساحة 
المحراب بأكمله؛ ثم امتدت على يمينه ويساره أيضا فى صورة تجميعات زخرفية كبيرة؛ أما 
بالنسبة لكسوة باقى جدران المسجد ف قد استخدمت البلاطات الخزفية أيضاء إلا أنها جاءعت 
اقل كثافة» أو محدودة نسبياً بالنسبة لكسوة جدار القبلة» حيث جاءت فى معظمها تتكون من 
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تجميعات زخرفية صغيرة أسفل النوافذ وذلك فى بعض الأجزاء السفلية من هذه الجدران. 
وبذلك يمكننا تقسيم الكسوة الداخلية بالمسجد إلى أربعة أقسام وذلك كما يلى: - 

-١‏ الكسوة الخزفية بالجدار الجنوبى الشرقى. 

-١‏ الكسوة الخزفية بالجدار الجنوبى الغربى. 

1- الكسوة الخزفية بالجدار الشمالى الشرقى. 

4- الكسوة الخزفية بالجدار الشمالى الغربى. 


يشغل هذا الجدار مجموعة كبيرة من البلاطات الخزفية؛ لذا سأتناول كسوة هذا الجدار 
من خلال تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء هى: 
-١‏ الكسوة الخزفية للمحراب. 
؟- الكسوة الخزفية على يمين المحراب. 
"- لكسوة الخزفية على يسار المحراب. 


جاء محراب هذا المسجد على غير العادة لا يتوسط جدار القبلة(')» حيث جاء مرحلا 
قليلا إلى الشرقء وهو عبارة عن دخلة نصف دائرية تمتد من أسفل الجدار إلى أعلى قبيل 
سقف المسجدء وينتهى من أعلى بطاقية تتخذ هيئة نصف قبة» وتبرز حنية المحراب عن 
سمت جدار القبلة من الخارج وزخرفت كلها بالبلاطات الخزفية» كما امتدت هذه البلاطات إلى 
الأجزاء الجانبية لهاء وتضم هذه الكسوة نوعين من التصميمات الزخرفية هما: 


(') نتج ذلك عن عدم وترية العقود الداخلية للمسجدء حيث يتكون المسجد من ثلاث بوائك موازية لجدار 
القبلة» وتتكون كل بائكة منهم من ستة عقود تتعامد على جدار القبلة» أى أن عقود المسجد جاءت بصورة 
زوجية وليست وترية» لذا جاء هنا مرحلا جهة الشرقء وذلك على الرغم من محاولة مهندس البناء جعل 
المحراب فى أقرب نقطة لوضعه الصحيحء حيث لم يأت كذلك فى منتصف العقد الرابع المتعامد على جدار 
القبلة يل جاء مرحلا عند الطرف الغربى للعقدء ولعل السبب الرئيسي فى وضعية المحراب بهذا الشكل هو 
المساحة البنائيه المخصصة لبناء المسجد من جهة ومراعاة مهندس البتاء للقواعد الهندسية لبناء المساجد من 
جهة أخرى؛ حيث فضل عدم وجود عقد اضافي مما يسمح معه بتوسط المحراب لجدار القبلة. 
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التصميم الأول وهو السائد فى كسوة هذا المحراب حيث يكسو أغلب مساحة 
المحراب الداخلية» بالإضافة إلى المساحة خلف العمودين الرخاميين الحاملين لحنية المحراب» 
وكذلك امتدت بلاطاته إلى خارج الدخلة المعمارية على جدار القبلة نفسه فوق دخلة المحراب 
وعلى جانبية» حيث وجدت فى شكل ثلاثة صفوف رأسية»ء وذلك فى الجزء العلوى الخارجى 
للمحراب إلى منتصف العموديين الرخاميين تقريباء حيث يوجد اللوحان الرخاميان على يمين 
ويسار المحراب»: والتى قلصت مساحة الصفوف الرأسية إلى صف رأسى واحد يشغل 
المساحة فيما بين دخلة المحراب وبين اللوحين الرخاميين» أما أسفل هذين اللوحين فظلت 
الكسوة الخزفية كما هى تتخذ شكل صف واحد وذلك مع إضافة نصف بلاطة أخرى ملاصقة 
لهاء وجاءت هذه البلاطات ذات مقاس ١5 << ١4‏ سم. 


وكيان زخرفتها (شكل رقم 17)(لوحة رقم 45) زهرة رمان مرسومه باللون الأخضر 
المُحدد بخط رفيع من اللون الأبيضء ويأطر المحيط الخارجى لكيان الزهرة ثلاث عشرة 
ورقة نباتية بسيطة جاءت باللون الأزرق وحدد مركزها باللون الأبيض الذى يتخلله اللون 
الأحمر المرجانى؛ ويأطر البلاطة كلها فرع نباتى يلتف مع حوافها الخارجية ويتخذ شكل شبه 
دائرى» حيث ينتج عنه أربع أشباه دوائر تحيط بورقة الرمان» وجاء الفرع النباتى مرسوم 
باللون الأزرق» ويتخلله أنصاف أشكال نباتية بسيطة وذلك عند حواف البلاطة بواقع شكلين 
فى كل جانب من جوانب البلاطة؛» وتجد هذه الأنصاف متمماتها فى البلاطات المجاورة لهاء 
ونفذت أرضية البلاطة باللون التركوازى وذلك خارج كيان زهرة الرمان. 


التصميم الثانى فهو عبارة عن بلاطات مستطيلة مقاس ١4 < ١7‏ سمء تتخذ هيئة 
أشرطة أفقية ورأسية» وتتألف من شريطين طوليين أطرا حنية دخلة المحراب من الداخلء 
وذلك بعد حيز الصفين الرأسيين من البلاطات بطرفى دخلة المحراب» وحيز الثلاثة صفوف 
الأفقية من البلاطات أسفل حنية المحراب؛: حيث يبدءان هذان الشريطان من أسفل إلى أعلى 
ناكرا :ظلاقية المحراب# كنا سمت السياخة الداخلية لدي الشريظين إن مشاحاك مريقة 
ومساحات أخرى مستطيلة شغلتها بلاطات التصميم الزخرفى السابق» وذلك عن طريق 
أشرطة طولية وعرضية تتخلل هذا التصميم الذى نحن بصدده؛ كذلك امتد هذا الشريط 
الزخرفى خارج دخلة حنية المحراب» حيث يوجد فى المساحة العلوية للمحراب أعلى 
العمودين الرخاميين» والتى قسمت زخرف بلاطات النموذج الأول إلى قسمين مستطيلين. 
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وقوام هذا التصميم (شكل رقم 78)(لوحة رقم 47) زهرة القرنفل الكبيرة الحجم المنفذة 
باللون الأبيض والأحمر المرجانى؛ ويشغل المساحة ما بين مركزها وإطارها اللون الأخضرء 
ويحيط بها من الخارج وراقتان نباتيتان من أورق الساز البسيطة» التى جاءت باللون الأبيضص 
الذى يتخلله اللون الأحمر المرجانى؛ وقد ظهرت كلا منهما فى اتجاهين معاكسين حيث تتجه 
احداهما لأسفل وتخرج من فرع نباتى علوىء والذى يخرج بدوره من ركن البلاطة العلوى 
على يسار زهرة القرنفلء أما الورقة الأخرى فتتجه لأعلى» حيث تخرج من فرع نباتى يخرج 
من منتصف حافة البلاطة السفلى. ذلك بالإضافة إلى وجود ثلاثة أوراق نباتية ثلاثية بكل من 
حافتي البلاطة» وهما عبارة عن نصفى زهرة تكتمل زخرفتها عند التصاق البلاطات التى 
تحمل نفس التصميم الزخرفى إلى جوار بعضها البعضء ونفذت هذه الأوراق باللونين الأبيضص 
والأحمر المرجانى؛ أما أرضية البلاطة خارج زهرة القرنفل المركزية فنفذت باللون الأزرق. 


يتضح من خلال هذين التصميمينء أن البلاطات الخزفية التى تتكون منها هذه الكسوة 
غير محلية الصنع؛ وهو ما يظهر بوضوح من خلال التصميم العام» وأسلوب تنفيذ العناصر 
الزخرفية» وأيضا الأسلوب الصناعىء حيث نرى درجة نقاء وصفاء الألوان» ولون العجينه 
البيضاء الشفافة» وتنفيذ العناصر النباتية بكل منهما بأسلوب طبيعى. وقد استخدام المزخرف 
خطة لونية واحدة بكل منهماء حيث نفذت العناصر الزخرفية باللون الأبيض ولمسات من 
اللون الأحمر الطماطمىء واللون الأخضر الزرعىء وذلك على أرضية زرقاء تركوازية 
وهى من سمات ومميزات البلاطات الخزفية التركية!'). 


؟ ل ة الخزفية يسا اب: 


تشغل هذه الكسوة المساحة من يسار دخلة المحراب - عند نهاية الكسوة الخزفية 
الخارجية للمحراب - وتمتد إلى نهاية جدار القبلة جهة الشرقء ويمكن تقسيم هذه المساحة إلى 
مستويين» أولهما الجزء السفلى وهو الذى يبدأ من مستوى أرضية المسجد وينتهى عند 
الإفريز الخشبى أسفل فتحات النوافذء أما الثانى فهو الجزء العلوى وهو الجزء الذى 
يعلو هذا الإفريز الخشبىء ويمتد إلى أعلى لينتهى مع المستوى العلوى لفتحات النوافذ؛ ليشغل 
بذلك المساحات الجدارية بين هذه النوافذ. 


(') سعاد ماهر محمد: الخزف التركى»ء ص 7؟. 
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تمتد هذه الكسوة على هيئة شريط سفلى بطول الجدار إلى اليسار من المحراب» وقد 
حدد من أعلى بإفريز خشبى» ويشغل هذا الجزء كسوة خزفية عبارة عن تجميعات من 
البلاطات الخزفية الصغيرة مقاس ٠١ < ٠١‏ سمء وتظهر فى صورة ثمان تجميعات متتالية 
بداية من يمين المحراب إلى نهاية الجدار جهة الشرق ويفصل بينهم ألواح رخامية» وقوام 
زخارفها كالأتى: 


-١‏ التجميعة الأولى: 


تتكون من خمس وعشرون بلاطة عبارة عن خمسة صفوف من البلاطات الأفقية' 
تضم فيما بينهم خمسة صفوف رأسية» وقوام زخرفتها ينتج من إلتقاء كل أربع بلاطات» 
ويتألف من زخرفة أزهار القرنفل (ثشكل رقم ؟). 


ا التجميعة الثانية: 


تتألف من أربعة صفوف أفقية من البلاطات؛ التى تضم فيما بينهم أربعة صفوف من 
البلاطات الرأسية» ويوجد بين الصفين الرأسيين بطول التجميعة صف صغير من البلاطات» 
يمثل جزء من بلاطة بمقدار ثلث بلاطة من نفس مقاس بلاطات التجميعة» وبذلك يتوسط 
هذا الشريط كيان التجميعة. واعتمدت الزخرفة فى هذه التجميعة على التباين اللونى حيث 
نفذنت كل بلاطة بلون واحدء ففى صف البلاطات الخارجى والذى يعد بمثابة الإطار 
الخارجى للتجميعة جاءت بلاطاته باللون الأزرقء يلى ذلك إلى الداخل منهم أربع بلاطات نفذ 
كل منهم باللون الأبيضء وإلى الداخل من ذلك يوجد جزء من الشريط الرأسى الذى يتوسط 
التجميعة المرسوم باللون الأسود. 


- التجميعة الثالثة: 


من البلاطات الثتى تضم خمسة صفوف من البلاطات الرأسية» وقوام تصميمها الشكل النباتى 
المركب الذى يتقاطع معه أوراق نباتية صغيرة ذات النصل (شكل رقم ١4‏ ا). 


؟ - التجميعة الرابعة: 

تشتمل هى الأخرى من خمسة وعشرون بلاطة» حيث تضم خمسة صفوف من 
البلاطات الرأسية» التى تضم فيما بينهم خمسة صفوف من البلاطات الأفقية» واعتمدت 
الزخرفة فيها أيضا على التباين اللونى مثل التجميعة الثالثة؛ حيث نفذت البلاطات التى تمثل 
المحيط الخارجى للتجميعة باللون الأزرقء ثم البلاطات التى تمثل المنحط الداخلى لها باللون 
الأبيضء» وأخيرا البلاطة الوسطى المركزية وجاءت باللون الأسود. 


فات التجميكة الخامسة: 


تتطابق مع زخرفة التجميعة الأولى تطابقاً تاماء من حيث عدد البلاطات الذى تتكون 
منه التجميعة:» وكذلك من حيث قوام الزخارف التى نفذت عليها. 


” -- التجميعة السادسة: 
تتكون من خمسة صفوف من البلاطات الأفقية التى تضم خمسة صفوف من البلاطات 
الرأسية» وقوام زخرفتها اللون الواحدء حيث رسمت البلاطات التى تشغل المحيط الخارجى 
للتجميعة باللون الأزرقء أما البلاطات الداخلية فرسمت باللونين الأبيض والأسود وذلك 
بالتبادل على هيئة رقعة الشطرنج. 
/ا - التجميعة السابعة: 
تتطابق كليا وجزئيا مع التجميعة الثالثة من حيث عدد البلاطات ونوع الزخارف بها. 


8 - التجميعة الثامنة: 


تتطابق مع التجميعة الرابعة تطابقاً كليأء من حيث عدد البلاطات وتصميمها العام 
وكذلك أسلوب توزيعها. 


فى 


بالإضافة إلى هذه التجميعات يوجد فى هذا الجزء صف رأسى واحدء يتكون من 
خمسة أنصاف من البلاطات التى ركبت فوق بعضها البعضء وذلك فى أقصى النهاية الشمالية 
للجدارء حيث تلاصق التجميعة المجاورة لها فى الجدار الشمالى الشرقى؛ وقوام زخرفة هذه 
البلاطات الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها 
البتعض بورقة نباتية خماسية» ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


ينحصر هذا الجزء بين كل من الإفريزين الخشبيين السفلى والعلوى بالنسبة لفتحات 
النوافذ» ويشغل المساحات الجدارية فيما بين فتحات مستوى النوافذ السفلية ذات الاتساع 
الكبيرء وتحتوى هذه الكسوة على ثلاث تجميعات زخرفية: 


توجد إلى اليسار مباشرة من دخلة المحرابء حيث تشغل المساحة فيما بين نهاية 
الكسوة الخزفية الخارجية التابعة لكسوة المحراب وبين دخلة الشباك الأول يمين المحراب 
(لوحة رقم 47)» وتتخذ هذه الكسوة شكل مستطيلء؛ ويحددها من الخارج أطار زخرفى نفذ 
بالبلاطات الصغيرة مقاس ٠١ << ٠١‏ سمء وهى بذلك تحدد الكيان الخارجى للتجميعة كلهاء 
كما تمتد بدخلة الشباك بمقدار بلاطة واحدة ظهرت فى صورة صف رأسى. 


وقوام الزخرفة فى بلاطات هذا الإطار زخرفة واحدة متشابها قوامها تصميم الشكل 
النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ١١)ء‏ ويلف 
هذا الإطار الزخرفى من الداخل إطار أخر يتكون من جزء من البلاطات المففذة باللون 
الأسود التى ركبت فوق بعضها البعض على هيتة أشرطة تحدد الإطار الداخلى للتجميعة؛ 
وكذلك تحدد الأطر الخارجية للتكوينات الزخرفية الداخلية المكونة لهذه التجميعة. 

تنقسم الزخرفة الداخلية لهذه التجميعة إلى جزأين» جزء علوى وأخر سفلى» ويتخذ كل 
منهما هيئة الشكل المستطيل وهما كما يلى: - 


الجزء العلوى (لوحة رقم 48) يتخذ شكل مستطيل يحدده من الخارج شريط زخرفى 
يتألف من أجزاء البلاطات السوداء اللون» ويشغل المساحة العلوية من التجميعة وذلك أسفل 


نف 


الإطار الزخرفى مباشرةء حيث يشغل المساحة العرضية العلوية للتجميعة وذلك بمقدار أربع 
بلاطات تأطر التجميعة» وقوام زخرفتها كتابه بالخط الكوفي الهندسى القائم ونصه " نصر من 
الله وفتح قريب () ونفذ ذلك بأجزاء من البلاطات السوداء اللون تتخذ هيئة الأشرطة وذلك 
على أرضية من البلاطات الصغيرة مقاس ٠١ ٠١‏ سمء التى سقطت الطبقة الزجاجية 
الشفافة منها وكذلك طبقة الزخرفة. ويأطر هذا المستطيل من الداخل أجزاء من البلاطات 
الخزفية على هيئة مثلثات تلتف حول إطاره الداخلى» وتضم أجزاء من الزخارف النباتية. 


الجزء السفلى للتجميعة قسم إلى أجزاء هندسية الشكل: وذلك عن طريق ثمان 
ترابيع رخامية وضعت بشكل قائم فى صفين رأسيين متجاوريينء ونفذا عليها كتابات تشتمل 
على البسملة»: والشهادة» وأسماء الخلفاء الراشدين» وعبارات الحمدء بالإضافة إلى توقيعات 
أصحاب هذه الكتابات» وتضم هذه الترابيع الرخامية فيما بينها ثلاث تجميعات خزفية مربعة 
وضعت على زواياها وتعلو بعضها البعض (لوحة رقم 47) وتتوسط كيان التجميعة» وقوام 
زخرفة هذه التكوينات من أعلى إلى أسفل كما يلى:- 


:):* المربع الزخرفي الأول (لوحة رقم‎ -١ 


وهو يمثل التكوين العلوى ويشتمل على نوعين من البلاطات الخزفية» النوع الأول 
وهو البلاطات ذات اللون الواحد الخالية من الزخارف وجاءت فى صورة إطار خارجى 
لهذا التكوينء حيث تتواجد هذه البلاطات بين الإطار الخارجى للمربع وبين الإطار الداخلى 
الذى يأطر الزخارف الداخلية» ولونت هذه البلاطات باللونين الأزرق والأبيض وجاء مقاسها 
٠‏ ١٠سمء‏ ووضعت على زواياها وذلك بالتبادل» وتضم فيما بينها أنصاف بلاطات 
صفراء اللون على شكل المثلثات والتى ترتكز على الإطارين الزخرفيين الخارجى والداخلى. 


أما النوع الثانى من البلاطات فياتى فى مركز التكوين ويحدده الإطار الزخرفى 
الداخلى: الذى يتخذ نفس الهيئة الخارجية للتكوين الزخرفى؛ وتشغلها فى المنتصف بلاطة 
مستطيلة الشكل قوام زخرفتها زهرة القرنفل المركزية التى يحيط بها ورقتا ساز بسيطة 
(شكل رقم 8")؛: وتشغل المساحة الباقية أجزاء من البلاطات الخزفية ذات الزخارف النباتية» 
عبارة عن أزهار نفذت باللون الأبيض والأحمر المرجانى وذلك على أرضية زرقاء اللون. 


(') قرأن كريم: سورة الصف أية .)١7(‏ 


زف 


؟- المربع الزخرفي الثاني (لوحة رقم 407): 


يمثل التكوين الأوسط للتجميعة» ويأتى أسفل التكوين السابق» وتشغله أربع بلاطات 
ركبت على زواياها لتتمشى مع الإطار الخارجى والشكل العام للتكوين الزخرفىء» وقوام 
تصميمها زهرة الرمان التى يأطر محيطها الخارجى أوراق نباتية بسيطة ويتقاطع معها فرع 
نباتى (شكل رقم 77): وقد تم قطع جزء من حواف هذه البلاطات الأربعة لتتمشى مع المساحة 
الداخلية للتكوين الزخرفى. 


؟ - المربع الزخرفي الثالث (لوحة رقم 435): 


يقع إلى الأسفل من التجميعة» وتتشابه زخارفه مع التكوين العلوى الأول من حيث 
تقسيمها إلى نوعين من الزخارفء وكذلك تطابق زخرفة الجزء الخارجى للتكوين المحصور 
بين الإطارين الخارجىء أما البلاطات التى تشغل المساحة الوسطى للتكوين فهى عبارة عن 
بلاطتين مستطيلتين مقاس ١4 :2 ١١‏ سم. 


وقوام تصميمها (شكل رقم 4”) عبارة عن زهرة مركزية وسطى متعددة البتلات 
لونت باللون الأزرق الفاتح ورسمت البتلات باللون الأبيض الذى يتخلله اللون الأحمر 
المرجانىء ويشغل المساحة الخارجية لكلا من حافتي البلاطة شكل نصف مخروطى محدده 
باللون الأبيض وبداخله سحب متطايرة نفذت باللون الأبيض والأحمر المرجانى على 
أرضية تركوازية اللون؛ وتشغل المساحة فيما بينهما وبين الوردة المركزية أربع أزهار تدور 
مع نصف الشكل المخروطى» وذلك باللون الأبيض والأحمر المرجانى» بالإضافة إلى 
زهرتين من نبات السوسن نفذتا أعلى وأسفل الوردة المركزية وذلك باللون الأبيض 
والأحمر المرجانى أيضاء وتخرج هذه الأزهار من فرعين نباتيين نفذا باللون الأزرق الفاتح 
ويخرجان من الزهرة المركزيةء أما أرضية البلاطة فجاعت باللون الأزرق القاتم. 


يتشابه هذا التصميم مع كل من التصميمين الزخرفيين بكسوة المحراب» وذلك من 
حيث التصميم العام؛ والأسلوبين الصناعى والزخرفىء وعلى ذلك يمكن نسبه هاتين البلاطتين 
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إلى أحد مراكز الإنتاج فى تركيا وعلى وجه الخصوص مدينة أزنيق» حيث تتوافر فى هاتين 
البلاطتين كل المميزات الصناعية والفنية لخزف رودس!') وهو أحد أنواع خرف أزنيق. 


أما بالنسبة للمحيط الخارجى لهذه التجميعة والذى يوجد فيما بين الترابيع الرخامية 
وبين الإطار الخارجى المُحدد لكيان هذا الجزءء فيظهر فى هيئة أشكال هندسية تكونت 
من إلتقاء زوايا الترابيع الرخامية مع الإطار الخارجىء تتمثل فى اثنتا عشرة تكوين زخرفى؛ 
جاء كل منهم فى صورة مثلث متساوي الأضلاع يلتصق بالحد الداخلى للإطارء وبالنسبة 
للتكوينات الزخرفية التى تشغل الأركان فتتخذ كل منهم شكل المثلث القائم» الذى يتجه نحو 
أسفل التجميعة وذلك بالنسبة للجزء العلوى لهذا الجزءء أو الذى يتجه نحو الأعلى وذلك 
بالنسبة للجزء السفلى للتجميعة» ويتطابق كل تكوينيين متقابلين مع بعضهما البعض وذلك من 
حيث التصميم العام» والعناصر الزخرفية؛» حيث تضم هذه التكوينات ستة تصميمات زخرفية؛ 
هى من أعلى إلى أسفل كما يلى: 


:)48 التصميم الأول (لوحة رقم‎ -١ 


يشغل هذا التصميم مساحة كل من التكوينين المثلثين القائمين المتقابلين أعلى هذا 
الجزء؛ وياتى كل منهما على أرضية من البلاطات الخزفية ذات اللون الواحد وهو اللون 
الأصفرء بالإضافة إلى جزء من بلاطة التى تحمل زخرفة أزهار القرنفل وذلك فى الزاوية 
القائمة للتكوين» حيث تشغل هذه الزاوية ركن التكوين فى صورة مثلث زخرفى أخر أصغير 
حجماء أما فى الضلع المقابل لها وهو الإطار الفاصل بين التكوين الزخرفى وبين التربيعة 
الرخامية الملاصقة له فقد ركبت بلاطتين كاملتين صغيرتين مقاس ٠١ << ٠١‏ سم.ء إلا أن 
زخرفتهما جاءت مختلفة» حيث نرى فى التكوين الأيمن الأقرب إلى دخلة فتحة الشباك يشتمل 
على جزء من التجميعة التى قوامها تصميم الإكليل» وذلك عند اكتماله (شكل رقم .)١8‏ 


أما فى التكوين الأخر وهو الأقرب للمحرابء فيشغله تصميم الشكل المثمن المنفذ 
بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية: 
ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم ١١)؛:‏ وهو أيضا جزء من تجميعة 
زخرفية تكتمل زخرفتها بالتقاء أربع بلاطات مع بعضهم البعض ويحملن نفس التصميم. 


(') سعاد ماهر محمد: الخزف التركى؛ ص 77. 


؟ - التصميم الثانى (لوحة رقم 48): 


يشغل مساحة التكوينين المثلثان المتقابلان أسفل التكوينين السابقين» وينحصران بين 
التربيتين الرخاميتين؛ الأولى والثانية من أعلى وبين الإطار الخارجى؛ ويتطابق تصميم كل 
منهما حيث توجد شجرة السرو فى المنتصفء؛ وذلك عن طريق الشريط الزخرفى الأسود؛ 
وتشغل المساحة الداخلية شريط زخرفى أخر نفذ باللون الأصفرء والذى جاء فى صورة 
مربع ويشغل المساحة المتبقية فيما بين شجرة السرو وحدود التكوينء أما المساحة فيما بين 
شجرة السرو والإطار الخارجى فيشغلها أنصاف بلاطات على هيئة متلثات. 


؟- الك لتصميم الثالث (لوحة رقم /41: 


يشغل كل من التكوينين المثلثين المتقابلين فى منتصف الضلعين الطوليين لهذه 
التجميعة» ويتألف تصميمه من ثلاثة أرباع دائرة نفذت بالشريط الزخرفى الأسودء وبداخلها 
شكل ترس مسنن يلتف حول مركز سداسي الشكل نفذا بالبلاطات الصفراء اللون» التى تضم 
بداخلها شكل سداسي أخر مرسوم باللون الأسود؛ وجاء الترس على أرضية من البلاطات 
الخزفية ذات اللون الأييضء أما المساحة المتبقية من هذا التكوين والتى توجد خارج الشكل 
الشبه دائرى فتشغلها زخرفة الشكل الرباعي المقعر الأضلاع الذى يضم بداخله شكلا نباتيا 
بسيطاء وهو جزء من التكوين الذى يتمثل فى زخرفة الدوائر المتماسة (شكل رقم ؟١).‏ 


+ - التصميم_الرابع (لوحة قم 417): 


يشغل هذا التصميم كل من التكوينين المثلثين المتقابلين المقابلان للتربيعة الرخامية 
الثالثة» ويتكون تصميمه من مثلث منفذ عن طريق شريط من البلاطات الصفراء اللون» 
ويوجد بداخله مثلث أخر أصغر حجما جاء باللون الأسودء وتشغل المساحة الملتفة حول هذا 
المثلث الداخلى بلاطات خزفية يتخذ قوامها الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين 
نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١١).‏ 


كلا 


ه- ألن 0 الخامس: 


يشغل التكوينين المثلثين المتقابلين أسفل التجميعة واتخذا هيئة المثلث القائم الزاوية 
الذى يتجه نحو أعلى التجميعة» وتشغل مساحته البلاطات الصفراء اللون» التى يتخللها 
بلاطتان متجاورتان نفذتا باللون الأسودء وذلك على الشريط الزخرفى الفاصل بين التربيعة 
الرخامية وبين التكوين الزخرفى. 


5 - الك :9 السادس: 


يشغل مساحة كل من التكوينين المثلثين المتقابلين فى كل من منتصفا الضلعين 
العرضيين لهذا الجزء والتى تنحصر بين التكوينين الزخرفيين اللذين يتخذا هيئة المثلث 
القائم سواء المتجه إلى أسفل التجميعة أو المتجه لأعلى التجميعة» وجاءت زخارف كل منهما 
متشابهة من حيث التصميم الزخرفى إلا أنها اختلفت فى أسلوب التنفيذ. 


فبالنسبة للتكوين العلوى (لوحة رقم 48) فقد نفذ شكل نجمى وسطى يشغل مركزه 
شكل دائرى نفذ بجزء من بلاطة بيضاء اللون يحيط بها من الخارج أجزاء صغيرة من 
البلاطات السوداء اللون على هيئة مثلثات صغيرة:» ثم يليها أجزاء أكبر منها على هيئة مثلثات 
جاءت باللون الأصفرء وتضم فيما بينها بلاطات زرقاء اللون صغيرة مقاس ٠١ 2 ٠١‏ سم: 
ويمتد على جانبى هذا الشكل النجمى أجزاء من بلاطات ذات اللون الواحد وهو اللون 
الأصفر والأزرقء؛ التى تتخذ شكل مثلثات متقابلة متجاورة كي تربط الشكل النجمى المركزى 
مع زاويتي التكوين المتجهتين خارج التجميعة. 


أما بالنسبة للتكوين السفلى فقد جاء الشكل النجمى المركزى به أبسط من الشكل 
النجمى الذى يشغل التكوين العلوى» حيث يشغل مركزه دائرة نفذت باللون الأسود يليها 
أجزاء مثلتة الشكل من البلاطات ذات اللون الأبيضء والتى تضم فيما بينها بلاطات صغيرة 
مقاس ٠١ 2 ٠١‏ سم منفذة باللون الأزرقء هذا ويمتد منه أيضا أجزاء من البلاطات الصفراء 
والزرقاء اللون على هيئة المثلثات ليربط بينه وبين زاويتي التكوين المتجهتين للخارج. 


يف 


ثائبا: التجمبعة الثائية (لوحة رقم 41): 


تشغل المساحة فيما بين الشباكين الأول والثانى على يمين المحراب» وهى عبارة عن 
مستطيل طولى مُحدد من الخارج بإطارين من الزخارفء؛ وذلك فى جميع أضلاعه فيما عدا 
الضلع السفلى» حيث جاء مُحدد فقط بالإفريز الخشبى السفلى بالإضافة إلى شريط زخرفى 
داخلى رفيع يتكون من أجزاء من البلاطات الخزفية ذات اللون الأسودء أما بالنسبة للأضلاع 
الثلاثة الأخرى فيلتف حول المحيط الخارجى لكل منهم إطارين. 


الإطار الأول وهو الأطار الخارجى ويشغل صف رأسى واحد من البلاطات الخزفية 
مقاس ٠١ < ٠١‏ سمء وتصميم هذه البلاطات يتمثل فى جزء من تصميم الشكل المثمن المنفذ 
بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية» 
ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم »)١١‏ ويشكل هذا الشريط نصف 
التصميم الذى يتكون عند إلتقاء أربع بلاطات تحمل نفس الزخارف»ء كما يمتد هذا الشريط 
على جانبى هذه التجميعة ليشمل دخلة الشباكين الأول والثانى وذلك بمقدار صف رأسي واحد. 


أما بالنسبة للضلع العرضى العلوى للتجميعة فقد جاء مُكتمل التكوين حيث يظهر 
نصفه فى الإطار الجانبى» وذلك فى صورة صفين أفقيين من البلاطات الخزفية ليكتمل معها 
الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها البعض بورقة 
نباتية خماسية» ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


أما الإطار الثشانى فيقع إلى الداخل من الإطار الأول ويلتف هو الأخر حول الأضلاع 
الثلاثة للتجميعة» ويتكون من البلاطات ذات اللون الواحد التى تشغل مساحة صف من 
البلاطات البيضاء اللون التى ركبت بصورة قائمة على زواياهاء وتحصر هذه البلاطات فيما 
بينها أنصاف بلاطات مثلثة الشكل ذات لون أسودء لتمثل بذلك إطار زخرفى على هيئة شريط 
داخلى يلتف حول التكوين الداخلى للتجميعة. 

وتتألف زخارف هذه التجميعة داخل الإطارين الخارجيين من أربع تربيعات رخامية 
ركيت كل تربيعه منهم على زاويتهاء وتعلو كل منهم الأخرى فى صورة صف رأسي يتوسط 


كيان التجميعة» وتضم هذه الترابيع فيما بينها وبين الكسوة الخزفية التى تظهر فى صورة 
صفين رأسيين عشرة تكوينات زخرفية موزعة على صفين رأسيين» كل صف منهما يضم 


مها 


خمسة تكوينات مثلثة الشكل يتطابق كل تكوين منهم مع التكوين المقابل له فى الصف الرأسى 
الأخرء ونفذت هذه التكوينات بالبلاطات الصغيرة مقاس ٠١ 2٠١‏ سمء كما يحددها من الداخل 
شريط رفيع يتكون من أجزاء من بلاطات ذات لون أسود والتى تظهر فى الوقت نفسه كإطار 
خارجى يلتف حول المحيط الخارجى لصف التربيعات الرخامية» وبذلك يمكن تناول كل 
تكوينيين متقابلين مع بعضهما البعض بالدراسة كتكوين زخرفى واحدء وذلك بدءً من أسفل 
إلى أعلى كما يلى: 


-١‏ التكوين الأول: 


يتخذ هيئة المتلث القائم المتجه إلى أعلى؛ ويتكون قوامه بالتقاء كل أربع بلاطات مع : 
بعضهم البعض لينتج عنهم وحده زخرفية مستقله (شكل رقم ؛"ب)ء وهى عبارة عن أربع 
أوراق نباتية مركبة مثفوبة تخرج من دائرة مركزية وسطى وتتجه نحو الأركان» ويقطع كل 
ورقة منهم ورقتان نباتيتان ذات نصلء ويوجد فى أركان كل بلاطة شكل ربع دائرى يخرج 
منه زوائد جانبية» وقد جاءعت الأوراق المركبة باللون الأبيضء أما الأوراق ذات النصل 
فجاءت باللون الأصفر وذلك على أرضية زرقاء اللون» وتركت الثقوب فى الأوراق النباتية 
المركبة بلون الأرضية. 


؟ - التكوين الثاني: 

يشغل مساحة المثلثين أعلى التكوين السابق» وينتج تصميمه عند إلتقاء كل أربع 
بلاطات يحملن نفس الزخارف (شكل رقم »)١١‏ وقوامه عبارة عن زخرفة الدوائر المتماسة التى 
تحتوى بداخلها على شكل نباتى بسيط» وتحصر فيما بينها مربعات مقوسة الأضلاع تضم 
بداخلها شكلا نباتيا بسيطا. 
- التكوين الثالث: 

يمثل التكوين الأوسط لهذه التجميعة ويتألف من شكل هندسي يتكون من الأشرطة 


الرفيعة ذات اللون الأسودء حيث تتخذ هذه الأشرطة هيئة مستقيمة ومنكسرة ومتقاطعة. 


وتحصر فيما بينها أشرطة أخرى بيضاء اللون تسير بالتوازى معها. 


,/ 


4 - التكوين الرابع: 


يتكون تصميمه أيضا عند إلتقاء أربع بلاطات مع بعضهم البعضء ويتطابق هذا 
التكوين مع التكوين الزخرفى الأول الذى يشغل المثلثين أسفل هذه التجميعة» ويتكون من 
الأوراق النباتية المركبة المثقوبة المنتصف التى تخرج من مركز التكوين نحو الأركان 
ويتفاطع معها الأوراق النباتية الصغيرة النصلية الشكل (شكل رقم ١4‏ ب). 


مدت التكؤوق 'الخافسن: 


يشغل المساحة العلوية للتجميعة» ويظهر هذا الجزء ككيان مستقل» حيث لم يفصل 
كل من التكوينين المتقابلين إطار كما فى التكوينات السفلىء إلا أن الفنان قام بالتميز بينهما عن 
طريق تفريغ الزخرفة الداخلية بالبلاطات الوسطى التى تربط بين التكوينين» حيث جاءت هذه 
البلاطات فى صورة شكل مخروطى يفصل بين التكوينيين. 


وبذلك يتخذ كل من التكوينين شكلا هندسيا يتكون من أربعة أضلاعء وقوام الزخرفة 
فى كل منهما زخرفة واحدة متشابهة تنتج من إلتقاء كل أربع بلاطات مع بعضها البعض» 
وتحمل هذه البلاطات نفس زخرفة الإطار الخارجى للتجميعة؛ المتمثل فى الشكل المثمن 
المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية 
ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


ثالثا: التجميعة 


هى التجميعة الأخيرة فى هذا الجزء من الجدار وتشغل المساحة فيما بين الشباك 
الثانى فى المستوى السفلى وبين الخزانة الحائطية التى تشغل طرف هذا الجدار جهة 
الشرق» وتظهر فى صورة أربعة صفوف رأسية من البلاطات الصغيرة مقاس ٠١ 2 ٠١‏ 
سمء كما تمتد هذه البلاطات إلى اليسار بداخل فتحة الشباك الثانى على هيئة صف رأسى؛ 
وجاءت فى صورة تصميم مُتكرر ينتج من إلتقاء كل أربع بلاطات (شكل رقم 4؟ ب)إلوحة رقم 
»)١‏ وهو عبارة عن شكل الأربع أوراق نباتية المركبة المثقوبة التى تخرج من مركز 
التكوين وتتجه للأركان ويتقاطع معها الأفرع النباتية الصغيرة ذات النصل. 


| الخزفيه ع١‏ اب: 


تشغل المساحة الجدارية فيما بعد انتهاء كسوة المحراب وتمد على يمينه إلى انتهاء 
هذا الجدار جهة الجنوب والتقاءه مع الجدار الجنوبى الغربى» وتتشابه هذه الكسوة مع 
الكسوة الخزفية على يمين المحراب؛ من حيث الأسلوب الزخرفى المتبع فى تنفيذهاء وكذلك 
تقسيمها إلى جزأين الأول سفلى والثانى علوىء إلا أنها تمتاز عن كسوة الجزء الأيمن بكبر 
مساحتهاء ويرجع ذلك إلى امتداد الجدار لهذا الجزء عنه عما وجد بالجزء الأيمن للمحراب؛ 
وقد جاء ذلك كنتيجة طبيعية لعدم توسط المحراب هذا الجدار. وسنتتاول دراسة هذا 


الجزء تبعا للتقسيم السابق كما يلى: 


تمتد هذه الكسوة بطول هذا الجزء من الجدار وذلك أسفل المستوى الأول لفتحات 
الشبابيك: حيث تبدأ من مستوى أرضية المسجد وتمتد إلى مستوى الإفريز الخشبى الأول الذى 
يمتد أسفل فتحات نوافذ المستوى الأول مباشرة» وتشتمل هذه الكسوة على تجميعات من 
البلاطات الصغيرة مقاس ٠١ 2 ٠١‏ سمء وتفذت بنفس النمط الذى وجد فى الجزء السفلى 
للكسوة الخزفية على يمين المحراب؛. حيث اشتملت على اثنتى عشرة تجميعة جاءت تارة 
بالبلاطات ذات الزخارف والألوان المتعددة؛ وتارة أخرى بالبلاطات ذات اللون الواحد الخالى 
من الزخرفة» وذلك بالتبادل فيما بينهماء ويفصل بين كل تجميعة وأخرى مساحة جدارية 
شغلتها ألواح رخامية: أما عن قوام زخرفة هذه التجميعات فهى من اليمين إلى اليسار - فى 
اتجاه المحراب - كالأتى: 


١‏ - التجميعة الأولى (لوحة رقم 8ه): 


تشغل أقصى الطرف الجنوبى لهذا الجدار عند التقاءه مع الجدار الجنوبى الغربى؛ 
وتضم ستة عشرة بلاطة عبارة عن أربعة صفوف من البلاطات الرأسية التى تضم فيما بينهم 
أربعة صفوف من البلاطات الأفقية» وقوام الزخرفة فيها اعتمدت على زخرفة اللون الواحد 
فيشغل بلاطات كل من الصف الأفقى العلوى والصف الرأسى الخارجى فى اتجاه المحراب 
اللون التركوازىء أما البلاطات إلى الداخل فيشغلها اللون الأبيض واللون الأسودء وذلك 
بالتبادل فيما بينها حيث تلتف حول بلاطة وسطى بيضاء اللون. 


م١‎ 


7-- التجميعة الثانية (لوحة رقم 57): 


تلي التجميعة الأولى فى اتجاه المحراب وتتكون هذه التجميعة من خمسة صفوف من 
البلاطات الأفقية التى تضم خمسة صفوف من البلاطات الرأسية: وتعتمد فى تزو يقها على 
الأوراق النباتية المركبة غير المثقوبة التى تخرج من مركز التكوين فى اتجاه الأركان 
ويقطعها أوراق نباتية صغيرة ذات نصل (شكل رقم 4؟ ب). 


'”- التجميعة الثالثة (لوحة رقم ؟5): 


تلي التجميعة السابقة وتشغل حيز أربعة صفوف من البلاطات الأفقية تضم فيما بينهم 
خمسة صفوف من البلاطات الرأسية» ونفذت زخارفها عن طريق زخرفة اللون الواحد 
حيث يشغل اللون التركوازى كل من بلاطات الصفوف الخارجية للتجميعة» وظهرت كإطار 
لها وذلك فيما عدا الصف الأفقى السفلى؛ أما البلاطات الداخلية فجاءت باللون الأبيض واللون 
الأسود وذلك بالتبادل» وتلتف هى الأخرى حول بلاطة وسطى بيضاء اللون. 


+ - التجميعة الرابعة (لوحة رقم 0: 
تشغل مساحة خمس صفوف من البلاطات الرأسية التى تضم خمسة صفوف من 
البلاطات الأفقيةء وقوامها الفنى وحدة مستقلة عبارة عن زخرفة أزهار القرنفل التى تخرج 


من مركز التكوين وتتجه نحو الأركان (شكل رقم "). 


قب التحويفة الكاسنة (لوحة زه 


تشغل هذه التجميعة البلاطات ذات اللون الواحد والتى جاءت بشكل قائم حيث ركبت 
على إحدى زواياهاء ويظهر محيطها الخارجى بهيئة أنصاف بلاطات تتخذ أشكالا مثلثة 
تتجه رؤوسها نحو داخل التجميعة» وقد جاء الصف العلوى منها باللون الأسود والسفلى باللون 
التركوازى أما الصفان الرأسيان الخارجيان فرسما باللونين الأسود والتركوازى بالتبادل. 


أما البلاطات الكاملة بهذه التجميعة فتوجد إلى الداخل من أنصاف البلاطات السابقة 
وتشغل حيز ثلاثة صفوف أفقية من البلاطات البيضاء اللون التى تحصر فيما بينها صفين 


ْم 


أفقيين أخريين نفذ الأول منهما باللون الأسود وهو إلى أسفل التجميعة أما الثانى وهو 
العلوى فنفذ باللون التركوازى. 


:)55 التجميعة السادسة (لوحة رقم‎ - ١ 


تشمل خمسة صفوف من البلاطات الرأسية التى تضم خمسة صفوف من البلاطات 
الأفقية وتشتمل على نوعين من الزخارف, الأول وهو الذى يشغل المحيط الخارجى 
للتجميعة والذى يمثل الأربع صفوف الخارجية منها وقوامه الفنى يمثل جزء من التكوين الذى 
يتألف من الدائرة المركزية التى يوجد بداخلها شكل نباتي بسيط ويلتف حولها من الخارج 
أربعة أشكال مربعة ذات أضلاع مقعرة وتضم بداخلها شكلا نباتيا بسيطا أخر (شكل رقم »)١7‏ 
هذا ولم يظهر التكوين الزخرفى مكتمل وذلك لعدم إلتقاء الأربع بلاطات المكونة لهء حيث 
يظهر فقط نصف التكوين وهو نصف دائرة يحيط بها شكلان مربعان مقوسا الأضلاع. 


أما الثانى فيشغل الحيز الداخلى للبلاطات الداخلية للتجميعة ويظهر فى ثلاثة صفوف 
رأسية من البلاطات التى تضم ثلاثة صفوف من البلاطات الأفقية» وتتألف زخارفها من 
الزخارف الهندسية (شكل رقم 1٠5‏ ١١ب)‏ المتمثلة فى الأربعة أشكال السداسية ذات الاستطالة. 


/ - التجميعة السابعة (لوحة رقم 516): 


تشتمل على خمسة صفوف من البلاطات الرأسية التى تضم أربعة صفوف من 
البلاطات الأفقية» وتتضمن هذه البلاطات لونين فقط هما اللون التركوازى ويظهر فى كل من 
الصف الأفقى العلوى والصفين الرأسيين الطرفيين بالإضافة إلى البلاطة المركزية التى 
تتوسط التجميعة» أما اللون الثانى فهو اللون الأبيض ويشغل باقى البلاطات الداخلية للمجموعة 
وبذلك ينحصر بين اللون التركوازى من الداخل والخارج. 


8 - التجميعة الثامنة (لوحة رقم 51): 
تشتمل على خمسة صفوف رأسية من البلاطات التى تضم خمسة صفوف من 
البلاطات الأفقيةء وقوامها الفنى يتولد من إلتقاء كل أربع بلاطات كل منهم تحمل التصميم 


عينه» لينتج عن ذلك تكوين الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8). 


آذه 


8 - التجميعة التاسعة (لوحة رقم 51): 
تتكون من خمسة صفوف من البلاطات الرأسية التى تضم أربعة صفوف من 
البلاطات الأفقية» وقوام زخارفها اللون التركوازى واللون الأبيض واللون الأسودء وذلك 


بنفس النمط الزخرفى المتبع فى تكوين التجميعة الثالثة من هذا الجزء. 


٠‏ - التجميعة العاشرة 


تتطابق هذه التجميعة مع التجميعة الثانية فى هذا الجزءء من حيث عدد البلاطات 
والتصميم العام» والعناصر الداخلية له. 


-١‏ التجميعة الحادية عشرة: 


تتطابق هى الأخرى مع كل من التجميعتين الثالثة والتاسعة لهذا الجزءء وذلك من 
حيث التصميم العام؛ والعناصر المكونة لهذا التصميم. 


١‏ - التجميعة الثانية عشرة: 


وهى التجميعة الأخيرة فى هذا الجزء وتوجد فيما بين كسوة المحراب وبين المنبر 
وقوام زخارفها يتطابق مع زخرفة التجميعة الرابعة لهذا الجزء. 


يشغل هذا الجزء المساحة الرأسية أعلى الإفريز الخشبى الذى يحدد المستوى السفلى 
للنوافذ ويمتد إلى الإفريز الخشبى العلوى الذى يحدد نهاية المستوى الثانى للنوافذء ويشغل 
المساحة العرضية على يمين كسوة المحراب إلى انتهاء الجدار تجاه الجنوب» ويضم ثلاث 
تجميعات تحتوى أيضا على التربيعات الرخامية والبلاطات الخزفية» وذلك فيما بين فتحات 
شبابيك المستوى الأول بالإضافة إلى كسوة خزفية أخرى تشغل الجزء الأيمن مباشرة على 
يمين كسوة المحرابء وذلك إلى بداية دخلة الشباك التالي لهاء وقد اختفت بعض من أجزاء 


84م 


هذه الكسوة خلف المنبر ١‏ لخشبى» وسنتناول دراسة هذه الزخارف بداية من طرف الجدار تجاه 
الحترق قم ران الكل امعان المحوتوهتن نابل 


أولا: التجميعة الأولى (لوحة رقم 8ه): 


تشغل أقصى الطرف الجنوبى للجدارء حيث المساحة الجدارية قبيل فتحة الشباك 
الأول وتبدأ من أعلى الإفريز الخشبى السفلى إلى أعلى مستوى انتهاء النوافذ الأول حيث 
لا تصل هذه التجميعة إلى مستوى الإفريز الثانى الذى يحدد نهاية المستوى الثانى للنوافذ 
لذلك نرى عدة صفوف من البلاطات ذات اللون الواحد مقاس ٠١ 2 ٠١‏ سم, التى ركبت 
على زواياها لتشغل المساحة من أعلى التجميعة إلى مستوى الإفريز الخشبى الثانى» ونفذت 
هذه البلاطات بكل من اللون الأبيضء واللون الأسود وذلك على هيئة صفوف أفقية متبادلة. 


تظهر هذه التجميعة كجزء من تجميعة أخرى أكبر يكتمل قوامها فى الجدار الجنوبى 
الغربى وهو عبارة عن أربع تربيعات رخامية جاءت على زواياها فى صورة صف رأسى 
يشغل وسط التجميعة» ويحدد هذه التربيعات إطار عبارة عن شريط يتكون من أجزاء 
البلاطات السوداء اللون» وهو يمثل بذلك إطار يلتف حول المحيط الخارجى لهذه التربيعات 
الرخامية» والتى تحصر فيما بينها مساحات مثلثة تشغلها البلاطات الخزفية الصغيرة 
مقاس١٠*< ٠١‏ سمء وذلك فى صورة صفين رأسيين على يمين ويسار هذه التربيعات 
الوسطى؛ ويحتوى كل صف منهما على خمسة تكوينات قوامها كالأتي: 


بالنسبة للصف الرأسى الأيسر وهو الصف الطرفى للتجميعة» وفى الوقت ذاته يمثل 
جزءا من تجميعة أخرى ملاصقة لهذه التجميعة وتشغل الطرف الجنوبى فى الجدار الجنوبى 
الغربى» ويتكون هذا الصف من خمسة تكوينات رأسية تعلو بعضها البعضء ويتخذ كل تكوين 
منهم هيئة مثلثة» يحدد حوافه الداخلية الملاصقة للتربيعات الرخامية شريط زخرفى» حيث 
يأطر هذا الشريط كلا من التربيعات الرخامية والتكوينات الخزفية معأء ويتكون من أجزاء 
البلاطات السوداء اللون. 


تبدأ التكوينات الخزفية بهذه التجميعة من أسفل إلى أعلى بتكوين قوامه الأوراق 
النباتية المركبة المثقوبة التى تخرج من مركز التكوين وتتجه نحو الأركان» ويتقاطع معها 
أوراق نباتية صغيرة ذات نصل (شكل رقم ١4‏ ب).» ويعلو ذلك أربعة تكوينات أخرى يشغلها 


كلها تصميم واحد قوامه الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى 
مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية؛ ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس 
(شكل رقم ١١)ء‏ هذا بالإضافة إلى وجود زخرفة البلاطات ذات اللون الواحد التى تتخلل 
التكوين الأوسط فى هذا الصف الرأسى» حيث يشترك مع البلاطات التى تحمل تصميم 
الشكل المثمن بلاطات نفذت باللون الأبيضء تضم بداخلها بلاطة كاملة وجزأين من بلاطة 
أخرى وجاء ذلك باللون الأزرق على هيئة مثلث يتجه نحو داخل التجميعة. 


أما الصف الرأسى الأيمن والذى يأتى فى طرف التجميعة عند دخلة الشباك» فتشغل 
تكويناته الخمسة نوعين من التصميمات» التصميم الأول يتألف من الشكل المثمن المنفذ 
بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية؛ 
ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم »)١١‏ ويظهر ذلك فى كل من 
التكوين الأول والتالث والخامسء أما للتصميم الثانى فيظهر فى كلا من التكوينين الثانى 
والرابع» وقوامه الأوراق النباتية المركبة المثقوبة التى تتقاطع معها الأوراق النباتية ذات 
النصل (شكل رقم 4؟ ب)إلوحة رقم 51). 


ثانيا: التجميعة الثائية (لوحة , قم :)5٠.‏ 


تشغل المساحة فيما بين الشباك الأول والشباك الثانى» وتنحصر بين الإفريز الخشبى 
السفلى والإفريز العلوى وتتخذ هيئة مستطيل طولىء وتتكون هذه التجميعة من تكوينات 
البلاطات الخزفية والتربيعات الرخامية معاء وتنقسم من حيث التصميم العام إلى ثلاث 
مساحات زخرفية:؛ المساحة الأولى وهى بمثابة زخرفة مركزية وسطى تشغل وسط التجميعة 
من أسفل إلى أعلى» وتتكون من زخرفة شجرة السرو التى يأتى على جانبيها كل من 
المساحتين الزخرفتين الأخيرتين. 


بالنسبة للمساحة الوسطى التى تتألف من شجرة السرو فتنقسم إلى جزأين؛ الأول سفلى 
ويمثل قاعدة شجرة السرو ويكاد يخلو من الزخرفة حيث نفذ عن طريق ثلاث تربيعات 
رخامية وجزء صغير من تربيعه رابعة» وذلك فى صورة صف رأسى يحدد جزءه العلوى 
فيما بعد بداية التربيعة الثالثة بشريط يتكون من أجزاء البلاطات ذات اللون الأسودء وبذلك 
يفصل هذا الشريط بين هذه القاعدة وبين زخرفة الجزئين الجانبيين» ويوجد إلى الداخل من 
هذا الشريط صف من البلاطات ألى مقاسها ٠١ « ٠١‏ سمء فى صورة إطار لهذا الجزء 


كالى 


العلوى؛ وقوام تصميمة الشكل الرباعي المقعر الأضلاع القائم على زواياه ويضم بداخله شكلا 
نباتيا بسيطاء والذى ينتج عند إلتقاء كل أربع بلاطات منه زخرفة الدوائر المتماسة (شكل رقم 
.)١‏ ولم يمتد هذا الإطار وكذلك الشريط الرأسى إلى الجزء السفلى لهذه القاعدة» حيث 
امتدت الزخارف الداخلية للجزأين الجانبيين للمستوى السفلى إلى حدود هذه التربيعات. 


أما الجزء الثانى ويمتل الجزء العلوى لشجرة السروء فيتخذ هيئة رمحيه الشكل 
ويحدده إطار من الشريط ذى اللون الأسودء وتشغله فى منتصفة أجزء رخامية تتخذ نفس 
الهيئة الرمحيةء وتشغل المساحة فيما بينها وبين الإطار بمجموعة من البلاطات الخزفية 
المستطيلة مقاس ١١‏ < 5 'سمء» وضعت بصورة رأسية وتضم نوعين من الزخارف. 


النوع الأول ويشغل أسفل هذا الجزء ويظهر فى صورة بلاطتين رأسيتين فى كل 
جانب؛ حيث ترتكز البلاطة السفلى فى كلا منهما على أجزاء من بلاطات خزفية تضم أشكال 
نباتية مرسومة باللون الأزرق» واللون الأحمر المرجانى» وذلك على أرضية بيضاء اللون؛ 
أما قوام تصميم البلاطات فهو عبارة عن وردة وسطى مركزية فى المنتصفء؛ وشكل نصف 
مخروطى فى كل من جانبى البلاطة؛» وتشغل المساحة فيما بينهما وبين الوردة المركزية 
مجموعة من بالأزهار (شكل رقم 4")(لوحة رقم .)1١‏ 


أما النوع الثانى فيشغل قمة شجرة السرو (شكل رقم ٠؛)(لوحة‏ رقم :)5١‏ وقوام تصميمة 
زهرة مركزية مرسومة باللون الأخضر المُحدد من الخارج باللون الأبيضء ويأتى فى 
جانبى التصميم شكل نصف دائرى باللون الأبيض ويضم بداخله اللون الأخضرء وتشغل 
المساحة فيما بينهما وبين الزهرة الوسطى فرعان نباتيان سميكان» يخرجا من الزهرة 
الوسطى بهيئة مقوسة ليسير بذلك مع حواف البلاطة من أعلى ومن أسفلء وينتهيا هذان 
الفرعان قبيل الشكلين النصف دائريين الجانييين ولون كل منهما باللون الأبيضء كما توجد 
أفرع نباتية صغيرة جاءت باللون الأخضر إلى جوار هذين الفرعين» ورسمت أرضية 


التصميم باللون الأزرق. 


وقد جاء هذا الجزء العلوى لشجرة السرو على أرضية من البلاطات الخزفية 
الصغيرة مقاس ٠١ << ٠١‏ سمء التى قوام تصميمها أزهار القرنفل (شكل رقم ")؛ والتى يحددها 
من الخارج إطار من أجزاء البلاطات السوداء اللون» وذلك فى صورة شريطين يتجه كلا 
منهما نحو أعلى البلاطة؛ ويتخذا نفس الشكل الخارجى لقاعدة شجرة السرو الرخامية. 


/الم 


أما الجزئان الجانبيان إلى اليمين واليسار من هذه الشجرة فيتطابقان تطابقا كليا من 
حيث التصميم العامء والتكوين الداخلى» فيشغل كلا منهما أربع تربيعات رخامية رُكبت على 
زواياها فى صورة صف رأسى من أسفل إلى أعلى» وتضم هذه التربيعات فيما بينها 
التكوينات الخزفية» ويفصل بين هذه التكوينات والتربيعات الرخامية شريط من أجزاء من 
البلاطات السوداء اللون الذى يأطر محيط هذه التربيعات الرخامية. 


يأتى أعلى الصف الرأسى للتربيعات الرخامية مساحة زخرفية مستطيلة الشكل محدده 
من الخارج بشريط من أجزاء البلاطات السوداء اللون؛ بلية إطار داخلى عبارة عن صف من 
البلاطات التى مقاسها ٠١‏ ١٠سمء‏ وقوامها الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين 
نباتيين على هيثة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١١)»‏ يلى ذلك إلى داخل التكوين فى الضلعين 
العرضيين تصميم يشغل حيز بلاطتين رأسيتين بمقاس ٠١‏ ١٠سمء‏ وقوامه البلاطات ذات 
اللون الواحد المُنفذة باللون الأسود واللون الأصفرء وهى عبارة عن أنصاف بلاطات تتخذ 
هيئة مثلثة» حيث تظهر المثلثان الصفراء اللون إلى الخارج ملاصقة للإطارء أما المثلثات 
السوداء اللون فتنحصر بين الأجزاء الصفراء اللون. 


يلى ذلك التكوين العلوى (شكل رقم ١؛)(لوحة‏ رقم 57) وهو عبارة عن بلاطة مستطيلة 
مقاس 7١ 2 7٠١‏ سمء وقوامها الفنى شكل نباتى مركزى يتخذ هيئة أقرب إلى المستطيل وقد 
جاء باللون الأزرق والأخضرء ويخرج منه أربع أوراق نباتية كبيرة من أوراق الساز التى 
تتجه نحو الأركان والمرسومة باللون الأخضر على أرضية بيضاء ويوجد فى الجانب 
الخارجى لكل منهم نحو وسط البلاطة فرع نباتى أزرق اللون» بحيث يحصر كل فرعين 
منهما مع حافة البلاطة ورقة نباتية ثلاثية لنت باللون الأزرق على أرضية بيضاء اللون» 
وتشغل بذلك هذه الأوراق الثلاثية جانبى البلاطة.» حيث تخرج من حافة البلاطة وتتجه نحو 


مركزهاء ونفذنت هذه الأوراق بحجم كبير حيث تماس حوافها الخارجية حواف أوراق الساز. 


أما بالنسبة للتكوينات فيما بين التربيعات الرخامية لهذين الصفين الرأسين؛: فتشغلها 
البلاطات الخزفية الصغيرة مقاس ٠١ 2 ٠١‏ سمء وذوقت هذه البلاطات عن طريق اللون 
الواحد سواء كان اللون الأصفر أو اللون الأسودء وذلك فى التكوينات السفلية فيما بين التربيعة 
الرخامية الأولى من أسفل وبين الإفريز الخشبى السفلى. 


مم8 


يلى ذلك فيما بين التربيعة الأولى وبين التربيعة الثانية التى تعلوها تكوينان زخرفيان 
الأول يتجه نحو خارج التجميعة وقوامه أشكال الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها الشكل 
الرباعي المقعر الأضلاع (شكل رقم ١1)؛‏ أما التكوين الثانى فهو إلى الداخلى ويشغله تصميم 
أزهار القرنفل (شكل رقم .)١‏ 


يعلو ذلك التكوين الأوسط الذى ينحصر فيما بين التربيعتين الرخاميتين الثانية والثالثة. 
ويحدد هذا التكوين إطار من أجزاء البلاطات ذات اللون الأسود (لوحة رقم 57)» ويتخذ شكل 
مثلثين متقابلين يشغل المثلث الخارجى منهما شكل نجمى سداسي نفذ مركزة باللون الأبيض» 
ويضم بداخله دائرة صغيرة ذات لون أزرق» ويلتف حول المركز فى كل من أضلاعه نصف 
بلاطة فى صورة مثلث مرسوم باللون الأسود وجاءت الأرضية خارج التكوين النجمى باللون 
الأصفرء أما التكوين الداخلى فيشغله شكل نجمى ثمانى نفذ مركزة باللون الأصفر: ويحيط 
به ثمانية أجزاء من البلاطات السوداء اللون التى تتخذ هيئة مثلثات وذلك على أرضية من 
البلاطات البيضاء اللون؛ التى يليها نحو الخارج بلاطات صفراء اللون. 


ويلي ذلك فيما بين التربيعتين الرخاميتين الثالثة والرابعة تكوينين متقابلين يتطابق 
وقوامهما مع قوام التكوينين الذين يشغلا المساحة فيما بين التربيعتين الأولى والثانية. 


يأتى بعد ذلك التكوين العلوى والأخيرء وينحصر بين التربيعة الرخامية الرابعة وبين 
الشريط الذى يحدد هيكئة الجزء المستطيل العلوىء: ويتألف هذا التكوين من البلاطات ذات 
اللون الواحد وذلك على غرار ما يوجد فى التكوينين السفليين» إلا أن البلاطات هنا جاعت 
باللون الأبيض واللون الأصفر واللون الأزرق. 


ويأطر كيان التجميعة من الخارج صف من البلاطات مقاسها ٠١ < ٠١‏ سمء التى 
تضم نوعين من التصميماتء الأول منهما وهو الذى يأطر أسفل التجميعة ويتجه لأعلى؛ 
حيث ينتهي عند التكوين الرابع فيما بين التربيعة الرخامية الثالثة والرابعة» وقوامه الشكل 
الرباعي المقعر الأضلاع الذى يضم بداخله شكلا نباتيا بسيطاء وهو يمثل جزء من التكوين 
الذى يتألف من الدوائر المتماسة (شكل رقم :»)١١‏ أما التصميم الثانى فياتى أعلى التصميم 
السابق ويشغل باقى إطار التجميعة الخارجى من أعلىء ويتألف تكوينه من أزهار القرنفل 
(شكل رقم ؟). هذا ويمتد الإطار الخارجى إلى داخل فتحة كل من الشباكين الجانبيين بواقع 
صف رأسى واحد وذلك من أعلى إلى أسفل. 


لخدا 


ثألثا: التجميعة الثالثة (لوحة رقم 14 


تشغل المساحة العرضية فيما بين الشباك الثانى والثالث» وتنحصر بدورها بين 
الإفريزين الخشبيين السفلى والعلوى اللذين يحصرا المستوى الأول والثانى للنوافذء وبذلك 
تتخذ هذه التجميعة هيئة مستطيل طولى محدد من الخارج بإطار من البلاطات الخزفية 
الصغيرة مقاس ٠١ < ٠١‏ سمء وذلك من جميع الأضلاع فيما عدا الضلع السفلى الذى يستخدم 
الإفريز الخشبى السفلى كإطار له كما يمتدد هذا الإطار إلى داخل فتحة كلا من الشباكين 
الجانبيين بواقع صف رأسى من البلاطاتء التى يتمتل قوامها فى الشكل الرباعي المقعر 
الأضلاع القائم على زواياه ويضم بداخله شكلا نباتيا بسيطا (شكل رقم .)١١‏ 


أما بالنسبة للتصميم الداخلى للتجميعة فيتكون من صفين رأسيين متجاورين من 
التربيعات الرخامية المثبتة على زواياهاء بواقع أربع تربيعات رخامية فى كل صف منهماء 
ويأطر المحيط الخارجى لهذه التربيعات شريط يتكون من أجزاء البلاطات السوداء اللون» 
وتضم هذه التربيعات فيما بينها مجموعة من التكوينات الخزفية التى نفذت بالبلاطات ذات 
المقاس ٠١ ٠١‏ سمء وتتخذ هذه التكوينات صورة مثلثة» وذلك بالنسبة للتكوينات التى تلتف 
حول الصفين الرأسيين للتربيعات الرخامية من الخارجء أما التكوينات الداخلية التى تتنحصر 
فيما بين صفى التربيعات الرخامية فهى بمثابة التكوينات الرئيسة لهذه التجميعة وتتكون من 
ثلاثئة تكوينات يتخذ كل منهم هيئة مربعة» وتظهر فى صورة تكوينات وسطى تتخذ هيئة 
ومساحة التربيعات الرخامية. 


وتضم هذه التجميعة تكوينا أخر يتألف من البلاطات الخزفية فقطء ويتخذ هيكئة 
مستطيل عرضي يشغل قمة هذه التجميعة أعلى كلا من صفى التربيعات الرخامية والتكوينات 
المتداخلة معهاء ويحدد هذا التكوين من الخارج شريط يتكون من أجزاء البلاطات السوداء 
اللون» يليه إلى الداخل صف من البلاطات الصغيرة ذات اللون الأصفرء والتى تظهر فى 
صورة إطار داخلى أخر لهذا التكوين. 


بالنسبة للتصميم الداخلى لهذا التكوين فهو عبارة عن أرضية من البلاطات الصغيرة 
مقاس ٠١ <٠١‏ سمء تشغلها زخرفة الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على 
هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١)؛‏ وهو ما يظهر فى الوقت نفسه فى صورة إطار داخلى 
يتكون من صف واحد من البلاطات التى تلقف مع المحيط الداخلى للبلاطات الصفراء اللون؛» 


وتخصين "هذه البلاطات 'فيما بينيا صف أفقى يتوشط كيان أهذا التكوين ويتألق من مجموحعة 
من البلاطات ذات اللون الواحد التى نفذت على التوالي باللون الأبيضء واللون الأزرق؛ 
واللون الأسودء واللون الأصفرء وذلك بالبلاطات مقاس ٠١7٠١‏ سم. 


أما بالنسبة للتكوينات الرئيسة الثتلاثة الوسطى التى تنحصر بين الصفين الرأسيين 
للتربيعات الرخامية؛: فتضم نوعين من التصميمات. التصميم الأول عبارة عن أزهار القرنفل 
(شكل رقم »)١‏ ويشغل حيز كل من التكوينين الزخرفيين الطرفيين - التكوين الأول السفلى 
والتكوين الثتالث العلوى - أما التصميم الثانى فقوامه الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية 
الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية» ويضم الشكل المثمن 
بداخله زهرة دوار الشمس (ثكل رقم ».)١١‏ ويشغل حيز التكوين الأوسط أى التكوين الثانى. 


أما التكوينات التى نتخذ هيئة مثلثة وتنحصر فيما بين المحيط الخارجى للتربيعات 
الرخامية فتظهر فى صورة صفين رأسيين؛ يشغل كل منهما الطرف الطولي للمستطيل فيما 
بين الإفريز الخشبى السفلى وبين الشريط الأسود اللون الذى يأطر التكوين المستطيل ويشغل 
قمة هذه التجميعة» ويضم كل صف من هذين الصفين خمسة تكوينات مثلثة يعلو بعضهم 
البعضء وذلك بالنسبة للجانبين الطرفيين للتجميعة بكل من الضلعين الطوليين لها. 


كما تضم هذه التربيعات الرخامية فيما بينها تكوينان زخرفيان أخران» وذلك عند كل 
من الضلعين العرضيين لمحيط هذه التربيعات» وقد جاء هذان التكوينان متطابقان مع بعضهما 
البعض؛ حيث يتوسط كل منهما المساحة الوسطى للضلع العرضى الذى يشغله؛ كما يتخذ كلا 
منهما هيئة مثلث متساوي الأضلاع يتجه نحو داخل التجميعة» ويضم تصميم كلا منهما 
زخرفة متدرجة فى صورة أربعة أنصاف من البلاطات المتجاورة الزرقاء اللون التى تتخذ 
كل منهم هيئة مثلثة وتمثل قاعدة مثلثء ويرتكز على هذه الأنصاف ثلاث بلاطات قائمة على 
زواياها ومُنفذه باللون الأصفرء والتى يرتكز عليهم أيضا بلاطتان قائمتان نفذا باللون الأزرق» 
ويأتى أهلاهما بلاطة صفراء اللون تمثل قمة المثلث. 


هذا ويتطابق كل من التكوينات فى كل من الصفين الزخرفيين الرأسيين على جانبى 


التربيعات الرخامية» حيث يتطابق كل تكوين من التكوينات الخمسة فى كل من الصفين مع 
التكوين المقابل له فى الصف الأخر. 


5١ 


أما التكوينان الطرفيان بكل من الصفين - المتمتلين فى التكوين الأول من أسفل 
والتكوين الخامس أعلى الصف الرأسى- فيشغل كل منهما زخرفة البلاطات ذات اللون الواحد 
والتى جاءت فى صورة بلاطات وأنصاف بلاطات مثلثة» تشغل مساحة التكوين الكلى وذلك 
فى صورة مثلث قائم الزاوية» ونفذت الألوان باللون الأصفر بلية اللون الأزرق ثم اللون 
الأبيض وذلك على التوالى. 


يلى ذلك إلى الداخل تكوينان أخريان هما التكوين الثانى» والتكوين الرابع وذلك فى 
كلا من الصفين الرأسيين المتقابلين» حيث يشغل كل منهما تصميم (شكل رقم )١١‏ الدوائر 
المتماسة التى تحصر فيما بينها المربعات المقعرة الأضلاع ويضم كل منهم شكلا نباتيا 
بسيطاء هذا ولم يفصل الفنان بين تصميم هذين التكوينين وبين زخرفة الإطار الخارجى 
الذى يأطر التجميعة من الخارجء ولعل ذلك يرجع إلى كونهما يحملان التصميم عينة. 


يأتى بعد ذلك التكوين الأخير المتمتل فى التكوين الأوسطء وجاءت زخارفه على 
أرضية من البلاطات ذات اللون الواحد المزوقة باللون الأصفرء وتضم هذه البلاطات فى 
منتصفها شكل يتخذ هيئة القلب نفذ بالبلاطات الزرقاء اللون؛ بالإضافة إلى جزأين من نفس 
البلاطات يشغلا زاويتي التكوين السفليتين» ويتخذ كل جزء منهما شكل المعين الذى يخرج من 
هذه الزاوية ويتجه نحو داخل التكوين. 


كما يحتوى هذا التكوين أيضا على البلاطات ذات الألوان والزخارف المتعددة» وقد 
جاءت هذه البلاطات على هيئة مثلث مركزى يتوسط التكوين ويأتى فوق البلاطات الزرقاء 
اللون التى تتخذ هيئة القلب» ويمتد هذا المثلث المركزى إلى خارج هيئة القلب من على جانبية 
إلى حدود أجزاء البلاطات الزرقاء التى تشغل زاويتي التكوين السفليتين» وقوام زخرفته 
الشكل المثمن غير المنتظم الأضلاع الذى يضم بداخله وردة ذات أربع بتلات (شكل رقم 55). 


وتنتهى الكسوة الخزفية لهذا الجزء العلوى الواقع على يسار المحراب بالكسوة التى 
تشغل المساحة فيما بين دخلة الشباك الثالث فى مستوى الشبابيك الأول» وبين نهاية الكسوة 
الخارجية للمحرابء وتشغل هذه الكسوة المساحة الجدارية ابتداء من أعلى الإفريز الخشبى 
السفلى إلى حدود الإفريز الخشبى العلوى» حيث تنتهى عند الإطار الذى يحدد نهاية الكسوة 
الخارجية العلوية للمحراب» وقد اختفت أغلب زخارف هذه الكسوة خلف المنبر الخشبى 
للمسجد الذى يوجد على يسار دخلة المحراب بقليل. 
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وقد نفذت هذه الكسوة ببلاطات مقاسها ٠١ 2 ٠١‏ سمء وتبدأ من دخلة الشباك الثالث» 
حيث تشغل مساحة صف رأسى واحدء وتضم نفس تصميم البلاطات التى تمثل الإطار الأيسر 
لهذه الكسوة» والذى نفذ بأنصاف بلاطات تتخذ هيئة مستطيلة» ويضم هذا الإطار عدة 
تصميمات مختلفة» فنرى تصميم الشكل الدائرى المفصص الذى يوجد بمركزه دائرة صغيرة 
يخرج منها أشكال زخرفية تشبة رأس السهم (شكل رقم »)٠٠١‏ ويبدأ ذلك من أسفل إلى أعلى 
قبيل انتهاء مستوى النوافذ الأولء ويعلو ذلك ثلاثة أنصاف من البلاطات الرأسية يشغلهم 
تصميم أشكال القلوب التى تخرج من زهرة وسطى مركزية كبيرة الحجم (شكل رقم 5؟)؛ 
ويأتى فوق ذلك ثلاثة أنصاف أخرى من البلاطات التى قوامها الشكل المثمن المنفذ بالأفرع 
النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية» ويضم الشكل 
المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ يعلو ذلك إلى نهاية الكسوة العلوية تصميم 
الشكل الرباعي المقوس الأضلاع الذى يضم بداخله شكلا نباتيا بسيطا (شكل رقم .)١‏ 


أما بالنسبة لقوام هذه الكسوة من الداخل فتتألف من نوعين من التصميمات» النوع 
الأول ويشغل المساحة السفلية أعلى الإفريز الخشبى السفلى ويظهر بوضوح فيما بين دخلة 
الشباك الثالث وبين المنبرء وقوام زخرفته الشكل النباتى المركب غير المتقوب الذى يتقاطع 
معه أوراق نباتية أخرى ذات نصل (ثكل رقم 57أ)؛ إلا أن هذا التصميم لم يمتد ليشغل باقى 
المساحة السفلية كلهاء حيث تنتهى مساحته الزخرفية خلف هذا المنبر. 


أما التصميم الثانى فيشغل أغلب هذه الكسوة؛ حيث يشغل المساحة من أعلى زخرفة 
التصميم الأول مباشرة إلى نهاية حدود الكسوة من أعلى: وأيضا يمتد ليشغل باقى المساحة 
العرضية للكسوة حتى نهايتهاء وذلك عند حدود كسوة المحراب» وقوام زخرفة هذا التصميم 
أشكال الدوائر المتماسة التى تحصر بينها الشكل الرباعي المقعر الأضلاع القائم على زواياه: 
وبداخل كل منهما شكلا نباتيا بسيطاء وتظهر هذا التصميم بوضوح فى الجزء الأيمن للكسوة 
وذلك على يمين المنبر (شكل رقم ١١)(لوحة‏ رقم 55). 


يمكن أن نقسم هذا الجدار إلى ثلاثة أقسام - وذلك تبعا للتقسيم المعمارى له - حيث 
يتعامد على هذا الجدار الثلاث بلاطات التى تتكون منها مساحة المسجد من الداخل» والتى 


الل 


تنحصر بين صفين من الأعمدة التى تسير موازية مع جدار القبلة» وقد حُددت معمارياً - بهذا 
الجدار - عن طريق كتفين بارزين على يمين ويسار فتحة باب دخول المسجد التى تتوسط 
هذا الجدارء ليتكون بذلك الجدار من ثلاثة أقسام. 


بالنسبة للبلاطة الوسطى فيشغلها مدخل المسجد الواقع فى منتصف هذا الجدارء» وهى 
تخلو من أية كسوة خزفيةء حيث أكتفا الفنان بتذويق المساحة الجدارية على يمين فتحة باب 
الدخول والتى يمثلها امتداد بلاطة المحراب. وأيضا تذويق المساحة الجدارية على يسار فتحة 
باب الدخول والتى تمثل امتداد بلاطة المسجد الأخيرة: وذلك كما يلى: 


بالحز نوب , للحدار: 


ينه 
3 
٠‏ 
٠.‏ 
لفن 
١‏ 


تحتوى هذه الكسوة على أغلب زخارف هذا الجدار وتنقسم بدورها إلى قسمين» 
الأول سفلىء والثانى علوىء» وذلك على غرار ما يوجد بكسوة جدار القبلة. 


-١‏ الكسوة الخزقية بالة 


تشغل هذه الكسوة المساحة السفلية لهذا الجزءء وتبدأ من مستوى أرضية المسجد 
وتنتهى بالإفريز الخشبى الذى يأتى أسفل مستوى النوافذ الأول» وتمتد من أسفل الجانب 
الأيمن لفتحة باب الدخول إلى نهاية هذا الجدار تجاه الجنوبء؛ عند إلتقاء ه مع جدار القبلة. 
وتتكون هذه الكسوة من أربع تجميعات نفذت بالبلاطات الخزفية الصغيرة مقاس ٠١ 2 ٠١‏ 


سم؛ ويفصل بين كل تجميعة وأخرى مساحة جدارية (لوحة رقم 55). 


وتتضمن هذه التجميعات الأربع نوعين من التصميماتء النوع الأول ويمثل زخرفة 
هندسية قوامها الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعا (شكل رقم 8)(لوحة رقم 17) وجاء يتكون من 
أربع بلاطاتء ويشغل هذا التصميم كلا من التجميعتين الطرفيتين» أى كل من التجميعة الأولى 
والتجميعة الرابعة» وتتألف التجميعة الأولى من خمسة صفوف من البلاطات الأفقية التى تضم 
خمسة صفوف من البلاطات الرأسية» أما التجميعة الرابعة فتحتوى على خمسة صفوف من 
البلاطات الأفقية التى تضم ستة صفوف من البلاطات الرأسية. 
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وبالنسبة للتصميم الثانى بهذه التجميعات فيمثله الزخارف النباتية التى تتألف من 
تصميم أزهار القرنفل (شكل رقم ؟)(لوحة رقم 18)» ويشغل هذا التصميم كلا من التجميعتين 
الداخليتين» أى كلا من التجميعة الثانية والتجميعة الثالثة» وتحتوى كل تجميعة منهما على 
خمسة صفوف من البلاطات الأفقية التى تضم فيما بينها خمسة صفوف من البلاطات الرأسية. 


كما تمتد هذه الكسوة لتشغل كل من الجانب الأيمن لفتحة باب الدخول (لوحة رقم 51)» 
والذى يحدد نهاية بلاطة المحراب بهذا الجدار؛ وذلك فى الجزء الأسفل من هذا الجانب ابتداء 
من أسفل الجانب إلى مستوى نهاية زخرفة هذه التجميعات» وتأتى هذه الزخارف على بلاطات 
صغيرة مقاس ٠١٠١‏ سمء وتضمنت زخرفة الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعا. 


- الكسوة الخز فية بالقسم العلوى: 


تشغل معظم مساحة هذا القسم فتحة الشباك الذى يتوسط هذا القسم» وجاءت الكسوة 
الخزفية لهذا القسم فى صورة تجميعتين زخرفيتين تشغل كلا منهما المساحة الجدارية على 
يمين ويسار فتحة هذا الشباك» وتتخذ التجميعتان هيكة مستطيل طولى يتكون من البلاطات 
الخزفية الصغيرة مقاس ٠١ ٠١‏ سمء بالاشتراك مع التربيعات الرخامية. 


التجميعة الا حة رقم 54): 


توجد هذه التجميعة فيما بين دخلة فتحة الشباك وبين الجانب الأيمن لفتحة باب الدخول 
الذى يحدد نهاية بلاطة المحراب؛ وتمتد من الإفريز الخشبى السفلى إلى أعلى لتنتهى قبيل 
الإفريز الخشبى العلوى» ويتكون تصميمها من أربع تربيعات رخامية ركبت على زواياهاء 
وتعلو بعضها البعض في صورة صف رأسى يتوسط التجميعة» ونلاحظ عدم اكتمال هذه 
التربيعات حيث تم إزالة جزء من حوافها الجانبية وخاصة بالحواف الملاصقة للكتف الذى 
يحدد نهاية بلاطة المحراب. 


وتصحم هذه التربيعات فيما بينها البلاطات الخزفية التى تظهر فى صورة تكوينات 
تتخذ هيئة مثلثة» وذلك فى صورة صفين رأسسين متقابلين يتكون كل صف منهما من خمسة 
تكوينات من البلاطات الخزفية التى يتطابق كل تكوينين متقابلين فى كلا من الصفين الرأسيين 


مع بعضهما البعضء؛ وذلك مع ملاحظة أن حيز التكوينات فى الصف الرأسى الملاصق 
للكتف الذى يحدد انتهاء بلاطة القبلة بهذا الجدار جاءت غير مكتملة حيث لم تشغل نفس حيز 
التكوينات فى الصف الرأسى المقابل لهاء ويرجع ذلك لعدم امتداد المساحة الجدارية لهذا 
الصف بنفس امتداد المساحة الجدارية بالصف المقابل لها نظرا لوجود الكتف البارز الذى 
يمنع هذا الامتداد. 


بالنسبة لكلا من التكوينين الطرفيين - أى كل من التكوين الأول أسفل التجميعة: 
والتكوين الخامس أعلى التجميعة- فيحتوى كل منهما على القوام عينة الذى يتكون من 
البلاطاث ذات اللون الأسودء ويظهر ذلك فى صورة ثلاثة أنصاف من البلاطات المثلثة» وهى 
ملاصقة للمحيط الخارجى للتربيعات الرخامية» وتحصر هذه الأنصاف فيما بينها بلاطتان 
نفذتا باللون الأييضء حيث يحصران بدور هما بلاطة واحدة زرقاء اللون. 


هذا ويوجد إطار يعلو كلا من هذين التكوينين وهو فى الوقت نفسه يأطر كيان 
التجميعة من أعلى؛ ويتألف هذا الإطار من صف أفقى من أنصاف البلاطات» ويضم نوعين 
من التصميماتء الأول يتمثل فى الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى 
تلتقى مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية؛» ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار 
الشمس (شكل رقم .)١١‏ أما الثانى فقوامه الأوراق النباتية الكأسية التى تخرج من زهرة 
مركزية وتتجه نحو الأركان ويشغل وسط التكوين أنصاف دوائر (شكل رقم 47). 


أما التكوين الثانى بهذه التجميعة - من أسفل إلى أعلى - فيحتوى على نوعين من 
التصميماتء, النوع الأول ويشغل المساحة المربعة الداخلية للتكوين فيما بين التقاء التربعية 
الرخامية الأولى السفلية مع التربيعة الثانية التى تعلوهاء ويشغلها تصميم يتكون من أربع 
بلاطات؛ وهو عبارة عن وردة مركزية متعددة البتلات» جاء مركزها على هيئة دائرة صفراء 
اللون يحددها من الخارج اللون الأخضرء بينما رسمت بتلاتها باللون الأبيض الذى يتخلله 
اللون الأزرق» ويحدد عناصر هذه الوردة خط رفيع من اللون البنى المحروق؛ ويخرج منها 
فى اتجاه الأركان أربعة أوراق نباتية كأسية الشكل مُنفذه باللون الأخضر وأجزاء الطرفية 
مُنفذه باللون الأزرق» وذلك على أرضية بيضاء اللون (شكل رقم 47)( لوحة رقم .)7١‏ 


ويوجد على جانبى كل ورقة كأسية من هذه الأوراق ورقتان نباتيتان يحدد كل ورقة 
منهما من الخارج اللون البنى المحروقء؛ كذلك يوجد فى الأركان الأربعة للتصميم شكل ربع 
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دائرى مرسوم باللون الأصفر الذى يحدده اللون الأخضر المحصور بين خطين رفيعيين من 
اللون البنى» ويحصر كل شكلين ربع دائريين بهذه الأركان شكل أخر نصف دائرى مرسوم 
باللون الأصفر ويحدد محيطة الخارجى إطار من اللون الأبيض المحصور بين خطين من 
اللون البنى المحروق؛ وذلك على أرضية زرقاء اللون. 


أما التصميم الثانى فيتألف من البلاطات ذات اللون الواحدء وذلك فى صورة أربعة 
أنصاف من البلاطات المثلثة المطلية باللون الأزرق؛ وتعلو هذه الأنصاف بعضها البعض فى 
صورة صف رأسي يشغل الجزء الطرفى للتصميم؛ وتحصر فيما بينها بلاطتين نفذتا باللون 
الأبيض. ويأطر هذا الجزء من التصميم إطار عبارة عن شريط يتكون من أجزاء البلاطات 
ذات اللون الأسود. حيث يفصل هذا الإطار بين هذا التصميم وبين كلا من التصميم الأول 
والتربيعات الرخامية الوسطى. 


بالنسبة للتكوين الثالث والذى يمثل التكوين الأوسط بكلا من الصفين الرأسيين 
للتكوينات» فقد قام الفنان بالتميز بين التصميمين المتقابلين فى كلا من الصفين الرأسيين» وذلك 


بالنسبة للتصميم الذى يوجد بالصف الرأسي الأيسر الملاصق للكتف البارز على يمين 
فتحة باب الدخول فيتألف من مساحة مثلثة الشكل» ويشغل جزئه الخارجى أجزاء من 
البلاطات ذات اللون الواحد المنفذة باللون الأسود والأزرقء بينما يشغل جزثه الداخلى فيما 
بين إلتقاء التربيعتين الرخاميتين» تكوين زخرفى منفذ على أربع بلاطات (شكل رقم 41)(لوحة 
رقم ١7)ء‏ ويضم زخارف هندسية عبارة عن أشرطة تلتف حول بعضها البعض وتتقاطع فيما 
بينهاء وذلك على نسق الزخرفة المجدولة» لتكون فيما بينها وحدات بيضاوية الشكل يحدد 
مركز كل منها دائرة صغرى منفذة باللون الأصفرء ولونت الأشرطة باللون الأصفر 
المحصور بين خطين من اللون البنى المحروقء وتأتى هذه الأشرطة على أرضية خاصة بها 
مرسومة باللون الأبيضء ويأطر هذه العناصر من الخارج عند حواف التصميم مربع منفذ 
بخط من اللون الأبيض المحصور بين خطين من اللون البنى المحروق؛ وذلك على أرضية 
عامة زرقاء اللون. 


أما التصميم الأخر والذى يوجد بالصف الأيمن للتجميعة الملاصق لدخلة الشباك؛ 
فيأخذ أيضا هيئة مثلثة تضم بداخلها فى المساحة الداخلية لها بين نقطة تلاقى التربيعتين 
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الرخاميتين تصميم يتكون من أربع بلاطاتء ويتألف من زخارف هندسية رئيسية تضم فيما 
بينها زخارف نباتية بسيطة» وتتشكل الزخارف الهندسية من أربعة أشكال سداسية تتلاقى فى 
النقطة المركزية لهذا التكوين» وتضم فيما بينها أربعة أشكال أخرى مربعة» وينتهى التكوين 
بالتفاف ستة أنصاف لهذه الأشكال السداسية حول المحيط الخارجى للتكوين» ونفذت الأشكال 
الهندسية باللون الأصفر المحصور بين خطين من اللون البنى المحروق» وجاءت خطوط 
الأشكال الهندسية على أرضية خاصة بها نفذت باللوق الأبيض (شكل رقم 44)(لوحة رقم .)/١‏ 


أما الزخارف النباتية فتأتى داخل كيان الأشكال الهندسيةء حيث يوجد داخل الأشكال 
المربعة شكل نباتى محور يتخذ هيئة نجمية وذلك باللون الأبيضء ويحدد مركزة دائرة صغيرة 
من اللون الأصفرء كما يحدد الإطار الخارجى لكل منهما خط رفيع من اللون البنى» بينما 
يوجد داخل الأشكال السداسية أربع أوراق نباتية بسيطة ثلاثية الشكل مرسومة باللون الأبيض 
تخرج من شكل بيضاوي صغير يشغل مركز الأشكال السداسية» حيث نفذ هو أيضا 
باللون الأبيضء ويحدد هذه الأشكال من الخارج خط رفيع من اللون البنى المحروق» وجاءعت 
الأرضية العامة لهذا التصميم باللون الأزرق. 


ويشغل ياقى مساحة هذا التكوين بكل من الصفين الرأسيين البلاطات ذات اللون 
الواحدء التى نفذت باللون الأسود والأزرق» وتضم هذه البلاطات فيما بينها بلاطتان نفذتا 
باللون الأبيضء وذلك فى الأجزاء الخارجية الطرفية للمساحة المتبقية خارج حيز كل من 
التصميمين السابقين. 


التكوين الرابع وجاء متطابقا فى كلا من التصميمين المتقابلين بالصفين الرأسين» 
ويضم نوعين من الزخارفء الأول عيارة عن الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة 
المفصصة التى تلتقى مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية» ويضم الشكل المثمن بداخله 
زهرة دوار الشمس (شكل رقم ١١)؛‏ وهو يشغل صفى البلاطات بالضلعين الداخليين للتكوين 
وهما الضلعين الملاصقين للتربيعتين الرخاميتين» والنوع الثانى عبارة عن البلاطات ذات 
اللون الواحد ويوجد ذلك فى البلاطة الداخلية المحصورة بين زاوية التقاء صفي النوع 
الزخرفى الأول؛ يليها إلى الخارج بلاطتان نفذتا باللون الأبيض ويضما فيما بينهما أجزاء 
صغيرة من البلاطات ذات اللون الأسود على هيئة مثلثات صغيرة» وذلك فى الضلع الطرفى 
للتصميم الذى يوجد بالصف الرأسى الملاصق لفتحة الشباك. 
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التجميعة التانيك: 


تشغل أقصى الطرف الجنوبى لهذا الجدار وذلك فيما بين دخلة الشباك جهة اليمين 
وخط تلاقى هذا الجدار مع جدار القبلة» وتتكون من أربع تربيعات رخامية تعلو بعضها 
البعض فى صورة صف رأسيء ويأطر محيط هذه التربيعات إطار يتكون من الشريط الخزفى 
الأسود اللون» وتضم هذه التربيعات بلاطات صغيرة مقاس ٠١ < ٠١‏ سمء تتخذ هيئة صفين 
رأسيين على يمين ويسار هذه التربيعات؛ ويضم كل صف منهما خمسة تكوينات زخرفية. 


وقد جاءت تكوينات هذه التجميعة متطابقة تطابقا كليا مع تكوينات التجميعة التى تشغل 
طرف جدار القبلة جهة الجنوب؛ وهما يمثلا معا تجميعة واحدة ممتدة تشمل الطرف الجنوبى 
فى كل من الجدارين الجنويى الشرقى والجنوبى الغربى» حيث تلاقت التكوينات الداخلية بكل 
من الصفين الرأسيين بالطرف الجنوبى لكل منهاء وبذلك تظهر كل من تجميعة منهما كامتداد 
للتجميعة الأخرىء وقد اندمجا معا ليُكونا تربيعات خزفية قائمة على زواياها فى صورة صف 
رأسي يتوسط صفى التربيعات الرخامية فى كل من التجميعتين. 


وجاءت التكويتات فى الشريط الرأسى بالطرف الجنوبى لهذا الجدار على يمين 
صف التربيعات الرخامية» متطابقة مع التكوينات التى تشغل الصف الرأسى الأخر الملاصق 
له فى الطرف الجنوبى على يسار التربيعات الرخامية للتجميعة الموجودة فى جدار القبلة» كما 
تطابقت التصميمات والتكويتات الخزفية فى كل من الصفين الرأسيين الأخرين الملاصقين 
لفتحة الشباك فى كل من الجدارين الجنوبى الشرقى والجنوبى الغربى؛ إلا أن الاختلاف 
الوحيد بينهما هو عدم وجود كسوة أعلى هذه التجميعة التى نحن بصددهاء حيث تخلو 
المساحة فيما بين نهاية هذه التجميعة من أعلى وبين الإفريز الخشبى العلوى من وجود 
الزخارفء وذلك على خلاف ما يوجد فى التجميعة الأخرى المكملة لها فى جدار القبلة حيث 
تشغل المساحة العلوية منها كسوة خزفية عبارة عن عدة صفوف من البلاطات. 


فح ة الخافية ع الد للجدار: 


تقتصر كسوة هذا الجزء على زخرفة القسم السفلى فقط من هذا الجدارء وتظهر فى 
صورة تجميعات من البلاطات الخزفية الصغيرة مقاس 1 4م ٠‏ سمء ثلي هذه التجميعات 
بعضها البعض ويفصل بين كل تجميعة وأخرى كيان الجدارء» وتشتمل هذه الكسوة على 
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خمس تجميعات (لوحة رقم 77)» نفذت كلها بالبلاطات ذات اللون الواحد حيث اعتمدت 
زخارفها على كل من اللونين الأبيض والأسودء وجاء ذلك فى صورة شكل هندسى عن 
طريق التنوع فى لصق هذه البلاطات أو أجزاء منها داخل كيان كل تجميعة» وتحتوى هذه 
التجميعات على ثلاثة تكوينات زخرفية. 


التكوين الأول ويشغل كلا من التجميعتين الطرفيتين أى التجميعة الأولى والخامسة. 
وتتكون كل تجميعة منهما من أربعة صفوف من البلاطات الأفقية التى تضبم فيما بينها أربعة 
صفوف من البلاطات الرأسية» وجاءت هذه البلاطات مُركبة بشكل مستوى غير قائم وذلك 
بكل من اللونين الأبيض والأسود بالتبادل فيما بينهما. 


أما التكوين الثانى ويشغل كلا من التجميعتين الداخليتين أى كل من التجميعة الثانية 
والرابعة» وتتألف كل تجميعة منهما من صفين من البلاطات الرأسية المتجاورة ذات اللون 
الأسود وقد جاءعت هذه البلاطات على زواياهاء ويشغل المساحة فيما بينها بلاطتان فى 
المنتصف وأنصاف بلاطات أخرى تتخذ هيئة مثلثة وذلك فى الأطراف الخارجية للتجميعة 
ورسمت كل من البلاطتين وأنصاف البلاطات باللون الأبيضء ويحدد كل من التجميعتين إطار 
من على الجانبين عبارة عن شريط من أجزاء البلاطات السوداء اللون. 


التكوين الثالث والأخير فيشغل التجميعة الوسطى من التجميعات الخمس» وهو 
عبارة عن صفين من البلاطات الرأسية» يضم كل صف منهما أربع بلاطات منفذة باللون 
الأسود والأبيض على التبادل» ويحصر هذين الصفين فيما بينهما ثلاثة أشرطة من أجزاء 
البلاطات الرأسية ذات اللونين الأبيض البيضاء والأسود وذلك بالتبادل. 


يتطابق هذا الجدار من حيث التقسيم مع الجدار الجنوبى الغربى وهو الجدار 
المقابل له حيث يُقُسم هذا الجدار إلى ثلاثة أجزاء تبعا للتفسيم المعمارى؛ وذلك عن طريق 
الكتفين البارزين على يمين ويسار فتحة باب الدخول للمسجد التى تتوسط هذا الجدار وتشغل 
بذلك الجزء الأوسط من هذه الأجزاء الثلاثة» وقد جاءت هذه الفتحة على محور واحد مع 


فتحة باب دخول المسجد الأخرى التى تتوسط الجدار الجنوبى الغربىء ويخلو هذا الجزء 
الأوسط بهذا الجدار من الكسوة الخزقية مثله فى ذلك مثل القسم الأوسط بالجدار المقابل له. 


أما الجزءان الآخران من الأقسام الثلاثة فيقعا على يمين ويسار هذا الجزء الأوسطء 
حيث يشغل الجزء الأول منهما حيز بلاطة القبلة بهذا الجدار ويقع إلى يسار فتحة باب دخول 
المسجد الذى يتوسط الجزاء الأوسطء بينما يشغل الجزء التالث حيز البلاطة الأخيرة للمسجد 
ويقع بذلك على يمين فتحة باب الدخول نفسهاء ويحتوى كلا من هذين القسمين على كسوة 
خزفية سنتتاول كل منها بالدراسة كما يلى: 


تعد هذه الكسوة امتدادا للكسوة الخزفية بجدار القبلة» حيث تتضمن نفس النسق الفة 
2 دنا لتنضصمسن نفس 
لها» وتشتمل على مستويين للزخارف. الأول سفلىء والثانى علوىء وهما كالاتى: 


تتمشى كسوة هذا المستوى مع نفس مستوى الكسوة الخزفية للجزء السفلى بكل من 
الكسوة السفلية بالجدارين السالف ذكرهماء ويضم هذا الجزء أربع تجميعات نفذت بالبلاطات 
الخزفية التى مقاسها١٠‏ * ٠١‏ سمء ويفصل بين كل تجميعة وأخرى مساحة جدارية شغلت 
بالرخام» وتضم هذه التجميعات نوعان من التصميمات. 


التصميم الأول ويشغل حيز كلا من التجميعتين الطرفيتين - التجميعة الأولى 
والتجميعة الرابعة - وتتكون كل تجميعة منهما من خمسة صفوف من البلاطات الأفقية التى 
تضم خمسة صفوف من البلاطات الراسية» ويشغل قوام كلا منهما تصميم الطبق النجمي ذى 
الستة عشر ضلعا (شكل رقم 8). 


أما التصميم الثانى فيشغل كلا من التجميعتين الداخليتين - التجميعة الثانية والثالثة - وتتكون 
كل منهما من خمسة صفوف أفقية من البلاطات التى تضم خمسة صفوف رأسية أيضاء وقوام 
كل تجميعة منهما تصميم أزهار القرنفل (شكل رقم ؟)(لوحة رقم 74). 


الكشوة الخوفية بالمستوى العلوى: 


تشغل المساحة فيما بين الإفريزين الخشبيين للمستوى الأول لفتحات النوافذ» وتحتوى 
هذه الكدرق 8 غلن :تكدوستنم: تقد كن مدينا شكلا مهدي ظوليا يشفت كلثاهما بالبلفطانه 
الخزفية الصغيرة مقاس ٠١*٠١‏ سمء وذلك على يمين ويسار دخلة فتحة الشباك الأوسطء 
وقوامهما كما يلى: 


:) التجميعة الأولى (لوحة رقم‎ - ١ 


تشغل أقصى الطرف الشرقى من هذا الجدارء وذلك فيما بين فتحة الشباك الذى 
يتوسط هذه المساحة الجدارية» وبين خط إلتقاء هذا الجدار مع جدار القبلة» وتتكون التجميعة 
من أربع تربيعات رخامية وضعت على زواياها فوق بعضها البعض فى صورة صف رأسيء 
وبأطره من الخارج شريط يتكون من أجزاء البلاطات السوداء اللون»ء وقد جاعت هذه 
التربيعات مكشوطة من الجانبين الطرفيين وذلك لتلائم مساحة الحيز الزخرفى المتبقى لهاء 
ويضم هذا الصف من التربيعات الرخامية فيما بينه تكوينات البلاطات الخزفية فى صورة 
صفين رأسيين على جانبى صف هذه التربيعات الرخامية» ويتكون كل صف منهما من خمسة 
تكوينات يتطابق كل تكوينين زخرقيين متقابلين منهما مع بعضهما البعض» وتضم هذه 
التكوينات نوعين من التصميمات هما:- 


التصميم الأول هو الذى يشغل الجزء الأكبر من التجميعة وقوامه زخرفة الأوراق 
النباتية المركبة المثقوبة التى تخرج من مركز التكوين وتتجه نحو الأركان؛ ويتقاطع معها 
أوراق نباتية أخرى صغيرة ذات نصل (ثكل رقم *١ب)»‏ حيث يشغل هذه التصميم كل من 
التكوينات الأول من أسفلء والثالث» والخامس بكل من الصفين الرأسيين. ويظهر التكوين 
الخامس العلوى بكل من الصفين الرأسيين كتكوين واحد يربط بين هذين الصفين» وقد قام 
الفنان بتنفيذ شكل زهرية تتكون من سبعة أجزاء من البلاطات ذات اللون الأزرق وذلك فى 
منتصف التكوين أعلى قمة التربيعة الرخامية العلوية مباشرة (لوحة رقم 7). 


التصميم الثانى يشغل كل من التكوينين المتقابلين الثانى والرابع وذلك من أسفل إلى 
أعلى» وقوامه الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها 
البعض بورقة نباتية خماسية» ويضصم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


؟ - التجمبعة الثانبة الوحة رقم 7/5): 


توجد على يمين الشباك الأوسطء وتنحصر بين دخلة هذا الشباك وبين بروز الكتف 
الذى يحدد نهاية بلاطة المحراب بهذا الجدارء وقد جاءت هذه التجميعة متطابقة مع التجميعة 
الأولى السابقة» وذلك من حيث التصميم العام» وكذلك التكوينات الزخرفية؛ والعناصر الداخلية 
المنفذة على كيان بلاطات كلا منهما. ورغم ذلك يوجد فارق بسيط بين كل من التجميعتين 
حيث جاء التكوين العلوى بهذه التجميعة لا يحتوى على عنصر الزهرية الوسطى. 


اقتصرت كسوة هذه البلاطة على المستوى السفلى فقطء وذلك أسفل الإفريز الخشبى 
الذى يمتد أسفل مستوى فتحات النوافذ الأول: وتتكون من ثلاث تجميعات خزفية نفذت 
بالبلاطات الصغيرة مقاس ٠١‏ ا ٠١‏ سمء وجاءت هذه البلاطات خالية من التصميمات 
الزخرفية حيث زوقت هذه البلاطات عن طريق اللون الواحدء وقد اقتصرت على كل من 


اللونين الأبيض والأسود (لوحة رقم /ا/ا). 


وتتكون كل من التجميعتين الطرفيتين من أربعة صفوف من البلاطات الأفقية التى 
تضم أربعة صفوف من البلاطات الرأسية» وقد ركبت هذه البلاطات بشكل أفقى؛ ونفذت 
ألوانها بصورة متبادلة مع بعضها البعض بين كل من اللونين الأبيض والأسود. أما التجميعة 
الوسطى فقد ركبت بلاطاتها بشكل قائم على زواياهاء وتتألف من ثلاثة صفوف رأسية من 
البلاطات ذات اللون الأبيض التى تضم فيما بينها بلاطات وأنصاف بلاطات سوداء اللون. 


رابعا: الكسوة الخزفية بالجدار الشمالى_الغربى: 


على الرغم من أن هذا الجدار يمثل أحد الجدارين الطوليين فى التخطيط المستطيل 
الشكل الذى يتخذه المسجدء فقد جاءت كسوته الخزفية قليلة وتشغل مساحات جدارية محدودة: 


١ 


حيث تعد كسوة هذا الجدار أصغر من الكسوة الخزفية بأي جدار أخر من جدران هذا المسجدء 
ويرجع ذلك لاحتواء هذا الجدار على عناصر معمارية تشغل جزء كبير منه. 


فنرى العناصر المعمارية التى تتمثل فى قاعدة المئذنة التى تتخذ شكلا مربعا وتبرز 
عن سمت هذا الجدار حيث تمتد إلى داخل حرم البلاطة الأخيرة للمسجدء وأيضا يوجد على 
كل من يمين ويسار هذه القاعدة فتحتى باب تؤدى كل منهما إلى الزيادة الشمالية الغربية 
للمسجدء وكذلك يوجد دخلتان معماريتان يضم كلا منهما فتحة شباك؛ وذلك على كل من يمين 
فتحة الباب الأيمن» ويسار فتحة الباب الأيسر على جانبى قاعدة المئذنة. 


أما بالنسبة لكسوة هذا الجدار فهى تقتصر على المساحة السفلية منه» وتبدأً من 
مستوى أرضية المسجد وتنتهى أسفل الإفريز الخشبى السفلى الذى يحدد المستوى الأول 
للنوافذء وذلك بكل من المساحة الجدارية على يمين الباب الأيمن: وعلى يسار الباب الأيسر 
الواقعين على جانبى قاعدة المئذنة» حيث لا تظهر بباقى المساحة الجدارية بهذا الجدار أية 
كسوة خزفية أخرى بما فى ذلك المساحة السفلية بجدار قاعدة المتذنة» وتضم هذه الكسوة عشر 
تجميعات بواقع خمس تجميعات على يمين قاعدة المئذنة» وخمس تجميعات على يسارهاء 
ولفنت هذه التجميعات بالبلاطات الصكيرة مقلئن ١٠١ + 1٠‏ سمه ويفصل بين كل تجميعة 
وأخرى مساحة جدارية رُكبت عليها تربيعات رخاميه. 


بالنسبة للتصميم العام لهذه التجميعات فقد جاء متشابه ومتقارب إلى حد بعيد» حيث 
نفنت البلاطات المكونة لهذه التجميعات بزخرفة اللون الواحد الذى لا يضم أية عناصر 
زخرفية أخرىء كما تقتصر ألوان هذه البلاطات على كل من اللون الأبيض واللون الأسود 
بالإضافة إلى البلاطات التى تحمل كلا اللونين معاء حيث يشغل كل لون منهما حيز نصف 
بلاطة فى صورة مثلثين متلاصقين نفذ احداهما باللون الأبيضء ونفذ الأخر باللون الأسود. 


وتتخذ هذه البلاطات داخل التجميعات أشكالا وأوضاعا مختلفة» حيث رُكبت تارة على 
زواياهاء وتارة أخرى رُكبت بصورة مستقيمة غير قائمة» وجاء ذلك بالتبادل اللونى حيث 
تظهر تارة البلاطات السوداء اللون التى تضم فيما بينها البلاطات البيضاء أو أجزاء منهاء 
وتارة أخرى يظهر العكس. 


تظهر أهمية هذا المسجد من خلال كونه أول المساجد خارج تطاق الثغر السكندري؛ 
وثان أقدم المساجد بمدن الوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى الذى أستخدم البلاطات 
الخزفية لعمل كسوة تشغل معظم جدرانه الداخلية» وهو بذلك يعد استمرار لنمط الزخرفة الذى 
وجد بمسجد الحاج إبراهيم تربانة. 


ويعد هذا المسجد من الناحية الفنية ذو قيمة فنية عظيمة الشأن» ويتبين ذلك من خلال 
العناصر الفنية التى لاتزال باقية فيه حيث يضم العديد من أنواع الفنون المختلفة» منها المنبر 
الخشبى الذى يضم زخارف من الخشب الخرط ويعد تحفة فنية مميزة فى حد ذاتهء وكذلك 
احتواء الجدارن الداخلية للمسجد على العديد من الكتابات العربية والفارسية التى جاءت 
بمختلف أنواع الخطوطء وأيضا استخدام عناصر البناء لإبراز الناحية الجمالية» حيث استخدم 
المعماري الطوب بأشكال وأوضاع هندسية فى زخرفة واجهة المسجد البحرية؛ كذلك إستخدام 
قوالب الطوب المكسى بالبياض فى زوايا وأوضاع معينة مدروسة وذلك فى بناء المئذنة» مما 
نتج عنه متذنة غاية فى الإبداع لا يوجد مثيل لها فى زخارف المآذن المشابهة لها(". 


وأهم ما يميز المسجد البلاطات الخزفية التى لاتزال موجودة به» حيث وصلتنا أعداد 
كبيرة من هذه البلاطات فى صورة كسوة خزفية أصلية تعود لتاريخ إنشاء المسجدا")؛ التى 
تغطى جدران المسجد وتظهر بصورة رئيسة برواق القبلة» ونتميز الكسوة الخزفية المتبقية 
بهذا المسجد بأن أغلب البلاطات بها فى حالة جيدة إلى حد ما كما لم يطرأ عليها الكثير من 
الإحلال والتجديد أو إضافة نماذج جديدة من البلاطات فى فترات لاحقة عليهاء وهو ما ينتج 
عنه فى الغالب عند حدوثه ضياع زخارف الكسوة الأصلية كما حدث بمسجد إبراهيم تربانة. 


تتفرد الكسوة الخزفية لهذا المسجد بين الكسوات الخزفية بباقى مساجد العصر 
العثمانى بالوجه البحرى فى مصر وذلك من خلال استخدامها للبلاطات الخزفية فى زخرفة 
المآننء حيث تظهر هذه البلاطات على هيئة ثلاثة أشرطة تلتف ببدن المئذنة أعلى كل دور 


(') سعاد ماهرمحمد: مساجد مصرء ج ه5ء ص .7١8‏ 

(') ذكر أحد الباحثين أن بلاطات القاشانى كانت تغطى جميع جدران المسجد إلا إنها أزيلت ولم يتبق منها 
سوى بعض البلاطات فى أسفل الجدران. وهو ما يخالف الواقع حيث لا تزال الكسوة الخزفية برواق القبلة 
على أصلها ولم تفقد إلا بعض أجزاء قليلة منهاء كما أن الباحث لم يأت بما يؤكد أن جميع جدران المسجد 
كانت مغطاة بالقاشانى بل اكتفى بذكر ذلك فقط دون توثيق. انظر محمود أحمد محمد درويش: عمائر مدينة 
رشيده» ص ؟6١.‏ 


من الأدوار الثلاثة للمئذنة هذا من جهة» ومن جهة أخرى تعد هذه الكسوة أول كسوة تستخدم 
البلاطات الخزفية جانبا إلى جانب مع التربيعات الرخامية ليشكلا معا كسوة ذات وحدة 


زخرفية متناغمة. 


وقد جاءت كسوة هذا المسجد فى صورة تجميعات متتنوعة» ما بين تجميعات تستخدم 
البلاطات الخزفية فقطء وبين تجميعات أخرى تجمع بين البلاطات الخزفية والتربيعات 
الرخامية» وقد اعتمدت هذه التجميعات على التنوع والتناغم فيما بينهاء وذلك من حيث 
مقاسات البلاطات» والتصميمات العامة لزخارف هاه البلاطات» والعناصر المكونة لهذه 
التصميمات» والألوان المستخدمة فى هذه الزخارفء. ذلك بالإضافة إلى تنوع الأساليب 
والتأثيرات الفنية. ويمكن توضيح ذلك كما يلى:- 


تضم كسوة هذا المسجد مجموعة من البلاطات الخزفية المتنوعة والمختلفة المقاسات» 
حيث تبدأ باستخدام الأشرطة الخزفية التى تستخدم كأطر تحدد امتداد التجميعات الزخرفية؛ أو 
تلك التى تفصل بين التكوينات وبين التربيعات االرخامية بداخل هذه التجميعات» وهى بذلك 
تقوم بربط مجموعة البلاطات مع بعضها البعض بداخل التكوين الواحدء وهو ما أعطى هذه 
التكوينات قوة وتماسكا جعلها تحافظ على بقائها طوال هذه الفترة الزمنية التى تزيد عن ثلاثة 
قرونء وقد جاءت هذه الأشرطة بمقاس 7 ٠١‏ سم. 


كذلك استخدمت هذه الكسوة البلاطات الصغيرة مقاس ٠١ < ٠١‏ سمء التى برع 
المزخرف فى استخدامها وتركيبها فى أماكن وأوضاع متغايرة متناسقة فيما بينهاء فنجدها فى 
المساحات السفلية لجدران المسجد الداخلية وذلك فى صورة تجميعات تتكون كل تجميعة منهم 
من خمسة وعشرين بلاطة» أو ثلاثين بلاطة وذلك تبعا للمساحة التى تشغلها كل تجميعة!"؛ 
وقد استخدمت هذه البلاطات كذلك فى التجميعات التى تتشارك فيها التربيعات الرخامية؛ كما 
وجدت منفردة دون التربيعات الرخامية فى التجميعات الطولية بكسوة جدار القبلة على يسار 


(') نلاحظ ارتفاع مستوى أرضية المسجد الداخلية» وذلك نتيجة إضافة طبقة من الأسمنت عليهاء مما نتج 
عنه اختفاء أجزاء من البلاطات الخزفية بالصف الأفقى السفلى بهذه التجميعات. 


1١ءك‎ 


المحراب خلف المنبرء وفى الطرف الشرقى من الجدار الشمالى الشرقىء وظهرت أيضا على 


بدن المئذنة فى صورة ثلاثة أشرطة زخرفية. 


كما نجد البلاطات المستطيلة مقاس ١١‏ 4” سمء والتى تركز استخدامها فى الكسوة 
الخزفية بالمحراب» وتظهر فى صورة أشرطة تقسم كسوة المحراب إلى أشكال هندسية؛ كما 
وجدت كذلك فى التجميعات التى تشغل جدار القبلة إلا أنها جاءعت بصورة قليلة اقتصرت على 
بلاطة واحدة أو بلاطتين فقط كتكوين زخرفى مستقل يشغل إحدى تكوينات هذه التجميعات. 


كما عط :مذلا اللقسيؤة البلاطاك للمرينة القن مقاسيا: 74:92 صو الك ترد 
استخدامها فى كسوة المحراب» ولم يستخدم مثل هذا المقاس من البلاطات د ثرة فى الكسوة 
الخزفية بمساجد الوجه البحرى خلال تلك الفترة. 


الخريطة اللونية للبلاطات: 


أعتمد المزخرف فى خطته اللونية على التنوع بين الألوان بما يتناسب مع مقاسات 
البلاطات وحيز التجميعة التى تشغلها التكوينات المختلفة» وذلك على النحو التالى: 


١‏ - البلاطات ذات اللون الواحد: 


استخدم المزخرف هذا النوع من البلاطات بصورة كبيرة فى كسوة هذا المسجدء 
وقد جاءت هذه البلاطات خالية من الزخارف والعناصر الزخرفية» حيث اقتصر تذويقها على 
استخدام اللون الواحد المنفذ كاملا على البلاطة. وتوجد هذه البلاطات فى الأشرطة الزخرفية 
ببدن المئذنة» حيث ظهرت باللون الأصفر فى صورة أربع بلاطات كل اثنين منهما يعلو 
بعضهما البعض ويتوسطا الأحزمة الزخرفية الثمانية التى تلتف بجسم المئذنة» حيث تعلو قمة 
العقود المنكسرة والعقود الثلاثية التى تعلو كل من النوافذ ومضاهياتها(') ببدن المئذنة. 


(') يستخدم هذا المصطلح للدلالة على دخلة غير نافذة أو دخلة مسدودة؛ اعتاد المعمار المسلم أحداثها فى 
العمارة الإسلامية على أنواعها المختلفة لتضاهى أو تحاكى ما يجاورها أو ما يقابلها من دخلة نافذة فعلية. 
عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة.» ص 589. 


١ا/‎ 


كما يوجد هذا النوع من اليلاطات فى التجميعات التى تشترك فيها البلاطات الخزفية 
مع التربيعات الرخامية»ء حيث استخدمت فى معظم التكوينات التى ظهرت بها كأرضية 
زخرفية» أو كعنصر ثان فى التكوين وليس عنصر رئيسي؛ حيث يشغل هذا النوع من 
البلاطات الأجزاء الطرفية سواء العلوية أو السفلية من التجميعة» أو يأتى فى التكوينين 
المتقابلين اللذين يشغلا وسط التجميعة» كما ظهرت هذه البلاطات فى تجميعات زخرفية 
مستقلة تحتوى فقط على هذا النوع من البلاطات؛ وجاء ذلك بصورة خاصة في كسوة الجدار 
المقابل لجدار المحراب. 


نفذت هذه البلاطات بمقاس ٠١ 2 ٠١‏ سمء وقد اعتمدت على اللون الأبيض واللون 
الأسود بصورة رئيسة» إلى جانب اللون الأزرقء: والأصفرء والبنى» والتركوازى؛» وقد 
تنوعت التشكيلات التى تنتج عن هذه البلاطات حيث نرى التصميم الذى يأخذ هيئة رقعة 
الشطرنج؛ وأيضا التصميم الذى يظهر كشبكه زخرفية من البلاطات التى ركبت على زواياها 
فى صفوف متجاورة يتخذ كل صف منها لون مغاير للصف الملاصق له بالتبادل فيما بينهماء 
كما نرى التصميم الذى يتخذ هيئة أقرب إلى تصميم الأطباق النجمية؛ وكذلك التصميم النجمي 
الشكل (لوحة رقم 17). 


؟١‏ - البلاطات ذات اللونين: 


نفذت هذه الخطة اللونية على البلاطات الصغيرة مقاس ٠١‏ ١٠سمء‏ وتتضمن كل 
من اللونين الأبيض والأسودء حيث قسمت البلاطة الواحدة إلى قسمين على هيئة مثلثين 
متلاصقين» يتخذ كل منهما لون مغاير للأخر وجاءت هى الأخرى بدون زخرفة» وتوجد 
هذه البلاطات فى كسوة الأجزاء السفلية للبلاطة الأخيرة للمسجد. 


- البلاطات المتعددة الألوان: 


يعد هذا النوع من أكثر أنواع البلاطات شيوعا واستخداماء حيث برع المزخرف فى 
معرفة خصائص الألوان» وأصبح على دراية كبيرة بأكاسيدها وخواصها الكيميائية» مما 
جعله يتقن التعامل معها أثناء مراحل تتفيذ الزخارف المختلفة عليها مع مراحل الحرق 
المختلفة» وقد أعتمد هذا النوع من البلاطات على تعدد الألوان وتنوعهاء بالإضافة إلى 
احتوائه على تكوينات زخرفية متنوعة سواء كانت هندسية أو نباتية أو كلاهما معا. 


١٠١4 


استخدم على هذه البلاطات العديد من الألوان»: والعديد من الدرجات اللونية للون 
الواحد؛ واعتمدت على كل من الألوان الأبيضء والأسودء والأصفرء والأخضرء والأزرق» 
والأحمر المرجانىء والبنى المحروق» والتركوازى؛ وقد جاءت هذه الألوان على مقاسات 
مختلفة من البلاطات سواء كانت صغيرة أو كبيرة. 


الأساليب والتأثيرات الفينة: 


تضم الكسوة الخزفية للمسجد العديد من أمثله التكوينات التى تحتوى على العديد من 
التصميمات المختلفة» وقد جاءت هذه التصميمات متعددة ومتنوعة النماذج وذلك ما بين 
تصميمات هندسية» وتصميمات نباتية» وتصميمات تجمع كلا من الزخارف النباتية والهندسية 
معاء وعلى الرغم من هذا التنوع إلا أنها اشتركت فى أسلوب زخرفى واحدء حيث نفذ كل 
تصميم من هذه التصميمات على مساحة تشغل حيز أربع بلاطاتء ذلك فيما عدا ثلاثة 
تصميمات نفذ تصميم كل منهم على حيز بلاطة واحدة. 


ويمكن تقسيم تصميمات هذه الكسوة إلى نوعينء: الأول منهما مطابق لبعض 
التصميمات التى ظهرت بكسوة مسجد الحاج إبراهيم تربانة» أما الثانى فيمثل التصميمات 
الجديدة التى لم تظهر بمسجد إيراهيم تربانة. 


-١‏ التصميمات المتطابقة مع تصميمات مسجد إبم اهيم تربانة: 


تطابقت بعض التصميمات بالكسوة الخزفية لهذا المسجد مع بعض التصميمات التى 
ظهرت بالكسوة الخزفية لمسجد الحاج إبراهيم تربانة» حيث جاءت هذه البلاطات متطابقة مع 
بعضها البعض فى التصميم العام؛ وفى العناصر المكونة لهذا التصميمء؛ وفى أسلوب تنفيذ هذه 
العناصر داخل التكوينات الخاصة بهاء وأيضا فى الأساليب الصناعية؛» وكذلك فى كل من 
الخطة اللونية المتبعة لزخرفة هذه التكوينات» وكذلك فى مقاسات البلاطات التى نفذت عليها. 


وهو ما يبرهن على أن البلاطات التى تحمل هذه التصميمات كانت فى الغالب تتبع 
مركزا إنتاجيا واحداء أو تتبع أكثر من مركز إنتاج يقع كل مركز منهم على مقربة من الأخر 
سواء كان ذلك فى البلدة عينها أو فى بلدة قريبة منها بحيث يؤثر ويتأثر كل منهم بالأخر 


بصورة كبيرة ولذلك جاءت هذه البلاطات تحمل نفس الخصائص الفنية والصناعية» حيث 
نفذت بمقاس ١١,5 ١١,5‏ سمء أو مقاس ٠١ 2٠١‏ سمء وتمتاز بطينتها الحمراء وسمك 
البلاطة الذى يصل إلى 7,0 سمء وكذلك تمتاز بوجود الثلاث نقاط المتعارف عليها إصطلاحا 
باسم " رجل الديك " وذلك على أغلب نماذج هذه البلاطات . 


كما جاءت الخطة اللونية متشابهة إلى حد بعيد بين التصميمات الزخرفية المختلفة لهذه 
البلاطات: وقد جاءت هذه التصميمات كلها على تجميعة تتكون من أربع بلاطات» حيث 
اعتمدت على اللون الأخضرء واللون الأصفرء واللون الأبيضء واللون الأسودء واللون البنى 
بالإضافة إلى اللون الأزرق: حيث أعتمد إنتاج هذه المراكز الصناعية على تقليد زخارف 
البلاطات التركية» ثم محاكاة بعض التصميمات المغربية؛ ثم ما لبس أن تحول تدريجياً | 
تقليد التصميمات الأوروبية» وذلك فى محاولة غير مجدية للحيلولة دون إنتشار البلاطات 
الأوروبية الصنع التى سادت العالم الإسلامى خلال القرن الثامن عشر الميلادى. 


وبالنسبة لهذه التصميمات المتطابقة بكل من كسوتي المسجدين» فتتمثل فى تصميم 
الدوائر المتماسة التى تحصر بينها أشكال مربعة الشكل مقوسة الأضلاع وبداخل كلا منهم 
أشكال نباتية بسيطة (شكل رقم ١)(لوحة‏ رقم + ٠‏ 55). وكذلك تصميم الشكل المثمن المنفذ 
بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية؛ 
ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم ١١)(لوحة‏ رقم لاء 2١5‏ 241 57)ء حيث 
أستخدم هذا التصميم بالإضافة إلى كونه يشغل حيز بعض التكوينات الزخرفية لبعض 
التجميعات؛: أستخدم كذلك كإطار خارجى يحيط بالتجميعة الثانية بكسوة الجزء العلوى على 
يمين المحراب» وقد جاء هذا التصميم بكسوة هذا المسجد على تجميعة تتكون من أربع 
بلاطاتء بينما جاء على حيز مساحة بلاطة واحدة فقط بكسوة مسجد إبراهيم تربانة. 


وذلك زخرفة أزهار القرنفل (شكل رقم ؟)(لوحة رقم *, :4٠‏ 58)؛ التى نفذت بهذا 
المسجد كتكوين مستقل أو كتكوين يمثل جزءاً من تجميعة تتكون من مجموعة تكوينات؛ إلا أن 
الخطة اللونية لهذا التصميم جاءت مغايرة لما هى عليه بمسجد إيبراهيم تربانة» حيث رسم 
الفرع الذى يحمل زهرة القرنفل باللون الأزرق بينما نفنت الوراقتان النباتيتان على جانبى هذا 
الفرع باللون الأخضرء أما فى مسجد إبراهيم تربانة فقد رسمت الأوراق الجانبية لأزهار 
القرنفل باللون الأخضر ونفذ الفرع النباتى الذى يحمل قمة الزهرة باللون الأزرق. 


كما يتطابق بكل من هاتين الكسوتين تصميم الطبق النجمى ذو الستة عشرة ضلعاً 
(شكل رقم *)(لوحة رقم 1754): وكذلك تصميم الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين 
نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١)(لوحة‏ رقم *, 47): بالإضافة إلى الشكل 
الهندسي المتقاطع الذى يحصر بين أضلاعه أشكالا سداسية (شكل رقم 5١ب)»‏ والذى يظهر 
بمسجد دومقسيس كجزء من التجميعة السادسة بكسوة الجزء السفلى على يمين المحراب (لوحة 
رقم 55)»؛ وذلك فى صورة تكوينين زخرفيين فقط يتوسطا كيان التجميعة. 


وأخيراً تصميم الأوراق النباتية المركبة التى تخرج من مركز التكوين وتتجه نحو 
الأركان» ويتقاطع معها الأوراق النباتية الصغيرة ذات النصلء التى نفذت باللون الأبيض على 
أرضية زرقاء (شكل رقم 74أ)(لوحة رقم 75. 07)» كما جاء نفس هذه التصميم على بلاطات 
أخرى بمسجد دومقسيس مع إضافة عنصر زخرفى جديدء حيث قام المزخرف بإضافة عنصر 
زخرفى بهذه الأوراق المركبة عبارة عن ثقب يثقب كل ورقة منهم فى المنتصفء وذلك مع 
تحجيم هذه الأوراق نوعاً ما (شكل رقم 14 ب)(لوحة رقم 55). 


؟ - التصميمات المختلقة: 


تشتمل الكسوة الخزفية المتبقية بمسجد دومقسيس على ثمانية نماذج من التصميمات 
الجديدة التى لم تظهر بكسوة مسجد الحاج إبراهيم تربانة» والتى يمكن تقسيمها إلى قسمين 
وذلك من خلال الخصائص الفنية والأسلوب الزخرفى لهذه النماذج ويمثل القسم الأول منهما 
البلاطات التركية الأصلء والثانى يمثل البلاطات المحلية الصنع. 


-١‏ البلاطات_التركية الأصل: 


يضم هذا القسم خمسة نماذج من التصميمات الثمانية» والتى جاءت جميعها بكسوة 
جدار القبلة» حيث تشتمل كسوة المحراب على تصميمين (لوحة رقم ١4)؛‏ التصميم الأول قوامه 
زهرة الرمان التى يأطر محيطها الخارجى أوراق نباتية بسيطة ويتقاطع معها فرع نباتى (شكل 
رقم 9)؛ أما التصميم الثانى فقوامه زهرة القرنفل الكبيرة الحجم التى يحيط بها صرة دائرية 
مركزيةء ويحيط بجانبى هذه الصرة ورقتان من نبات السازء بالإضافة إلى أنصاف الأوراق 
النباتية التى تشغل كل من جانبى التصميم (شكل رقم 8؟). 


بالنسبة للتصميم التالث فيمثل نوع من بلاطات الأطر أيضاء المنفذ على بلاطة مقاسها 
نفس مقاس التصميم السابق؛ ويشغل هذا التصميم التكوين الأول فى الصف الرأسى الأوسط 
بالكسوة الخزفية بالتجميعة الأولى على يمين المحراب؛ ويتألف من الزهرة المركزية الدائرية 
الشكل التى يحيط بها أزهار السوسن والقرنفل» ويشغل حافتي البلاطة عنصر السحب 
الصينية!') التى يحيط بها شكل نصف دائرى من الخارج (شكل رقم 55)(لوحة رقم 47). 


أما التصميم الرابع» فيمثل نوع من بلاطات الأطر التى جاءت بنفس مقاس النوعين 
السابقين» وقوامه اللدائرة الوسطى المفصصة الشكل التى تحيط بها عنصر السحب الصينية 
(شكل رقم ٠‏ )(لوحة رقم »)١١‏ ويمثل هذا التصميم قمة التكوين بالتجميعة الثانية بالكسوة الخزفية 
على يسار المحراب المتمثل فى قمة شجرة السرو. 


ما التصميم الخامس والأخير فيوجد بالكسوة ألتى تشغل المساحة المستطيلة بقمة 
التجميعة الثانية على يسار المحراب» ويشغل هذا التصميم بلاطة زخرفية واحدةء قوامها 
الأربع أوراق النباتية المسننة التى تخرج من مركز البلاطة وتتجه نحو الأركان» ويحيط بها 
أفرع نباتية تتخذ شكلا بيضاويا (شكل رقم ١4)(لوحة‏ رقم ؟5). 


تشترك هذه التصميمات فى خصائص صناعية وفنية واحدةء» حيث يتميز كل منهم 
بالألوان الزاهية البراقة والأرضية الشفافة» كما يمتاز كل منهم بخطتها اللونية الواحدة التى 
نفذت باللون الأحمر الطماطمىء واللون الأزرق التركوازىء والأزرق الكوبالتى؛ واللون 
الأخضر الزرعىء إلا أن التصميم الخامس جاء خال من اللون الأحمر الطماطمىء وقد جاءت 
هذه البلاطات على درجة عالية من الجودة والإتقان. 


وتعد هذه المميزات من خصائص إنتاج البلاطات الخزفية بمدارس أسيا الصغرى؛ 
وعلى وجهة التحديد مدينة أزنيق التى استمر إنتاج البلاطات بها منذ القرن السادس عشر 


(') السحب الصينية: رسوم السحب الصينية 'تشي أو تاى" (ن1531,1)؛ من مظاهر الأثر الصينى فى الفنون 
الإسلامية» وهى زخرفة اسفنجية الشكل يظن أنها كانت فى الشرق الأقصى رمزاً لعنصر من عناصر الطبيعة 
كالسحب والبرق» وقد اقتبسها الفنانون المسلمون وزادوا فى تعاريجها وأشتقوا منها أشكالاً أخرى ١‏ وقد 
اتخذها الفنانون الايرانيون عنصراً زخرفياً وطوروا فيها حتى ابتعدت عن اصولها الصينية واصبحت خطوطاً 
متعرجة بسيطة. أنظرء زكى محمد حسن: الصين وفنون الإسلام» مطبوعات المجمع المصرى للثقافة العلمية: 
القاهرة؛ ١54١م؛‏ ص 48. 


١1 


الميلادى إلى النصف الثانى من القرن السابع عشر الميلادى. وبذلك يمكن إرجاع هذه 
التصميمات إلى حقبه النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادى؛ والتى تتطابق خواصها 
الصناعية الزخرفية مع خواص هذه البلاطات. حيث أنه بأنتصاف القرن الحادى عشر 
الهجرى؛ السابع عشر الميلادى أضمحلت صناعة البلاطات الخزفية العثمانية فى مركز 
صناعتها الرئيسى بمدينة أزنيق؛ وذلك تبعاً لتدهور الحالة السياسية والاقتصادية فى البلاد 
والتى تبعها تدهور فنى واضح.ء وقد كتب الرحالة التركى ( أوليا جلبى ) فى سنة /55١م؛‏ 
بأنه كان يوجد تسعة مصانع للخزف فى مدينة أزنيق فى الوقت الذى بلغ فيها عددها ثلاثمائة 
مصنع فى عهد السلطان أحمد الأول!"). 


وقد ظهرت أمثلة لبعض البلاطات التى تستخدم كأطر زخرفية» والتى تتبع نفس هذه 
الخصائص الصناعية الزخرفية بكوشتى محراب مسجد التى برمق7)ء كما توجد أمثلة لها 
بالكسوة الخزفية بضريح سيدى عبد الرحمن بالجزائر7). 


- البلاطات _المحلية: 


تضم هذه البلاطات الثلاثة تصميمات الأخيرة المتبقية من التصميمات الثمانية؛ 
وتحتوى هذه التصميمات على نوعين من الزخارفء النوع الأول يعتمد على الزخارف النباتية 
(شكل رقم 47)(لوحة رقم )7١‏ وقوامه الوردة المركزية المتعددة البتلات التى يخرج منها أوراق 
نباتية على هيئة كأسية وتتجه نحو الأركان» ويشغل وسط التكوين أنصاف دوائر. 


أما النوع الثانى فيعتمد على الزخارف الهندسية» حيث نفذا كل من التصميمين 
المتبقيين بالزخارف الهندسية التى قوامها الأشكال السداسية ذات الاستطالة التى تحصر فيما 
بينها أشكال مربعات» وبداخل كل شكل هندسي يوجد شكلا نباتيا بسيطاء وذلك بالنسبة 
للتصميم الأول (شكل رقم 44)(لوحة رقم :)"١‏ بينما يتألف التصميم الأخر من عدة أشرط 
حلزونية تلتف مع بعضها البعض بهيئة ثعبانية وتحصر بينها مساحات بيضاوية (شكل رقم 
*4)(لوحة رقم )7١‏ 


(') ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص 450. 
(١‏ ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» ص 66. 
(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص 77. 


الذادل 


ومن المرجح أن يكون هذا التصميم جاء كتطور لتصميم بلاطات الأطر (شكل رقم 
5)» والتى قوامها الشريطين الحلزونيين الذى يلتف كلا منها حول الأخر ليحصرا فيما بينهما 
ثلاث مساحات بيضاوية الشكل؛ ويأطر البلاطة على جانبى هذا التكوين شريطين مستقيمين» 
وقد ظهر هذا التصميم ببلاطات الكسوة الخزقفية بالحنايا الركنية للقباب التى توجد بأركان 
الأروقة الأربعة المشرفة على الصحن بالدور الأول من دار عزيزة بنت الباي(". 


وتمتاز هذه التصميمات الزخرفية الثلاثة بخصائص فنية واحدة» حيث يظهر بها 
بوضوح التأثترات الأوروبية المختلفة» وذلك من خلال التصميم الزخرفى العام» ومن خلال 
العناصر الزخرفية التى جاءت أوروبية الطابع» حيث نرى استخدام الأوراق النباتية بصورة 
كأسية» وكذلك إنهاء التكوين الزخرفى بأنصاف أو أرباع عناصر زخرفية التى جاءت 
كعناصر رئيسية وليست ثانوية» وكذلك عمل أرضيتين فى بعض التصميمات الزخرفة» حيث 
جاءت الأرضية الأولى تخص العناصر الزخرفية الرئيسية للتكوين الزخرفىء: وجاء الثائية 
أرضية عامة لكل عناصر التكوين الزخرفى بما فيها الأرضية الخاصة بهذه العناصر» وقد 
أعتمد المزخرف فى تنفيذ ذلك على العناصر الزخرفية الغليظة؛ والخطوط السميكة. 


(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص 58. 


ل 


مسجد الحاج عبد الباقى جوربجى('! 
(1/ا١1١‏ ه / ١/6‏ 26 


يقع هذا المسجد بمدينة الأسكندرية بمنطقة المنشية فى حي الجمرك أو الحي 
التركى؛ وهى تلك المنطقة التى شهدت ازدهاراً معمارياً عظيماً خلال العصر العثمانى» حيث 
يجتمع بها بعض أثار العثمانيين مثل وكالة جوربجىء ومسجد الحاج إبراهيم تربانة("). 


المنشيء7: 


أنشأ هذا المسجد الحاج عبد الباقى جوربجى بن على جوربجى بن الشيخ!') محمد 
الشرنوبىء: ويعد الحاج عبد الباقى من أبرز رجال الطبقة العسكرية حيث كان يعمل جوربجيا 
بقلعة الركن» وذلك فى الفترة من النصف الأول من القرن الثانى عشر الهجرى وحتى عام 
057 ه / 17775 مء وقد كان من رجال المال والتجارة فذاع صيته» وعرف بالثراء كما 


(') جوريجى: من الكلمات ذات الأصول التركية؛ وهى من الأصل الفارسي (شو) الذى يعنى لذيذ ومالح؛ ثم 
المقطع (با) وهو الذى يعنى الطعام المطهو وذلك باللغة الفهلوية من كلمة (©لم)؛ ويأتى أيضياً بمعنى 
المطبخ» وكلمة الشوربا فى الفارسية تعنى المرق فى العربية» ويقصد بالجورباجى أو الجوربجي ضابط 
الإنكشارية المنوط به الإشراف على مرجل المرق فى المعسكرء وهو من الألقاب العسكرية الذى كان يعادل 
لقب اليوزباشي. (تعادل هذه الرتبة رتبة المقدم الحالية). أنظرء أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد فى 
تاريخ الجيرتي من الدخيلء؛ القاهرة: 91/1 ام» ص 15. 

0( أمال أحمد العمرى: مسجد عبد الباقى جوربجى بالأسكندرية» القاهرة» ١985‏ مء ص .١١‏ 

0( أحمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية» ص 5ه. 

(') الشيخ: وردت هذه اللفظة على كثير من الآثار والتحف العربية كأسماء وظائف. فضلا عن ألقاب فخرية. 
والشيخ فى اللغة هو الطاعن فى السنء وقد استعمل هذا اللفظ للدلالة على زعيم القبيلة؛ وعلى وظيفة دينية 
تعليمية» وعلى المعلمء وعرف كاسم وظيفة صوفية» كما عرف كاسم وظيفة تتعلق بالإشراف على خدمة 
المؤسسات الدينية» وكان يطلق أيضا على رؤساء طوائف الحرف والصناعات؛ كما دخل كذلك فى تكوين 
بعض الألقاب الفخرية. أنظرء حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية: دار النهمضة 
العربية» ج "ء القاهرة؛ ©97١مء»‏ ص 5717. 


١1١ 


عرف بحبة للعلم والعلماء؛ وقد أوقف أوقاف متعددة على هذا المسجد منها وكالته» وعدة 


د 0 ١‏ 
دورء ومجموعة من الحوانيت؛ وعدد من الربوعط"). 


الت العام للمسجد: 


هو من المساجد المعلقة حيث يصعد إليه بمجموعة من الدرجات» ويشغل الدور 
الارضى منه مجموعة من الحواصل التابعة للوكالة التى أتشئها الحاج عبد الباقى جوربجى 
أيضاء والتى يشغلها الآن عدد من المحلات التجارية. ويشغل المسجد مساحة مستطيلة يقع 
جدار القبلة فى الضلع العرضى منها (شكل رقم 45)؛ وتصميمه العام يكاد لا يختلف عن مسجد 
الحاج إبراهيم تربانة» حيث ينتمى كل منهما إلى طراز المعمارى واحدء إلا أن هذا المسجد. 
جاء أكثر تطوراء حيث اكتملت به عدد الخرجات أو الزيادات فأصبحت ثلاثة بدلا من أقنين 
حيث أحاطت هذه الزيادات المسجد من جميع جهاته عدا جهة جدار القبلة» وهو بذلك يشبه 
مسطد اح أغا فو متمون ترقيه الدع :كتداع ند الؤراد لك الها رنهية أيضنا ‏ 


وصف المسجد من الخار ج00 


يحتوى هذا المسجد على أربع واجهات تنقسم كل منهم إلى قسمين؛ الأول قسم س فلى 
وكان يشغله عدد من الحواصل والحوانيت» بإلاضافة إلى المداخل المؤدية للمسجد؛ والشانى 
وقسم علوى ويشغله الزيادات الثلاث للمسجد. 


-١‏ الواجهة الجنوبية الشرقية: 


تطل هذه الواجهة على حارة الصاغة والتى كانت تعرف باسم شارع الشوربجى؛ 
ويشغل القسم السفلى منها ستة حوانيت» أما الجزء العلوى فيشغله نوافذ جدار القبلة» وتنضم 
هذه الواجهة بطرفها الجنوبى المدخل الرئيسى للمسجدء ويتكون هذا المدخل من كتفين بارزين 


0( أحمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية» ص 01. 
(١‏ أحمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية» ص ٠1-5١لا.‏ 


لحلل 


على جانييهما مكسلتين ويتوسطهما فتحة باب الدخول التى تغلق عليها مصراعين من الخشب 
الخالى من الزخارف»؛ ويعلو فتحة الباب عتب خشبى يعلوه ثلاث قمريات7). ويتوج كتلة 
المدخل عقد مدائنى؛: وقد أطلقت الوثيقة على هذا المدخل (الباب القبلى)7'). 


"- الواجهة الجنوبية الغربية: 


تطل هذه الواجهة حالياً على شارع محمود فهمي النقراشي؛ ويضم قسمها السفلى 
عشرة حوانيت بالإضافة إلى مدخل للمسجد وهو يتطابق مع المدخل السابق بالواجهة الجنوبية 
الشرقية» حيث يتكون من دخلة على جانبيها كتفين بارزين زخرفا عن طريق استخدام الطوب 
المنجور أو المكحول7'؛ على جانبيهما مكسلتينء ويتوسط هذه الدخلة فتحة باب الدخول التى 
يغلق عليها مصراعين من الخشبء ويعلو هذه الفتحة عتب خشبى أعلاه ثلاث قمريات» ويتوج 
كتلة المدخل عقد مدائنى. 


وتذكر وقفية المسجد أنه كان يوجد سبيل ذو شباكين يشغل الناصية الجنوبية من هذه 
الواجهة كما يشغل الناصية الجنوبية من الواجهة الجنوبية الشرقية أيضاء وتذكر كذلك أنه كان 
يعلوه كتابء إلا أنه أندثر ويشغل مكانة الان محل تجارى. 


(') قمريات: جمع قمرية وهى المصطلح السائد استعماله فى وثائق عصر المماليك فى مصر لنوع من 
الشبابيك من الجص المخرم أو الحجر أو الخشب أحياناء والقمرية إما مستديرة مدورة أو مستطيلة مطاولة 
وكانت فى أول عهدها ذات أشكال نباتية وهندسية مشبكة مخرمة:؛ ومنذ النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
الميلادى شاع فيها استعمال الزجاج الملون المعشق أو المطبق على هيئة جامات بأشكال مختلفة ومتعددة: 
وكانت القندليات توضع فى فتحات فى حائط المبنى نفسه وتغطى من الخارج بشريط أو شبكة من النحاس 
للمحافظة عليها. أنظرء عبد اللطيف إيراهيم علي: وثيقة الأمير أخور كبير قراقجا الحسنى» ص 777. 

(') وثيقة الحاج عبد الباقى جوربجى رقم 7787 قديم / أوقاف. أرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة» بتاريخ 
هم 17/55١م:‏ سطر رقم ."١‏ 

(') زخارف الطوب المنجور: هو استعمال قوالب الطوب الأجر فى أوضاع هندسية معينة لقصميم أشكال 
زخرفية بديعة» ولإظهار هذه التصميمات الزخرفية استعمل فى الملاطات مواد ملونة لتوضيحهاء أما باللون 
الأبيض أو اللون الأسود. سعاد ماهر محمد: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ص 748. ولم تقتصر 
تسميه المنجور على الطوب فقط كما هو شائع؛ وإنما نعت به الحجر والخشب وذلك كما ورد بالوقفيات 
والوثائق العديدة الخاصة بالفترة العثمانية بالأسكندرية ومنها " دهليز مبلط بالبلاط الأبيض المنجور " وقفية 
الحاج على بن أحمد المغربي المنستيري: سطر رقم 77. أحمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية»؛ ص 


5 هامش رقم ؟. 


*- الواجهة الشمالية الشرقية: 


تطل هذه الواجهة على وكالة عبد الباقى جوربجى؛ ويشغل قسمها السفلى ثلاشة 
حوانيت أما جزئها العلوى فيطل على فناء الوكالة عن طريق بائكة تتكون من أربعة عقود 
منكسرة ترتكز على ثلاثة أعمدة رخامية» وحُددت هذه العقود بالطوب المنجور وتضم 
كوشاتها نجوم سداسية الشكل» ويغلق على هذه الواجهة حجاب من الخشب الخرط. 


- الواجهة الشمالية الغربية: 


تطل هذه الواجهة على ميضأة الجامع عن طريق ثلاثة عقود مدبية» وتمثل هذه' 
الواجهة الجانب الشمالى الغربى للرحبة(/ التى تتقدم الخارجة الشمالية الغربية» وتأتى هذه 
الرحبة أعلى ميضأة الجامع» وتتكون من دورقاعة7") وسطى مكشوفة يوجد على جانبيها 
إيوانان يطل كل منهما على الدورقاعة بعقدين مدببين» ويتقدم الرحبة جهة الجنوب الشرقى 
بسطة طولها ١١,٠١‏ م؛ تفصل بين كل من الرحبة والخارجة الشمالية الغربية» هذا وتنتهى 
البسطة بدرجات سلم فى كل من طرفيهاء أحداهما يؤدى إلى الميضأة وهو الطرف الشرقى 
والأخر يؤدى إلى باب المسجد الواقع بالواجهة الجنوبية الغربية وهو الطرف الجنوبى. 


يتوسط هذه البسطة أمام الدورقاعة الوسطى للرحبة قاعدة المئذنة» وهى عبارة عن 
مربع طول ضلع "مء يتحول بعد ذلك إلى مثمن طول ضلعه ١‏ هء وذلك بارتفاع © ١‏ سمء 


(') الرحبة: فى المصطلح الأثرى هى باحة الدار التى يستروح فيها أهلهاء وساحة الوكالة أو الخان التى 
يجتمع فيها الناس للبيع والشراءء وصحن المسجد الذى يتوسطة:؛ والمتسع الذى يأوي إليه أرباب اللهو 
وتمضية الوقت؛ وهو مكان استعراض الجند فى مواكب الاعياد. أنقرء عاصم محمد رزق: معجم 
مصطلحات العمارة» ص .1١١8 2١١7‏ وقد نصت وثيقة وقف المسجد على هذا اللفظ؛» حيث ذكرت " تشتمل 
الرحبة المذكورة على إيوانين " وثيقة عبد الباقى جوربجى - رقم 787 / أوقاف. سطر رقم 47. 

(') دورقاعة: تتكون من مقطعين (دور) وهو بمعنى طبقة من المبنى» و(قاعة) وهى المكان الفسيح الذى 
يتسع لجمع عظيم من الناسء؛ وبذلك تكون الدورقاعة عبارة عن اصطلاح فأرسى عربي مركب من مقطعين 
أحدهما (در) بالفارسية وهى بمعنى الباب أو المدخلء والأخر (قاعة) وهى المكان الفسيح. ويقصد بهسافى 
المصطلح الأثرى المعمارى الجزء المنخفض الذى يقع بين الإيوانين المتقابلين. راجع؛ عاصم محمد رزق: 
معجم مصطلحات العمارةء ص .1٠١1 3١6‏ 
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وهو كل ما تبق من مئذنة المسجد؛ وترتكز هذه القاعدة على دعامتين وعمودين متقابلين 
رشقلا المجال المزيع الذى يكمل عه القاعدة. 


ثانيا: الخرجات الثلاث للمسجد: 


تشغل هذه الخرجة الجزء العلوى من الواجهة الجنوبية الغربية» ويبلغ إتساعها ٠,"‏ 
م» وتمتد بشرفة طولها 7,4 م وتطل هذه الشرفة على شارع محمود فهمي النقراشي» حيث 
تشغل الجانب الجنوبى الغربى من هذه الخرجة» وتتكون من بائكة بها تسعة عقود مدببة 7 
ترتكز على ثمانية أعمدة من الرخام التى يربط بين تيجانها روابط خشبية» وزخرفت هذه 
العقود بنظام الأبلق!')» كما توجد نجمة سداسية الشكل مفرغة فى كوشات العقودء ويوجد فى 
الجزء السفلى فيما بين الأعمدة حجاب خشبي عمل من الخشب الخرط. 


أما الجانب الشمالى الشرقى لهذه الخارجة فيمثل جدار المسجدء ويضم أربعة شبابيك 
مستطيلة بينهم مدخل مستطيل يؤدى إلى داخل المسجدء أما كل من الجانبين الجنوبى الشرقى 
والشمالى الغربى فيمثل كل منهما جدار حائطيء وسقفت هذه الخرجة بالبراطيم الخشبية؛ كما 
تمتد إلى الخارج لتبرز عن الواجهة بمقدار ١‏ سم على هيئة رفرف!') خشبى. 


يتوصل إلى هذه الخرجة عن طريق البسطة الأمامية التى تحمل بدن المتذنة» ويصل 
إليها من خلال الباب الموجود فى الجهة الجنوبية الغربية» ويبلغ إتساعها 4,١‏ م؛ وطولها 


ا الأبلق: يأتى هذا اللفظ فى المصطلح الأثرى للدلالة على مداميك حجرية فى واجهات الأبنية الأثرية 
المختلفة تتبادل اللونين الأبيض والأسود أو اللونين الفاتح والداكن» وقد بدء استخدام تلوين المداميك فى 
وجهات العمائر الإسلامية فى مصر منذ العصر الأيوبي خلال القرن السادس الهجرىء الثانى عشر الميلادى. 
أنظرء عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة» ص .٠١‏ 

(') رفرف: هى مفرد رفوف وهو فى المصطاح الأثرى المعمارى عبارة عن سقف أو بروز خشبى خارجى 
مائل يحمل على كباسات أو كوابيل مثبتة على أبعاد منتظمة فى الجدران من الخارج؛ وعادة ما تأخذ هذه 
الرفوف زاوية ميل قدرها(ه4 أو١٠”)‏ درجة. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة» ص 1717. 
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١‏ مء ويوجد فى كل من الجانبين الجنوبى الغربى والشمالى الشرقى لها فتحة معقودة بعقد 
نصف دائرى تفضى كل منهما إلى الخرجتين الجانبيتين» أما الجانب الشمالى الغربى لها فيطل 
على البسطة الأمامية التى تفصل بينة وبين الرحبة؛ وذلك عن طريق بائكة ذات ثلاثة عقود 
نصف دائرية ترتكز على دعامتين: أما الجانب الجنوبى الشرقى فينقسم إلى ثلاثة أقسام 
الأوسط منهم يمثل كتلة المدخل الرئيسى والقسمان الآخران يمثل كل منهما فتحة شباك. 


المدخل أل تيسبى للمسجد!'): 


عبارة عن كتلة تبرز عن سمت الجدار بمقدار ©4 سمء وتتكون من دخلة إتساعها 
؟,؟ م وعمقها ١‏ مء يقع على جانبيها مكسلتين مربعتين يتوسطهما فتحة باب الدخول؛ التسى 
يغلق عليها ضلفتين من الخشب المثبت علية أشرطة نحاسية» ويعلو ذلك عتب خشبى يليه 
عتب رخامى يعلوهما دخلة باتساع ١,©‏ م» وعمق ٠١‏ سم يتوجها عقد نصف مستدير يرتكز 
على عمودين مستديرين من الرخام؛ ويتوسط هذه الدخلة لوحة رخامية مربعة الشكل طول 
ضلعها ١٠سمء‏ تضم أبيات من الشعر تتضمن اسم المنشيءء وأدعية له» وتاريخ الإنشاء بكل 
من الأرقام والحروفء ونفذ ذلك بالخط النسخ البارز. وذلك فى ستة أبيات متتالية نصها: 
ان المساجد لالهله الباقى فلمن لها أحيا ثوايا باقى 
الله يبنى فى الجنان لمن بنى بيتا أتى نصل بغير شقاق 
فأبشر من الباقى فانك عبده202 بالفوز فى العقبى وقال الواقي 
وأغنم ثناء دائما لا ينقضي فى سائر الأوقات والأفاق 
أن رمت أن تحظى بكل مسرة وتفوز بالحسنى من الخلاق 
اسمع لأمر بالرشاد مؤرخاً << جزاء الهدى والخير عبد الباقى 
فى شهر ربيع أخر سنة 11١1١‏ هل 


هذا ويتوج كتلة المدخل عقد مدائنى يرتكز على عمودين من الرخام. 
أما القسمان الآخران فيشغل كل منهما شباكين متشابهين وذلك على جانبى كتلة 


المدخلء ويوجد كل من الشباكين بدخلة يتوجها عقد مدببء. ترتكز إحدى رجليه على كتلة 
المدخل والأخرى ترتكز على دعامة مدمجة بحائط الجامع: ويتخذ كل من الشباكين هيئة 


(') أمال أحمد العمرى: مسجد عبد الباقى جوربجى»؛ ص .١4‏ 


لمرحلا 


مستطيلة قسمت مساحتها إلى قسمين قسم سفلى يضم أشكال مستطيلة وشكل مربع؛ وقسم 
علوى يتخذ هيئة مستطيلة» قسم هو الأخر إلى أشكال هندسية؛ ويوجد علية شهادة التوحيد 
بالخط الكوفي المربع وذلك فى صورة خمسة أسطر متتالية (لا إله إلا اللله محمد رسول الله). 


يتوصل إليها عن طريق الخرجة الثمالية الغربية أو عن خلال المدخل الواقع 
بالواجهة الجنوبية الشرقية الذى يشغل الجانب الجنوبى الشرقى من هذه الخرجة: أما الجانب 
الشمالى الغربى فيشغله نافذة فتحت فى كيان الجدارء والجانب الشمالى الشرقى يشغل أوسطة 
البائكة التى تطل على فناء وكالة جوربجى وباقى الجانب عبارة عن جدارء والجانب الجنوبى 
الغربى عبارة عن جدار الجامع ويضم أربعة شبابيك مستطيلة بينهم فتحة باب تؤدى إلى داخل 
المسجد وذلك بنفس النمط المتبع فى الجانب الشمالى الشرقى للخرجة الجنوبية الغربية. 


صف الجامع من_الداخل!!): 


يتكون المسجد من مساحة مستطيلة أبعادها 7١,١‏ م 2« ١7,7‏ مء قسمت إلى خمسة 
بلاطات أعرضنها بلاطة المحرابء وتسير هذه الأروقة موازية لجدار القبلة وذلك عن طريق 
أربعة بوائتك تسير فى نفس الاتجاه؛ وتتكون كل بائكة من ثلاثة عقود مديبة أوسعها أوسطهاء 
وترتكز هذه العقود على عمودين فى الوسط ودعامتين بنائيتين فى الأجناب. ويتوسط 
المحراب جدار القبلة» وهو عبارة عن حنية نصف دائرية تعلوها طاقية ذات عقد مدبب. 
بتقدمها دخلة معقودة هى الأخرى بعقد مدبب ترتكز على عمودين من الرخامء ويوجد على 
جانبى المحراب حجرتان!') مستطيلتان خصصت الحجرة على يمين المحراب لخطيب الجمعة 
ومساحتها 8,؛ ع 5,١6‏ م» والحجرة على يسار المحراب خصصت لمؤذن المسجد ومساحتها 


)1( أحمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية» ص ١/ا-‏ 4/. 

0( أطلقت وثيقة عبد الباقى جوربجى رقم (78؟ أوقاف) على هاتين الحجرتين مسمى (خلوتان) وذكرت 
أن الخلوة التى على يمين المنبر معدة لخطيب الجمعة» أما التى على يسار المحراب فمعدة لمؤذن المسجد. 
راجعء أمال أحمد العمرى: مسجد عبد الباقى جوربجىء ملحق رقم ١ء‏ ص 0". 
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65 « 7,55 مء وجاء سقف الجامع من البراطيم الخشبية الخالية من الزخارفء؛ ويتوسط 
الرواق الأوسط شخشيخة!') مربعة طول ضلعها 7,8 م ويضم كل ضلع منهم شباكين. 


ة الخزفية المتبقية بالمسجد: 


أعتمد هذا المسجد فى زخرفته على استخدام البلاطات الخزفية» حيث تشغل هذه 
البلاطات أغلب مساحة الجدران الداخلية للمسجدء ذلك بالإضافة إلى استخدامها فى المدخل 
الرئيسى الذى يقع فى الخرجة الشمالية الغربية» وبذلك تنقسم هذه الكسوة الخزفية إلى قسمين» 
القسم الأول يمثل الكسوة الخزفية خارج المسجدء والثانى يمثل الكسوة الخزفية داخل المسجدء 
وسنتناول كل منهما بالدراسة كما يلى:- ش 
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أولا:الكسوة ١‏ لخزفية المتبقية بخارج المسجد: 


اقتصرت هذه الكسوة على كيان كتلة المدخل الرئيسى للمسجد الواقع بالخرجة الشمالية 
الغربية» حيث زخرفت كتلة باب الدخول فيما بين أعلى المكسلتين إلى السقف الخشبي الذى 
يسقف هذه الخرجة (لوحة رقم 78)» ويمكن تقسيم هذه الكسوة إلى قسمين هما: 


يشغل هذا القسم الجزء السفلى من كتلة المدخلء ويبدء من أعلى المكسلتين على 
جانبى باب الدخول إلى العتب الرخامى الذى يعلو فتحة باب الدخولء ويضم هذا القسم ب ذلك 
كل من كسوة كتفى المدخل على جانبى المكسلتين» وكسوة كتفى دخلة فتحة الباب خلف 
المكسلتين. وقد تطابقت الكسوة الخزفية فى كلا من الجزئين الواقعين على يمين ويسار فتحة 
باب الدخول من حيث التصميم العام؛ والتكوينات الزخرفية التى تشغل كلا منهما. 


(') الشخشيخة: فى المصطلح الأثرى المعمارى هى نوع من أنواع السقوف الخشبية» وكانت تستخدم فى 
تغطية الجزء الأوسط من صحون المساجد والمدارس والدور قاعات ونحوهاء وكانت فى معظم الحالات ذات 
شكل مثمن مرتفع يفتح فى رقبتها مجموعة من النوافذ المربعة أو المستطيلة وذلك للتهوية وللإنارة. أنظرء 
عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة)» ص .١5١‏ 


خيلا 


فبالنسبة لزخارف الواجهتين الأماميتين للكتفين البارزين لكتلة المدخل فيشغل كل 
منهما هيئة مستطيل طولى نفذ بالوزارات الرخامية؛ المحددة من الخارج بأشرطة من 
البلاطات الخزفية ذات اللون الأسود؛ يعلوه مربع أخر به زخارف جصية؛ وقد حدد أيضاً من 
الخارج بالأشرطة السوداء اللون. 


أما باقى المساحة الجدارية المتبقية فيشغلها كسوة خزفية تظهر على هيئة أرضية 
زخرفية للتكوينات الرخامية» وتتألف بلاطات هذه الكسوة من صف أفقى سفلى يتكون من 
أربع بلاطات متجاورة يرتكز علية المستطيل الرخامى؛ ثم صفين رأسيين جانبيين كل منهما 
يتكون من أثتنتا عشرة بلاطة تأتى فوق صف البلاطات السفلى؛ ويعلوها صف أفقى أخر 
يتكون كذلك من أربع بلاطاتء ونفذت هذه الأرضية بالبلاطات الصغيرة مقاس ١5 2١5‏ سمء 
وتشتمل هذه البلاطات على تكوين متكرر قوامه تصميم زهرة كف السبع (شكل رقم 7”). 


وتنتهى الكسوة الخزفية فى هذا الجزء - بكل من واجهتى الكتفين - بصف من 
البلاطات الأفقية الذى يتكون من أربع بلاطات تأتى أعلى تكوينات زهرة كف السبع مباشرة» 
وتتبع هذه البلاطات نفس مقاس البلاطات السابقة» وتشغلها الزخارف النباتية التى يتخذ 
تصميمها هيئة الشرافات. 


يتألف تصميم هذه الشرافات (شكل رقم 47) من فرعين نباتيين يلتقيا من أعلى بورقة 
ثلاثية صغيرة؛ ويحصرا بداخلهما شكل نباتى بيضاوى منفذ باللون الأصفر والأخضرء ويلقتى 
كل من الفرعين التباتين من أسفل مع فرعين أخرين متعاكسين» حيث يخرج كل منهما من 
منتصف البلاطة أسفل الشكل البيضاوىء ويتجه كل منهما نحو أركان البلاطة العلوية جهة 
اليمين واليسارء وذلك بصور مقوسة حيث نفذت بخطوط منحنية ذات استدارة ليقتربا من 
الشكل المركزى الأوسط عند قمته؛ ثم تتجها نحو زاويتي البلاطة العلويين على هيئة نصف 
ورقة ثلاثية» ونفذ ذلك عن طريق خطوط مهشرة من اللون الأزرق بداخله خط رفيع من 
اللون الأبيضء ويتوسط حافتي البلاطة من الجانبين نصف شكل ثلاثى بسيط مرسوم باللون 
الأخضرء ويوجد بكل ركن من ركنى البلاطة السفليين شكل ربع دائرى مرسوم باللون 
الأصذر اللذان يحصران بينهما فى وسط البلاطة شكل نصف ورقة نباتية جاءت باللون 
الأصفر ونفذ مركزها باللون الأخضرء ويحيط بهذه الأشكال من الخارج شريط مستقيم نفذ 
باللون الأخضر يمتد على جانيى البلاطة ليتصل مع الشكل النصف الثلاثى الذى يشغل حافتي 
البلاطة من الجانبين» وجاءت أرضية البلاطة كلها باللون الأبيض. 


اتدريل 


ومما هو جدير بالذكر أن أشكال الشرافات ذات الأوراق النباتية المركبة قد ظهرت 
فى كسوة الجامع الجديد بمدينة تونسء حيث جاءت هذه الأوراق ترتكز على قواعد كأسية 
الشكل؛ وذلك باللون الأزرق والأخضر ولمسات من اللون الأحمر على أرضية ذات لون 
أزرق سماوى7". 

ونلاحظ وجود بعض البلاطات التى سقطت من عليها طبقة الزخارف ولم يتبق منها 
سوى لون عجينة البلاطة» ويظهر ذلك بوضوح فى الصف الأفقى السفلى فسى كل من 
الواجهتين» كذلك نجد فى واجهه الجانبالأيسر لباب الدخول إقحام بلاطتين لا يحملن نفس 
التكوين المتبع لبلاطات هذه الواجهة وهما يحتلا الترتيب الرايع والخامس فى الصف 
الرأسى الخارجى لهذه الواجهة وذلك من أسفل إلى أعلى. 


بالنسبة لتصميم البلاطة الرابعة فيتألف من مجموعة الخطوط المستقيمة التى تحصصر 
فيما بينها أشكال هندسية تشغلها زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 7")» أما زخرفة البلاطة 
الخامسة فقوامها جزء من عقد معمارى يضم فى كوشته زخارف نباتية داخل أشكال هندسية 
وذلك باللون الأزرق والأخضر والبنى والأسودء ويحيط بحافتى العقد شسريطين مستقيمين 
يحددان نهاية هذا العقد ونفذ كل منهما ياللون الأصفر والأسودء وقد لصقت هذه البلاطة 
بصورة مقلوبة غير صحيحة حيث جاء جزء العقد بها يتجه نحو أعلى البلاطة وليس نحو 
أسفلهاء وتعد هذه البلاطة جزء من تكوين يتألف من مجموعة من البلاطات يصل عددها إلى 
خمسين بلاظة» وتشكل فيما بينها لوحة زخرفية لشكل ما من الواضح هنا أنه كان يعتمد على 
رسوم العمائر (شكل رقم 48). 


أما بالنسبة للكسوة الخزفية بجانبى هاذين الكتفين فاقتصرت فقط على الجانبين 
الداخليين» حيث لم يقم المزخرف بتزيين أى من المساحات الجانبية الخارجية لكتلدة بروز 
المدخل؛ وتظهر هذه الكسوة فى صورة مستطيل رأسي يبدء من أعلى المكسلة وينتهى عند 
العتب الرخامى أعلى فتحة الباب». وتشتمل هذه الكسوة على نوعين من المقاسات. 


(') ربيع حامد خليفة: بلاطات خزفية عثمانية فى الجامع الجديد بمدينة تونس (15١١-1179١1ه/‏ 117717- 
7 م). دراسات فى آثار الوطن العربىء؛ كتاب الملتقى الثالث لجمعية الآثاريين العهربء. الندوة العلمية 
الثانية ١7-١5(‏ شعبان 17-1١7 /ها١ 47١‏ نوقمبر ١٠٠7م)»‏ الجزء الثانيء القاهرة: ١٠٠٠م:‏ ص 444. 


فردنا 


النوع الأول وجاءت بلاطاته مقاس ١١5 ١5‏ سمء ويشغل هذا النوع المساحة 
الخارجية فى التكوين المستطيل؛ حيث يظهر فى صورة صف أفقى سفلى يتكون من بلاطتين 
وثلث البلاطة؛ ثم صفين رأسيين يشغلا الضلع الطولى للمستطيل الرأسى بكل من الكتفين» وقد 
جاءت بلاطات الصف الرأسي الخارجى مكتملة الحجم؛ بينما جاءت بلاطات الصف الداخلى 
غير مكتملة» وأخيراً صف أفقى علوى يمثل نهاية زخرفة هذه الكسوة. 


ويشتمل هذا المقاس من البلاطات على نوعين أساسيين من التكوينات» النوع الأول 
وهو المتمثل فى تصميم زهرة كف السبع (شكل رقم *)» ويشغل حيز مساحة الصف الأفقفى 
السفلى والصفين الرأسيين الطرفيين. والنوع الثانى يمثل زخرفة الشرافات المنفذة بالأفرع 
النباتية المهشرة (شكل رقم 7؛)» ويشغل حيز الصف الرأسى العلوىء وهو يمثل امتداد للتكوين 
الذى يشغل الصف الرأسى العلوى بكسوة واجهتى الكتفين. 


هذا ويوجد تكوين أخر يتبع نفس مقاس هذه البلاطات» ويشغل حيز بلاطة واحدة تم 
إقحامها فى الصف الرأسى الخارجىء وهى البلاطة الثالثة من أسفل الصف (لوحة رقم 78)؛ 
ويتألف تصميمها (شكل رقم 44) من شكل مثمن ذى أضلاع عريضة مقوسة منفذ باللون 
الأبيضء ويحدد أضلاعه من الداخل والخارج قرب نهايتها خط رفيع من اللون البنى» ويشغل 
المساحة الداخلية منه زخرفة قشور السمك المنفذة باللون الأبيض المحدد باللون البنى» وجاء 
هذا الشكل المثمن على أرضية خارجية مثمنة الشكل أيضاء تشتمل على زخارف قشور 
السمك التى جاءت باللون البنى المحدد باللون الأبيضء ويأتي ذلك على الأرضية العامة 
للبلاطة التى نفذت على هيئة خطوط رفيعة طولية متعامدة على حواف البلاطة» ونفذت هذه 
الخطوط باللون الأصفر على أرضية بيضاء اللون» وتضم هذه الأرضية شكل متكرر قوامة 
أنصاف المراوح النخيلية المنفذة باللون البنى» وذلك عند أركان التكوين. 


أما النوع الثانى من مقاسات البلاطات بهذه الكسوة فجاءت بمقاس ٠١٠١‏ سمء 
وتشغل هذه البلاطات المساحة الداخلية للكسوة الخزفيةء وذلك داخل زخرفة النوع الأول من 
مقاسات البلاطات» وتتكون زخرفة هذه البلاطات من اللونين الأبيض والأسود. حيث تم تقسيم 
كل بلاطة من بلاطات هذا النوع إلى نصفين مثلثين الشكل نفذ الأول منهما باللون الأبسيض 
والثانى باللون الأسود. 


نردلا 


وقد تم تركيب هذه البلاطات بطريقة معينة بحيث يظهر التصميم العام لها على هيئة 
شريطين رأسيين متعرجينء ويتقابل كل منهما مع الأخر فى صورة مربعات رأسية كبيرة 
قائمة على زواياهاء ونفذت هذه المربعات باللون الأبيض وتضم فيما بينها أشكال مربعات 
هندسية أصغر منها قائمة هى الأخرى على زواياهاء وقد نفذت هذه المربعات باللون الأسود. 


أما بالنسبة لكتفى فتحة باب الدخول خلف المكسلتين فقد تطابقت كسوة كل منهما حيث 
جاءت زخارفها متماثلة سواء بواجهة الكتفين أعلى المكسلتين» أو بجانبى الكتفين على يمين 
ويسار فتحة باب الدخول للمسجد. 


فبالنسبة للكسوة الخزفية بواجهة الكتفين أعلى المكسلتين جاءت متشابهة إلى حد كبير 
مع الكسوة الخزفية بجانبى كتفى المدخل البارزين»ء حيث تتكون هذه الكسوة من مستطيل 
رأسي يضم هو الأخر نوعين من مقاسات البلاطات. 


النوع الأول وجاء بمقاس ٠١ 2٠١‏ سمء ويشغل الجزء الداخلى للمستطيل الرأسى فى 
صورة صفين رأسيين من البلاطات التى تضم عشرين صفا من البلاطات الأفقية» بالإضافة 
إلى تلث صف أفقى علوى يعمل على غلق المساحة الزخرفية بين زخارف هذا النوع من 
البلاطات وبين زخارف النوع الثانى. 


وقوام تصميم هذا النوع تقسيم مساحة البلاطة إلى مثلثين زخرفيين متلاصقين؛ نفذ كل 
منهما بلون مُغاير للآخرء حيث جاء النصف الأول باللون الأبيض بينما جاء النصف الثسائى 
باللون الأسودء وركبت هذه البلاطات بوضعية معينة بحيث يظهر التصميم العام لها على هيئة 
مربعات رأسية مفرغة قائمة على زواياها منفذة باللون الأسود وذلك على أرضية بيضاء 
اللون» بحيث تبدو هذه المربعات وكأنها تحصر بداخلها مربعات أصغر منها ذات لون أبيض 
وتحصر خارجها أشكال مثلثات متقابلة الرؤوس. 


وهى بذلك تتطابق مع البلاطات المماثلة لها بكسوة جانبى الكتفين البارزين بكتلة 
المدخلء إلا ان الاختلاف الوحيد بينهما هو تغير وضعية البلاطات مما نتج عنه تغير الخطة 
اللونية للتصميم العام» حيث نفنت المربعات المفرغة باللون الأبيض على أرضية سوداء اللون 
وذلك بكسوة جانبى الكتفين البارزين لكتلة المدخلء أما فى هذه الكسوة فقد جاءت هذه 
المربعات باللون الأسود على أرضية بيضاء. 


١1 


النوع الثائنى فجاء بمقاس 6 ١١‏ سمء وتضم بلاطاته تسصميمين مختلفينء الأول 
يشغل الصف الرأسى الخارجى للمستطيل خارج حدود زخرفة النوع الأول من البلاطات بهذه 
الكسوة» ذلك بالإضافة إلى صفين أفقيين فى أسفل وأعلى نوع البلاطات الأول ويتكون كل 
صف من هذين الصفين من بلاطتين نفذ بكل منهما تصميم زهرة كف السبع (شكل رقم 0 


أما التصميم الثانى فقوامه شكل الشرافات المنفذة بالأفرع النباتية التى تتخذ هيئة 
مخروطية وسطى (ثشكل رقم 57)» ويشغل هذا التصميم قمة الكسوة الخزفية أعلى مساحة كل 
من التصميمين السابقين» حيث تظهر فى صورة صف أفقى يتكون من بلاطتين فقط؛ يحددا 
نهاية هذه الكسوة من أعلى» وهى بذلك تظهر كامتداد لصف البلاطات الأفقى الذى يضم نفس 
التصميم بكسوة جانبى الكتفين البارزين بكتلة المدخل. 


بالنسبة للكسوة الخزفية بجانبى فتحة باب الدخول فتبدأ من مستوى أعلى المكسلتين 
إلى العقد المستقيم لدخلة فتحة الباب» ونفذت بالبلاطات الصغيرة مقاس ٠١ 2٠١‏ سمء وكانت 
تشغل المساحة الجدارية كلها لهذين الجزتين فيما يعلو مستوى المكسلتين» حيث يشغل المساحة 
السفلية بكل من الجدارين تربيعة رخامية تمتد مع مستوى إرتفاع المكسلتين. 


وقد كانت هذه الكسوة تتكون من ستة صفوف أنفقية من البلاطات التى تضم فيما بينها 
ستة وعشرين صف من البلاطات الرأسية» إلا أن بعض هذه البلاطات فقدت تماماً وخاصة 
تلك التى بالصفوف الأفقية السفلية» حيث لم يتبق بكسوة الجانب الأيمن للباب سوى عشرين 
صف أفقىء وبكسوة الجانب الأخر سبعة عشر صف أفقى فقط. 


ويشغل هذه الكسوة البلاطات ذات اللونين الأبيض والأسود الذى يقسم كلا منهما 
مساحة البلاطة إلى قسمين كل قسم منهما يتخذ هيئة مثلثة» ووضعت هذه البلاطات بطريقة 
معينة إلى جوار بعضها البعض بحيث يتلاقى كل لونين متشابهين معأ نحو داخل البلاطة فى 
صورة مثلث متكاملء ليظهر بذلك التصميم العام لهذه الكسوة فى صورة أشرطة تتخذ هيئة 
عرضية منكسرة» تظهر تارة باللون الأبيض وتارة أخرى باللون الأسود وذلك بالتبادل فيما 
بينهما على غرار زخرفة نظام الأبلق. 


١ /ا‎ 
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يمثل هذا القسم الجزء العلوى من كتلة المدخل ويبدأ من أعلى العتب الرخامى الذى 
يعلو فتحة باب الدخول للمسجد ويمتد لأعلى إلى نهاية الجدار عند السقف الخشبى الذى يسقف 
هذه الخرجة. يشغل هذا القسم هيئة العقد الثلاثى الذى يتوج كتلة المدخل والذى تفذ 
بالأحجار التى ترتكز على عمودين جانبيين من الرخام؛ اللذان يرتكزا بدوريهما على 
عضادتى!) المدخل7)؛ ويزخرف باطن هذا العقد جفت لاعب7') نو ميمات ممُتفذ 
بألاشرطة السوداء اللون وذلك على أرضية بيضاءء ويشغل كوشتى العقد فسيفساء!) خزفية 
تظهر فى صورة مجموعة من الدوائر المتداخلة مع بعضها البعض» وجاء ذلك بالألوان 
الأحمرء والأسودء والأبيضء» وهى تظهر بحالة سيئة حيث اختفت أجزاء كبيرة من زخارفها . 


يحدد هيئة هذا العقد من الداخل - أسفل كتلة العقد مياشرة - إطار من البلاطات فسى 
صورة شريط يتكون من صف واحد من البلاطات التى تتخذ نفس هيئة العقد الثلاثشى 
الخارجىء؛ ونفذت بلاطات هذا الإطار بمقاس ١١ 72١0©‏ سمء وقوامها تصميم زهرة كف السبع 
(شكل رقم 77)» كما تمتد هذه البلاطات لتشغل مساحة رجلى العقد التلاشىء؛ وذلك خلف 
العمودين الرخاميين و على جانب كل منهما. 


ويحيط بهذا العقد من الخارج إطار على هيئة مربع غير مكتمل الأضلاع؛ يتكون 
من ثلاثة أضلاع عبارة عن ضلعين جانبين ملاصقين لهذا العقد على يمينه ويساره؛ ثم ضلع 
علوى ملاصق لقمة العقد من أعلى؛ وتشغل مساحة هذا الإطار بلاطات مقاس ٠١ 2 7٠١‏ ٠سم‏ 


(') العضدة: هى فى المصطلح الأثرى المعمارى فى معناها العام هى مدماك تأسيسء أو كتف باب أو نافذة 
ودعامة جدار أو عقدء وكل ما يعضد ويدعم من أى ناحية. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة. 
طن 

(') أحمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية» ص "/. 

(') جفت: الجمع جفوت» وهى عبارة عن زخرفة بارزة منحوتة فى الحجر- وغيره من المواد- على شكل 
إطار أو سلسلة حول الفتحات من النوافذ والأبواب والإيوانات وغالباً ما تتخلله ميمات ذات أشكال مختلفة 
(مستديرة» أو مسدسة؛ أو مثمنة) على أبعاد منتظمة» هذا ويطلق على الجفت ذو الميمات اسم " جفت لاعب ". 
عبد اللطيف إبراهيم علي: وثيقة الأمير أخور كبير قراقجا الحسنى» ص 777. 

(') الفسيفساء: نوع من أنواع الزخرفة يقوم على تكوين أشكال فنية مختلفة تعمل بواسطة قطع أو فشصوص 
صغيرة من مواد متعددة ذات ألوان شتى. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة» ص .7١4‏ 
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ركبت على زواياهاء وقوام تصميمها زهرة كف السبع (شكل رقم ”")» ويأطر هذه البلاطات 
من الخارج أطر رخامية . 


وبالنسبة للكسوة الداخلية بهذا العقد داخل إطار صف البلاطات التى تحدد هيئة العقد 
من الداخلء فقد تم تقسيمها زخرفياً إلى ثلاثة أقسام رأسية عبارة عن تكوين مركزى أوسط 
وقسمين طرفيين على جانبى هذا التكوين المركزى. 


يشغل التكوين المركزى أسفل أوسط العقد الثلاثى مباشرة (لوحة رقم )8١‏ وهو 
عبارة عن دخلة باتساع ١,©‏ م» وعمق 7٠١‏ سمء ويتوج هذه الدخلة عقد نصف دائرى يرتكاز 
على عمودين مستدرين من الرخام؛ وزين كيان العقد بوزرات من الرخام باللون الأبيضء» 
والأسودء والأحمر بالتبادل فيما بينهم» وجاءت زخارف كوشتى العقد لهذه الدخلة مطابقة 
لزخارف كوشتى العقد المداتنى الرئيسى؛ حيث نفذت عن طريق الفسيفساء الخزفية» وهى فى 
حالة جيدة حيث تظهر بها الأشكال الهندسية بوضوح من حيث الدوائر التى يشغلها أشفرطة 
تشع من مركزها فى صورة أقرب إلى الأطباق النجمية» وذلك باللون الأسودء والأبيضء» 
والأحمر وتحصر هذه الدوائر فيما بينها أشكال دوائر أصغر حجما تحصر بداخلها شكل 
رباعى» كما تحصر كذلك أشكال معينات ومثلثات صغيرة الحجم. 


تشتمل هذه الدخلة على كسوة خزفية تتضمن ثلاثة أنواع من التكوينات التى تشغل 
مساحة الدخلة كلها بما فيها باطن العقد النصف دائرى الذى يتوجهاء وكذلك باطن هذه الدخلة 
المعمارية على جانبى العمودين الرخاميين اللذين يحملا عقد هذه الدخلة؛ ونفذت هذه 
التكوينات ببلاطات مقاس ١5 2١5‏ سمء وذلك فيما عدا المساحة التى يشغلها اللوح الرخامى 
الذى يتضمن النص التأسيسى للمسجد. 


التكوين الأول من هذه التكوينات الثلاثة عبارة عن تصميم الشرافات المنفذة بالأفرع 
النباتية المهشرة (شكل رقم 47)» ويشغل هذا التصميم المساحة السفلى لكيان الدخلة المعمارية 
وذلك حول لوحة النص التأسيسى فى صورة صف أفقى من أعلى ومن أسفلء وصفين 
رأسيين على جانبى لوحة النص التأسيسى. 


ونلاحظ وجود نصف بلاطة رأسية تحمل زخارف نباتية مختلفة عن هذا التصميمء 
حيث تضم أفرع نباتية وأزهار باللون الأزرق» والأصفرء والأخضر وذلك على أرضية 


١ ةؤ‎ 


بيضاء اللونء ويشغل هذا الجزء من البلاطة منتصف الصف الأفقى أسفل لوحة النص 
التأسيسى. 


التكوين الثانى عبارة عن صف أفقى واحد من البلاطات التى تأتى أعلى بلاطات 
التكوين الأول وتنتهى عند مستوى بداية تاجي العمودين الرخاميين» و قوام زخرفة هذا 
التصميم زهرة كف السبع (شكل رقم 3 


التكوين الثالث والأخير بكسوة هذه الدخلة فيشغل المساحة العلوية منهاء حيث يبدأ من 
أعلى التكوين السابق عند مستوى بداية تاجي العمودين الرخاميين ليشغل قمة العقد الصف 
دائرى وكذلك باطن هذا العقدء كما يمتد هذا التكوين ليشغل باطن الدخلة المعمارية على جانبى ' 
العمودين الرخاميين» ويتشابه هذا التكوين مع التكوين الأول الذى يشغل المساحة السفلى بهذه 
الدخلة» وذلك من حيث التصميم العام» والموضوع الزخرفى حيث يعتمد هذا التكوين على 
تصميم زخرفى أخر لأشكال الشرافاتء إلا أن هذا التصميم جاء مختلف من حيث التنفيذ عن 
التصميم الأول. 


يتكون هذا التصميم (شكل رقم )5١٠‏ من زهرة نباتية وسطى خماسية تتخذ هيئة المروحة 
النخيلية» وقد لون كل من الورقتين السفليتين باللون الأصفرء يعلوهما ورقتين رسمتا باللون 
البنى يحصرا فيما بينهما الورقة النباتية الخامسة التى جاءت باللون الأخضر الذى يضم 
بمركزة اللون الأصفرء وتخرج هذه الزهرة من فرعين نباتيين متلامسين متدابرين يتخذ كل 
منهما هيئة مقوسة من أسفل الزهرة النباتية ثم يتجه إلى أعلى عند قمة البلاطة ليتغذ ب ذلك 
هيئة ورقة نصف ثلاثية تجد متمماتها بالبلاطة المجاورة لهاء وجاء نصف الورقة الثلاثية 
باللون الأزرق الذى يضم بداخلة خط رفيع من اللون الأبيضء» ويشغل المساحة فيما بين 
الفرعين النباتيين وحواف البلاطة شكل نباتي ثلاثي بسيط نفذا باللون البنى» كما يشغل ركنى 
البلاطة من أسفل ربعي دائرة نفذتا باللون الأخضر يحصران فيما بينهما فى أواسط البلاطة 
أسفل تقويس الفرعين النباتيين شكلا نباتيا بسيطاء عبارة عن نصف وردة نف نت باللون 
الأصفر ونفذ مركزها باللون الأخضرء وحددت الألوان فى التكوين بخط رفيع من اللون 
البنى المحروق وجاءت الأرضية كلها بيضاء اللون. 


أما القسمان الطرفيان فيقعا على جانبى الدخلة الوسطى التى تمثل القسم الأوسط مسن 
أقسام العقد الثلاثى؛ وجاء كلا منهما متطابقاً مع الأخر سواء فى المساحة التى يشغلهاء أو فى 


لمرلا 


التصميم العام» أو التكوينات التى تشغلهاء حيث يشغل كلا منهما مساحة تتخذ هيئة المستطيل 
الطولى الذى يبدأ من أعلى العتب الرخامى لفتحة الباب وينتهى عند نهاية العمودين الرخاميين 
اللذين يحملا العقد النصف مسدتدير الذى يتوج القسم الأوسطء ويعلو هذه المساحة المستطيلة 
مساحة زخرفية أخرى تتخذ هيئة ربع دائرة» وينحصر كل من هذين القسمين بين دخلة القسم 
الأوسط وبين الشريط الذى يأطر العقد الثلاثى من الداخل. ويشغل كل من هذين القسمين 
نوعين من التكوينات التى جاءت على بلاطات مقاس ١١ 2١6‏ سم. 


بالنسبة للتكوين الأول فيشغل الجزء السفلى الذى يتخذ هيئة المستطيل الطولىء ويتألف 
تصميمه من أشكال الشرافات التى تتخذ هيئة المراوح النخيلية (شكل رقم ٠5)؛‏ كما يقطع كل 
من القسمين دعامة رخامية طولية تسير بالتوازى مع الأعمدة الرخامية بكيان العقد الثلاثى. 


أما التكوين الثانى فيشغل المساحة العلوية التى تتخذ هيئة ربع دائرة» ويحدده من 
الخارج شريط مُنفذ من أجزاء البلاطات السوداء اللون» ويتألف هذا التكوين من مجموعة 
زخارف نباتية كثيفة تضم أفرع نباتية» وأنواع مختلفة من الأزهار (شكل رقم ١5)ء‏ حيث قام 
المزخرف بتوزيع هذه العناصر توزيعا زخرفيا متماثلا فقام بتفسيم التصميم إلى ثلاثة أقسام 
رأسية» عبارة عن مساحة وسطى على جانيها مساحتين طرفيتين. 


بالنسبة للمساحة الوسطى الرأسية فتتألف من شكل نباتى مركزى يتفرع منه نحو 
الأعلى تصميم زهرة اللاله» كما يتفرع منه نحو الأسفل زهرة نباتية مركبة. وجاءت كل من 
المساحتين الجانبيتين الطرفيتين متشابهتين التصميم؛ حيث يشغل كل منهما ثلاشة عناصر 
زخرفية عبارة عن زهرة القرنفل» ثم زهرة بسيطة تتألف من ست بتلات»؛ ثم زهرة مركبة 
كبيرة الحجم؛ وذلك على الترتيب من أعلى التصميم إلى أسفلة» وترتبط هذه العناصر مع 
عناصر القسم الأوسط عن طريق الأفرع النباتية الحلزونية الشكل. كما يشغل جانبى التصميم 
نصف ورقتين نباتيتين يحصرا الزهرة الوسطى ذات البتلات الست فيما بينهماء ونفذت 
الأزهار باللون الأزرقء؛ والأصفرء بينما جاءت الأفرع النباتية باللون الأخضرء وجاءت 
أرضية البلاطة بيضاء اللون تكاد لا تظهر من عظم كثافة العناصر الزخرقية بهذا التصميم. 

والجزء الأخير بهذه الكسوة يتمثل فى قمة باطن العقد الثلاثى» الذى يشغل مساحة 
صغيرة تنحصر بين الحدود العلوية للعقد النصف دائرى للدخلة التى تشغل القسم الأوسط 


لهيئة العقد الذلاثى» وبين الشريط الذى يحدد كيان العقد الثلاثى من الداخل. 
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يشغل هذا الجزء بلاطات محدودة العدد مقاس ١5 ١6‏ سمء وتشتمل هذه البلاطات 
على قوام متكرر يتكون من الزخارف النباتية الكثيفة التى تضم زهرة اللاله؛ وزهرة القرنفل» 
والأزهار المركبة؛ والأزهار البسيطة» وترتبط هذه العناصر مع بعضها البعض عن طريق 
الأفرع النباتية الحلزونية الشكل (شكل رقم .)5١‏ 


بالرغم من صغر مساحة هذه الكسوة إلا أنها ذات شأن عظيم وبالغ الأهمية» حيث 
ضمت بلاطات هذه الكسوة توقيع الخزاف الذى قام بصنعتهاء وذلك فى البلاطة الوسطى 
للصف السفلى بهذه الكسوة حيث قام المزخرف بتفريغ مركز البلاطة من العناصر الزخرفية 
واستبدلها بتوقيعه بما نصه " عمل الاسط!') الحاج مسعود السبع "0)؛ وجاء ذلك بالخط النسخ 
الصغير المُنفذ باللون البنى» واللون الأصفر الذى استخدم لغلق مساحات الأحرف المفرغة 
(لوحة رقم ١8)(شكل‏ رقم 27). 


ثانياً:الكسوة الخزفية المتيقية بداخل المسجد: 


يشتمل هذا المسجد من الداخل على مساحات كبيرة ممتدة زخرفت بالبلاطات الخزفية؛ 
حيث تشتمل حوائط المسجد الداخلية على كسوة خزفية تغشى الجدران الأربعة» وهو ما نصت 
علية وثيقة وقفية المسجد حيث ذكرت ما نصه “... وبجوانبه الأربعة الدايرة به نادير منقوش 
من أنواع القيشانى الملونات كذلك وبحايط صدرة يمنة المحراب ويسرته '(". 


(') أسطى: لقب يطلق على أصحاب الحرفء وهو تحريف للقب " أستاذ " فى العصور الحديثة؛ ولفظة " 
أستاذ " معربة عن كلمة أستاذ الفارسية» التى معناها السيد أو المشهور بعملة» وقد استعملت أستاذ فى اللغة 
العربية بمعنى الماهر أى بنفس المعنى تقريب» وقد استعملت هذه اللفظة فى الدول الإسلامية بدلالات وظيفية 
مختلفة حيث جرت العادة فى بعض العصور أن تطلق على كل من أتقن مهنته وبلغ درجة رفيعة فيها. أنظرء 
حسن الباشا: الفنون الإسلامية» ج ١ء)ص‏ 5ه. 

(') جاءت فى بعض المراجع بما نصه ' عمل كاتبة الحاج مسعود السبع " وهو غير مطابق للواقع. راجع.ء 
أحمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية» ص 28» حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية فى 
القاهرة» ج ١هء‏ (القاهرة - .)١9545‏ ص 777؛ سعاد ماهر: مساجد مصرء ص 175. إلا أن الأستاذ حسن 
عبد الوهاب عاد وذكرها في بحث أخر له بما نصه ” عمل الأسط الحاج مسعود السبع " راجع؛ توقيعات 
الصناعءه ص 2517. كما ذكرها ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» ص كك“ 15”. لوحة رقسم ص ,55١‏ 
بتصها الصحيح المطابق للواقع. 

(') وثيقة عبد الباقى جوربجى رقم 1747 أوقاف؛ سطر رقم 51. 


نهارن 


تتضمن هذه الكسوة تصميمات وتكوينات زخرفية متنوعة ومختلفة» وعلى الرغم من 
هذا التنوع إلا أن هذه التصميمات جاءت متناغمة فيما بينهاء حيث اعتمد المزخرف على 
التقسيم الهندسي لهذه الكسوة فقام باستخدام أشكال المستطيلات المختلفة الأبعاد كلا منها 
بحسب المساحة المراد زخرفتهاء وذلك مع مراعاة النسبة والتناسب بين مقاسات هذه 
المستطيلات؛ وقد جاءت هذه المستطيلات التى تشتمل على قوام الزخرقة الرئيسية للمسجد 
على أرضية زخرفيه سواء كانت من البلاطات الخزفية أو من التربيعات الرخامية. وسوف 
نتتاول دراسة هذه الكسوة كما يلى: 
أولاً: الكسوة الخزفية بالجدار الجنوبى الشرقى. 
ثانياً: الكسوة الخزفية بالجدار الشمالى الشرقى. 
ثالثاً: الكسوة الخزفية بالجدار الشمالى الغربى. 
رابعاً: الكسوة الخزفية بالجدار الجنوبى الغربى. 


أولا: الكسوة الخزفية بالجدار الجنوبى الشرقى: 


يمثل الجدار الجنوبى الشرقى جدار القبلة بهذا المسجدء مما جعل المزخرف يوليه 
عناية خاصة واهتماما بالغا فقام بتغشية أغلب مساحة هذا الجدار بالبلاطات الخزفية» حيث 
نرى هذه البلاطات تمتد بطول هذا الجدار من الجنوب إلى الشرقء» وتبدأ من أسفل الجدار 
عند مستوى أرضية المسجدء وتمتد لأعلى مع إرتفاع الجدار حتى تنتهى قبيل السقف بقليل؛ 
وذلك عند المستوى السفلى لفتحات النوافذ التى تعلو المحراب» ويحدد هذه الكسوة من أعلى 
إطار عبارة عن شريط أفقى من البلاطات الخزفية مقاس ١5 ١5‏ سمء التى تتخذ هيئة 
الشرافات ذات المراوح النخيلية (شكل رقم 50). 


ونظراً لكبر المساحة الزخرقية الممتدة بهذا الجدار عمد المزخرف إلى تقفسيم هذه 
الكسوة إلى مستويين أفقيين» المستوى الأول وهو المستوى السفلى ويبدء من مستوى أرضية 
المسجد وينتهى أعلى مستوى فتحتى باب الدخول لكل من الحجرتين الواقعتين بهذا الجدار: 
والمستوى الثانى وهو المستوى العلوى الذى يبدء مباشرة أعلى المستوى الأول دون وجود 
فاصل بينها وينتهى قبيل سقف المسجد. 


تذرنا 


كما اعتمد المزخرف على تقسيم كل من المستويين إلى مجموعة من التصميمات التى 
تنحصر داخل قوالب مستطيلة الشكل» وتتميز هذه الأشكال المستطيلة بالتناغم والتناسب فيما 
بينها من جهة» وفيما بينها وبين المساحة الكلية من جهة أخرىء وتظهر هذه التصميمات 
مرتكزة على أرضية من البلاطات الخزفية الحديثة العهد مقاس ١١ 2١0‏ سمء والتى تشغل 
المساحات البينية لهذه التصميمات. 


يعتمد تصميم هذه البلاطات الحديثة على تقسيم كل بلاطة إلى مثلتين متقابلين ترك 
أحدهما باللون الأبيض بدون زخرفة:» ونفذ بالمثلث الثانى مجموعة من الزخارف النباتية 
المحورة التى تتخذ هيئة شكل نصف مخروطى مفصص بكل من ضلعي المثلث المتمثلين فى 
حافتي البلاطة» وتشغل المساحة فيما بين هذين الشكلين أشكال بيضاوية تضم زخارف نباتية 
محورة» ونفذ ذلك باللون اللبني على أرضية بيضاء (شكل رقم 07). 


وبالنسبة للكسوة الخزفية الأصلية المتبقية بهذا الجدارء سنتناولها بالدراسة من خلال 
تقسيم هذا الجدار تبعاً للتفسيم المعمارى له وذلك كما يلى:- 
-١‏ للكضؤة الخزفية بالمحزات: 
-١‏ الكسوة الخزفية بجدار القبلة على يمين المحراب. 
- الكسوة الخزفية بجدار القبلة على يسار المحراب. 


-١‏ الكسوة | لخزفية بالمحر إب(0: 


يتوسط هذا المحراب جدار القبلة» وهو عبارة عن دخلة يتوجها عقد مدبب يرتكز على 
عمودين من الرخاء!"؛ وتتخذ هذه الدخلة هيئة حنية نصف دائرية يبلغ عمقها 15 سممء 
وارتفاعها 5 م واتساعها ١,7‏ م» وتنتهى من أعلى بطاقية معقودة بعقد نصف دائرىء وتتمثل 
الكسوة الخزفية المتبقية بهذا المحراب فى الكسوة التى تشغل مساحة الحنية النصف دائرية» 


(') ذكر حسن عبد الوهاب أن هذا المحراب يغشيه بلاطات من القاشانى» حيث جاء فى الترتيب الثامن بين 
المحاريب التى تغشيها بلاطات القاشانى.أنظر: القاشانى فى الآثار العربية؛ ص 96". 

(') يعتبر كل من العمودين الرخاميين الحاملين لطاقية المحراب من أهم ما يميزا محراب هذا المسجد. حيث 
يعدا من أبدع نماذج الأعمدة الموجودة بمصر بصفة عامة وبالإسكندرية بصفة خاصة. أحمد محمود محمد 
دقماق: مساجد الأسكندرية: ص ؟7/,. 


ل 


وفى الشريط الكتابى الفاصل الذى يفصل بين حنية المحراب وبين طاقيتة» بالإضافة إلى كسوة 
باطن العقد المدبب الذى يتوج دخلة المحراب. 


بالنسبة للكسوة التى تشغل باطن العقد المديب فتتألف من زخرفة الجفت اللاعب ذو 
الميمات المنفذ بالأشرطة الرفيعة التى تتكون من أجزاء البلاطات السوداء اللون وذلك على 
أرضية من بلاطات القاشائى الأبيض اللون. 


أما بالنسبة للشريط الكتابى الذى يقع أسفل طاقية المحراب فيشغله كتابة منفذة بالخط 
الكوفى المربع متمثلة فى شهادة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله ": ونفذ ذلك بأشرطة 
البلاطات السوداء اللون على أرضية مدهونة باللون الأصفر الذهبي. ْ 


أما الكسوة الخزفية الرئيسة بالمحراب تشغل كامل الدخلة النصف دائرية» وتبدأ من 
أسفل أرضية المسجد وتمتد لأعلى إلى حدود الشريط الكتابى الذى يفصل بينها وبين طاقية 
المحراب (لوحة رقم 47). 


تعتمد الخطة الزخرفية بدخلة المحراب على القطاعات الهندسية» حيث قام المزخرف 
بتنفيذ ستة أشكال هندسية مستطيلة الشكل ذات أبعاد مختلفة» يلتف حول كل منهم إطار 
مصنوع من الرخام الأبيضء وقد قسم المزخرف هذه الأشكال الستة إلى قسمين؛ قسم سفلى 
ويشغل مساحة الثلث السفلى من الدخلة» ويضم ثلاثة مستطيلات أكبرها أوسطها حيث يشغل 
صدر دخلة المحراب فى جزثئها السفلى؛ والثانى قسم علوى ويشغل باقى مساحة المحراب 
العلوية» ويضم أيضاً ثلاثة مستطيلات جاءت متطابقة مع مستطيلات القسم السفلى» وذلك من 
حيث المساحة الرأسية التى يشغلها كل مستطيل منهم. 


ونلاحظ براعة المزخرف فى إخراج هذا التقسيم الهندسي حيث أجاد فى إستخدام 
الأيعاد والمساحات المستطيلة التى تتناسب مع المساحة الكلية لكسوة المحراب من جهة»: 
وتتناسب مع بعضها البعض من جهة أخرىء وهو ما يتضح من خلال الأرضية الخزفية التى 
جاءت عليها هذه الأشكال» حيث تتطابق المسافات بين أشكال المستطيلات - سواء كانت 
المسافات الأفقية أو الرأسية - مع بعضها البعضء وأيضاً تتطابق هذه المسافات مع المسافات 
الخارجية فيما بين نهاية هذه الأشكال المستطيلة وبين نهاية دخلة المحراب المعمارية» حيث 
يشغل كل من هذه المسافات صف من البلاطات المربعة مقاس ١١ ١5‏ سمء ذلك فيما عدا 


١6ه‎ 


المسافة السفلية التى تنحصر فيما بين حدود المستطيلات السفلية من أسفل وبين مستوى 
أرضية المسجدء حيث يشغلها صف وريع الصف من هذه البلاطاتء وقد جاءت هذه البلاطات 
التى تمثل الأرضية بنمط زخرفى متكرر يحمل تصميم زهرة كف السبع (شكل رقم 7”8). 


أما بالنسبة لتصميمات البلاطات التى تشغل هذه التكوينات المستطيلة الستهء فتضم 
ثلاثة أنواع من التصميمات. التصميم الأول يتألف من تصميم زهرة كف السبع (شكل رقم 7”)» 
ويشغل كيان بلاطات المستطيلات الثلاثة التى تمثل القسم السفلى لحنية المحراب. 


التصميم التانى يشغل كل من مساحة المستطيلين الطوليين الطرفيين من المستطيلات 
الثلاثة التى تمثل القسم العلوى لحنية المحراب؛ وتتألف هذه البلاطات من تصميم متكرر نفذ 
على بلاطات مقاس ١6 «١5‏ سمء (لوحة رقم 85)» وقوامه الورقة النباتية المركية المسننة 
الشكل التى تشغل معظم حيز البلاطة والتى جاءت باللون الأخضر الزرعى وتضم بداخلها 
زهرة اللاله المنفذة باللون الأزرقء واللون الأصفرء وذلك على أرضية بيضاء خاصة 
بالورقة النباتية المركبة. 


يشغل مساحة التصميم الذى يعلو هذه الورقة النباتية المركبة فرعا نباتيا بسيطا أزرق 
اللون» بينما يشغل المساحة أسفل هذه الورقة زخارف نباتية عبارة عن زهرة اللاله» وزهرة 
القرنفل بالإضافة إلى أوراق نباتية بسيطة مسننة الشكلء» ونفنت هذه الزخارف باللون الأزرق 


واللون الأصفر. 


ويوجد بجانبى البلاطة زهرة نباتية بسيطة ثلاثية الشكل مرسومه باللون الأصفرء 
ويشغل الجانب المقابل نصف زهرة ذات ثمان بتلات نفذت باللون الأزرق» ويعلو ذلك مباشرة 
نصف ورقة نباتية ثلاثية صفراء اللون. ويحدد عناصر التصميم خط رفيع من اللون البنى» 
وجاءت أرضية التكوين باللون الأبيض (شكل رقم 4ه)(". 


(') ذكر عبد العزيز محمود الأعرج أن هذا التصميم يوجد بكل من الكسوة الخزفية بمسجد الحاج إبراهيم 
تريانة بالأسكندرية» وبالكسوة الخزفية بمسجد دومقسيس - وقد أطلق على مسجد دومقسيس أسم " دوميتس " 
كما ذكر أن تاريخه يرجع إلى عام ١7١5(‏ م) - إلا أننا لم نجد مثل هذا التصميم أو أية أثار تدل على 
وجودة بكل من الكسوتين الخزفيتين؛ ولذا ريما يكؤن هذا التصميم كان موجوداً بالفعل وقد أندثر أو سقطت 
بلاطاتهء أو أن الأمر قد أختلط على الباحث مع تصميم زخرفى أخر.راجع؛ الزليج فى العمارة الإسلامية؛ 


ص كم 


ريل 


يتضح بهذا التصميم محاولة المزخرف تقليد التصميمات التركية سواء من حيث 
التصميم العام» أو من حيث العناصر الزخرفية التى جاءت هنا تعتمد على العناصر النباتية 
حيث الورقة النباتية المركبة المنفذة بالأسلوب التركى» وأيضاً زهرة القرنفل وزهرة اللاله 
اللتان يعدا من مميزات الأسلوب التركى؛ بالإضافة إلى الخطة اللونية التى جاءت تقايداً 
صريحاً للخطة اللونية التركية حيث نرى اللون الأزرق» واللون الأصفرء واللون الأخضر 
الزرعى الذى يعد من مميزات الأسلوب التركى خلال النصف الثانى من القرن السادس عشر 
الميلادى!'!» ذلك بالإضافة إلى الأرضية البيضاء التى تأتى عليها هذه العناصر الزخرفية. 


على الرغم من الأسلوب التركى المتبع فى هذا التصميم إلا ان هذه البلاطات قد 
صنعت وقفاً للأسلوب المحلى» حيث ترى لون العجينة المائل إلى الاحمرارء بالإضافة إلى 
وجود النقاط الثلاث التى تتخذ هيئة متلثة وتبرز قليلاً عن سمت البلاطة ويظهر من خلالها 
لون عجينة اليلاطة» وهى النقاط المعروفة باسم رجل الديك. 


تتطابق هذه البلاطة من حيت الأسلوب الصناعى:؛ والتصميم العام؛ عناصرها 
الداخلية, والخطة اللونية مع بلاطات الكسوة الخزفية بمئدنة ضريح سيدى عبد الرحمن 
بالجزائرء وأيضاً فى الكسوة الخزفية بقصر أحمد باى بقسنطينة بالجزائر!). 


التصميم الثالث فيشغل حيز المستطيل الأوسط الذى يمثل صدر حنية المحراب بالقسم 
العلوى بهذه الكسوة؛ وهو عبارة عن لوحة خزفية تتكون من خمسين بلاطة متجاورة مع 
بعضها البعضء وذلك فى صورة خمسة صفوف من البلاطات الرأسية التى تضم فيا بينها 
عشر صفوف من البلاطات الأفقية (لوحة رقم 64)(شكل رقم 55). 


ويتألف التصميم الزخرفى لهذه اللوحة من زهرية وسطى كمثرية الشكل ذات بدن 
منتفخ ورقبة مسحوبه. وترتكز هذه الزهرية على قاعدة تتشكل من فرعين نباتيين يحصرا 
بينهما ورقة نباتية ثلاثية تتجه نحو أسفل التكوين. 


(') سعاد ماهر محمد: مساجد مصر»ء ج اص ١١‏ 
(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص 550. 


يدرلا 


ويزخرف بدن الزهرية شريط أفقى يضم أزهار القرنفل الصغيرة» ويأتى أسفل ذلك 
شريط أخر يضم أشكال عقود نصف دائرية» ثم يشغل باقى بدن الزهرية خط وط طولية 
مفصصة تبدأ من أسفل البدن بطرف مدبب وتتجه نحو هيئة العقود النصف دائرية لتتخذ نهاية 
ثلاثية الشكل؛ ويوجد بداخل هذه الأوراق أزهار صغيرة الحجم. 


بينما يشغل رقبة الزهرية زخارف نباتية بسيطة تتخذ هيئة رأسية» وينبتق من فوهة 
الزهرية أوراق الساز التى تضم بداخلها زهور اللاله والوريدات ولبزهور الشمسية؛ وكذا 
الأفرع النباتية الممتدة التى تحمل فيما بينها أشكال وأحجام مختلفة من الأزهار والأوراق 
النباتية» ونفذت هذه الزخارف النباتية على هيئة لفائف حلزونية الشكل. 


وترتكز الزهرية على قاعدة مستطيلة متدرجة؛ حيث تبدأ من أسفل التصميم بقاعدة 
مستقيمة ترتكز على شريط أفقى يضم عقود نصف دائترية» ويضم هذا الشريط بدوره أوراق 
نباتية مطولة مفصصة تتطابق مع الأوراق النباتية التى تشغل أسفل بدن الزهرية» وينبثق من 
هذه القاعدة أفرع وأوراق نباتية تحصر فى منتصفها زهرة الرمان؛ ويرتكز على هذه الأفرع 
والأوراق القاعدة المستطيلة الثانية وهى أقل طولا من القاعدة السفلية» ويزخرف هذه القاعدة 
شريطان أفقيان يشغل كل منهما عقودا نصف دائرية» ويأتى فوق هذه القاعدة مباشرة القاعدة 
الثالثة والأخيرة وهى أصغر حجما من القاعدتين السابقتين وتتألف من شريطين أفقيين خاليين 
من الزخارفء ويرتكز على هذه القاعدة الفرعان النباتيان الحاملان للزهرية المركزية. 


يأتى هذا التصميم داخل عقد مفصص منفذ بالأفرع النباتية التى تتخذ هيئة أنصاف 
المراوح النخيلية المتصلة مع بعضهاء ويتوج قمة هذا العقد فى المنتصف هلال بداخلة ورقة 
نباتية مركبة» بينما يرتكز كيان العقد على عمودين غير مكتملين يشغلا الحافتين الجانبيتين 
للتصميمء ويتكون كل عمود منهما من تيجان وقواعد جرسيه الشكل وبدن خالى من 
الزخارف. ويتقاطع مع بدن كل منهما أوراق نباتية تتألف من أنصاف المراوح النخيلية التسى 
تتخذ هيئة شريط زخرفى رأسى يتجه نحو داخل التصميم» كما يشغل كوشتى هذا العقد 
المفصص أفرع نباتية حلزونية الشكل تنبثق منها أوراق نباتية وتتداخل مع بعضها البعض. 
وبالنسبة للخطة اللونية بهذا التصميم فقد ضمت العديد من الألوان حيث جاءت عناصره باللون 
الأزرقء واللون الأصفر المائل إلى اللون البرتقالى؛ واللون البنى؛ واللون الأخضر النحاسي» 
بالإضافة إلى اللون الأبيض الذى يشغل أرضية التصميم. 


١78 


يظهر من خلال ذلك التأثير الأوروبي المتبع فى تنفيذ هذه اللوحة» وذلك من حيث 
يقة تنفيذ العناصر الزخرفية» التى اعتمد المزخرف على الأسلوب الاوروبى الذى ساد تلك 
الفترة وابتعد عن محاكاة الأسلوب التركىء لذا لم تظهر العناصر التركية المعتادة بهذه اللوحة» 
وقد تم تنفيذ هذه العناصر بأسلوب الباروك7"؛ والروكوكو''ءوذلك فيما عدا استخدام عناصر 
الهلال» والأوراق النباتية الثلاثية المفغصصة:ء وهيئة العقد المفصص من تأثيرات الأسلوب 
التركى» وفيما عدا ذلك فهو يتطابق مع أسلوب الباروك والروكوكوء حيث كثشرة العناصر 
الزخرفية وتشعبهاء ووجود اللفائف الحلزونية المنفذة بالزخارف النباتية المصنوعة من أوراق 
كورنثية الشكل. 


تتطابق هذه اللوحة مع مجموعة من اللوحات استخدمت بكسوة أماكن مختلفة بالرواق 
الشمالى والجنوبى المطلين على الصحن بقصر باردو بالجزائرا"؛ كما توجد مجموعة كبيرة 
أخرى من هذه اللوحات محفوظة فى متحف باردو بتونس» وأخرى فى متحف الخزف بتونس 
أيضاء وفى دار ابن عبد الله بالمدينة نفسها!"). 


أما بالنسبة لزخرفة الجزء العلوى أعلى العقد المدبب الذى يتوج دخلة المحراب» فقد 
اقتصرت على مساحة جدارية تتخذ هيئة مستطيلة يشغلها ثلاثة أشكال هندسية أفقية متجاورة: 
الشكل الأوسط منهم يتخذ هيئة مربعة» أما الشكلان الطرفيان فيتخذ كل منهما هيكة مستطيلة. 


(') الباروك: يطلق مؤرخو الفنون كلمة باروك "630006 على الطراز الفنى الذى ساد أوروبا فى الفترة 
١75٠١ / 1٠0(‏ م)ء وهى كلمة مصدرها أسباني "22000ة6" وتطلق على اللؤلؤة المشوهة غير المنتظمة؛ 
واستخدم هذا الوصف للتعبير عن الفنون المخالفة للتقاليد السائدة والمناهضة لمفهوم الفن الكلاسيكي آنذاك. 
أنظرء نعمت إسماعيل علام: فنون الغرب فى العصور الحديثة؛ دار المعارفء القاهرة» ١987‏ مء ص 7ا4١.‏ 
(') روكوكو: يقصد به الطراز المعمارى الذى أنتشر فى أوروبا خلال القرن الثامن عشر الميلادى بعد طراز 
الباروك» وأمتاز بكثرة الزخرفة والتنميق» وقد جاء إنتشاره بصفة خاصة فى العمارة الداخلية وفنونها 
الزخرفية على عهد لويس الخامس عشر في فرنسا من مطلع القرن الثامن عشر الميلادى» ومن أهم المميزات 
الفنية هذا الطراز الدقة المتناهية» واستخدام الأشكال الطبيعية المختلفة كالقواقع والقراطيس والزهور و ولا 
سيما فى زخرفة القاعات وقطع الأثاث؛ وقد أمتد هذا الطراز من فرنسا إلى بلاد أورويية أخرى مثل ألمانيا 
والنمسا وانجلترا. ويعرف القرن الثامن عشر الميلادى فى عالم الفن بأنة عصر الروكوكو. أنظرء عاصم 
محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة» ص ,١71‏ 

(؟) عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص .3١‏ 

(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص .1١‏ 


كردلل 


يزين كل من هذه الأشكال الهندسية الثلائة تصميم الأطباق النجمية الكاملة أو أجزائهاء 
ونفذ ذلك بالرخام الأبيضء والأحمرء والأسود اللون؛ ويحدد الإطار الخارجى لكل من الشكلين 
المستطيلين الطرفيين شريط يتألف من أجزاء البلاطات السوداء اللون. 


يلى ذلك شريط أفقى من البلاطات المربعة مقاس ١5 ١5‏ سمء قوامها تصميم زهرة 
كف السبع (شكل رقم 17)» ويمتل هذا الشريط الجزء العلوى الأفقى من الإطار الذى يحيط 
بكتلة المحراب على جانبى العمودين الرخاميين مباشرة؛ ويبدء من مستوى أرضية المسجد فى 
صورة شريطين رأسيين يتكون كل منهما من صف من البلاطات التى تحمل نفس زخارف 
الشريط الأفقى» وينتهى كل منهم عند طرفي الشريط الزخرفى الأفقى العلوى. 


يشغل المساحة بين هذا الإطار وبين الإطار الأفقى الذى يحدد كسوة جدار القبلة من 
أعلى والذى يتخذ هيئة الشرافات صفا أفقيا واحدا من البلاطات الحديثة (شكل رقم "ه)ء هذا 
وتمتد بلاطات الإطار الأفقى الذى يحمل زخرفة الشرافات ليحيط بالنافذة الوسطى التى تشغل 
وسط جدار القبلة من أعلى حيث يقع على جانبى هذه النافذة الوسطى نافذتان أخربتان تتخذ 
كلا منهما هيئة مستطيلة الشكلء بينما تتخذ النافذة الوسطى هيئة دائرية الشكل» ويغشى هذه 
النوافذ زجاج ملون. 


ا 5 الخزفية بحدار القيلة بسا أب (لوحة رقم :)8١‏ 


تشغل هذه الكسوة المساحة الجدارية الواقعة على يسار دخلة المحراب» وتبدأ من 
الإطار الذى يحدد كسوة كتلة المحراب من الخارجء وتمتد إلى نهاية هذا الجدار جهة الشرق» 
وذلك عند تعامد هذا الجدار مع الجدار الشمالى الشرقى. وقد قسم المزخرف هذه الكسوة إلى 
قسمين» قسم أفقى سفلى» وقسم أفقى علوىء وقام بتقسيم الزخارف بكل قسم منهما إلى أجزاء 
هندسية منتظمةء وذلك على أرضية واحدة ممتدة تمثلها البلاطات الحديثشة التى تضم 
التصميمات المختلفة بكل من القسمين (شكل رقم 57). 


بالنسبة للقسم الأفقى السفلى فيشغل المساحة من مستوى أرضية المسجدء ويمتد لأعلى 
إلى إرتفاع قدره 7,75 م؛ أى أعلى مستوى فتحة باب الخلوة(') الواقع بهذا الجزء من جدار 
القبلة والذى يبلغ ارتفاعه 7,٠١‏ م. 


تنحصر كسوة هذا القسم فيما بين الإطار الذى يحدد كسوة كتلة المحراب وبين باب 
الخلوة الواقعة بهذا الجزء من جدار القبلة» وتشغل هذه الكسوة ستة مستطيلات ثلائة منهم 
سفلية وتوجد فى مستوى أفقى واحدء وذلك أعلى مستوى أرضية المسجد بارتفاع قدره 
بلاطتين من البلاطات الحديثة» كما يفصل بين هذه المستطيلات بعضها وبعض بلاطتين 
رأسيتين من البلاطات الحديتة أيضاًء ويتكون كل مستطيل منهم من صفين من البلاطات 
الأفقية التى تتخذ تصميم زهرة كف السبع (شكل رقم *). ' 


وبالنسبة للمستطيلات الثلاثة المتبقية بهذا القسم فتشغل المساحة من أعلى المستطيلات 
الثلاثة السفلية بمقدار بلاطتين من البلاطات الحديثة» إلى نهاية هذا القسم الأفققى السفلىء 
وتتخذ هذه المستطيلات هيئة أفقية وتضم نوعين من التصميمات. 


التصميم الأول يتألف من التربيعات الرخامية» ويشغل كل من مساحة المستطيلين 
الطرفيين - المستطيل الأول والمستطيل الثالث - والتصميم الثانى يشغل حيز المستطيل 
الأوسطء ويتألف من البلاطات التى تشكل فيما بينها لوحة تتكون من خمسين بلاطة» وذلك فى 
صورة خمسة صفوف من البلاطات الرأسية التى تضم فيما بينها عشر صفوف من البلاطات 
الأفقية» وتتطابق هذه اللوحة من حيث التصميم العام وعناصرها الداخلية مع اللوحة التى 
تشغل صدر حنية المحراب (شكل رقم 55). 


أما القسم الأفقى العلوى فيبدأ مباشرة أعلى القسم الأفقى السفلى؛ ويتطابق كلا منهما 
مع الأخرء من حيث تقسيم المساحة بكل منهما إلى أجزاء هندسية حيث يشغل هذا القسم أربعة 


(') الخلوة: جمعها خلاوى وخلوات وهو المكان الذى يختلى فيه الرجل بنفسه أو بغيره. للمزيد راجع؛ أبو 
الوفا التفتازانى» مفردات الحياة الصوفية» مطبوعات آل البيتء الأردن» 488١م»‏ ص 5". والخلوة فسى 
المصطلح الأثرى المعمارى مكان الانفراد بالنفس وحجرة خاصة فى الحمامات العامة ينفرد فيها الشخص من 
علية القوم للاستحمامء وهى حجرة صغيرة فى أبنية التصوف يختلى فيها الصوفي للتعبدء واستخدمت أيضا 
فى المساجد والمدارس كحواصل سفلية لحفظ الكتب أو زيت القناديل» وكمساكن للشيوخ والطلبة من أرباب 
الوظائف الدينية وذلك فى الخلوات العلوية. أنظرء عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة» ص .٠٠١‏ 
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مستطيلات رئيسة طولية تتوسط مساحة هذا القسم العلوى: كما يحصر كل منهم من أعلى 
ومن أسفل مستطيلان عرضيانء بالإضافة إلى شريطين رأسيين من البلاطات الخزفية التسى 
تحصر المستطيل الرابع الذى يقع بالطرف الشرقى للجدار أعلى فتحة باب الخلوة. 


تشتمل زخرفة المستطيلات الأربعة الرئيسة على نوعين من التصميمات؛ التصميم 
الأول يتألف من لوحة من البلاطات التى تتطابق فى تصميمها العام وعناصرها الزخرفية مع 
كلا من اللوحة التى توجد بالقسم الأفقى السفلى واللوحة التى تشغل صدر حنية المحراب» 
ويشغل هذا النوع كل من المستطيلين الأول والثالث جهة المحراب» والتصميم الثانى عبارة 
عن لوح رخامى خالى من الزخارف يشغل كلا من المستطيلين الثانى والرابع. 


أما بالنسبة لزخارف المستطيلات العرضية التى تحيط بالمستطيلات الأربعة الرئيسة 
من أسفل ومن أعلى؛ وكذلك الشريطان الرأسيان اللذين تحيطان بالمستطيل الرابع من 
الجانبين» فيشغل كل منهم بلاطات خزفية قوامها تصميم زهرة كف السبع (شكل رقم 9؟). 


تيدأ هذه الكسوة من الإطار الذى يحدد كسوة المحراب وتمتد إلى نهاية الطرف 
الجنوبى بهذا الجدارء وقد جاعث مساحة هذه الكسوة أقل من مساحة كسوة الجزء الأيسر بنفس 
الجدار» ويرجع ذلك لوجود المنبر الخشبى الذى يقع على يسار دخلة المحراب مباشرة؛ ذلك 
بالإضافة إلى وجود فتحة باب الدخول الخاصة بالخلوة الواقعة بهذا الجزء. 


الجزء الأول من هذه الكسوة يتمثل فى كسوة المساحة الجدارية الواقعة على يسار 
المنبر فيما بين هذا المنبر وبين الإطار الذى يحدد كسوة المحراب» وتتخذ هذه المساحة 
صورة صفيين رأسيين من البلاطات المتجاورة: التى يتألف قوام كل منهم من تصميم 
البلاطات الحديثة (شكل رقم 57)ء مع ملاحظة أن الصف الداخلى منهما يتخلله بلاطات تحمل 
تصميم زهرة كف السبع (شكل رقم ""). ويأطر هذين الصفين من أعلى بلاطتين قوامهما 
تصميم الشرافات (شكل رقم .)0١٠‏ 


أما الجزء الثانى من هذه الكسوة فيقع على يمين المنبر الخشبىء وتتشابه كسوة هذا 
الجزء مع الكسوة الخزفية على يسار المحراب؛ من حيث تقسيمها إلى قسمين أفقيين يأتى كلا 
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منهما على أرضية واحدة ممتدة من البلاطات الحديثة (شكل رقم *5)»: وذلك فيما عدا الصف 
الأففى السفلى الذى تشغله بلاطات حديثة أيضأ إلا أنها جاءعت بيضاء اللون خالية من 
الزخارفء. وذلك بالنسية للصف السقلى فى المساحة مابين المنبر الخشبى وباب الخلوة؛» أما 
المساحة ما بين باب الخلوة وبين إنتهاء جدار القبلة جهة الطرف الجنوبى؛ فتشغلها بلاطات 
قوام تصميمها الشرافات التى تتخذ هيئة الورقة النباتية الخماسية الشكل (شكل رقم 50). 


تقتصر كسوة المستوى الأفقى السفلى على تصميمين مستطيلين؛ يقع كل منهما فى 
المساحة المحصورة بين المنبر الخشبى وبين باب الخلوة:؛ بالنسبة للتصميم الأول فيتألف من 
زهرة كف السبع (شكل رقم 7؟)؛ ويشغل المساحة السفلية أعلى مستوى أرضية المسجد بمقدار 
بلاطتين من البلاطات الأفقية» ويتكون من صفين من البلاطات الرأسية التى تضم بلاطتين ' 
ونتصف من البلاطات الأفقية» أما التصميم الثانى فيأتى أعلى التصميم الأول بمقدار بلاطتين 
من البلاطات الأفقية» ويتخذ هذا التصميم هيئة محراب مسطح يعلوه ميمه منفذ ة بالرخام 
الأبيض الذى يأطره من الخارج شريط رخامى أسود اللون» وتشغل المساحة على جانبى 
الميمه العلوية أجزاء من البلاطات قوامها زهرة كف السبع (شكل رقم 7؟)(لوحة رقم 817). 


أما القسم الأفقى العلوى فيضم عدة تكوينات زخرفية تبدأ من أعلى القسم السفلى 
بتكوينيين مستطيلين عرضيين يقعا فى مستوى أققى واحدء وذلك بمقدار صفين من البلاطات 
الأفقية التى تفصل بين كل من تصميمات المستويين الأفقى السفلى والأفقى العلوى؛ ويتكون 
كل تكوين منهما من صفين أفقين من البلاطات مقاس ١١ <١5‏ سمء ويفصل بين هذين 
التكوينين بلاطتين رأسيتين من البلاطات الحديثة» ويأتى التكوين الأول منهما أعلى فتحة باب 
الخلوة؛ بينما يأتى التكوين الثانى أعلى زخرفة المحراب المسطح.ء ويشغل بلاطات كل من 
التكوينين تصميم زهرة كف السبع (شكل رقم 77). 


يعلو ذلك تكوينين مستطيلين طوليين وذلك بمقدار صفين من البلاطات الأفقية التى 
تفصل بينهما وبين التكوينين المستطيلين السابقين؛ بالنسبة للتكوين الأول فيأتى فى نفس 
المستوى الرأسى لفتحة باب الخلوة» ويشغله تربيعة رخامية يحيط بها من الجانبين شريطين 
رأسيين يتكون كلا منهما من صف رأسى من البلاطات التى قوامها زهرة كف السبع (شكل 
رقم 57)؛ كما يفصل بين كلا منهما وبين المستطيل الرخامى صف رأسى من البلاطات 
الحديثة» أما التكوين الثانى فيأتى فى نفس المستوى الرأسى لفتحة باب دخول الخلوة» ويتألف 
من أشرطة رخامية وسطى التى تحمل تصميم زهرة كف السبع (شكل رقم 77). 
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تنتهى تكوينات هذا القسم العلوى بتكوينين مستطيلين عرضيينء يتطابق كل تكوين 
منهما من حيث المساحة والتصميم العام وقوام زخرفة البلاطات به مع التكوين الواقع بنفس 
المستوى الرأسى لكل تكوين منهاء وذلك بكل من التكوينين المستطيلين العرضيين السفليين 
بنفس هذا القسم الأفقى العلوىء وينتهى هذا القسم بنفس الإطار العلوى الذى يحيط بكسوة هذا 
الجدار من أعلى والمتمثل فى الصف الأفقى من البلاطات التى قوامها أشكال الشرافات التى 
تتخذ هيئتة ورقة نباتية خماسية (شكل رقم 50)» ويأتى ذلك فوق صفين من البلاطات الأفقية 
الحديثة التى تفصل بين هذا الإطار وبين التكوينين المستطيلين العرضيين العلويين بهذا القسم. 


نلاحظ سقوط بعض بلاطات هذا القسم العلوى؛ وذلك بالصفين الرأسيين بالطرف 
الجنوبى بهذا القسم. حيث يخلو الجزء العلوى يكل من الصفين الرأسيين من البلاطات 
الخزفية» كما نلاحظ عدم وجود البلاطات الحديثة التى تتألف منها الأرضية» حيث توجد بدلا 
منها بلاطات مختلفة التصميم وذلك بالصف الطرفى الرأسيء حيث يشتمل هذا الصف بالقسم 
الأفقى العلوى منه على ثلاثة تصميمات مختلفة عن تصميم بلاطات الأرضية. 


التصميم الأول يتمثل فى زهرة كف السبع (شكل رقم 7”7)؛ وهو يحيط بكل من 
التصميمين الأخرين من أسفل ومن أعلى؛ وتظهر بلاطات هذا التصميم بحالة سيئة حيث 
فقدت الكثير من زخارفها فى بعضا من أجزائها ولم يتبقى بأجزاء أخرى منها سوى لون 
عجينة اليلاطة الحمراء اللون. 


التصميم الثانى (لوحة رقم 55)؛ ويشغل حيز بلاطة واحدة مقاسها ١١ 2١5‏ سممء 
ويتكون هذا التصميم من شكل ربع دائثرى مفصص يشغل كلا من ركنى البلاطة المتقابلين» 
ونفذ هذا الشكل عن طريق شريط مفصص من اللون الأبيض الذى يأطره من الخارج 
والداخل خطان منتاليان» الخط الداخلى متهما جاء باللون الأصفرء بينما جاء الخارجى باللون 
الأخضر ويظهر أعرض قليلا من الخط الأصفر الداخلى؛ ويضم كل شكل منهما ربع زهرة 
نباتية ثمانية البتلات منفذة باللون الأزرق الذى يحدده خط منفذ باللون الأصفرء ويحصر كلا 
من هذين الشكلين زخرفة نباتية تتألف من أربع أزهار ثلاثية بسيطة» وهى امتداد لشكلين 
زخرفيين يتخذ كل منهما شكل القلب ويشغلا ركنى البلاطة الأخريين» وجاءت هذه الأزمار 
وزخرفة القلبين باللون الأزرق؛ وذلك على أرضية من اللون الأبيض. 
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يعد هذا التصميم جزء من تصميم أخر يتكون من أربع بلاطات تحمل كل بلاطة منهم 
نفس التصميم الزخرفىء ويظهر عند تلاقيهم التصميم العام الذى يتكون من زهرة مركزية 
وسطى تتألف من ثمان بتلات يحيط بها من الخارج دائرة مفصصة الشكل؛ ويوجد بكل ركن 
من أركان التصميم شكل ربع دائرى مفصص يتطابق مع الدائرة الداخلية» ويشغل المساحة 
فيما بين الدائرة وأجزائها أشكال نباتية بسيطة (شكل رقم 55). 


يظهر التأثير الأوروبي بوضوح بهذا التصميم وذلك من خلال التصميم العام؛ 
والعناصر الزخرفية حيث نرى الشكل المركزى الرئيسي الذى يتمثتل فى الدائرة المغفصصة 
التى تظهر وكأنها تتخذ اللون الأخضر الخارجى منها كأرضية زخرفية خاصة بهاء كما نفات 
عناصر التصميم بالخطوط السميكة. 


التصميم الثالث (لوحة رقم 85): ويشغل أيضا بلاطة واحدة من نفس المقاس السابق» 
وتعلو هذه البلاطة التصميم الثانى مباشرة: ويتألف هذا التصميم من ربع شكل مثمن يشغل 
إحدى زوايا البلاطة ويحيط به من الخارج شكل ربع مثمن أيضاء تتخذ أضلاع كلا منهما 
هيئة مقوسة؛ وينبثق من زاوية إلتقاء أضلاع الشكل الربع مثمن الخارجى ورقة ثلاية 
مرسومة باللون الأزرق وتتجه نحو خارج التصميم,؛ بينما ينبثق من الأضلاع الطرفية لنفس 
الشكل شريطان يتخذ كلا منهما هيتة منحنية ليلتفي عند الزاوية المقابلة للشكل الربع مثمن» 
وقد جاء كلا من هذين الشريطين باللون الأصفر الذى يحيط به من الخارج اللون الأخضرء 
ويتداخل مع هذين الشريطين شكل ربع دائرة تشغل الزاوية المقابلة للشكل الربع مثمن والتى 
تحصر بداخلها شكلا نباتيا بسيطا يخرج من زاوية البلاطة ويتجه نحو الداخل؛ ونفذ هذا 
الشكل الربع دائرى باللون الأخضر الذى يحيط به من الخارج أيضا اللون الأصفرء بيئما 
جاءت أرضية البلاطة بيضاء اللون (شكل رقم 57). 


يتضح من خلال ذلك أن هذا التصميم جزء من تصميم أخر يتكون من أربع بلاطات 
يلثقوا مع بعضهم البعض فى هيئة مربعة الشكلء ويتمثل التصميم العام من شكل مثمن مقوس 
الأضلاع يحيط به مثمن أخر خارجى الذى ينبثق من زواياه التى تتجه نحو الأركان ورقة 
نباتية ثلاثية» بينما ينبثق من الزوايا التى تتجه نحو الوسط شريطين منحنيين يتخذ كل أثنين 
منهما هيتة كأسية تضم بداخلها زخارف نباتية بسيطة» وتشغل الأركان الأربعة للتصميم ربع 
دائرة تتداخل مع الأشرطة الكأسية» ويخرج من الزوايا الأربع للتصميم شكلا نباتيا بسيطا 


يتجه نحو الداخل. 


١ 


تظهر التأثيرات الأوروبية بهذا التصميم وذلك من حيث التصميم العام ومن حيث تنفيذ 
العناصر الزخرفية» حيث يعتمد هذا التصميم على شكل مركزى رئيسي هو الشكل المثمنء» 
كما نفذت الأشرطة الزخرفية بالتصميم بصورة كأسية؛ وجاءت هذه العناصر بخطوط سميكة» 
كما تأتى هذه الأشرطة على أرضية زخرفية خاصة يهاء ويتشابهه هذا التصميم مع التتصميم 
الزخرفى السابق من حيث الأسلوب العام» وطريقة تنفيذ العناصر الزخرفية بكل منهماء ذلك 
بالإضافة إلى الخطة اللونية. 


تمتد هذه الكسوة بطول الجدار الشمالى الشرقىء» حيث تبدأ من الطرف الداخلى 
للمسجد عند الطرف الشرقى للجدار وتنتهى قبيل نهاية الطرف الخارجى للجدار عند الطرف 
الشمالى لهء وتنقسم هذه الكسوة إلى خمسة أجزاء يفصل بين كل جزء وأخر كتف معمارى 
بارزء كما يشتمل كل كتف من هذه الأكتاف على كسوة تمتد بنفس مستوى كسوة الأجزاء 
الخمسة» وبذلك يمثل كل جزء من هذه الأجزاء الجدار الأيسر لكل من البلاطات الخمسة التى 
يتكون منها المسجدء وسنتناول كل جزء من هذه الأجزاء بالدراسة كما يلى:- 


زفية بالبلاطة_ الا بلاطة القبلة ): 


تتطابق كسوة هذا الجزء مع كسوة جدار القبلة (لوحة رقم 86)»؛ حيث تمثل هذه الكسوة 
امتداد للكسوة الخزفية بجدار القبلة» وتمئل كلا من هاتين الكسوتين جزء من الكسوة الخزفية 
العامة يرواق القبلةء وبذلك تتألف هذه الكسوة من مستويين أفقيين الأول سفلى والأخر علوى. 


الكسوة الخزفية بالمستوى الأة 


تمتد هذه الكسوة من نهاية الطرف الشرقى للجدار الشمالى الشرقى إلى الكتف الأول 
البارز جهة القبلة بنفس هذا الجدارء ويتوسط هذه المساحة شباك يقع على جانبيه عدة 
مستطيلات طولية وعرضية تمثل زخرفة هذا المستوىء وتأتى هذه المستطيلات على أرضية 
ف البلاطات الخزفية الحديثة» كما ترتكز كسوة هذا القسم- من أسفل- على صف أفقى من 
البلاطات التى قوامها زهرة كف السبع (شكل رقم ”). وتتشابه كل من المساحتين الواقعتين 


١55 


على جانبى الشباك الأوسط تشابها كبيراً وذلك من حيث التصميم العام والعناصر الزخرفية: 
حيث تضم كل منهما مستطيل طولى رئيسي يشغله لوحة خزفية تتألف من خمسين بلاطة فى 
صورة عشرة صفوف من البلاطات الأفقية التى تضم خمسة صفوف من البلاطات الراسيةء 
وتتطابق كل من هاتين اللوحتين مع تصميم اللوحة التى تشغل صدر المحراب (لوحة رقم 85). 


أما بالنسبة لباقى مساحة هذا المستوى فيضم مستطيلين طوليين يشغل كل منهما 
المساحة الوسطى بطرفى هذا المستوى؛ وذلك فى صورة عشرة بلاطات رأسية وبلاطتين 
أفقيتين إلا أن المستطيل الواقع بالطرف الشرقى غير مكتمل حيث سقطت بعض بلاطاتهء: 
ويأتى بالجزء السفلى بهذا المستوى- فى المساحة المحصورة بين الصف الأفقى الأرضى 
وبين المستطيلات الطولية- أربعة مستطيلات عرضية وذلك بواقع مستطيلين بكل جانب من 
جانبى الشباك الأوسط ويتكون كل منهم من صفين أفقيين من البلاطات التى تضم فيما بينها 
عدة صفوف من البلاطات الرأسية - على التوالى من الطرف الشمالى إلى الطرف الشرقى- 
كما يلى» ثلاثة صفوف؛ وخمسة صفوف ونصف بالنسبة للمستطيلين الأوسطينء بينما يقتصر 
المستطيل الرابع على بلاطتين يعلو بعضهما البعض. 


الكسوة الخزفية بالمستوى الأفقى العلوى: 


تمثل هذه الكسوة امتداد طبيعى لكسوة المستوى السفلى حيث تجمع تصميمات كل من 
المستويين أرضية واحدة مشتركة تتمثل فى البلاطات الحديثة؛ كما تتطابق تصميمات هذه 
الكسوة مع تصميمات كسوة المستوى السفلي حيث تبدأ بالمستطيلات العرضية المتجاورة مع 
بعضها البعض حيث يفصل بين كل مستطيل وأخر بلاطتان متجاورتان من البلاطات التى 
تمثل الأرضية بكل من المستويين وتتكون هذه المستطيلات العرضية من صفين أفقيين من 
البلاطات التى يشغل تكوينها زهرة كف السبع (شكل رقم ”؟). 


يعلو ذلك بمقدار صفين أفقيين من بلاطات الأرضية ثلاثة مستطيلات طولية يتضابق 
المستطيلين الطرفيين منهم مع المستطيلين بالقسم السفلى وذلك من حيث الأبعاد والمساحة التى 
يشغلها كل منهما إلا أنهما يختلفا معها فى التصميم الزخرفى حيث يخلو المستطيلين العلويين 
من الكسوة الخزفية واقتصرت على وجود التربيعات الرخامية التى لم يتبق منها شيء في 
الوقت الحالى؛: أما بالنسبة للمستطيل الثالث فيتوسط كل من المستطيلين الطرفيين وينتحصر 
بين فتحتي النافذتين - النافذة السفلية والعلوية - ويشغله كسوة خزفية تشتمل على لوحة تتكون 


1١5ا/‎ 


من خمسين بلاطة وتظهر في حالة يرثى لها حيث إندثرت الزخارف من معظم البلاطات 
المتبقية كما سقطت بعض البلاطات الأخرىء والزخارف المتبقية على بعض هذه البلاطات 
بالكاد نستطيع أن نتبين منها أن قوام هذه اللوحة يتطابق مع كل من اللوحتين بكسوة المستوى 
الأفقى السفلي» ويفصل بين المستطيلات الطولية بالإضافة إلى البلاطات الحديثة التى تمشل 
الأرضية أشرطة طولية على هيئة أربعة أشرطة يتكون كل منهم من صف رأسي واحد من 
البلاطات التى تزخرفها زهرة كف السبع (شكل رقم 7"). 

نلاحظ اندثار الجزء العلوى من هذا القسم حيث اختفت البلاطات به وذلك فى 
المستوى العلوى أعلى المستطيلات الطولية الثلاثة حيث من المفترض أن ينتهى هذا المستوى 


بنفس الأسلوب الزخرقى الذى ينتهى به كل من القسمين الأفقيين العلويين بجدار القبلة. 


خزفية بالبلاطة الثائنية (الوحة 


تنحصر هذه الكسوة بين الكتفين المعماريين البارزين- الكتف الأول والثاني جهة 
ا فتحة الشباك 
الأوسط حيث تنتهى من أعلى بإفريز خشبى يحدد نهاية هذه الكسوة ويعمل على تثبيت وحفظ 
البلاطات والتقليل من نسبة سقوطها. 


يتشابه التصميم العام بهذه الكسوة مع تصميم كسوة المستوى الأفقى السفلى بالرواق 
الأول» حيث تعتمد هذه الكسوة من أسفل عل صف أنفقى من البلاطات الحديثة - التى لا تعود 
لتاريخ إنشاء المسجد - المربعة الشكل مقاس ١١ 2١١٠‏ وسح 005 
تصميمها شكل المربع القائم على زواياه وذلك باللون الأزرق الفاتح في صورة شريط عرد 
يضم بداخلة زخارف بيضاء اللون تأخذ شكل رقم أثنين و خمسة باللغة ل 
بالتبادل فيما بينهماء ويحدد كيان المربع من الخارج والداخل خط مستقيم رسم باللون الأزرق 
القاتم» ويشغل باقى التكوين زخارف نباتية بسيطة عبارة عن زهرة ذات ست بتلات تخرج 
من أفرع نباتية بسيطة ويحيط بها أوراق نباتية وجاء ذلك باللون الأخضر القاتم على أرضية 
خضراء اللون» وتتلاقى كل بلاطة مع المجاورة لها ليتكون شريطين منكسرين يتقاطع كلا 
منهما مع الأخر فى منتصف خط تلاقى كل بلاطتين مع يعضهما البعض. 
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كما تتطابق كل من الكسوتين من حيث التصميم العام حيث تنقسم هذه الكسوة إلى 
ثلاث مساحات يشغل أوسطها فتحة الشباك الأوسط التى يأتى على جانبيها كل من المساحتين 
الطرفيتين اللتين يشغلها كسوة خزفية تتمتل في لوحة رئيسة طولية يكل منهما يأتى أس فلهما 
مستطيل زخرفي عرضي يتكون من ثلاثة صفوف من البلاطات الأفقية التى تضم خمسة 
صفوف وتلث من البلاطات الرأسية» ونفذ ذلك بالبلاطات المربعة مقاس ١5 * ١5‏ سم التى 
تتكون من الزخارف الهندسية المتمثله في الخطوط المستقيمة المتقاطعة مع بعضها البعض» 
التى تحصر فيما بينها أشكالا هندسية تضم زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 7). ويأتى ذلك 
على أرضية من البلاطات التى قوامها تصميم كف السبع (شكل رقم *) التى تشغل المساحة 
خارج حدود اللوحثين الرئيستين والمستطيلين العرضيين السفليين وذلك فيما عدا صف 
البلاطات الأفقى الذى يأتى مباشرة فوق الإطار الخشبى العلوى لفتحة الشباك الأوسط حيث 
يشغله نفس البلاطات التى تشغل مساحة المستطيلين السفليين» بالإضافة إلى الصف الأفقى 
العلوى الذى يحدد ويمثل النهاية العلوية بهذه الكسوة وذلك أسفل الإفريز الخشبى الذى يغلق 
على بلاطات هذه الكسوة من أعلىء» حيث يشغل هذا الصف البلاطات التى تحمل تصميم 
الشرافات المنفذة بالأفرع النباتية التى تتخذ هيكة مخروطية وسطى (شكل رقم 47). 


أما بالنسبة للوحتين الزخرفيتين الرئيسيتين فقد جاءت كل منهما مختلفة عن الأخرى 
من حيث التطبيق على الرغم من كونهما متشابهين في التكوين العام والموضوع الزخرفيء 
حيث تتكون اللوحة الأولى على يسار الشباك الأوسط من ستين بلاطة بواقع عشر صفوف 
أفقية تضم فيما بينها ستة صفوف رأسية ويحدد محيطها شريط رفيع من أجزاء البلااطات 
البيضاء اللون» وتتألف هذه اللوحة من زهرية ترتكز على أفرع نباتية تخرج من قاعدة 
مستقيمة أفقية ترتكز على مجموعة من الأفرع والأوراق النباتية التى ترتكز بدورها على 
قاعدة سفلى مستقيمة بأسفل اللوحة» ويخرج من الزهرية فرع نباتى رئيسي مورق يتجه نحو 
قمة التكوين لينتهى بهلال يتوسطة نجمة» ويشغل باقى مساحة اللوحة على جانبي الفرع 
الأوسط الرئيسي مجموعة من الأوراق والأفرع النباتية المتداخلة والمتشابكة فيما بينها يتجه 
بعضها نحو داخل التكوين والبعض الأخر نحو خارجة» ونفنت عناصر هذه اللوحة باللون 
الأزرق والأخضر والأصفر على أرضية بيضاء اللون (لوحة رقم ١1)(شكل‏ رقم 55). 


وقد جاءت مقاسات البلاطات بهذه اللوحة متطابقة مع بعضها البعض» حيث يبلغ 
مقاس كل بلاطة منهم <١‏ 5 ١سمء‏ ذلك عدا الصف الأفقى السفلى منهاء الذى لم تأتى 


بلاطاته مربعة الحجم؛ حيث يبلغ مقاس الست بلاطات المكونة له ١©‏ 7,5 اسم. 
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أما بالنسبة للوحة الثانية الواقعة على يمين فتحة الشباك فقد جاءت متطابقة مع اللوحة 
التى تشغل صدر المحراب تطابقا تامأء ذلك فيما عدا إختلاف واحد فقط يتمثل فى طريقة 
زخرفة بدن الزهرية حيث قام الفنان هنا بتغير العناصر الزخرفية مع الاحتفاظ بالأسلوب 
اللونى حيث أصبح بدن الزهرية يشغله مجموعة من العقود النصف دائرية وذلك من أسفل 
البدن إلى ما فوق منتصفة بقليل» ويشغل الجزء العلوى من البدن مجموعة من المثلشات 
المتجاورة والمتبادلة القواعد والرؤوس مع بعضها البعض (لوحة رقم ؟1)(شكل رقم .)٠١‏ 


خزفية بالبلاطة الثالثة (لوحة 


تنحصر هذه الكسوة بين كل من الكتفين المعماريين البارزين الثانى والثالث؛ وتتطابق 
مع كسوة الرواق الثانى من حيث المساحة التى تشغلهاء وطريقة تقسيم التكوينات الزخرفية 
بهاء حيث تبدأ من أسفل بصف أفقى من البلاطات الحديثة التى يتخذ تصميمها شكل المربع 
القائم على إحدى زواياه (شكل رقم 58)»: وتنتهى من أعلى بصف أفقى من البلاطات التى 
يشغلها زخرفة الشرافات المنفذة بالأفرع النباتية المهشرة (شكل رقم 47)» وتشغل المساحة على 
جانبى فتحة الشباك الأوسط مستطيلان رئيسيان يحدد كل منهما شريط من أجزاء البلاطات 
البيضاء اللون الذى يحصر بداخلة خمسة صفوف رأسية من البلاطات التى تضم فيما بينها 
عشرة صفوف أفقية من البلاطات - مع ملاحظة عدم اكتمال الصف العاشر العلوى - ويأتى 
أسفل ذلك مستطيلين آخرين عرضيين يتكون كل منهما من ثلاثة صفوف أفقية من البلاطات 
التى تضم فيما بينها خمسة صفوف ونصف من البلاطات الرأسية. 


أما عن زخرفة للبلاطات داخل هذه المستطيلات فقد جاءت ذات تصميم واحد يتمثل 
في الخطوط المستقيمة المتقاطعة مع بعضها البعضء التى تحصر فيما بينها أشكالا هندسية 
تضم زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم ”](لوحة رقم 14)؛ ذلك فيما عدا إقحام بعض البلاطات 
القليلة التى توجد بالمستطيل السفلى على يمين فتحة الشباك (لوحة رقم 15)» حيث يضم ثلاث 
بلاطات تحمل تصميم كف السبع (شكل رقم 57)؛ وبلاطة تحمل تصميم الورقة النباتية المركبة 
المسننة الشكل (شكل رقم 54)» بالإضافة إلى بلاطة تحمل تصميما هندسيا عبارة عن تاج عمود 
معمارى مُنفذ باللون الأزرق والأخضر بالاشتراك مع اللون الأصفر (شكل رقم ١7)؛‏ ومما لا 
شك فيه أن هذه البلاطات لا تنتمى إلى هذا الموضع الذى توجد به الآن وخصوصا تلك 
البلاطة التى تمثل تاج عمود معمارى حيث من المؤكد أنها تنتمى إلى لوحة زخرفية يشغلها 


١ه٠‎ 


تصميم عمائر»ء وربما سقطت هذه اليلاطات من أماكنها الأصلية وتم وضعها هنا دون دراية 
أو لعل كان السبب فقط المحافظة عليها من الضياع. 


بالنسبة لأرضية هذه الكسوة فقد جاءت كلها تحمل تصميم كف السبع (شكل رقم 8")؛ 
ذلك فيما عدا الصف الأفقى الذى يوجد أعلى! لإفريز الخشبى العلوى لفتحة الشباك الأوسط 
بينها أشكالا هندسية تضم زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 7). 


تنحصر المساحة الجدارية بهذا الرواق مابين الكتفين المعماريين الثالث والرابع: 
وتقتصر كسوته على مساحتين رأسيتين من البلاطات الخزفية» حيث تشغل كل مساحة منهما 
النهاية الطرفية لهذه المساحة الجدارية ملاصقة للكتف المعمارى المجاور له؛ ويحدد كل 
مساحة منها إطار خشبى رأسى من جهة الداخل يبدأ من مستوى أرضية المسجد وينتهى عند 
الإطار الخشبى العلوى الذى يمتد ليحدد النهاية العلوية بالكسوة الخزفية بالأروقة الأربعة 
الأخيرة بهذا الجدارء يشغل الصف الأيمن على يمين الناظر حيز صف واحد من البلاطات 
الرأسية التي يبلغ مقاسها ١١ ١5‏ سمء ويشغل الصف الأيسر حيز ثلاثة صفوف متجاورة 
من البلاطات الرأسية التى تحمل نفس المقاس. 


أما عن قوام تصميمات البلاطات بهذين الصفين فجاء كلا منهما يحمل التكوين عينه 
ويتكون من تصميم كف السبع (شكل رقم 77)» أما بالنسبة لتقلص المساحة الزخرفية بهذا 
الرواق فترجع إلى وجود فتحة الباب الذى يؤدى إلى الزيادة الشمالية الغربية» علاوة على أن 
مصرعي الباب يفتحا إلى داخل المسجدء مما جعل المزخرف يرى عدم وجود ضرورة لتزيين 
هذه الأجزاء الجدارية» التى تختفى خلف المصراعين عند فتح الباب. 


ه- الكسوة الخزفية بالبلاطة الخامسة (لوحة رقم 117): 
تنحصر هذه الكسوة بين الكتف المعماري الرابع والجدار الشمالي الغربي» وقد جاءعت 


غير ممتدة بطول المساحة الجدارية حيث اقتصرت فقط على ثلثي المساحة وذلك فيما بين 
بروز الكتف المعماري والإطار الخشبى - جهة الجدار الشمالي الغربى - الذى يحدد فتحة 


١١ 


الشباك الأوسط بهذا الرواق» ويرجع ذلك لوجود السلم الخشبى الصاعد إلى الدكة العلوية التى 
تشغل حيز الجزء العلوى للبلاطة الأخيرة بالمسجد. 


أما عن كيان الكسوة الخزفية فهى ترتكز على قاعدة من البلاطات عبارة عن صفين 
أفقيين يشغلا المساحة السفلية بالجدار وذلك من مستوى أرضية المسجد إلى مستوى بدء فتحة 
الشباك» ويتمثل قوام كل منهما من البلاطات الحديثة ذات تصميم المربع القائم على إحدى 
زواياه ويضم بداخله زخارف نباتية (شكل رقم 08)؛ ويشغل باقى المساحة الزخرفية أرضية 
ممتدة تتكون من البلاطات التى تحمل تصميم كف السبع (شكل رقم *”)» والتى يأتى عليها 
تكوينان مستطيلان فيما بين الكتف المعمارى وفتحة الشباك ثم تنتهى من أعلى عند صف 
البلاطات الأفقى العلوى الذى يأتى أسفل الإطار الخشبى الأفقى العلوى مباشرة والذى يتكون 
من زخرفة الشرافات المنفذة بالأفرع النباتية المهشرة (شكل رقم 47)(لوحة رقم 18). 


بالنسبة للتكوين الأول من التكوينين المستطيلين فيمثل اللوحة الزخرفية الرئيسية» وهو 
عبارة عن مستطيل طولى يحدده إطار من أجزاء البلاطات البيضاء اللون»؛ ويضم بداخله 
لوحة خزفية تتكون من ثلاثة عشر صف وربع من البلاطات الأفقية التى تضم فيما بينها ستة 
صفوف وربع من البلاطات الرأسية (لوحة رقم :)١١‏ وتشتمل هذه البلاطات على نوعين من 
التصميمات الأول منهما يمثله الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى 
تلتقى مع بعضها البعض بورقة نياتية خماسية» ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار 
الشمس (شكل رقم »)١١‏ ويشغل هذا الشكل حيز الصف الأول بعد الإطار الخارجى للوحة 
مباشرة وذلك فى صورة إطار ثان يلتف حول النوع الثانى من الزخرفة» هذا وقد جاء هذا 
التصميم غير مكتمل حيث جاء فى صورة بلاطة واحدة فقط وليس فى أربع بلاطات حتى 
يكتمل التكوين الكلى له (لوحة رقم 48)؛ أما النوع الثانى من التصميمات فيشغل باقى مسساحة 
اللوحة ويمثل تصميم الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها مربع مقعر الأضلاع قائم على 
إحدى زواياه ويضم بداخلة شكل نباتى بسيط (شكل رقم .)١7‏ 


أما التكوين الثانى فيأتى أسفل المستطيل الأول وهى يشغل مساحة عرضية تتكون من 
ثلاثة صفوف أفقية من البلاطات التى تضم فيما بينها خمسة صفوف رأسية؛ ويشغل هذه 
البلاطات تكوين تكوين الخطوط المستقيمة المتقاطعة مع بعضها البعضء التى تحصر فيما 
بينها أشكالا هندسية تضم زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 7)(لوحة رقم 18). 


١6 


يشتمل هذا الجدار على أربعة أكتاف معمارية تقسم داخل المسجد- مع الأكتاف 
المواجهة لها بالجدار الجنوبى الغربي- إلى خمسة أروقة» وتتضمن هذه الأكتاف كسوة خزفية 
متطابقة مع بعضها البعض إلى حد كبيرء وهى تشغل نفس المساحة الزخرفية التى تبدأً مسن 
مستوى أرضية المسجد وتمتد لأعلى إلى الإطار الخشبى العلوى الذى يحدد نهاية الكسوة 
الخزفية بأروقة هذا الجدار فيما عدا رواق القبلة؛ ويحيط بزوايا كل كتف من هذه الأكتاف 
إطار خشبى رأسي يمتد بامتداد الكسوة الخزفية لينتهى عند الإطار الخشبى العلوى؛ وعلى 
ذلك يمكننا تقسيم كل كتف من هذه الأكتاف إلى واجهه أمامية وجانبين. 


-١‏ الكسوة الخزفية بالأجناب: 


جاءت كسوة هذه الأجناب فى معظمها متطابقة مع بعضها البعض؛ حيث تبدأ من 
أسفل بصف أفقى من البلاطات الحديثة ذات التصميم المربع القائم على إحدى زواياه (شكل رقم 
). ويشغل المساحة الباقية البلاطات التى تحمل تكوين زهرة كف السبع (شكل رقم **")ء 
وهى بمثابة أرضية عامة بكسوة الأجناب بهذه الأكتاف ويأتى عليها بدورها شكل مستطيلين 
زخرفيين الأول منهما طولي الشكل وهو الرئيسي أما الثانى فهو إلى الأسفل من المستطيل 
الأول ويشغل مساحة عرضية ويشغل كل من المستطيلين البلاطات ذات الخطوط المستقيمة 
المتقاطعة مع بعضها البعضء التى تحصر فيما بينها أشكالا هندسية تضم زخارف نباتية 
بسيطة (شكل رقم 57). ومن ثم تنتهى هذه الكسوات بصف أفقى من البلاطات التى يزينها 
أشكال زخرفة الشرافات المنفذة بالأفرع النباتية المهشرة (شكل رقم 47)(لوحة رقم 38: .)٠١١‏ 


ويعد هذا الأسلوب العام لزخرفة المساحات الجدارية بالأجناب» ذلك مع وجود قليل 
من الاختلافات التى تظهر ببعض أجزاء هذه الزخارف حيث نرى بالكتف الرابع بالجانب 
الداخلى الخاص بالرواق الخامس اختفاء الصف الأفقى السفلى المتمثل فى البلاطات الحديئة 
وظهور بدلاً منه صف بلاطات كف السبع التى تشغل حيز صفين أفقيين (شكل رقم 5”): 
وكذلك عدم وجود المستطيل الزخرفى الرئيسي حيث حل محله مجموعة من البلاطات التى 
تحمل تصميم زهرة القرنفل (شكل رقم »)١‏ وبعض البلاطات التى يتكون تصميمها من الخطوط 
المستقيمة المتقاطعة مع بعضها البعض لتحصر فيما بينها أشكالا هندسية تضم زخارف نباتية 


١ الت‎ 


بسيطة (شكل رقم 7")» وكذلك تصميم زخرفة الإكليل (شكل رقم »)١8‏ الذى يظهر فى صورة 
عدة بلاطات متنائرة بهذا الجانب. 


تظهر أغلب بلاطات هذا الجانب فى حالة سيئة» حيث فقدت الكثير منها طبقة 
الزخارف والبعض الأخر اختفت من عليه طبقة الجليزء وعلى الرغم من ذلك يمكننا تمييز 
تصميم زخرفى جديد بهذا الجانب يشغل مساحة أربع بلاطات تتركز فى الجزء السفلى للكسوة 
أعلى صفى بلاطات كف السبع. ويتضمن هذا التصميم زخارف نباتية (شكل رقم ؟5): تتمشل 
فى ورقة مخروطية الشكل ذات إطارين الخارجى منهما جاء باللون الأصفر ويخرج منه نحو 
الخارج بكل جانب من جانبى الورقة ست أوراق ثلاثية صغيرة:» أما الإطار الثانى فهو إلى 
الداخل وجاء الأبيض ويخرج منه أيضا ست زوائد صغيرة بكل جانب حيث تتجه نحو 
الأوراق الثتلاثية بالإطار الأول؛ ويحدد كل من الإطارين خط رفيع من اللون البنى» وتضم 
الورقة المخروطية الشكل فرع نباتى رئيسي ينبثق منه عدة أزهار نباتية متمائلة من على 
الجانبين عبارة عن أزهار القرنفل واللاله وجاءت هذه الأزهار باللون الأبيض؛ والأصفرء 
ولمسات من اللون الأخضر الباهت؛ وذلك على أرضية زرقاء اللون؛ أما باقى مساحة التكوين 
خارج إطار هذه الورقة فيشغله بالأركان الأربعة ربع ورقة نباتية مسننة منفذة بالون الأزرق 
والأصفرء بالإضافة إلى وجود جزء من زخرفة نباتية على هيئة نصف دائرة زرقاء اللون 
تضم بداخلها اللون الأصفر وذلك فى منتصف ضلعي البلاطة اللذان يسيران بالتوازى مع 
الورقة المخروطية» ويأتى التصميم على أرضية بيضاء اللون. 


لاس 5 الخزفبة بالوواحهات: 


تعد كسوة واجهات هذه الأكتاف فى حالة جيدة بالمقارنة بحاله كسوة الأجناب» ويرجع 
ذلك إلى صغر المساحة الزخرفية من جهة؛ وأحاطت هذه الواجهات بإطارات خشبية من 
جميع الجهات فيما عدا المستوى الأرضىء وبالنسبة للتكوين العام لهذه الواجهات فيتخذ صورة 
صفين من البلاطات الرأسية التى تضم ستة عشر صفاً من البلاطات الأفقية وذلك بدء من 
مستوى أرضية المسجد إلى الإطار الخشبى العلوى الذى يحدد نهاية الكسوة بهذه الأكتاف. 

تأخذ تصميمات كسوة هذه الواجهات تصميماً عام ينطبق شبه موحد ينطبق عليها 
جميعا ذلك فيما عدا بعض الاختلافات الطفيفة» ويتمثل هذا التصميم من صف أفقى سفلى 


يشغله البلاطات الحديثة التى تأخذ شكل المربع القائم على إحدى زواياه (شكل رقم 58) يلسى 
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ذلك إحدى عشر صفاً من البلاطات الأفقية التى قد يشغلها تصميم زخرفى واحد فقطهء أو 
تشتمل على تصميمين أو أكثرء وتتمحور تصميمات هذه البلاطات حول ثلاثة تصميمات تتمثل 
فى زخرفة كف السبع (شكل رقم )2 و تصميم الورقة النباتية المركبة المسننة (شكل رقم 54)» 
وأخيراً تصميم جديد (شكل رقم 1)(لوحة رقم 7١٠)؛‏ عبارة عن زهرة نباتية كأسية الشكل تخرج 
من أحد أركان البلاطة وتتجه نحو الركن المقابل له ويتفرع من جانبيها عدة أفرع تحيط 
بمركز الزهرة وتتخذ كل من اللون الأزرق و الأخضر بالتبادل» أما مركز الزهرة فيأخذ شكل 
دائرى أزرق اللون يخرج منه نتؤات مسننه صفراء اللون ينبثق منها ورقة ثلاثية طولية تتجه 
نحو الركن المقابل للركن الذى تخرج منه الزهرة الكأسية» ويحيط بهذه الورقة فرعين نباتيين 
منفذين باللون الأزرق؛ وجاءت أرضية التصميم باللون الأبيض. 


يلى ذلك تجميعة تتكون من ست بلاطات (شكل رقم 54)( لوحة رقم »)٠١7‏ عبارة عن 
ثلاثة صفوف أفقية كل صف منهم يشتمل على بلاطتين متجاورتين» ويشغل هذه التجميعة 
تكوين بسيط عبارة عن زهرية مركزية ترتكز على قاعدة نباتية وسطىء» وورقتين نباتيين 
طرفيين ينبثق من كل ورقة منهما فرع نباتى يتجه لأعلى؛ ويتخذ بدن الزهرية شكل نصف 
أسطوانى ينتهى من أعلى بأفرع نباتية حلزونية متعاكسة وتتجه نحو خارج البدن» ويعلو هذا 
البدن ورقة نباتية مخروطية كبيرة الحجم؛ ويشغل جانبى التجميعة عمودين معماريبن يرتكز 
عليهما عقد مفصص الشكل تتضمن كوشته زخارف نباتية» وجاءت هذه العناصر منفذة باللون 
الأزرق» والأخضرء والأصفرء على أرضية بيضاء اللون. 


وأخيراً تنتهى هذه الواجهات بصفين أفقيين علويين يشغلا المساحة العلوية فيما بين 
أعلى التجميعة الخزفية وبين الإطار الخشبى العلوى الذى يحدد نهاية الكسوة الخزفية من 
أعلى» حيث يضم الصف الذى يعلو التجميعة مباشرة تصميم كف السبع (شكل رقم *”): أما 
الصف العلوى الأخير فيشغله تصميم الشرافات المنفذة بالأفرع النباتية المهشرة (شكل رقم 47). 


نلاحظ وجود بعض الاختلافات الطفيفة بين كل واجهة وأخرىء؛ ويتضح ذلك من 
خلال واجهة الكتف الأول حيث خلت من وجود البلاطات الحديثة (شكل رقم 58)» التى تشغل 
حيز الصف الأفقى السفلى» وكذلك من وجود التجميعة الخزفية العلوية (لوحة رقم 50)؛ أو 
يتمثل فى إقحام بعض البلاطات التى تحمل تصميمات مختلفة كما حدث فى واجهه الكتف 
الثالث حيث يوجد جزء من بلاطة تحمل تصميم الشرافات التى تتخذ هيئة المراوح النخيلية 
(شكل رقم ٠0٠‏ )» وإلى جوار هذه البلاطة مباشرة يوجد جزء من بلاطة زرقاء اللون عليها 


كتابة باللون الأبيض تشتمل على حرف (الواو)» وجزء من حرف أخر ربما كان حرف 
(الفاء) أو حرف (القاف) (لوحة رقم 15). 


كذلك تتضمن كسوة الكتف الأخير فى نصفها السفلى (لوحة رقم 22٠٠١‏ بعض البلاطات 
المختلفة التصميم» حيث يشغل الصف الأفقى الثالث من أسفل بلاطتين تحمل كل منهما أشكال 
معمارية» تمثل البلاطة التى تتجه نحو الرواق الأخير (شكل رقم 15)؛ جزء من عمود معماري 
تتضمن إطار خارجى يشغل حيز جانبين فقط مما يدل على أن هذه البلاطة كانت تشغل 
إحدى أركان التصميم المعمارى التى كانت تنتمى إليه» أما البلاطة الثانية التى تتجه نحو 
الرواق الرابع جزء من مئذنة (شكل رقم 55): وجاءت الألوان بكل من البلاطتين منفذة باللون 
الأزرق» والأخضرء والأصفرء على أرضية بيضاء اللون مما يرجع معه أن يكون كلا منهما 


كان يرجع للوحة زخرفية واحدة تتضمن رسوم معمارية. 


ويوجد بنفس هذه الواجهة أعلى التصميمين المعماريين السابقين تصميم أخر يشغل 
حيز صفين أفقيين متتاليين (شكل رقم 17)(لوحة رقم ١٠٠)؛‏ ويتكون من ورقة نباتية تتخذ هيئفة 
مثلثة وعلى كل من يمينها ويسارها نصف ورقة مماثلة لهاء وذلك باللون الأزرق» وتحصر 
هذه الأوراق فيما بينها زخارف مهشرة جاءت باللون الأخضرء والأصفرء بالتبادل فيما 
بينهماء ويشغل الأرضية اللون الأبيض. 


تتضمن هذه الكسوة أيضا بلاطتين تحمل كل منهما تصميم الزخارف الهندسية الذى 
يتكون من الخطوط المستقيمة المتقاطعة؛ التى تحصر فيما بينها أشكالا هندسية تضم زخارف 
نباتية بسيطة (شكل رقم ؟7). 
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ثالثا: الكسوة الخزفية بالجدار الشمالى الغربي: 


تعد الكسوة الخزفية بهذا الجدار أقل الكسوات مساحة بالمقارنة بكسوات باقى جدران 
المسجدء ويرجع ذلك إلى عدة عوامل تتمثل الأتي: - 


- يمثل هذا الجدار أحد الضلعين العرضيين بالمستطيل المعماري الذى يتكون منه 


لمحل 


- يحتوى هذا الجدار على فتحات معمارية تشغل حيز كبيير من مساحته» حيث يضم 
فتحة الباب الرئيسى للمسجد بالإضافة إلى فتحتى شباك تقعا على يمين ويسار فتحة 
المدخل. 

- ترك الفنان المساحة الجدارية التى يشغلها مصرعي الباب الركيسى عند فتحة خالية 
من الزخارف» حيث تفتح مصراعي الباب إلى داخل المسجد شئنها فى ذلك شكئن 
البابين الأخرين» وهو ما حدث بكسوة الرواق الرابع بالجدار الشمالى الشرقى. 

- وجود السلم الخشبى الصاعد للدكة العلوية التى تشغل الحيز العلوى للبلاطة الأخيرة 
للمسجدء-وكونها تلاصق الجدار مباشرة جعل الفنان يفضل عدم زخرقتها فيما عدا 
مساحة محدودة تقع عند بداية كيان السلم. 


يمكننا من خلال ذلك أن نقسم هذه الكسوة إلى قسمينء الأول منهما شمالي وهو الذى يقع 
على يسار الداخل للمسجدء أما الثانى فهو غربي ويقع على يمين الداخل للمسسجدء وسوف 


نتناول كل منهما بالتفصيل كما يلى: 
أوالا 5 القسم الث حةرقم :)٠١4‏ 


تقتصر الكسوة الخزفية بهذا القسم على مساحة محدودة تنحصر بين الإطار الخشبى 
الرأسى الذى يأتى مباشرة بعد الحيز الذى يشغله المصراع الأيسر للباب الرئيسى وذلك عند 
فتحةء وبين بداية فتحة الشباك الطولية التى تتجه نحو فتحة الباب» وتبدأ هذه الكسوة من 
مستوى أرضية المسجد وتمتد لأعلى إلى مستوى نهاية فتحة الشباك» حيث يوجد إطار خشبى 
أفقى يحدد كلا منهما ويتلاقى بدوره مع الإطار الرأسي الذى يأتى بعد حيز مصرع الباب 
الأيسر عند فتحة وهو فى الوقت ذاته الإطار الذى يحدد هذه الكسوة من الجانب الغربى لها. 


يشغل هذه الكسوة بلاطات حديثة لا تعود لتاريخ إنشاء المسجدء فيما عدا بضعة 
بلاطات توجد بالمستوى السفلى بهذا الجزء وتحمل هذه البلاطات تصميم كف السبع (شكل رقم 
**): أما البلاطات الحديثة فتشتمل على تصميم المربع القائم على إحدى زواياه (شكل رقم 58)؛ 
وهو يشغل المستوى السفلى مع بلاطات كف السبع؛ حيث تظهر الأضرار التى لحقت بهذا 
المستوى بهذه الكسوة من سقوط طبقة الزخارف من على سطح البلاطاتء؛ والحالة السيئة 
للبلاطات المتبقية» علاوة على وجود السلم الخشبى الذى يقطع هذا المستوى بجزثه السفلى. 


١ /اه‎ 


أما الجزء العلوى بهذا القسم فيضم نوعين من البلاطات الحديثة (لوحة رقم ؛١٠)ء‏ 
النوع الأول منهما يمثل لوحة داخلية تتكون من إحدى عشر صف من البلاطات الأفقية التى 
تضم أربعة صفوف من البلاطات الرأسية» وجاءت هذه البلاطات ذات تصميم واحد عبارة 
عن شكل مثمن يضم بداخله مربع أوسط يحتوى على زهرة وسطىء ويخرج من كل ضلع 
منه ورقة نباتية ثلاثية» ويشغل أركان التصميم ربع زهرة؛ وجاء ذلك باللون الأخضرء 
والروز على أرضية بيضاء اللون (شكل رقم 58). 


أما النوع الثانى من البلاطات فيمثل إطار خارجى للنوع الأول؛ حيث يحيط باللوحة 
السابقة من جميع الجهات فيما عدا الجهة السفلى لهاء ويتكون تصميمه (شكل رقم 15) من مربع 
قائم على إحدى زواياه يقطعه شريطان متعامدان الأول أفقى والثانى رأسيء ليقوم كل منهما 
بتقسيم مساحة المربع إلى عدة أقسام تضم المتعامدة منها زخارف قلبية الشكل» ونفذ ذلك 
باللون الأبيضء والأخضرء والبنى» والروزء على أرضية بيضاء اللون. 


توجد هذه الكسوة على يسار الناظر للجدار الشمالى الغربىء» وتبدأ من بعد فتحة باب 
الرئيسى بقليل» حيث تركت مساحة جدارية خالية من الزخارف لتشغلها ضلفة هذا الباب عند 
فتحهاء وبدلك تأتى هذه الكسوة بعيد هذه المساحة مباشرة» ويأطرها من الجانب الأيمن» وكذلك 
من أعلاها إفريز خشبىء حيث تمتد هذه الكسوة من مستوى أرضية المسجد إلى المستوى 
العلوى لفتحة الشباك التى تتوسط هذا القسم؛ وبذلك يمكن تقسيم هذه الكسوة إلى قسمينء الأول 
ويقع ما بين الإفريز الخشبى الرأسي الذى يحدد هذه الكسوة من جانبها الأيمن» وبين الإفريز 
الخشبى الذى يحدد دخلة فتحة الشباك الأوسط بهذا القسمء أما القسم الثانى فيشغل المساحة ما 
بين فتحة هذا الشباك ونهاية هذا الجدار وذلك عند خط تعامده مع الجدار الجنوبى الغربى. 


-١‏ كسوة القسم الأول: 


تشغل مساحة مستطيل رأسي يتكون من ثمانية عشر صفا أفقيا من البلاطات التى 
تضم ستة صفوف رأسيةء وتظهر بلاطات هذا القسم بصفة عامة فى حاله جيدة ذلك فيما عدا 
جزئها السفلى الذى اختفت من عليه أية أثار زخرفية» حيث لم يتبق ببلاطاته سوى لون 
العجينة الحمراء اللون» وقد جاءت كسوة هذا القسم متطابقة مع كسوة الطرف الشمالى بنفس 


١ مه‎ 


الجدارء وذلك من حيث مساحة التكوينات الزخرفية؛ والتصميم العام وكذلك التصميمات 
الداخلية» تتخذ هذه الكسوة هيئة مستطيل رأسى يأطره صف من البلاطات الحديثة التى تحمل 
تصميم المربع القائم على إحدى زواياه ويقطعه شريطان متعامدان» ويحوى بداخله زخارف 
نياتية (شكل رقم 15)»: وتشغل المساحة الداخلية لهذا الإطار أربعة صفوف رأسية ممتددة تتمثل 
زخارفها فى الشكل المثمن الذى يضم بداخله مربع أوسط يحوى زهرة مركزية (شكل رقم 58). 


جاءت المساحة السفلية بهذه الكسوة خالية من الزخارف» حيث سقطت طبقة الزخارف 
من على كيان البلاطاتء إلا أننا بالكاد يمكن أن نتبين بجزء صغير على واحدة من بلاطات 
هذه المساحة جزء صغير من تصميم كف السبع (شكل رقم 7): وينطبق هذا الوضع مع 
الفارق على بلاطات الإطار الخاص بهذه الكسوة؛ حيث سقطت طبقة الزخارف من يعض 
بلاطاته كما ضم تصميم كف السبع الذى يأتى منفذ على البلاطة الثالثة من أعلى بالصف 
الرأسي الذى يمثل الإطار الأيمن. 


ومما تجدر الإشارة إليه وجود صف من البلاطات الأفقية التى تشغل أسفل هذا القسم» 
ويمتد هذا الصف بطول الجدار ليشغل الصف السفلي بالقسم الثانى أيضاء ويأتى هذا الصف 
أعلى مستوى أرضية المسجد مباشرة ويتألف تصميمه من المربع العريض القائم على إحدى 
زواياه الذى يضم بداخله زخارف نباتية (شكل رقم 58)» وهو بذلك يشغل المساحة الجدارية 
السفلى بأسفل فتحة الشباك؛: حيث يعلوه بهذه المساحة صف واحد من البلاطات الحديثة 
البيضاء اللون. 


]ات كسوة القسيم الثاني: 


تظهر بلاطات هذا القسم بحالة سيئة» حيث يخلو جزء كبير منها من طبقة الزخارف 
بحيث لم يتبق بها سوى طبقة العجينة الحمراء اللون» وتبدأ هذه الكسوة من أسفل بصف 
البلاطات الممتد بكل من القسمين؛ أما كيان الكسوة فيبدأ مباشرة أعلى هذا الصف ويتكون من 
سبعة عشر صفاً من البلاطات الأفقية التى تضم ما يقرب من عشرة صفوف من البلاطات 
الرأسية» حيث يصعب معرفة عدد هذه الصفوف على وجهه التحديدء وذلك بسب عدم تركيب 
بلاطات هذه الكسوة بشكل منتظم حيث يتضح زخم البلاطات به عند النظر إلية للوهلة الأولى؛ 
حيث لا أكون مبالغاً إذا قلت أن هذه المساحة الصغير نسبيا قد جمعت فى طياتها نماذج مسن 
معظم تصميمات البلاطات التى ظهرت بكسوة هذا المسجد (لوحة رقم .)٠١5‏ 


١684 


مما هو جدير بالملاحظة أن هذا الزخم والازدحام الشديد بين البلاطات وأنصاف 
البادطات وتداخل التصميمات مع بعضها البعض لا يرجع إلى الخريطة الزخرفية الأصلية 
للمسجدء حيث أنه فى أغلب الظن أن هذا الجزء كان يحتوى على أرضية عامة من البلاطات 
التى ينتظم عليها شكل مستطيلين زخرفيين أحدهما رئيسي طولى والثانى عرضي يشغل 
المساحة السفلى» كما هو الحال فى أغلب المساحات التى تعرضنا لها فى كل من كسوة 
الجدارين السابقين والتى سوف نراها فى كسوة الجدار الأخير للمسجد. 


يجعلنا ذلك نجزم بأن هذه البلاطات تمثل فى مجموعها تلك البلاطات التى سقطت من 
كسوة المسجد بمختلف الأجزاءء أو تلك التى اقتلعت ليحل محلها البلاطات الحديثة التى تشغل 
أرضية عامة بكسوة بلاطة القبلة» أو تلك التى تشغل عادة الصف الأفقى السفلى بباقى جدران 
المسجدء وقد فضل المرمم الاحتفاظ بهذه البلاطات وعدم هدرها مما جعله يقوم بجمعها كلها 
فى هذه المساحة» إلا انه قام بتركيبها بطريقة عشواتية لا تتناسب مع قيمتها الفنية أو الجمالية. 


أما بالنسبة للتصميمات التى تضمنتها هذه المساحة فنستطيع أن نميز كثير منها رغم 

الحالة العامة السيئة التى تظهر عليها هذه البلاطاتء إلا انه يمكن مع ذلك حصرها فيما يلى: 

- تصميم كف السبع (شكل رقم 7)(لوحة رقم .)1١9 308 :57١1/‏ 

- زخرفة الأوراق النباتية التى تتخذ هيئة الشرافات سواء كان شكل الورقة النباتية 
المخروطية الشكل المرسومة بطريقة مهشرة (شكل رقم 47)(لوحة رقم »)٠١7‏ أو تلك التى 
تتخذ شكل الورقة الخماسية (شكل رقم ٠5)(لوحة‏ رقم .)٠١‏ 

- تصميم اللوحة الزخرفية الصغيرة التى تشغل أعلى كسوة واجهه الأكتاف (شكل رقم 14)؛ 
حيث نرى تصميم البلاطة التى تمثل الجزء السفلى بالصف الأيسر (لوحة رقم 5١٠)؛‏ 
وكذلك تصميم البلاطة الوسطى بنفس الصف إلا انه ركب بشكل مقلوبء وأيضاً البلاطة 
التى تعلوها وقد جاءت هى الأخر فى وضع غير صحيح. 

- تصميم الخطوط المستقيمة المتقاطعة التى تحصر فيما بينها أشكالا هندسية تضم زخارف 
نباتية بسيطة (شكل رقم ؟")(لوحة رقم ,.)٠١35 308 235١1/‏ 

- تصميم الورقة النباتية المركبة المسننة الشكل (شكل رقم 54)(لوحة رقم .)٠١5‏ 

- تصميم الزهرة النباتية الكأسية الشكل التى يتفرع من جانبيها عدة أفرع تحيط بها وتخرج 
من أحد أركان التصميم وتتجه نحو الركن المقابل له (شكل رقم 1)(لوحة رقم .)٠١8‏ 

- تصميم الورقة النباتية المخروطية الشكل التى تضم بداخلها فرع نباتى يخرج منه أزهار 
القرنفل واللاله (شكل رقم ؟5)(لوحة رقم ,)٠١9 37١8 :9١1/‏ 
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- تصميم الزهرة المركزية الوسطى الذى يحيط بها دائرة مفصصة الشكل تتكون من عدة 
أشرطة مفصصة متجاورة (شكل رقم 51)(لوحة رقم .)٠١5‏ 

- أجزاء من تصميم اللوحة الخزفية التى تشغل صدر المحراب (شكل رقم 55)؛ حيث توجد 
بلاطة تحمل جزء من تصميم الزهريةء وكذلك عدة بلاطات تحمل تصميم الأزهار 
والأوراق الحلزونية التى تشغل معظم مساحة هذه اللوحة (لوحة رقم .)٠١8‏ 

- عدة أجزاء من تصميمات معمارية تتمثل فى قمة مئذنة يقع على يسارها مبنى معمارى 
يتخذ هيئة هرمية متدرجة صاعدة:؛ ونفذت الألوان باللون الأخضرء والأصفرء والأزرق» 
على أرضية بيضاء اللون (شكل رقم :)٠١‏ وكذلك جزء من عقد معمارى تتضمن كوش ته 
زخارف نباتية ويوجد أسفل العقد مجموعة من أزهار القرنفل» وجاء ذلك أمسف إطار 
علوى عبارة عن شريط أفقى يتضمن زخارف هندسية دائرية ومستطيلة بالتبادل» وجاء 
ذلك باللون البنى» والأزرق» والأصفرء على أرضية بيضاء (شكل رقم ()"١‏ لوحة رقم 
»؛ وأيضاً جزء من عمود معماري على يساره فرع نباتى يتفرع منه أوراق طولية 
رفيعة» ونفذ ذلك باللون الأصفرء والأزرق» والأخضرء على أرضية بيضاء اللون» ويأتى 
هذا التصميم على بلاطة غير مكتملة؛ كما أنها وضعت فى وضعية أفقية وليست رأسسية 
كما هو مفترض أن تكون (شكل رقم 77)(لوحة رقم .)٠١8‏ 


رابعاً: الكسوة الخزفية بالجدار الجنوبى الغربي: 


جاءت الكسوة الخزفية بهذا الجدار متشابهة لحد كبير مع كسوة الجدار المقابل له- 
الجدار الشمالى الشرقى- حيث تقسم هذه الكسوة تبعاً للتقسيم المعمارى للجدار» وتشتمل بذلك 
على خمسة أقسام يمثل كل قسم منهم جدار إحدى الأروقة الخمسة التى يتكون منها المسجدء 
ويفصل بين هذه الأقسام أربعة أكتاف بارزة» وتتطابق كسوة كل رواق بهذه الأروقة مع كسوة 
الرواق المقابل له بالجدار الشمالى الشرقء ذلك فيما عدا بعض الاختلافات البسيطة التى تتمثل 
فى تباين تصميم بعض البلاطات الداخلية التى تتكون منها كسوة هذه الأروقة» ولبيان هذه 
الاختلافات سوف نتناول كسوة كل رواق على حده: وذلك كما يلى: 


خزفية ةَ الأولى (بلاطة القيلة): 


تتبع هذه الكسوة (لوحة رقم )١١١ +٠١١‏ نفس النمط الزخرفى بكل من كسوة جدار القبلة 
و كسوة جدار الرواق الأول بالجدار الشمالى الشرقىء وذلك كون هذه الكسوة جزء لا يتجزأً 
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من الكسوة الكلية برواق القبلة ككل» وبذلك جاءت تتكون من مستويين أفقيين - مستوى أفقى 
سفلى» ومستوى أفقى علوى - تم تقسيم كل منهما إلى أشكال هندسية تتمثل فى المستطيلات 
سواء كانت الطولية الرأسية أو العرضية الأفقية منهاء حيث يتطابق توزيع هذه المستطيلات 
بكل من المستويين مع الرواق المقابل» كما تتطابق أيضاً التصميمات والتكوينات الزخرفية 
سواء العامة أو الداخلية بهذه الكسوة مع كسوة الرواق المقابل؛ إلا أن هذه الكسوة قد جاءت 
فى حاله ووضع جيد بدرجة كبيرة عنه عما جاء بالكسوة الأخرى: وبصفة خاصة مجموعة 
البلاطات الخزفية التي تشغل كسوة المستوى العلوى منها التنى جاءعت مكتملة حيث 
المستطيلات العرضية التى تشغل أعلى المستطيلات الرأسية التى كانت تضم اللوحان 
الرخاميان» و اللوحة الخزفية الوسطى وتنتهى هذه الكسوة بصف أفقى من البلاطات التى 
تحمل تصميم الشرافات (شكل رقملاة). 


؟- الكسوة الخزفية بالبلاطة الثانية: 


تتبع النمط الزخرفى العام السائد بجدار الرواق المقابل لها (لوحة رقم ؟١1)»‏ بدء من 
الأرضية العامة التى تتألف من بلاطات كف السيع (شكل رقم ”)» والصف الأفقى السفلى 
المتمتل فى البلاطات الحديثة ذات تصميم المربع القائم على إحدى زواياه (شكل رقم 8ه)؛ 
مروراً بالمستطيل الرأسي الذى تشغله اللوحة الزخرفية التى تتضمن الزهرية الوسطى التى 
ينبثق منها الأفرع والأوراق النباتية المتداخلة أسفل العقد المفصص الزخرفى (شكل رقم 55) 
وأيضاً المستطيل العرضى الذى يأتى أسفل منه ويشغله البلاطات ذات التصميم الهندسى 
المكون من الخطوط المتوازية والمتقاطعة التى تحصر فيما بينها أشكال هندسية بداخلها 
زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم ”7")» انتهاء بالصف الأفقى العلوى الذى تنتهى عنده هذه 
الكسوة ويأتى أسفل الإفريز الخشبى العلوى مباشرة؛ الذى يتألف من تصميم الشرافات المنفذة 
بالأفرع النباتية المهشرة (شكل رقم 7؛). 


أما وجهه الاختلاف بهذه الكسوة عن الكسوة المقابلة لها يتمثل فى امتداد الصف 
الأفقى السفلى بالمساحة التى تأتى أسفل الشباك الأوسط ليصبح صفين أفقيين» كما يظهر هذا 
الاختلاف بكسوة الجانب الأيمن على يمين الناظر لهذا الجدار (لوحة رقم :)١١7‏ حيث يختفي 
كل من المستطيل الطولى؛ والمستطيل العرضى الذى يأتى أسفله» وشغلت المساحة بدلا منهما 
مجموعة من البلاطات المختلفة التصميماتء والمركبة بطريقة غير متوائمة» ونضم هذه 
البلاطات تصميم كف السبع (شكل رقم ”؟)» وتصميم ورقة الساز المركبة (شكل رقم 06)»؛ 


ددن 


وكذلك تصميم الزهرة المركزية الوسطى الذى يحيط بها دائرة مفصصة الشكل تتكون من عدة 
أشرطة مفصصة متجاورة (شكل رقم 556): وأيضا تصميم الشرافات (شكل رقم 47)؛ علاوة على 
بعض البلاطات التى تحمل جزء من تكوين اللوحة الزخرفية التى تكون من زهرية وسطى 
ينبثق منها أفرع وأزهار نباتية أسفل عقد زخرفى مفصص (شكل رقم 50). 


كما تضم كسوة هذا الجزء من الرواق ثلاثة تصميمات زخرفية جديدة يختدف كل 
منهم عن الأخرء بالنسبة للتصميم الأول يوجد بالبلاطة الملاصقة للصف الأفقى الذى يحدد 
النهاية العلوية بهذه الكسوةء وتتكون من ثلاثة أشرطة متداخلة مع بعضها البعض بأسلوب 
زخرفى لينتج عنه مساحات مختلفة الأشكال والأبعاد بداخل كل منهم زهرة نباتية» ونفذ ذلك 
باللون الأصفرء والأخضرء والأزرق» والبنى» على أرضية بيضاء اللون (شكل رقم 77). أما 
الشكل الثانى فيوجد بالبلاطة الحادية عشرة من الصف الثانى الرأسى» وتضم زخرفة معمارية 
قوامها تاج عمود يرتكز عليه عقد زخرف بنظام الأبلق» وتضم كوشته زخرف نباتية» وجاءت 
الألوان باللون الأزرق؛ والأخضرء والأصفرء والبنى» والأسودء والأبيض (شكل رقم .)١4‏ 
والشكل الثالث يمثله أيضا تصميم معمارى عبارة عن مآذن تتكون من ثلاثة أدوار تنتهى بقمة 
تأخذ طراز الشمعة؛ بالإضافة إلى جزء من قبة توجد متممتها على البلاطة المجاورة لها - 
ذلك عند تواجدها داخل التصميم الكلى الذى يتكون من العناصر المعمارية - ونفذ ذلك باللون 
الأزرق» والأخضرء والأصفرء والبنى على أرضية بيضاء اللون (شكل رقم 76). 


جدير بالذكر أن هذا الشكل والشكل السابق له يتيع لوحة زخرفية واحدة» وهو ما 
يتضح من خلال التكوينات الداخلية» وطريقة تنفيذ العناصر الزخرفية بكل منهاء بالإضافة إلى 
طريقة إستخدام الألوان وتوزيعها بكل من الشكلين. 


تبدأ من الأسفل بصف أنفقى من البلاطات الحديثة ذات تصميم المربع القائم على 
إحدى زواياه (شكل رقم 58):» حيث يمتد هذا الصف ليصبح صفينء وذلك بالمساحة الوسطى 
منه أسفل فتحة الشباك مباشرة؛ وتنتهى هذه الكسوة من أعلى بصف البلاطات الأفقية التى 
تحمل تصميم الشرافات (شكل رقم 47)» وجاءت التكوينات بين هذين الصفين مختلفة عما هو 
سائد بباقى كسوة جدران الأروقة» حيث لا وجود للمستطيلات الزخرفية التى عادة ما تشغل 
المساحة الجدارية على جانبى فتحة الشباك» وجاء بدلاً منها مجموعة من البلاطات المتراصة 


ذل 


إلى جوار بيعضها البعض فى صفوف أفقية ورأسية دون أن ينتج عنها تصميم عام (لوحة رقم 
).2 


بالنسبة لكسوة المساحة التى توجد على يسار الناظر لهذه الكسوة فيما بين فتحة الشباك 
والكتف البارز الفاصل بين كل من البلاطتين الثانية والثالثة» يشغل معظم بلاطاتها تصميم 
الخطوط المستقيمة المتقاطعة والمتوازية التى تحصر بينها أشكالاً هندسية تضم بداخلها 
زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 57)؛ بالإضافة إلى بعض البلاطات التى تحمل أشكال أخرى 
متنوعة والتى تضم عدة تصميمات قوامها تكوين كف السبع (شكل رقم ””) - والذى يظهر 
بصفة خاصة بالصف الرأسى الملاصق لإفريز الشباك وكذلك بالصف الأفقى أعلى الصف 
السفلى مباشرة - وأجزاء من تصميم اللوحة الزخرفية التى تتألف من الزهرية الوسطى التى 
ينبتق منها أفرع وأزهار نباتية متداخلة (شكل رقم 05): وكذلك تصميم الزهرة الكأسية( شكل رقم 
5)» ذلك بالإضافة إلى ست بلاطات رأسية توجد بالصف الرأسى الخامس تتضمن جميعها 
زخارف معمارية عبارة عن قباب معمارية» وقمم مآذن» وأعمدة معمارية (لوحة رقم 5١١)(شكل‏ 


رقم كلاء لاا ارا كل .م ). 


ومما يجدر ذكره ان هذا النوع من البلاطات الخزفية التى تتنضمن تصمميم البناء 
المقبي الذى يحيطه مجموعة من المآذن والريات وأشجار السرو قد انتشر فى كل من الجزائر 
وتونس وليبيا ومصرء ولايزال هذا النوع من الخزف موضوع نقاش بين بعض العلماء 
المهتمين بدراسة الخزف فى شمال إفريقياء وذلك فيما يخص الرمز الذى ترمى إليه هذه 
التصميماتء وما إذا كانت ترمز إلى تخليد عمارة دينية معينة والتى ربما كانت تمثل الحرم 
الشريف والكعبة بمكة(": أو إنها كانت تصور المسجد النبوى ومآذنه وضريحه ذى القب!(", 
أو ربما أراد الخزاف تخليد أحد الجوامع بإستنبول7. 


(') للمزيد عن رسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزقية فى العصر العثمانى أنظرء أحمد رجب محمد 
علي: المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه فى الفن الإسلامىء؛ الدار المصرية اللبنانية؛: ط »١‏ القاهرة؛ 
75ممءص -١97‏ 145. 

(؟) للمزيد عن رسوم المسجد النبوى على البلاطات الخزفية فى العصر العثمانى أنظرء أحمد رجب محمد 
علي: المسجد النبوى بالمدينة المنورة ورسومه فى الفن الإسلامىء الدار المصرية اللبنانية» ط »١‏ القاهرةء 
٠٠‏ لمء ص .15١-1١59‏ 

(') علي مسعود البلوشي وآخرون: موسوعة الآثار الإسلامية فى ليبياء منشورات مصلحة الآثارء وجمعية 
الدعوة الإسلامية العالميةء جل ”اء ص 55, لاه. 


أما كسوة الجانب الأيمن الواقع على يمين الناظر لهذه الكسوة» فجاءت أغلب بلاطاته 
تحمل تصميم كف السبع (شكل رقم 77)؛ يلية تصميم الخطوط المستقيمة المتقاطعة والمتوازية 
التى تحصر بينها أشكال هندسية تضم بداخلها زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 7)؛ بالإضافة 
إلى تصميم الزهرة المركزية التى يحيط بها دائرة مزدوجة مفصصة ويشغل أركان التصميم 
ربع دائرة مفصصة (ثشكل رقم 55) - يشغل هذا التصميم حيز ست بلاطات فى صورة صفين 
متجاورين كل منهما به ثلاث بلاطات وذلك بالجزء السفلى بهذه الكسوة - علاوة على تصميم 
الورقة النباتية التى تتخذ شكل مثلث (شكل رقم 57)» والتى تشغل عدة بلاطات بالصف الأفقى 
العلوى وكذلك الصف الذى يأتى أسفل منه. 


تضم هذه الكسوة ثلاثة أجزاء من التكوينات الزخرفية التى نفذ كل جزء منهم على 
بلاطة مستقلة (لوحة رقم 7١١)؛‏ حيث جاءت فى صورة ثلاث بلاطات تعلو بعضها البعض» 
وتشغل جزء من أسف الصف الرأسى الملاصق للكتف المعماري الذى يفصل بين البلاطتين 
الثالثة والرابعة. 


بالنسبة للبلاطة الأولى من أسفل فتضم جزء من تكوين يتألف من ثلاثة أشرطة يقطع 
الأول منهم الثانى: الذى يقطع بدوره الشريط الثالث» وجاء كل من الشريط الأول و الثالث 
مستقيمين متوازيين منفذين باللون الأصفرء وجاء الشريط الثانى مقوس الشكل وذلك باللون 
الأخضر المحصور بين خطين من اللون الأصفرء وتحدد هذه الأشرطة من الخارج خط رفيع 
من اللون البنىء وتشغل المساحة العلوية المحصورة بين الأشرطة الثلاثة قوسين متقابلين 
مرسومين باللون الأصفرء وينبثق من القوس العلوى منهما أزهار نباتية بسيطة خضراء 
اللون» وجاء ت الأرضية العامة للتكوين بيضاء اللون (شكل رقم .)85١‏ 


أما البلاطة الثانية فتتألف من شريطين متقابلين يشغل كل منهما زاويتين متقابلتين من 
زوايا البلاطة الأربع» ويتخذ كل منهما هيئة ربع دائرة بداخلها زهرة نباتية» جاء ذلك باللون 
الأصفر المحصور بين خطين من اللون الأزرقء أما الزاويتان المتقابلتان الأخريتان فيشغل 
العلوية منهما ربع شكل نجمى مركب منفذ باللون الأبيض والأسودء بينما يشغل الزاوية 
السفلية منهما ربع دائرة بداخلها ربع شكل نباتى منفذ باللون الأخضر والأبيض على أرضية 
سوداء اللون» ويوجد بمنتصف البلاطة شكل نباتى بسيطء وجاءت الأرضية العامة للبلاطة 
بيضاء اللون (شكل رقم 87). 
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أما البلاطة الثالثة تتكون من شريط زخرفى عريض نفذ باللون الأصفرء المحدد من 
الخارج بخط رفيع من اللون الأزرق» ويضم هذا الشريط بداخله زخارف نباتية بسيطة منفذة 
باللون البنى» ويتخذ هذا الشريط هيئة غير منتظمة ويصل بين زاويتين متقابلتين» كما يتخلله 
فتحات مختلفة الشكل والحجم» وجاء ذلك على أرضية عامة بيضاء اللون (شكل رقم 87). 


5 - الكسوة الخزفية بالبلاطة الرابعة: 


تقلص الحيز الزخرفى بهذه الكسوة واقتصر على مساحة مستطيلة محدودة؛ وذلك 
نظرا لاحتواء جدار هذا الرواق على فتحة الباب التى تصل داخل المسجد بالزيادة الجنوبية 
الغربية» بالإضافة إلى أن ضلفتى هذا الباب تفتحا إلى داخل المسجد وليس إلى خارجه؛ مما 
جعل المزخرف يترك المساحات الجدارية خلفهما خالية من البلاطات الخزفية (لوحة رقم .)١١17‏ 


تشغل هذه الكسوة الجزء الأيسر الواقع على يسار الناظر لهذا الجدارء وتبدأ من 
مستوى أرضية المسجد وتمتد إلى ما بعد منتصف المساحة المفترض أن تشغلها بقليل» حيث 
كان من المفترض أن تمتد لأعلى لتنتهى عند الإطار الخشبى الأفقى العلوى كما هو سائد 
بباقى الأروقة فيما عدا رواق القبلة» وتتألف هذه الكسوة من أثنتا عشرة صف من البلاطات 
الأفقية التى تضم فيما بينهم ثمانية صفوف رأسية. 


تبدأ التكوينات الزخرفية بهذه الكسوة من أسفل بصف أفقى من البلاطات الحديثة المنفذ 
عليها شكل المربع القائم على إحدى زاوياه ويضم بداخله زخارف نباتية (شكل رقم 28)؛ 
وجاءت التكوينات أعلى هذا الصف تتضمن عدة تصميمات متنوعة ومختلفة لا يجمع بينها' 
تصميم عام» حيث ساد على بلاطات هذا الجزء تصميم كف السبع (شكل رقم 77)» يلية تصميم 
الورقة النباتية المخروطية التى تضم بداخلها أزهار نباتية (شكل رقم ؟1): كمل يوجد عدة 
أجزاء من تصميم اللوحة الزخرفية التى تتألف من الزهرية المركزية التى ينبثق منها مجموعة 
من الأفرع والأزهار النباتية المتداخلة (شكل رقم 50): وكذلك تصميم الخطوط المتوازية 
والمتقاطعة التى تحصر بينها أشكال هندسية تضم بداخلها زخارف نباتية بسيطة( شكل رقم 
5 وأيضاً يظهر تصميم الشرافات على عدة بلاطات متفرقة (شكل رقم 47)؛ علاوة على عدة 
تصميمات يجمعها طابع زخرفى واحدء حيث جاء منفذ عليها أشكال معمارية تتألف من أجزاء 
أعمدة معمارية» وأجزاء من عقود مختلفة» وبعض كوشات العقود التى تحمل زخارف نباتية؛ 
وتتركز هذه التصميمات باليلاطات التى تشغل الجزء العلوى بهذه الكسوة (لوحة رقم .)١١8‏ 


كيل 


كما تتضمن هذه الكسوة تصميم زخرفى جديد جاء منفذ على بلاطة واحدة توجد 
بمنتصف الصف الأفقى الثالث من أسفل (لوحة رقم 5١١)(شكل‏ رقم 84)؛ وهو عبارة عن شكل 
متعامد تأخذ زوايا تعامده شكل مقوس وتحصر بيتها وبين حدود التصميم ربع دائرة بكل ركن 
من أركان التصميمء ويشغل مركز الشكل المتعامد دائرتان متتاليتانء الخارجية منهما يشغل 
محيطها خطوط عرضية زرقاء اللون على أرضية بيضاءء أما الداخلية فيشغلها شكل سداسي 
بداخله زهرة ذات ثمان بتلات منفذة باللون الأزرق والأبيض ورسم مركزها باللون الأصفرء 
وتحصر كل بتلة وأخرى دائرة صغيرة مرسومة باللون الأخضرء ويشغل المساحة بين الحدود 
الخارجية للشكل المتعامد وبين مركزه أربع مراوح نخيلية بواقع مروحة بكل ذراع من 
الأذرع الأربعة للشكل التعامدء ذلك بالإضافة إلى أربع أنصاف أزهار نباتية تشغل أواسط 
أضلاع التكوين» أما المساحة خارج هذا الشكل المتعامد والمتمثلة فى أركان هذا التكوين 
فيوجد بكل ركن منهم شكل كأسي يتجه نحو داخل التكوين ليتقاطع مع أذرع الشكل المتعامد» 
ويضم هذا الشكل الكأسى بداخله زخارف نباتية بسيطة منفذة باللون الأبيض والأخضر على 
أرضية صفراء اللون» وذلك على أرضية زرقاء اللون» كما يأتى هذا الشكل وكذلك الشكل 
المتعامد على أرضية خاصة بهما منفذة باللون الأبيض المحدد بخط رفيع من اللون البنى. 


خزفية يالبلاطة الخامسة: 


تنقسم هذه الكسوة إلى جزأين» وذلك تبعاً لنوعية البلاطات التي تكسوها (لوحة رقم 
»٠‏ يمثل الجزء الأول منهما المساحة الواقعة على يمين الناظر لهذا الرواق» والمحصورة 
بين نهاية هذا الجدار وبداية فتحة الشباك الذى يتوسط هذا الرواق» حيث جاءت بلاطات هذا 
الجزء مضافة حديثاً وتعود لفترة معاصرة» وتتضمن زخارف تقليد تصميم الطبق النجمى؛ 
ذلك فيما عدا الصف الأفقى العلوى الذى يأتى أسفل الإطار الخشبى العلوى الذى يحدد النهاية 
العلوية لهذه الكسوة» حيث جاءت بلاطاته امتداداً لبلاطات الجزء الثانى وتتضمن تصميم 
الشرافات (شكل رقم !5). 


أما الجزء الثانى فيشغل باقى مساحة الرواق» وتتبع بلاطاته نفس النمط الزخرفى 
السائد بمعظم أروقة هذا المسجدء حيث صف البلاطات الأفقى السفلى الذى يتحول إلى صفين 
أفقيين بالمساحة السفلية لفتحة الشباك مباشرة» وتتكون بلاطاته من تصميم المربع القائم على 
إحدى زواياه ويضم بداخله شكل نباتى بسيط (شكل رقم 58)» ثم الصف الأفقى العلوى الذى 
يأتى أسفل الإطار الخشبي العلوى مباشرة ويتضمن تصميم الشرافات (شكل رقم 47)» وتتألف 


ا 


المساحة فيما بين هذين الصفين من المستطيل الطولى الذى يأتي أسفله المستطيل العرضىء 
حيث يحدد كل منهما شريط رفيع من أجزاء البلاطات البيضاء اللون» وتشغل كل من مساحة 
هذان المستطيلان والمساحة الخارجية لهما بلاطات تحمل تصميم كف السبع (شكل رقم 7"). 


ذلك فيما عدا البلاطتين الأولى والثانية بالصف الأفقى السفلى بالمستطيل العرضيء» 
حيث تضم الأولى تصميم نباتى يتمثل فى التصميم المنفذ بالبلاطة الثانية بالصف الأفققى 
العلوى الذى يشغل اللوحة الزخرفية التي تتكون من الزهرية الوسطى التي ينبثق منها الأفرع 
والأزهار والأوراق النباتية المتداخلة مع بعضها البعض (شكل رقم 55)»: أما البلاطة الثانية 
فتضم تصميم نباتى عبارة عن مجموعة أوراق نباتية شريطية الشكل تتداخل مع بعضها 
البعض بشكل كثيفء وجاءعت منفذة باللون الأخضر الباهت؛ والأزرق الباهت؛ مع مسحات من 
اللون البنى» كما يشغل الجزء الأيمن العلوى بهذه البلاطة شكل زخرفى يأخذ هيئة القلب» 
وزين هذا الشكل بكل من اللونين الأزرقء والأخضر بالتبادل فيما بينهما. 


الكسوة الخزفية بالأكتاف المعمارية البارزة بهذا الجدار: 


يتضمن هذا الكتف أربعة أكتاف معمارية بارزة: تقابل الأكتاف الأربعة بالجدار 
المقايل لهء وتحتوى هذه الأكتاف على كسوة خزفية جاءت بصفة عامة متطابقة مع بنعضها 
البعض؛ وكذلك متطابقة مع الأكتاف المواجهة لهاء حيث تبدأ كسوتها الخزفية من مستوى 
أرضية المسجد وتمتد إلى الإطار الخشبى الأققى العلوى الذى يحدد نهاية كسوة الأروقة 
الأربعة الأخيرة بهذا الجدار» وتتضمن زوايا هذه الأكتاف أطر رأسية تبدأ من أسفل وتنتهمى 
عند الإطار الأفقى العلوى» وجاءث هذه الأطر لتدعيم كسوة هذه الأكتاف والحفاظ عليها من 
السقوط» حيث تغلق هذه الأطر الرأسية على خط تلاقى البلاطات بواجهات هذه الأكتاف مع 
البلاطات التى تشغل المساحات الجاتبية منهاء وبذلك تنقسم كسوة هذه الأكتاف إلى ج زأين» 
الأول يتمثل فى كسوة الواجهات الأمامية» والثانى يتمثل فى كسوة الأجناب. 


-١‏ الكسوة الخزفية بأجناب الأكتاف المعمارية: 


جاءت كسوة الكتف الأول الذى يفصل بين كل من الرواقين الأول والثانى تتبع النسق 
الزخرفى العام المنفذ بأجناب الأكتاف المعمارية بالجدار المقابل (لوحة رقم 205١‏ ؟7؟7١)»‏ حيث 
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يشغل كل من جانبيه مستطيل رأسي يأتى أسفل منه مستطيل أفقىء: وجاء ذلك بالبلاطات المنفذ 
عليها تصميم الخطوط المتقاطعة والمتوازية التى تحصر بينها أشكال هندسية بداخلها زخارف 
نباتية بسيطة (شكل رقم ؟")؛ ويأتى ذلك على أرضية من البلاطات التى تحمل تصميم أزهار 
كف السبع (شكل رقم 7)» وينحصر ذلك بين صفين أفقيين الأول سفلى ويتكون من البلاطات 
ذات تصميم المربع القائم على إحدى زواياه ويضم بداخله زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 
)»ء والصف الثانى علوى ويأتى أسفل الإطار الخشبى الأفقى الذى يحدد النهاية العلوية بهذه 
الكسوة» ويتكون من تصميم الشرافات (شكل رقم 47)»: ذلك مع مراعاة وجود بلاطة أو أكثر 
تتخلل هذه التكوينات وتحمل تصميم مختلف. 


أما بالنسبة للكسوة التى تشغل الأجناب بكل من الكتف الثانى (لوحة رقم 1١‏ 7١)؛‏ 
والكتف الثالث (لوحة رقم »)١١5 +٠54‏ فتشبه كلا منهما الأخرى» حيث حل محل كلا من 
المستطيلين الرئيسيين مجموعة من البلاطات المتجاورة التى لا تتبع نسق زخرفى عام؛ حيث 
تتضمن هذه البلاطات تصميمات متنوعة ومختلفة تأتى كلها فوق الصف الأفقى السفلى من 
البلاطات التى يشغلها تصميم المربع القائم على إحدى زواياه (شكل رقم 58)» وتتمثل هذه 
التصميمات فى تصميم كف السبع (شكل رقم "): وزخرفة الخطوط المتوازية والمتقاطعة التى 
تحصر بينها زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم ””): وتصميم ورقة الساز المركبة (شكل رقم 
م وأشكال الشرافات (شكل رقم 4)» وزخرفة الورقة الكأسية (شكل رقم 1")» ولظا تش 
الورقة المخروطية (شكل رقم ؟17). بالإضافة إلى بعض البلاطات التى تمثل جزءاً من تصميم 
اللوحة الزخرفية التى تتألف من الزهرية الوسطى التى ينبثق منها مجموعة من الأفقرع 
والأوراق والأزهار النباتية المتداخلة (شكل رقم 55)» علاوة على تصميم البلاطات الحديثة 
(شكل رقم "ه) - التى تمثل أرضية عامة لكسوة رواق القبلة- بالإضافة إلى عدة بلاطات 
متفرقة توجد بالجانب الخارجى للكتف الثانى تتضمن تصميمات معمارية عبارة عن أجزاء من 
مآنن» وقباب» وأعمدة معمارية» وكوشات العقود (شكل رقم م 5ه لالم 44 14). 


وجاءت كسوة الأجناب بالكتف الرابع بهذا الجدار متميزة عن باقى كسوة الأجناب 
بالأكتاف البارزة بهذا المسجدء ويرجع ذلك لاحتواء كسوته التى تشغل الجانب الخارجى منه 
فقطء حيث يخلو الجانب الداخلى له من وجود أية بلاطات خزفية؛» وسبب ذلك أن هذا الجانب 
من الكتف نفتح عليه إحدى ضلفتى الباب الذى يوجد بالرواق الرابع بهذا الجدارء» وتشغل 
بلاطات هذه الكسوة عدة تصميمات متنوعة (لوحة رقم »)١١6‏ تتمثل فى زخرفة كف السبع 
(شكل رقم )2 وأشكال الشرافات (شكل رقم 47)» وتصميم الخطوط المستقيمة المتقاطعة 


حمل 


والمتوازية التى تحصر بينها زخارف نباتية (شكل رقم 7”7)» وتصميم الطبق النجمى ذى الستة 
عشر ضلعا (شكل رقم 8)» بالإضافة إلى بلاطة تحمل تصميم معمارى يتألف الجزء العلوى من 
عمود معمارى يجاوره قمة مئذنة يليه جزء من شكل مخروطى( شكل رقم 4). 


تضم هذه الكسوة ثلاثة نماذج زخرفية نفذ كل منهم على بلاطة مقاس ١5‏ © اسمء 
وجاءت تتخلل تصميمات البلاطات السابقة» بالنسبة للنموذج الأول فقوامة دائرة مركزية 
وسطى مرسومة باللون الأخضر الباهت على أرضية بيضاء اللون» ويوجد بكل زاوية من 
زوايا التكوين الأربع شكل قلب غير مكتمل مرسوم باللون الأخضر الباهت (شكل رقم ١4)(لوحة‏ 
رقم .)١١7‏ أما النموذج الثانى فيتألف من زخارف نباتية قوامها أفرع نباتية منفذة بشكل 
حلزوني تتداخل مع بعضها البعضء وتضم بينها أزهار القرنفل» وجاء ذلك باللون الأخضرء 
والأزرقء والأصفر على أرضية بيضاء اللون (شكل رقم 37)(لوحة رقم 178). بالنسبة للنموذج 
الثالث فيتألف من زهرة وسطى ذات ثمان بتلاتء يحيط بها أربع أنصاف أزهار يمتد كل 
نصف منهم ليشغل كل جانب التكوين» حيث تظهر هذه الأنصاف بمثابة إطار لهذا التكوين» 
وتحصر هذه الأنصاف فيما بينها أربع أشكال زخرفية يتخذ كل منهم شكل القلب؛» والتى تشغل 
الأركان الأربع لهذا التكوين» ورسمت هذه العناصر باللون الأصفرء والأخضرء والأزرق: 
واللون الأبيض الذى يمثل أرضية هذا التكوين (شكل رقم 17)(لوحة رقم 5؟1١).‏ 


-١‏ الكسوة الخزفية بواجهات الأكتاف المعمارية: 


تتألف واجهة الكتف الأول من عدة تصميمات زخرفيةء حيث يطغى عليها تصميم 
ورقة الساز المركبة (شكل رقم 4)» يليه تصميم كف السبع (شكل رقم 77)؛ ثم تصميم الخطوط 
المستقيمة المتقاطعة والمتوازية التى تحصر بينها أشكال هندسية بداخلها زخارف نباتية (شكل 
رقم ”)2 وتصميم الورقة النباتية التى تأخذ هيئة المثلث (شكل رقم »)١7‏ وأخيراً تصميم 
الشرافات (شكل رقم 4). 


أما بالنسبة لكل من واجهة الكتف الثانى» والثالث (لوحة رقم 4؟١)»‏ فتتطايق كلا منهما 
مع الأخرىء حيث تيدأ من أسفل بصف أفقى من البلاطات الحديثة ذات تصميم المربع القائم 
على إحدى زواياه وبداخله زخارف نباتية (شكل رقم 58)» وتشغل باقى مساحة كلا منهما 
بلاطات قوامها تصميم كف السبع (شكل رقم 77). 


تتألف واجهة الكتف الرابع من نماذج زخرفية متعددة (لوحة رقم »)١٠١‏ حيث تتضمن 
البلاطات الحديثة ذات تصميم المريع القائم على إحدى زواياه الذى يضم بداخله زخارف 
نباتية بسيطة (شكل رقم 58)» وتصميم الورقة الكأسية (شكل رقم *5)» وتصميم الخطوط 
المستقيمة المتوازية والمتقاطعة التى تضم بداخلها زخارف نباتية (شكل رقم ”7)ء وتصميم 
البلاطات الحديثة التى تستخدم كأرضية بكسوة رواق القبلة (شكل رقم 07)» وكذلك تصميم 
الشرافات (شكل رقم 47)ء كما يشتمل الجزء العلوى من هذه الكسوة على اللوحة الزخرفية الثى 
تتكون من ست بلاطات وقوامها العقد المعمارى المفصص الذى يأتى أسفله زهرية وسطى 
يعلوها ورقة نباتية مخروطية كبيرة الحجم (شكل رقم 55)»: بالإضافة إلى وجود جزء من 
تصميم معمارى يشغل حيز بلاطة واحدة وقوامه جزء من كوشة عقد معمارى مزخرف 
بمجموعة من الزخارف النبائية المرسومة باللون الأخضر والأزرق والأصفر على أرضية 
بيضاء (شكل رقم 14). 


يتضح مما سبق الأهمية البالغة التى يحتلها هذا المسجد بين مساجد الوجة البحرى 
بيمصر خلال العصر العثمانى» إن لم تكن بين مساجد مصر قاطبةء وذلك لبلوغه درجة 
عظيمة من الجودة والإتقان والتميز فى العديد من الأصعدة سواء كان ذلك على الصعيد 
المعمارى أو الصعيد الوثائقى أو الصعيد الفنى» فبالنسبة للصعيد المعمارى يعد هذا المسجد 
صورة واضحة لاستمرارية النمط المحلى فى التخطيط الذى سائد الوجة البحرى خلال ذلك 
العصر وسبق ورأيناه بمسجد الحاج إيراهيم تربانة» وكذلك مسجد أحمد أغا دومقسيسء أما 
على الصعيد الوثائقى فقد أظهرت لنا وثيقة هذا المسجد كل ما يتعلق به بدأ من منشأه وموقعه 
ووصف تخطيطه وما به من عناصر معمارية وزخرفية» وإنتهاتاً بأرباب الوظائف فيه وأوجه 
الصرف المختلفة عليه وأيضا العمائر التى تم وقفها عليه!'): كما كشفت لنا هذه الوثيقة 
مصطلح فني جديد وهو (الخرجات) الذى أطلق على الأروقة - الزيادات- التى تحيط به من 
حهاته الثلاث عدا جهة القبلة(). 


أما على الصعيد الفنى فيمتاز هذا المسجد باحتوائه على العديد من المجالات الفنية 
المختلفة النواحي» سواء كانت من الناحية الفنية المعمارية والعناصر المكونة له أو كانت من 


(') لمعرفه المزيد عن أرباب الوظائف وعن الوظائف المختلفة وكذلك أوجهه الصرف المتعددة ومقدار 
الأجور اليومية لبعض العاملين بهذا المسجد. أنظرء أمال أحمد العمرى: مسجد عبد الباقى» ص ”7 -78. 
(') أمال أحمد العمرى: مسجد عبد الباقىء ص 77. 


الناحية الفنية الزخرفية حيث استخدام قوالب الطوب بأشكال زخرفية» وكذلك الأعمال الخشبية 
بهء والأعمال الرخامية من أشكال أعمدة مختلفة ومنتوعة» أو تربيعات» ولوحات رخامية. 
بالإضافة إلى الكسوة الخزفية» وهى ما سنسلط عليها الضوء بطبيعة الحال. 


يمتاز هذا المسجد بكسوته الخزفية التى تشتمل على كسوة خارجية منفذة على كتلة 
المدخل الرئيسى الواقع بالضلع الشمالى الغربىء: وكسوة داخلية تغطى جميع جدرانه من 
الداخل» وذلك بالتفاوت فى مقاس وكثافة البلاطات من مساحة جدارية لأخرى؛ وهو بذلك 
يشبه الكسوة الخزفية بمسجد الحاج إبراهيم تربانة الذى يحتوى على كسوة خارجية وأخرى 
داخلية» إلا أن الكسوة الخزفية بهذا المسجد تتميز عن نظيرتها بمسجد الحاج إبراهيم تربانة» 
بل أنها تنفرد عن باقى الكسوات المتبقية بمساجد الوجه اليحرى بمصر بالعديد من المميزات 
والسمات التى تجعلها بحق أهم هذه الكسوات على الإطلاق. يمكن إجمال هذه السمات على 
سبيل الذكر وليس الحصر كما يلى: 


- تم إنتاج هذه الكسوة خصيصاً لتزيين هذا المسجدء وهو ما نستطيع تبينه من خلال 
الوحدة الزخرفية الواحدة» والطابع العام الذى يجمع بين كل جزء وأخر بهذه الكسوة؛ 
ذلك بالإضافة إلى ذكر هذه الكسوة بوثيقة المسجد مما يؤكد على وجودها عند افتتاح 
هذا المسجد للصلاة. 

- تمثل الكسوة المتبقية بهذا المسجد والتى لاتزال تزين معظم جدرانه أغلب الكسوة 
الأصلية للمسجدء حيث تكاد تكون وصلتثنا كاملة» وهو ما يساعدنا على دراسة الأنماط 
والطرز المختلفة الخاصة بالأسلوب الصناعى الزخرفى خلال تلك الفترة. 

- لم يطرأ على هذه الكسوة الكثير من التغيرات» حيث لا تزال معظم البلاطات المكونة 
لها فى حالة جيدة نستطيع أن نميز تصميماتها وعناصرها الزخرفية» فيما عدا أجزاء 
قليلة تتركز فى الكسوة الجانبية لرواق القبلة. 

- يمكن التميز بسهولة ويسر بين مجموعة البلاطات الأصلية للمسجد التى تعود لتاريخ 
إنشائه» وتلك التى أضيفت له فى فترات لاحقة من قبيل المحافظة على الكسوة 
الأصلية من جهة ومحاوله استرجاع القيمة الجمالية والفنية لهذه الكسوة من جهة 
أخرى؛ وذلك بعض تضرر وسقوط بعض أجزاء من هذه الكسوة الأصلية. 

- احتواء الكسوة الخارجية على اسم الصائع " مسعود السبع “» وذلك بمنتصف البلاطات 
التى تكسو العقد الثلاثى بكتلة المدخل؛ وهو ما لم نره بأية كسوة خزفية أخرى من 


١و‎ 


الكسوات المتبقية بالعمائر المختلفة بالوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى(, 
بل تتعدى أهميتها ذلك لكوتها الكسوة الوحيدة التى تحمل توقيع هذا الصانع بمصرء 
كما أنها تنفرد أيضاً بين الكسوات الخزفية المتبقية الوحيدة بعمائر القطر المصرى 
التى تحمل توقيع صانعها("). 

أغلب بلاطات هذه الكسوة محلية الصنعء حيث تم إنتاجها بإحدى مصانع الخزف التى 
نتشرت بمصر خلال هذه الفترة وبصفة خاصة بمدن الوجه البحرى؛: حيث بدأت 
بمصر فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر الميلادى/ القرن الثانى عشر الهجرى 
نهضة محلية فى صناعة البلاطات الخزفية» وقد حمل الخزافون المغارية الذين أتوا 
من شمال أفريقا - وهى من البلاد التى كثر فيها عمل البلاطات الخزفية - لواء هذه 
النهضة الفنية»ء وبذلك ولدت مدرسة مصرية محلية جديدة فى صناعة الخزف 
والبلاطات فى هذا القرن لها مميزاتها الواضحة؛ وقد استقر هؤلاء الخزافون فى 
العديد من المدن الساحلية مثل الأسكندرية» ورشيدء ودمياطء وغيرها من المدن مثل 
أدفيناء ومطويسء كما استقر بعضهم بالقاهرة» وقد اكتسبت هذه المدن أهمية واضحة 
فى العصر العثمانيى(). 


ومما يؤكد ذلك نوعية هذه البلاطات» حيث جاءت عجينتها غير نقية نتيجة لاحتوائها 
على الشوائب التى لم يستطع الصانع التخلص منهاء كما جاء لون هذه العجينة مائل 
للاحمرارء بالإضافة إلى أسلوب تنفيذ زخارف هذه البلاطات والتى جاءت تحث . 
الطلاء وتظهر فوق أرضية بيضاء معتمة» وأيضاً وجود النقاط الثلاث التى تأخذ هيئة 
مثلث وتظهر كتشويهات ببدن البلاطةء والتى تنتج عن عملية حرق البلاطات فى 
الأفران عند مرورها بالمراحل الصناعية المختلفة»ء وتعرف هذه النقاط الثلاث 
إصطلاحاً باسم رجل الديك. 


(') سوف يتبين ذلك من خلال دراسة الكسوات الخزفية المتبقية بهذه العمائرء والأتي ذكرها بهذه الدراسة. 
(') يذكر حسن عبد الوهاب أن هذه الكسوة هى الكسوة الخزفية الوحيدة بمصر التى تحمل أسم صانعها 
مسعود السبع. توقيعات الصناعء ص 057. كما ذكر علي مسعود البلوشي أن هذا المسجد يحمل توقيع 
الصانع مسعود السبع. أنظرء موسوعة الآثار الإسلاميةء ص .5١‏ بينما تذكر سعاد ماهر محمد أن الكسوة 
الخزفية بمحراب هذا المسجد تحمل بالضافة إلى توقيع السبع توقيع أخر للصانع عبد الكريم الفاسي. مساجد 
مصرء ج 5: ص .١7١‏ إلا أننى لم أجد توقيع عبد الكريم الفاسي بكسوة هذا المسجدء ولذا من المحتمل أن 
تكون البلاطة التى كانت تحمل توقيعه قد سقطت أو فقدت؛ أو أنها قد جانبها الصواب فى ذلك الأمر. 

(؟) ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة؛ ص .5١‏ 


ازفدا 


- تضم هذه الكسوة عدد كبير من البلاطات الخزفية التى لم ولن تظهر بنفس هذا الكم 
بأية كسوة خزفية من الكسوات التى لاتزال متبقية إلى وقتنا هذا بعمائر الوجه 
البحرى: وعلنى كلك جاءت هذه البلاطات تحتوئ على 'مجموعة كبيرة مخ. التكوينات 
والتشكيلات الزخرفية المتنوعة. 


تضح من خلال هذه النقاط الأهمية البالغة لهذا المسجدء وذلك على الصعيد الفنى 
وبصفة خاصة ما يحويه من أعمال خزفية؛» حيث تضم كسوته الخزفية كم كبير من البلاطات 
التى قلما نجدها بمثل هذا العدد فى العماتر التى لاتزال تحتفظ بكسوتها الخزفية إلى وقتنا هذا 
بمدن الوجه البحرى بمصرء وقد نتج عن ذلك اشتمال هذه البلاطات على تصميمات متنوعة 
ومختلفة علاوة على تأثرها بعدة أساليب فنية. 


أما عن التصميمات الزخرفية التى جاءت بهذه البلاطات فنجدها فى الغالب ذات 
تكوينات جديدة لم تظهر قبل هذا التاريخ بأية كسوة من العمائر الدينية بالوجه البحرى بمصرء 
وهذا لم يمنع من وجود تصميمات سبق ورأيناها من قبل بكل من كسوة مسجد الحاج إبراهيم 
تربانة»؛ ومسجد احمد أغا دومقسيسء ويمكن حصر هذه التصميمات فى تكوين أزهار القرنفل 
(شكل رقم ؟)ء وشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها 
البعض بورقة نباتية خماسية» ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم ١١)؛:‏ 
وأيضاً الشكل المربع المقعر الأضلاع الذى يضم بداخله شكلا نباتيا بسيطا (شكل رقم :)١١'‏ 
وتصميم الإكليل (شكل رقم :»)١6‏ حيث تظهر هذه التصميمات أو أجزاء منها وذلك على 
بلاطات محدودة للغاية توجد بأجزاء متفرقة بهذه الكسوة:؛ ذلك بالإضافة إلى تصميمين آخرين 
كان لهما الحظ الوافر فى الظهور بكثافة بكسوة هذا المسجدء حيث لا تكاد مساحة جدارية 
تخلو منهما أو من احداهما على أقل تقديرء ويمثلها تصميم زهرة كف السبع (شكل رقم *)؛ 
وتصميم الخطوط المستقيمة المتقاطعة والمتوازية التى تحصر بينها أشكال هندسية بداخلها 
زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم .)١2‏ 


أما عن التصميمات الجديدة بهذه الكسوة فتتضمن أنماطاً عدة من التكوينات والنماذج 
الزخرفية التى يمكن تقسيمها إلى قسمين متباينين» الأول وتمثلة مجموعة البلاطات الأصلية 
بهذه الكسوة والتى تعود لتاريخ إنشاء المسجدء أما الثانية فتمثل نماذج البلاطات المضافة بهذه 
الكسوة فى فترات لاحقة على تاريخ الإنشاء. 


فيل 


بالنسبة لمجموعة البلاطات الأصلية فتتألف من نوعين من التصميماتء الأول وهو 
عبارة عن أشكال اللوحات الزخرفية التى تتكون من خمسين بلاطة وأكثرء والتى تتألف أغلبها 
من الزخارف النباتية الممثلة فى الزهرية الوسطى التى تركز على قاعدتين ويخرج منها 
مجموعة متداخلة من الأزهار والأفرع والأوراق النباتية والتى تأتى أسفل عقد مفصص ينتهى 
من أعلاه بهلال» ويرتكز على عمودين معماريين جانبيين (شكل رقم 050 »)٠0‏ أو تأتى دون 
هذا العقد المفصص (ثكل رقم 05)» ذلك مع وجود إختلاف ثانوى فى أسلوب زخرفة بدن 
الزهرية الوسطىء أو فى شكل الزهرية نفسهاء أو تلك التى تتكون من ستة بلاطات فقط 
وتتألف من زهرية مركزية يعلوها ورقة نباتية مخروطية الشكل تأتى أسفل عقد مفصص 
(شكل رقم 15)؛: أو اللوحات التى تتألف من الزخارف الهندسية المعمارية التى يتخللها زخارف 
نباتية ثانوية(')ء حيث من الثابت من خلال مجموعة البلاطات التى تحمل تكوينات وأشكال 
معمارية أن هذه الكسوة كانت تضم لوحة معمارية واحدة على الأقل» والتى تتكون بصفة 
عامة من عقد يأخذ هيئة حدوة الفرس يشغل جزئه العلوى أشكال عمائر إسلامية تتمثل فى 
أشكال المآذن» والقباب؛ والأعمدة؛ والعقودء والمساجدء بينما يشغل الجزء السفلى منه زهرية 
ينبثق منها مجموعة من الأفرع والأزهار النباتية. 


أما النوع الثانى من هذه البلاطات فيتألف من مجموعة التصميمات المنفذة على بلاطة 
واحدة فقطء سواء تلك التى تحمل تصميمات مستقلة بذاتهاء أو تلك التى تحمل تصميمات 
ممتدةء بحيث ترتبط البلاطة الواحدة مع ما يجاورها بجزء من التكوين الزخرفىء والذى يجد 
ما يتممه على البلاطة المجاورة له» والتى تحمل بدورها نفس التكوين» ومن أمثلة ذلك تصميم 
الشرافات بنوعيها (شكل رقم 47» »)05٠‏ وتصميم ورقة الساز المركبة المسننة الشكل (شكل رقم 
64)» وكذلك كل من الورقة المخروطية التى تضم بداخلها مجموعة من الأوراق النباتية (شكل 
رقم 57)» والورقة النباتية الكأسية الشكل (شكل رقم 57): وأيضاً التصميم النباتى المكون من 
أزهار اللاله المحورة وأزهار القرنفل بالاشتراك مع وردتين سداسيتين البتلات (شكل رقم .)5١‏ 

أما عن البلاطات المضافة فى فترات لاحقة بكسوة هذا المسجد فتتألف من عدة نماذج 
يشغل بعضها حيز محدود للغاية بهذه الكسوة» حيث نجده يشغل بلاطة واحدة أو بضعة 
(') أقدم النماذج المؤرخة من هذه التجميعات الخزفية التى نفذت وفقاً لهذا الأسلوب الذى انتشر فى القرن 
الثامن عشر الميلادى تنسب للصانع الخميرى وترجع لعام (7*١٠١ه)‏ والموقعة بما نصه: " عمل الخميرى 


٠١‏ ه" حيث ينتسب هذا الصانع إلى بلدة خمير التى تقع على الحدود التونسية الجزائرية داخل الأراضى 
التونسية. أنظرء ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة»؛ ص 1". 


١ 


بلاطات من حيز هذه الكسوة» ويظهر ذلك بوضوح فى كسوة الجدار الجنوبى الغربى بكل من 
الرواق الثانى» والرواق الثالث» وجائب الكتف الرابع» والبعض الأخر يظهر بصورة أكثر 
انتشارا وهو ما يتمثل بوضوح فى كسوة الجدار الشمالى الغربى وكذلك بالصف الأفقى السفلى 
أعلى مستوى أرضية المسجد مباشرة» وذلك بمعظم جدران هذا المسجد. 


بالنسبة للتصميمات المحدودة الظهور فتتمثل فى الشكل المثمن المقعر الأضلاع الذى 
يكم بداخلة مقن آكخر اسعر: حسما مدن رق 286 و للشتكل دشر المتسمن ‏ الذى بخيط 
بزهرة مركزية ويلتف حوله زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 06)» وتصميم الورقة النباتية التى 
تتخذ هيئة هرمية الشكل (شكل رقم 57)» وكل من التصميمات التى تعتمد على استخدام 
الأشرطة الزخرفية التى تتداخل مع بعضها البعض فى بعض الأحيان» أو التى تتقابل» أو 
تتدابر فى أحيان أخرى (شكل رقم لاه, "الاء 241 287 2)87 وأيضاآ تكوين الأفرع النباتية 
المتداخلة التى تحصر فيما بينها زهور اللاله المحورة (شكل رقم 17)»؛ وتكوين الوردة المركزية 
التى يلتف حولها أربعة أشكال نباتية يتخذ كل منهم هيئة القلب (شكل رقم 51)؛ وتصميم الدائرة 
الوسطى التى يحيط بها المراوح النخيلية وتضم بداخلها شكل مثمن يحوى وردة سداسية 
البتلات (شكل رقم 84)؛ وأخيراً تصميم الدائرة المركزية الوسطى المحصورة بين أربع أجزاء 
تشغل أركان التكوين وتتخذ شكل القلب (شكل رقم .)1١‏ 


أما بالنسبة للتضميمات الجديدة والتى تظهر بصورة أكثر انتشارا فتملها أريعة 
تصميمات زخرفية» أولها شكل المثلثان المتجاوران اللذان يشغل احداهما زخارف نبائية ويخلو 
الآخر من وجود العناصر الزخرفية (شكل رقم 57)» وتمركز هذا التصميم برواق القبلة حيث 
يمثل أرضية عامة بكسوة هذا الرواق. والتصميم الثانى يتألف من المربع القائم على إحدى 
زواياه ويضم بداخله زخارف نباتية (شكل رقم 58)» وهو يمثل الصف الأفقى السفلى بأغلب 
هذه الكسوةء ذلك مع وجوده بأجزاء أخرى متفرقة فى صورة بلاطة واحدة أو بلاطتين 
متجاورتين. أما التصميم الثالث فقوامه المربع الأوسط الذى يضم بداخله وردة وينبثق من 
أركانه مجموعة من الأفرع النباتية التى تشكل فيما بينها أربعة أشكال بيضاوية تحيط بهذا 
المريع (شكل رقم 18). وأخر هذه التصميمات الأربعة هو الشكل المربع الذى يضم بداخل 
وردة ذات أربع بتلات تحصر كل بتلة وأخرى فيما بينهما شكل نباتى يخرج منه ورقة نباتية 
ثلاثية (شكل رقم .)١65‏ ويظهر كل من هذين التصميمين بكسوة الجدار الشمالى الغربى وذلك 
بقوام التجميعتين على يمين ويسار فتحة الباب الرئيسى. 


دنا 


يتضح من خلال التصميمات المختلفة التى تشغل مجموعة البلاطات الجديدة التى لا 
تعود لتاريخ الكسوة الأصلية بهذا المسجد أنها تتبع نمطين متباينين» كل نمط منهما له سماته 
ومميزاته التى تخصه وتميزه عن النمط الآخرء وفى أغلب الظن ان هذين النمطين لم يضافا 
إلى كسوة هذا المسجد فى الفترة ذاتهاء بل أضيفت بلاطات النمط الأول والتى تتمثل فى 
التصميمات الأربعة التى تظهر بصورة واسعة الانتشار (شكل رقم 5» 58: 18: 19)(لوحة رقم 
همء 3١‏ 4١٠)ء‏ وأنها فى الغالب جاءت نتيجة عملية صيانة وترميم لهذه الكسوة؛ وهو ما 
يمكن استتتاجه من خلال المساحات الكبيرة التى غطتها هذه البلاطات. أما النمط الثانى فتمثلة 
مجموعة البلاطات المحدودة الانتشار التى تشغل بضعه أجزاء صغيرة ومتفرقة بهذه الكسوة. 
ويتضح من خلال ذلك ان هذه البلاطات قد أضيفت فى فترة لاحقة على الفترة التى أضيفت 
فيها بلاطات النمط الأول. 


وعلى ذلك فإن مجموع البلاطات التى تشغل الكسوة الحالية لهذا المسجد ترجع إلى 
أربع فترات زمنية متباينة تختلف فيما بينها من حيث فترة البعد أو القرب بين كل فترة 
وأخرىء حيث نجد البلاطات التى ترجع لتاريخ إنشاء المسجد وهى البلاطات التى تأتى فى 
المرتبة الأولى من حيث الكمء ثم البلاطات التى أضيفت بعد ذلك فى فترة لاحقة والتى ربما 
كانت تمثل محاولة لترميم وتجديد هذه الكسوة وتأتى بدورها فى المرتبة الثانية من حيث الكم 
وذلك بعد البلاطات الأصلية للمسجدء يلى ذلك فى فترة ثالثة مجموعة من البلاطات المحدودة 
نوعاً ما والتى تتركز معظمها بكسوة الجدار الجنوبى الغربى» وأخيرا تلك البلاطات التى 
ترجع لفترة معاصرة وتشغل الجانب الأيمن من الرواق الأخير بكسوة الجدار الجنوبى الغربى 
والتى تتألف من تقليد زخارف الأطباق النجمية. 


من خلال دراسة تصميمات هذه البلاطات ومقارنتها مع تصميمات البلاطات التى 
ترجع لتاريخ إنشاء المسجد والتى نصت عليها وثيقة وقف المسجدء يمكن أن نرسم صورة 
عامة لما كانت عليه الكسوة الخزفية الأصلية بهذا المسجدء والتى كانت تتألف من أرضية 
عامة من البلاطات التى قوامها تصميم كف السبع (شكل رقم )0 يأتى عليها أشكال هندسية 
عبارة عن مستطيلات طولية» وأخرى عرضية تأتى أسفل المستطيلات الطولية» حيث يشغل 
مجموعة المستطيلات الطولية إما لوحة رخامية كما نرى فى كسوة رواق القبلة» أو يشغلها 
لوحة خزفية قوامها الزهرية الوسطى التى ينبثق منها الأفرع والأوراق النباتية المتداخلة 
والتى تشغل معظم هذه المستطيلات (شكل رقم 55: 55: »)6٠١‏ أو اللوحة المعمارية التى تتألف 
من أشكال المآذن والقياب والعقودء والتى نرى أثرها بكسوة الرواق الرابع بالجدار الجنوبى 


مفدل 


الغربى» ويشغلها فى أحيان أخرى تصميم الخطوط المستقيمة المتقاطعة والمتوازية التى 
تحصر بينها أشكال هندسية بداخلها زخارف نباتية (شكل رقم ؟"). 


أما بالنسبة للمستطيلات السفلية العرضية فتشغلها نفس التصميم الهندسي المؤلف من 
الخطوط المستقيمة المتوازية والمتقاطعة التى يتخللها زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم ”")؛ 
وتنتهى كسوة هذا المسجد من أعلى بصف أفقى ممتد على طول امتداد هذه الكسوة يتكون من 
البلاطات التى قوامها الورقة النباتية التى تشبة زخرفة الشرافات (شكل رقم .)5٠‏ وذلك بالنسبة 
لكسوة الجدران الداخلية للمسجدء أما عن كسوة الأكتاف المعمارية التى تفصل بين أروقة 
المسجد فقد كانت واجهاتها تتكون من البلاطات التى تحمل تكوين ورقة الساز العريضة 
المركبة (شكل رقم 04)»ء يأتى أعلى هذا التصميم بنهاية الواجهة تكوين اللوحة الزخرفية 
البسيطة التى تتألف من الزهرية الوسطى التى يعلوها الورقة النباتية المخروطية الشكل وذلك 
أسفل عقد معمارى مفصص (ثكل رقم 14)» يلى ذلك صف من بلاطات تصميم الشرافات (شكل 
رقم 00)» والتى تمثل نهاية واجهة كسوة هذه الأكتافء وبالنسبة لكسوة الأجناب بهذه الأكتاف 
فكانت تتضمن أرضية عامة من البلاطات التى قوامها تكوين كف السبع (شكل رقم ): المنفذ 
عليها أشكال المستطيلات الطولية والعرضية التى سبق ورأيناها بكسوة الجداران» ذلك مع 
الفارق فى الحيز المساحى التى تشغلها هذه المستطيلات والمرتبط بالمساحة الكلية التى تأتى 
عليها هذه المستطيلات» والتى يشغلها تصميم الخطوط المستقيمة المتوازية والمتقاطعة التى 
تحصر بينها أشكال هندسية بداخلها زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 7”"). 


تتضمن بلاطات هذه الكسوة أساليب فنية متنوعة» حيث نرى البلاطات المنفذة تبعا 
للأسلوب الزخرفى العثماتى» وكذلك تلك المنفذة وفقا للأسلوب المغربى» علاوة على البلاطات 
ذات الأسلوب الاوروبى سواء كان الأسباني أو الإيطالى أو الهولندي. 


يظهر الأسلوب الزخرفى العثمانى بهذه الكسوة من خلال التصميمات التى تتضمن 
زخارف نباتية» وخاصة تلك التى تحمل زخرفة كف السبعء وأزهار القرنفل» وأزهار اللاله. 
بينما نرى الأسلوب المغريى فيظهر من خلال البلاطات التى تكسو المحراب؛ وأيضاً تلك التى 
تشغل مساحات مختلفة من الكسوة الداخلية للمسجد والتى تشغلها تصميمات نباتية تتألف من 
الزهرية الوسطى التى تأخذ شكل كمثرى ويخرج منها مجموعة من الأزهار والأوراق 
والأفرع النباتية المتداخلة التى تأتى أسفل عقد مفصص يرتكز على عمودين جانبيين وينتهى 
من أعلى بهلال (شكل رقم 55؛ .)٠١‏ 


١ ملا‎ 


ذلك بالإضافة إلى البلاطات المنفذ عليها رسوم العمائر التى تتضمن أشكال العقود 
والمآذن الشاهقة الارتفاع وأشكال القباب» حيث كانت تضم هذه الكسوة تجميعة زخرفية 
معمارية واحدة على الأقل» وهو ما يتضح من خلال مجموعة البلاطات المجاورة التى توجد 
بالجزء العلوى من الكسوة الخزفية التى تزين الرواق الرابع بالجدار الجنوبى الغربى؛ 
بالإضافة إلى مجموعة من البلاطات المتفرقة هنا وهناك بهذه الكسوة والتى تحمل عناصر 
زخرفية معمارية» وهو ما يرجح ان مجموعة هذه البلاطات كانت تنتمى إلى تجميعة زخرفية 
معمارية واحدةء إذ ان الأسلوب الصناعيء والتصميم العام» والعناصر الداخلية» والألوان 
المستخدمة بمجموعة هذه البلاطات تتبع نفس النمط الصناعى والزخرفى. 


وقد ساد هذا الأسلوب الزخرفى شمال أفريقا عامة خلال العصر العثمانى» حيث نجد 
فى قصر باردو مجموعة من اللوحات الخزفية التى تتطابق تطابقاً كلياً مع اللوحات التى توجد 
بكسوة هذا المنزل» وذلك بكسوة حوائط الرواق الشمالى» والرواق الجنوبى الشرقى المطل 
على الصحن الخارجى للقصرء وأيضاً بجدران الصحن الداخلى("؛ كما توجد مثل هذه 
اللوحات التى تتضمن عنصر الزهرية المنيثق منها الأوراق النباتية فى بعض المنازل القديمة 
بطرابلس» وفى بعض الفنادق» وفى داخل المدينة القديمة وضواحيهاء وأيضاً فى المتحف 
الإسلامى بطرابلسء كذلك أن كثير من القصور وبعض المبانى الدينية التونسية قد كسيت 
ببلاطات ولوحات خزفية تمثل موضوعاً زخرفياً من نفس النوع("). 


مما تجدر الإشارة إليه ان العنصر الرئيسي بهذه اللوحات والمتمثل فى الزهرية 
المورقة قد لعب دوراً مهما فى تاريخ الزخرفة على مر العصورء فقد ظهر فى الفن الساسائى 
والفن الرومانى والبيزنطيء واستمر ظهور هذا العنصر الزخرفى فى كل الأوقات ولكن 
بتفاوت حتى جاء عصر النهضة() فى أوروبا فاستخدم على نطاق واسع كعنصر زخرفى 
مكتشف حديثاً كصدى للفن والطراز الكلاسيكي القديم» وظهر صداه فى فن وعمارة عصر 
النهضة» واستمر كذلك فى عصر الباروك والروكوكوء وحتى فى الفن الكلاسيكي الحديث؛, 
وقد ظهر صدى ذلك فى الفن والعمارة التركية فى القرنين الميلاديين السابع عشر والثامن 


(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية» ص 15. 

(') للمزيد راجع؛ علي مسعود البلوشي: موسوعة الآثار الإسلامية» ص ٠١5»؛ .5١‏ 

() عصر النهضة: يعتبر هذا العصر هو الأساس الذى قامت عليه المدنية الحديثة فى أوروباء ويبدأ هذا 
العصر بصفة عامة من سنة 5٠٠‏ ١ميلادية‏ إلى سنة ١٠٠١‏ ميلادية» وذلك على وجه التقريب. حسن الباشا: 
دراسات في فن النهضة وتأثرة بالفنون الإسلامية» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ 31954١م»‏ ص . 
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عشر/ القرنين الهجريين الحادى عشر والثانى عشرء وأن الفن والعمارة الإسلامية فى العصر 
التركى العثمانى فى الإمبراطورية التركية الأم قد انعكس على فنون وعمارة الولايات 
العثمانية!!). 


تضم هذه الكسوة بعض النماذج ذات التأثيرات الأوروبية التى تتمثل فى مجموعة 
البلاطات المضافة فى فترات لاحقة على تاريخ إنشاء المسجدء ويظهر ذلك بالجزء العلوى 
بالجانب الأيمن من الرواق الثانى بالجدار الشمالى الغربى (شكل رقم 55 *7)(لوحة رقم ١١)؛‏ 
كما يظهر أيضا بالجزء السفلى من الرواق الثالث بنفس الجدار (شكل رقم 255 :4١‏ 2,89 
807 )(لوحة رقم 315 .)1١74‏ 


ذلك علاوة على يعض البلاطات التى توجد بالجانب الخارجى لكسوة الكتف الرابع 
بالجدار ذاته (شكل رقم 854: :3١‏ ١3ء‏ 37)(لوحة رقم ,١75‏ لا7(اء 58٠ء 2)١719‏ حيث جاءعت 
تصميمات هذه البلاطات معتمدة على الطابع الزخرفى والاهتمام بالدرجة الأولى بالناحية 
الزخرفية» كما جاءت عناصر هذه التصميمات منفذة بخطوط حلزونية غليظة؛ علاوة على 
وجود أرضية خاصة بالعناصر الرئيسة بهذه التكوينات» ذلك بخلاف الأرضية العامة التى 
تجمع كافة عناصر التكوين تحت مظلتها. 


أهم ما يميز الكسوة الخزفية بهذا المسجد هو معرفة اسم صانعهاء وهو ما يظهر 
بوضوح من خلال البلاطة الخزفية التى توجد أسفل كسوة العقد المدائنى الذى يتوج المدخل 
الرئيسى للمسجد والتى تضم توقيع الصائع 'مسعود السبع". وهو ما لا يدع مجالاً للشك أن هذا 
الصانع هو من قام بإنتاج البلاطات الخزفية التى الخاصة بالكسوة الخزفية بهذا المسجدء وقد 
جاءت مجموعة البلاطات بهذه الكسوة تتبع نفس الأسلوب الصناعى والزخرى مما يؤكد على 
أنها من إنتاج صنع واحدء أو أنها على أقل تقدير من إنتاج عدة مصانع تنتمى لمنطقة جغرافية 
واحدة لكونها تتبع نفس الطراز الصناعى والزخرفى. 


وقد قام مسعود السبع بالتوقيع على البلاطة الوسطى بمنتصف باطن الغقد الثلاثى 


بكئلة المدخل؛ ولعل قيامه بوضع توقيعه بهذا الجزء بذات يرجع لرغبته فى وجود توقيعه 


(') علي مسعود البلوشي: موسوعة الآثار الإسلاميةه ص 48. 


ما 


بعيداً عن أيدي العابثين حتى لا يقوم أحد بطمسه أو تحريفه أو استبداله بتوقيع أخرء وهو ما 
كان له عظيم الأثر فى بقاء هذا التوقيع إلى الوقت الحالى دون وجود أى تلاعب به. 


يعد الحاج مسعود السبع من الصناع الذين عملوا بمصر فى هذه الفترةء وينتسب إلى 
أسرة السبع وهى من الأسر التى اشتهرت بصناعة الزليج!') التونسى» إذ نجد على بعض 
التجميعات التى تزين دار الجيلانى فى تونس كتابة نصها ' عمل الأسط السبع 27 كما توجد 
لوحة خزفية بدار السطارى بتونس يوجد عليها توقيع نصه (عمل الأسطى سس السبيع)؛ 
حيث يتضمن هذا التوقيع تشويه بالبلاطة المنفذ عليهاء وهو ما قد نتج عنه عدم ظهور الاسم 
الشخصي للصانع بينما يظهر لقب العاتلة المتمثل فى " السبع " وترجع هذه اللوحة إلى القرن 
الثامن عشر الميلادى(". 


أما بالنسبة لهذا الصانع فهناك احتمال بأن يكون السبع هذا والد الصانع مسعود السبع؛ 
أو ان يكون هو نفسه؛ وفى هذه الحالة يحتمل ان يكون هذا الصانع قد انتقل من تونس إلى 
مصر ثم ذهب لتأدية فريضة الحج وعاد مرة أخرى واستقر بمصرء أو ان يكون من الحجاج 
المغاربة الذين استقروا بمصر فى طريق عودتهم لأوطانهم» يؤكد ذلك خلو توقيعه فى دار 
الجيلانى من لقب "الحاج"؛ وإذا كنا نجده يوقع على أعماله فى تونس باسم الشهرة فقط 
"السبع"!*) وذلك دون أن يشير إلى اسمه " مسعود ' فإن مرجع ذلك إلى أنه لم يكن معروفاً فى 
مصر ويصفة خاصة فى الأسكندرية» حيث توطن وأنتج أعمالاً خزفية. ومما هو جدير بالذكر 
أن هذا الصانع اشتهر بعد ذلك وكان له مدرسة مميزة فى مصر فى القرن الثامن عشر 


(') يقصد بالزليج البلاطات الخزفية» وهو لفظ يطاقه أهل المغرب على هذا النوع من البلاطات الخزفية» 

وريما كان أصل الكلمة هى زجج أي المزجج الذى يطلى البلاطة بطبقة من الطلاء الزجاجىء وما زالت هذه 

الكلمة موجودة فى الاسبانية باسم زليخوس أي أن الكلمة قد دخلت إلى السبانية بنفس الاسم العربى تقريبا. 

ربيع حامد خليفة: زيارة ميدانية للآثار الأسلامية بمدينة الأسكندرية سئة /33١م.‏ 

(١‏ ربيع حامد خليفة: فنون القاهرةء ص ؟57. 

1 عل لقمهناج]! عتطمعن (١‏ عاععزو 19 / 186 ) نهنا 06 تمتاعددء<] أء دتدلد2 :( [ ) النتوبعع2 (5) 
.1971612 عداوكتامعنه5 عطءععطءع]1 

(') يوجد هذا التوقيع على لوحة خزفية غير مؤرخة فى دار السطارى بتونس» وأيضا على لوحة أخرى فى 

ضريح الشيخ علي عزوز بتونس. علي مسعود البلوشي: موسوعة الآثار الإسلامية» ص .5١‏ 
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الميلادى» وقد وصلت منتجاته إلى القاهرة إذ استخدمت فى زخرفة بعض عمائر القاهرة عند 
نهاية القرن الثامن عشر الميلادى(". 


وبذلك يكون الحاج مسعود السبع من صناع الخزف المنتمين إلى الجالية التونسية. 
الذى توطن فى مصر وأنتج بلاطات خزفية تتبع فى أسلوبها الأسلوب المغربي» سواء من 
حيث المقاسات الخاصة بالبلاطات؛: أو من حيث الأسلوب الفنى الزخرفىء كما أنتج هذا 
الصانع فيما بعد بلاطات أخرى تتبع المقاس الكبير ليجارى بها البلاطات المنتشرة فى البلاد» 
مما ساعد على انتشار منتجاته فى الأسكندرية والقاهرة(). 


ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة") بتجميعتين زخرفيتين (لوحة رقم :)١55‏ تتألف 
كل منهما من خمسين بلاطة تتبع المقاس المربع الصغير والتى تتشابه مع التجمعات الخزفية 
الموجودة بكسوة هذا المسجد والتى قوامها الزهرية الوسطى التى ينبثق منها مجموعة من 
الأفرع والأزهار والأوراق المتداخلة فيما بينهم» ويتوجها عقد مفصص يعلوه هلال ويرتكز 
هذا العقد على عمودين جانبيين» حيث تتطابق كلا من هاتين التجميعتين مع هذه اللوحات 
الخزفية وذلك من حيث طريقة الصناعة؛ والأساليب الزخرفية» فضلاً عن الخطة اللونية: 
وعلى ذلك فإن أغلب الظن أن هاتين التجميعتين تتتمى كل منهما إلى الصانع "مسعود السبع” 
أو أنهما من صناعة أحد تلاميذه الذين نشأوا وتدربوا فى مدرستهء وأغلب الظن أن هاتين 
التجميعتين مصدرهما أحد المساجد أو المنازل» وأنهما وضعتا بالمتحف بعد سقوطهما وذلك 
رغبة فى الحفاظ عليهما من الإندثار. 


)0( ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» ص 57. 
(') ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» ص 7". 
(') كان يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بخمس تجميعات خزفية تتبع هذا النوع من التجميعات التى 
تتكون من خمسين بلاطةء إلا انه تم إعادة توزيع هذه التجميعات على متاحف مختلفة» حيث احتفظ متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة بهاتين التجميعتين» وتم توزيع الثلاث تجميعات الأخرى بواقع تجميعة بكل متحف من 


متاحف بنى سويف» وبور سعيدء ورشيد. 


١م‎ 


(ق ١1ه/8١1م("‏ 


يقع هذا المسجد بمدينة رشيد في الجانب الجنوبى منهاء على شاطىء نهر النيل. 


الم ُ 8 ع0 


أنشأ هذا المسجد محمد العباسي7) بن محمد أبو العباس بن عباس بن محمد العباسي» 
الذى يعود نسبه إلى فضل العياسي بن سيدنا العباس عم الرسول (صلى الله عليه وسلم). 


وصف المسجد”»: 


يتبع تصميم هذا المسجد الطراز المحلى الساتد آنذاك؛ إلا أنه جاء بدون الزيادات 
المتعارف عليهاء حيث أكتفى مهندس المسجد بالمساحة الداخلية المخصصة للصلاةء وب ذلك 
أستغل مساحة البناء المتاحة كلها دون إلحاق أى من الزيادات» ويتخذ تخطيط هذا المسجد 
مساحة مستطيلة الشكل» ويطل على أربع واجهات (شكل رقم 55). 


(') يعود تاريخ إنشاء هذا المسجد إلى النصف الأول من القرن الثانى عشر الهجرىء الثامن عشر الميلادى؛ 
ثم جددت به بعضص العناصر فى سنة (4؟7؟١‏ ه / 1805 م)»: وذلك على يد محمد بك الطبوزادة. محمود 
أحمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيدء ص 157. 

(') محمود أحمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيدء» ص .1١17‏ 

(؟) هو السيد محمد أبو العباسي» ويشترك مع سيدى أحمد ابو العباس المرسى منشىء مسجد المرسى أبو 
العباس بالأسكندرية فى الجد الخامس. محمود أحمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيد» ص .١517‏ 


(؛) محمود أحمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيد» ص 15١‏ 


ديل 


الواجهة الشرقية وهى واجهة المسجد الرئيسية» ونفذت هذه الواجهة من الطوب 
المنجورء وتضم فى أوسطها مدخل المسجدء وهو عبارة عن كتلة بارزة على جانبيها 
مكسلتين يتوسطها فتحة باب الدخول الرئيسيء يعلو هذه الفتحة عتب منقوش علية كتابات 
بالخط النسخ البارز نصها " أنشاء هذا المسجد المبارك الراجي من الله القبول بحر السيادة 
وكوكب فلك السعادة السيد محمد بك الطبوزادة سنة 4؟5؟١‏ ه . 


يعلو ذلك العتب منور عليه كتابات بالخط الكوفى الهندسى نصها " محمد رسول الله “» 
وتعلو كتلة هذا المدخل شرافاتء كما توجد على جانبية شبابيك تعلوها مناور وقندليات» ذلك 
فيما عدا الشبابيك المطلة من حجرة الضريح حيث لا يشتمل أى منها على قندليات. أما بالنسبة 
للداخلات الثلاث الأخريات فجاعءت بسيطة» حيث شغلت بشبابيك تعلوها مناور وقندليات 
وغشيت الجدران بالملاط. 


المسجد من الداخكل!(): 


جدار القبلة وهو عبارة عن حنية نصف دائرية يتوجها عقد مدبب يرتكز على عمودين من 
الرخام» وتشتمل كوشتى المحراب على زخارف هندسية منفذة بالجصء بالإضافة إلى زخرفة 
الطوب المنجور. 


ويسقف هذا المسجد سقف خشبى خالى من الزخرفة» كما يشتمل هذا المسجد على 
قبة ضريحيه ألحقت به بالزاوية الشمالية الشرقية حيث تقتطع هذه القبة جزء من مساحة 
البلاطة الثلاثة للمسجدء كما تبرز هذه القبة عن سمت الواجهة الشمالية للمسجد. 


تتكون هذه القبة من مساحة مربعة تعلوه قبة ذات خوصاتء ويتوصل إليها عن طريق 
مدخل لها فى داخل المسجدء أو عن طريق المدخل الخاص بها الواقع فى الواجهة الرئيسية 
وهو عبارة عن كتلة حجرية على جانبيها مكسلتان يتوسطهما فتحة الباب الذى عما من 
الخشب المطعم يعلوه عتب نقشت علية كتابات بالحفر البارز نصها " نصر من الله وفتح قريب 
وبشر المؤمنين يا محمد هذا مقام العارف بالله القريب إلى الله سيدى العباسي عمت بركاته 


(') محمود أحمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيدء» ص .١16١‏ 
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الوجود أمين ' ويعلو هذا العتب منور علية كتابات بالخط الكوفى الهندسى نصها " محمد 
رسول الله " ويتوج المدخل عقد ثلاثى. 


تقع هذه المئذنة على محور واحد مع محراب هذا المسجدء ويتوصل إليها عن طريق 
ياب بأعلى دكة المبلغ التى توجد أعلى البلاطة الثالثة للمسجد غربي حجرة الضريح؛ وهى 
عبارة عن بدن مثمني يتكون من ثلاثة أدوار وشرفة علوية ترتكز على حطات من 
المقرنصات ثم قمة المتذنة» والتى تتخذ هيئة العقد المخموس والمعروف بطراز الشمعة. 


الكسوة الخزفية المتيقية بالمسجد: 


على الرغم من أن هذا المسجد يعد ثانى مساجد مدينة رشيد الباقية التى اس تخدمت 
البلاطات الخزفية كعنصر زخرفى وذلك بعد مسجد دومقسيسء إلا أننا نجد هذه البلاطات لم 
تظهر بشكل كبيرء حيث لم تشغل مساحات كبيرة كما وجد فى مسجد دومقسيسء» حيث اقتصر 
إستخدام هذه البلاطات على بدن المئذنة فقطء ولم تستخدم فى باقى أجزاء المسجد. وتتشابه 
الكسوة الخزفية بمئذنة هذا المسجد مع الكسوة الخزفية بمئذنة مسجد دومقسيسء؛ حيث 
ظهرت هذه الكسوة فى صورة أشرطة زخرفية تلتف ببدن المئذنة» كما إنها اس تخدمت 
البلاطات الصغير مقاس ٠١ < ٠١‏ سم (لوحة رقم .)١7١‏ 


وقد أستخدم الخزاف نوعين من الأشرطة: الأول منهما عبارة عن ثلاثة أشرطة 
دائرية تلتف مع البدن المثمن للمئذنة» ويفصل بين الطوابق الثلاثة لهاء وذلك فى صورة صف 
واحد فقط من البلاطات الأفقية» والنوع الثانى عبارة عن صفين من البلاطات تشغل أرجل 
العقود المدببة التى تزخرف بدن المئذنة» وذلك أعلى الأعمدة المدمجة فى كيان المئذنة والتى 
ترتكز عليها هذه العقودء وذلك بواقع أربع بلاطات أعلى كل عمود مدمجء حيث يبلغ بذلك 
عدد البلاطات فى الطابق الواحد فى هذه الأشرطة أربع وستون بلاطة. 


ومما يؤسف له فقد أجزاء كبيرة من بلاطات هذه الأشرطة؛ علاوة على تغطية 


هذه البلاطات وعدم وضوح التكوينات الزخرفية التى تشتمل عليها هذه الأشرطة. 


1١م‎ 


على الرغم من ذلك يمكننا القول أن هذه الكسوة الخزفية لم تختلف كثيرا عما وجدت 
بالكسوة الخزفية بمئذنة مسجد دومقسيسء وهو ما يتضح من خلال المساحات الزخرفية القليلة 
التى تظهر فى بعض أجزاء هذه البلاطات» حيث نرى إستخدام الزخارف النباتية وخاصة 
زخرفة أزهار القرنفل التى تشغل كيان أربع بلاطات وتخرج من منتصف التكوين متجهة نحو 
أركانهء وأيضا إستخدام الأشكال الهندسية والتى تتضضح فى إستخدام زخرفة الطبق النجمى. 


أما بالنسبة للخطة اللونية لهذه الكسوة فيمكن أن نتبين إستخدام كل من اللون الأخضرء 
والأصفرء والأبيضء بالإضافة إلى اللون البنى» ويظهر ذلك بصورة خاصة فى أشرطة 
الطابق الثانى للمئذنةء وتحديدا تلك التى تشغل المساحات أسفل أرجل العقود. ومن خلال ذلك 
يتضح استمرار وجود التأثيرات العثمانية وأيضا المغربية التونسية فى زخرفة وتكوينات هذه 
الكسوة الخزفية. 


كما 


مسد إبراهيم باشا 
): 145ه/ 8145م ) 
(عصر محمد علي باشا)!' 


يقع هذا المسجد بمنطقة المنشية بالأسكندرية» ويوجد فى قلب منطقة مكتظة ومزدحمة 
بالمحلات والدكاكين والعماتر التجارية. ولهذا المسجد واجهتين» الأولى منهما تمثل واجهته 
الرئيسية وتشرف على شارع جامع الشيخ إبراهيمء أما الواجهة الثانية فتمثل الواجهة الجنوبية 
الشرقية وتشرف على شارع طلبة العلم» وحددت وقفية الشيخ إيراهيم باشا موقع الجامع وقت 
إنشائه فذكرت "الجامع الكبير بالمنشية قبلي الثغر7). 


المنشع: 


أنشأ هذا المسجد الشيخ إبراهيم باشا سنة (0٠174١ه‏ / 1814م )؛ وهو أحد كبار 
علماء وشيوخ الأسكندرية آنذاك» حيث عرف بحبه للعلم والعلماء» مما دفعه إلى إنشاء العديد 
من العمائر الدينية التى تعمل على تدريس العلوم الدينية» وأوقف لها العديد من المنشآت 
لتغطية ما تحتاج إليها من نفقات7). 


(') يتبع هذا المسجد فترة حكم محمد على باشاء وقد رأيت إضافته إلى المساجد العثشانية نظراً لأن مصر 
خلال هذه الفترة لم تنفصل عن التبعية العثمانية» حيث كان محمد على باشا والياً على مصر معين من قبل 
الدولة العثمانية رغبه منها فى تلبية مطالب طوائف وفئات الشعب المصرى المختلفة التى طالبت الباب العالى 
العثمانى بتعين محمد على والياً على مصر. للمزيد راجع الشبكة الدولية لمعلومات 'الانترنت" 
مزعة.ونجاه)-بدعوا.طلهءء_سصرير ء وكذا أضقت هذا الوه فى محايلة لاتمام الفائدة من البلاطات التى توجد 
به وتمثل نمط زخرفياً صار متبعاً بكثرة خلال تلك الفترة. 

(') احمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية» ص 14. 

5( احمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية؛ ص 57. 


١ /ام‎ 


هو احد المساجد المعلقة» حيث ضمت أجزائه السفلية العديد من الحوانيت والدكاكين 
التى تعلوها المساحة المخصصة للصلاة: ويتخذ تخطيط هذا المسجد هيئة مستطيلة يقع جدار 
القبلة فى الضلع العرضى منها (شكل رقم 15)؛ ويمكن التعرف على الكيان المعمارى للمسجد 
وصف المسجد من الخارج(): 
الغربيةء والثانية الواجهة الجنوبية الشرقيةء ذلك بإلاضافة إلى وجود ثلاث زيادات تضم 


إحداهم بدن المثذنة!"). 


بالنسبة للواجهة الشمالية الغربية؛ وهى الواجهة الرتيسية للمسجد فتطل على شارع 
جامع الشيخ إبراهيم باشاء وتضم المدخل الرئيسى للمسجدء» وهو عبارة عن دخلة يبلغ 
إتساعها 7,4 م وارتفاعها 427 م » ويتوج هذه الدخلة عقد مدائنى» كما تشتمل على فتحة باب 
الدخولء» وتتخذ هذه الفتحة هيئة مستطيلة الشكل يعلوها عتب رخامىء ويعلو هذا العتب فتحة 
نافذة مستطيلة الشكل ذات عقد نصف دائرى مرتكز على عمودين من الرخام» ويعلو هذه 
النافذة لوحة رخامية تحمل النص التأسيسى للمسجد. وتشتمل على ثلاثة سطور نفذت بالخط 
النسخ عن طريق الحفر البارز ونصها: 
-١‏ مسجد المرحوم العلامة الشيخ إبراهيم. 
7- باشا أقيمت الصلاة فى أوائل محرم. 
سئة ١١24٠‏ هجرية. 


أما الواجهة الجنوبية الشرقية؛ تطل على شارع طلبة العلم» وتتكون من مستويين 
الأول منهما سفلى ويتضمن مجموعة من الحوانيت بالإضافة إلى مدخل للميضأة والجامعء 


0( احمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية» ص .١٠١1١-95‏ 
(') يتبع هذا المسجد نفس الطراز المعمارى الذى جاء بكل من مسجد الحاج إبراهيم تربانة؛ ومسجد 
دومقسيسء ومسجد الخواجا عبد الباقى جوربجى. 


١ هم‎ 


وذلك فى الطرف الجنوبى للواجهة» والثانى علوى يتوسطة بروز حنية المحراب» ويوجد على 
جانبيها شبابيك نفذت بالخشب الخرط يعلوها نوافذ علوية. 


كما يوجد مدخل ثالث للجامع بالإضافة إلى المدخلين السابقين؛ ويقع هذا المدخل فى 
الجانب الشمالى الشرقى» وهو يقع بذلك وسط مجموعة من الحوانيت التجارية؛» ويؤدى إلى 
الزيادة الشمالية الشرقية. 


يحتوى هذا المسجد على ثلاث زيادات» حيث تحيط هذه الزيادات بالمسجد من جميع 
الجهات عدا جهة القبلة» وتعد الزيادة الشمالية الغربية أكبر وأوسع هذه الزيادات» حيث 
يتقدمها مساحة مكشوفة تشرف على شارع جامع الشيخ إبراهيم؛ يليها إلى الداخل مساحة 
مسقوفه تضم ثلاثة مداخل؛ مدخلان جانبيان يؤدى كل منهما إلى إحداهما إلى الزيادة الشمالية 
الشرقية» بينما يؤدى الثانى إلى الزيادة الجنوبية الغربية» أما المدخل الثالث فيفضى إلى داخل 
المسجدء ويقع فى الجانب الجنوبى الشرقى من هذه الزيادة. 


يتوصل للزيادة الجنوبية الغربية عن طريق المدخل الجنوبى الغربى فى الزيادة 
الشمالية الغربية» الذى يفضى إلى حجرة مستطيلة تفتح على هذه الزيادةء وتضم هذه الزيادة 
سبع حجرات بالإضافة إلى الميضأة والتى يمكن التوصل إليها من خلال المدخل الذى يوجد 
فى الواجهة الجنوبية الغربية» ويوجد فى الجانب الشمالى الشرقى لهذه الزيادة باب خشبى 
يؤدى إلى داخل المسجد. 


أما الزيادة الشمالية الشرقية فيتوصل إليها عن طريق مدخلين؛ الأول يقع فى الجدار 
الشمالى الشرقى للزيادة الشمالية الغربية» والثانى من خلال المدخل الواقع فى الجانب الشمالى 
الشرقىء ويوجد فى جانتبها الشمالى الغربى باب يقود إلى كيان المئذنة» ويتوصل منها إلى 
داخل المسجد عن طريق مدخل يقع فى جانبها الجنوبى الغربى. 


بالنسبة لمئذنة المسجد فيبلغ إرتفاعها ما يقرب من 15م وتتكون من طابقين الأول 
يتخذ شكل المثمن ويضم ثمان دخلات» كل دخلة منهم معقودة بعقد منكسرء الذى يرتكز على 
أعمدة مدمجةء وينتهى هذا الطابق بكوابيل من الأجر تحمل شرفة خشبية» أما الطابق الثانى 
فعبارة عن مستويين يضم كل منهما ثمان دخلات تنهى بعقود منكسرة وذلك بالنسبة لدخلات 
المستوى الأول» وبعقود نصف دائرية بدخلات المستوى الثانى» وترتكز هذه العقود على 


لحيل 


أعمدة مدمجة» وينتهى هذا الطابق بكوابيل من الأجر تحمل شرفة هذا الطابق» ثم تأتى بعد 
ذلك نهاية المئذنة التى تنتهى بقمة بصلية الشكل. 


صف المسجد من الداخ 


يتخذ المسجد شكل مستطيل ويتكون من أربع بوائتك ذات عقود مدببة تسير موازية مع 
جدار القبلة» وتضم كل بائكة منهم ثلاثة عقود أوسعها أوسطهاء وجاء سقف الجامع بالبراطيم 
الخشبية الخالية من الزخرفةء ويتوسط المحراب الجدار الجنوبى الشرقى» وهو عبارة عن 
دخلة ذات عقد مدبب ترتكز على عمودين من الرخامء يليها حنية المحراب التى تتخذ شكل 
نصف دائرىء وتنتهى هى الأخرى بعقد مدببء وللمسجد ثلاثة أبواب يفضوا إلى الداخل» 
وذلك بواقع مدخل فى كل زيادة من الزيادات الثلاث. 


الكسوة الخزفية المتبقية بالمسجد: 


تخلو الأجزاء الخارجية للمسجد من وجود البلاطات الخزفية» كما تخلو كذلك المداخل 
الثلاثة المؤدية لداخل المسجد من مثل هذه البلاطات؛: حيث اقتصرت الكسوة الخزفية للمسجد 
على الأجزاء الداخلية فقط» ومما يؤسف له أنه لم يتبق منها سوى أجزاء قليلة لدرجة يمكن 
معها حصر هذه البلاطات بمجرد النظرء وقد اقتصرت هذه البلاطات بجدران رواق القبلة» 
حيث توجد فى جدار القبلة داخل حنية المحراب» وفى الجدار الشمالى الشرقىء وكذلك بالجدار 
الجنوبى الغربىء وذلك كما يلى: 


ة الخزفية بالجدار الجد شرقى (جدار القبلة): 


يتبق من كسوة هذا الجدار إلا أجزاء محدودة تتمركز فى حنية المحراب (لوحة رقم 
» وذلك فى الجزء السفلى منهاء حيث يضم هذا الجزء عشرة مستطيلات طولية تشبة 
البحور أو الخراطيشء» وجاءت أضلاعها العرضية تتخذ شكل بصليء وتشتمل هذه 
المستطيلات على زخرفة واحدة متطابقة (لوحة رقم :)١١4‏ حيث يتكون كل مستطيل منهم من 
مان بلاطات مقاس ١5 ١5‏ سمء عبارة عن صفين رأسيين من البلاطات كل صف منهما 
يضم أربع بلاطاتء وقد جاءت هذه البلاطات مشطوفة من الأطراف لتتناسب مسع المساحة 
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الزخرفية من جهة»؛ وإعطاء التكوين الزخرفى الكامل من جهة أخرىء كما يشغل الأشكال 
البصلية العرضية للمستطيلات أجزاء صغيرة من نفس نوعية هذه البلاطات. 


تتألف هذه البلاطات من تصميم زخرفى واحد يكتمل قوامة عند إلتقاء كل أربع 
بلاطات مع بعضهم البعض (شكل رقم 17) لينتج عنهم شكل هندسي مثمنء» تتخذ أضلاعه هيئة 
مقوسة وتتجه للخارج على هيئة مقعرة يحددها من الداخل والخارج خطين رفيعيينء نفذا 
باللون البنى المحروق» ونفذت الأضلاع فيما بين هذين الخطين بكلا من اللون البنى واللون 
الأصفر. 


ويحوى هذا المثمن بداخلة شكل نباتى» عبارة عن زهرة نباتية كبيرة الحجم تشغل 
حيز المثمن الداخلى وتتألف من ثمان أوراق كل ورقة منهم تتجه نحو التقاء كل ضلعين من 
أضلاع المثمن» كما تحصر كل وراقتين من هذه الأوراق ورقتين صغيرتين أخربتين» ونفذت 
هذه الأوراق باللون الأخضر كما حددت زخارفها بخط من اللون البنى المحروقء ويوجد 
بمركز هذه الزهرة دائرة مركزية نفذت باللون البنى الداكن والفاتح» وحددت من الخارج 
بخط من اللون البنى المحروقء ويخرج منها أشكال أربع دوائر صغيرة وثمانية مثلشات 
صغيرة الحجم تتجة رؤوسها نحو الخارج؛ حيث تحصر كل دائرتين من الدوائر الأربع شكل 
مثلثين فيما بينها ونفذت هذه الأشكال باللون البنى المحصور بين خطين من اللون البنى 
المحروق. 


أما المساحة خارج هذا الشكل المثمن فيشغلها تكوين زخرفى؛ يتمثل فى الزخارف 
النباتية التى قوام زخرفتها عبارة عن فرعين نباتيين مزهرين» يخرج كلا منهما من شكل ربع 
دائرة فى الزوايا الأربع للتكوين الزخرفىء ويتجة كل من الفرعين نحو داخل التكوين تجساه 
الشكل المثمن بحيث يسير. كل فرع نباتى منهم بشكل موازى مع أحد أضلاع المثمن»ء ونفذت 
الأوراق فى الأفرع النباتية باللون الأخضرء بينما نفذت الأزهار باللون البنى» كما تحدد 
الزخارف فى كل منهما بخط من اللون البنى المحروق» وجاءت أرضية التكوين الزخرفى 
باللون الأبيض مع رتوش من اللون البنى الفاتح. 

ينتج من تكرار هذا التكوين الزخرفى تكوين زخرفى أخرء ينحصر بدوره بين كل 
أربعة تكوينات زخرفية من التكوين الزخرفى السابق (شكل رقم 18): وهذا التكوين الثانى 
يظهر على هيئة دائرة وسطى مركزية نفذت باللون البنى المائل للاصفرار ويحددها من 
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الخارج خط من اللون البنى المحروق ويخرج منها ثمانية أشكال مثلثة تتجه رؤوسها نحو 
الخارجء ونفذت باللون الأخضر المحدد بخط من اللون البنى المحروقء» ويأطر هذه المثلثات 
من الخارج شريط دائرى نفذ باللون الأصفر المحصور بين خطين من اللون البنسى 
المحروق» ويخرج من هذا الشريط الدائرى فرعان نبائيان يتجهان نحو الأركان تحتوى 
زخارفه على أوراق تباتية خضراء اللون وشكل ثلاث أزهار صفراء اللون وحددت الألوان 
بخط من اللون البنى المحروق. 


ويقع هذا التكوين كله داخل شكل هندسى عبارة عن التقاء أربع أنصاف دوائر مع 
بعضهم البعض مما يجعله يبدو على هيئة وردة كبيرة الحجم تتكون من أربع أوراق ذوات 
أحجام كبيرة ونفذت أنصاف الدوائر باللون الأصفر والبنى المحصور بين خطين من اللون 
البنى المحروق» ويأتى خارج هذا الشكل فى الأركان الأربعة لهذا التكوين زخرفة نباتية 
واحدة تتجة نحو داخل البلاطة» وتتألف هذه الزخرفة من ورقة نباتية وسطى على جانبيها 
نصفين ورقتين نباتيتين ونفذت هذه الأوراق باللون الأخضرء وتخرج من شكل ربع دائرة 
توجد فى زوايا التكوين والتى نفذت باللون الأصفرء وحددت أشكال الزخارف بخط من 
اللون البنى المحروق. 


البلاطات الخزفية بالجدار الشمالى الشرقى: 


تشغل هذه البلاطات الطرف الشرقى من هذا الجدارء وتشغل الجزء العلوى منه فيما 
بين أعلى مستوى الباب الخشبى وبين مستوى فتحات النوافذ العلوية الزجاجية؛ وتكون هذه 
البلاطات مع بعضها البعض لفظ الجلال " الله “» وذلك بعدد بلاطات يبلغ مائة وأثتين وستون 
بلاطة مقاس ١5 < ١5‏ سم (لوحة رقم .)١17©‏ 


تتخذ زخارف هذه البلاطات نفس التصميم الزخرفى للبلاطات التى تشغل المستطيلات 


الموجودة بالجزء السفلى من حنية المحراب؛ إلا ان الصانع أستخدم مع بلاطات هذه الكسوة 
عنصر المسامير المكوبجة(')ء وهو ما يظهر بين كل أربع تكوينات زخرفية مكتملة - يتضمن 


(') مسامير مكوبجة: جمع مسمارء وقد ورد هذا المصطلح فى العديد من وثائق العصر المملوكى وهى نوع 
من أنواع المسامير التى تصنع رؤوسها على هيئة قبة» وذلك لكي تستخدم كناحية زخرفية جمالية للأبواب 
المسمرة» إلى جانب التثبيت والتقوية. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارةء ص 786. 
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كل تكوين منهم من أربع بلاطات متجاورة مع بعضها البعض - حيث تعمل هذه المسامير 
على تدعيم بلاطات هذه الكسوة وزيادة الترابط فيما بينهاء ذلك علاوة على إعطائها منظراً 
جمالياً إضافياً('). 


البلاطات ١‏ لخزفية بالجدار_ ١‏ لجنوبى الغر بى: 


تشغل .هذه البلآطات الظطرف الجنوبى من هنذا الجدان» وذلك بالمساحة العلوية ننه 
فيما بين مستوى فتحة الباب الواصل بين المسجد والزيادة الجنوبية الغربية وبين مستوى 
النوافذ العلوية» وتتطابق هذه الكسوة تطابقاً تام مع الكسوة الخزفية فى الجدار الشمالى 
الشرقى» حيث شكلت مجموع هذه البلاطات لفظ الجلاله " الله “» إلا ان عدد البلاطات المكونة 
للفظ الجلاله جاءت أقل» حيث استخدمت مائة وخمسون بلاطة فقط (لوحة رقم .)١15‏ 


تمتاز الكسوة الخزفية لهذا المسجد بأنها كانت تكسو جميع الجدران الداخلية للمسجدء 
وذلك فى الجزء العلوى من الجدران أعلى الترابيع الرخامية» ولا تزال أثار هذه البلاطات 
واضحة أسفل طبقات الدهان الحديثة» كما أنه لاتزال أجزاء من هذه البلاطات موجدة بالفعمل 
أسفل هذا الدهان» وهو ما يتضح بصورة كبيرة من خلال صفوف هذه البلاطات 
ومقاساتهاء وكذلك أيضا الأماكن التى ثبتت فيها المسامير المكوبجة» حيث يظهر بروز بعض 
هذه المسامير أسفل طبقة الدهان. 


فى أغلب الظن أن هذه الكسوة قد صنعت أو جلبت خصيصا لهء حيث جاءت كلها 
بمقاس واحد ١5 2١5‏ سمء كما تطابق تصميمها الزخرفىء حيث إعتمد المزخرف على تنفيذ 
تصميم زخرفى واحد على هذه البلاطاتء كما انه لم يلجأ إلى التنوع والتعدد فى إس تخدام 
أنواع مختلفة من البلاطات كما كان متعارف عليه آنذاك» مما جعل من هذه الكسوة تؤلف 
وحدة فنية واحدة مترابطة ومتناغمة وممتدة» حيث يعطى هذا الأسلوب الزخرفى إتساع 
وامتداد إضافي لمساحة المسجد الداخلية. 


(') استخدم عنصر المسامير المكوبجة فى بعض الكسوات الخزفية التى ترجع للعصر المملوكى بمصرء 
وذلك فى قبة الإمام الشافعي» حيث ثبتت بواسطة مسامير ذات رؤوس كبيرة مدقوقة بين المساحة الفاصلة بين 
كل بلاطة وأخرى. كما نرى المسامير المكوبجة أيضا بقبة الشيخ سعود بالقاهرة (١34ه‏ / 1574م)؛ التى 
تقع بشارع سويقة العزى المتفرع من شارع سوق السلاح؛ وقد جاءت هذه المسامير مدقوقة بمنتصف كل 
بلاطة. ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة»ء ص .7١‏ 


ذل 


وقد تميزت الكسوة الخزفية بهذا المسجد بإستخدام عنصر المسامير المكوبجة» وذلك 
للمرة الأولى بين عمائر العصر العثمانى» حيث لم تظهر قبل ذلك فى الكسوات الخزفية فى 
المساجد العثمانية بالوجه البحرى بمصر. وقد كان استخدام هذا العنصر فى البداية بغفرض 
التثبيت والتفوية» ثم تحول مع مرور الوقت ليمتل ناحية زخرفية جمالية إلى جانب الناحية 
الوظيفية» وظهر ذلك بصفة خاصة بالأبواب المسمرة فى العصر المملوكى. 


أما بالنسبة للخطة اللونية التى اعتمدت عليها هذه الكسوة فنلاحظ انها اقتصارت على 
عدد محدود من الألوان المتقاربه الدرجاتء حيث أستخدم المزخرف اللون البنى يدرجاته 
المختلفة» وأيضا اللون الأصفر بدرجاته المتنوعة» علاوه على اللون الأخضرء وبذلك يكون 
الصانع أعتمد فقط على ثلاثة ألوان أساسية ونوع فى الدرجات اللونية لهاء وهذه الألوان هى 
اللون البنى» والأصفرء والأخضر. 


يتضح التأثير الاوروبى بالكسوة الخزفية المتبقية بهذا المسجدء وذلك من خلال 
التضميم العامء وطريقة :فيد العتاصر الزحرفية الداخليق وعذ1 استخدام :الخطوط الغليظة فى 
ةا عد للمتاصن: واقك أحقنة هذا التصفيم على الوجارك الونضية بصورة وقتهدة وكيا 
الزخارف النباتية بصورة ثانوية. 
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الفصل الثانى 


البلاطات الخؤفية في العمامئرو 
الجنائزبة 


لم يقتصر استخدام البلاطات الخزفية فى العصر العثمانى بمصر على العمائر الدينية 
فقطء بل تعداه ليصل كافة أنواع العمائر الأخرىء ومنها العمائر الجنائزية» التى تعد رافداً 
هاماً من روافد العمارة الإسلامية على مستوى العالم الإسلامى بصفة عامة» وفى مصر 
بصفة خاصة7"» وذلك لما تمتاز به من نمو وتطور عبر العصورء مما نتج عنه تعدد أنماطها 
ونماذجها وأصبح لها طابعها الخاص الذى تنفرد به عن سائر أنواع العمائر الإسلامية. 


يطلق مسمى العمائر الجنائزية على بعض الأبنية التى خصصت لغسل المتوفى 
وتجهيزه طبقا للشريعة الإسلامية» أو ما خصص منها للصلاة على المتوفى فى مصلى أو 
مسجد أعد خصيصاً لذلك الغرضء» وعرفت هذه الأبنية باسم مغاسل الموتى» أو مصليات 
الجنائزء أو ما كان مخصصاً للدفن2؛ وقد شاع استخدام مثل هذه القباب فى تغطية المدافن؛ 
وهو سبب اتخاذ هذه الأبئنية مسمى القبة المدفن» أو القبة الجنائزية» ثم ما لبثت أن عرفت 
باسم القبة. 


تضم مدن الوجه البحري بمصر العديد من القباب العثمانية وخاصة بمدينتي فوة» 
ورشيد حيث يوجد بهما أربعة وسبعون قبة» وهما بذلك يصبحا فى المرتبة الثانية بعد مدينة 
القاهرة بمصر وذلك من حيث عدد القباب التى ترجع للعصر العثمانى بكل منهماء كما أنه لم 
تخلوا باقى مدن ومراكز الوجه البحرى من هذه القباب97). 


إلا أنه عند الحديث عن القباب التى تضم كسوة خزفية يتضح لنا مدى قلة عدد هذه 
القباب» حيث يقتصر عددها على ست قباب فقطء وهم موضوع دراسة هذا الفصلء وسوفف 
نتناول كل منهم بالدراسة تبعاً لترتيبهم الزمنى من القديم للأحدث؛ مع بيان المسقط الأفقى 
الخاص بكل قبة منهمء وذلك كما يلى: 


(') للمزيد عن أنماط المدافن فى مصر خلال العصر العثمانى. أنظرء حمزة عبد العزيز بدر: أنماط المدفن 
والضريح فى القاهرة العثمانية» رسالة ماجستيرء كلية الآداب: جامعة أسيوطء 989١م؛‏ ص ٠‏ وما بعدها. 
(') محمد حمزة إسماعيل الحداد: بحوث ودراسات في العمارة الإسلامية (الكتاب الثانى)ء ط ١؛‏ دار القاهرة؛ 
4م.٠‏ ص .١7‏ والمقصود بالدفن: السر والمواراة» ودفنه يدفنه دفناً وأدفنه وتدفن فهو مدفون ودفين» 
والدفين: الشيء المدفون والجمع أدفان ودفناء» وقال الحياني امرأة دفين ودفينة من نسوة دفينى ودفائن» 
والمدفان والدفين: الركية أو الحوض أو المنهل والجمع دفان و دفن. انظر أبن منظور: معجم لسان العرب» 
دار إحياء التراث» بيروت» 555 ١م؛‏ مادة دفن. 

(') محمد حمزة إسماعيل الحداد: بحوث ودراسات» ص 755. 
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- قبة عبد الله المرشدى ١١79(‏ ه/ 177١‏ م). 

- قبة عبد الوهاب مخلوف ١١78(‏ ه / 1794 م). 

- قبة سالم أبو النجاة ١١4١(‏ ه-/ 17517 م). 

- قبة الشيخ حسن البدوي (عصر محمد علي)(77؟7١‏ ه / 1815م ). 
3 قبة علي المحلى (عصر محمد علي)(777١‏ ه / 18457 م). 

- قبتا أبو النضر شتا (عصر إسماعيل)!"(80١١‏ ه / 1857 م). 


(') تولى إسماعيل حكم مصر تحت لقب باشا منذ »)١877/1/14(‏ واستمر كذلك إلى أن أطلق عليه لقب 
خديوى بتاريخ :)١18717/7/8(‏ وظل يحكم مصر إلى تاريخ وفاته .)١879/7/17(‏ أنظر الشبكة الدولية 
للمعلومات الأنترنت» بموقع " 2.055ذلءط1019770/.37.3:114 ". وقد رأيت إضافة هذه القبة لما تضمه من كسوة 
خزفية تكاد تكون مكتملة» ولما تضمه من بلاطات خزفية تتبع الطراز المحلى وهو ما يؤكد استمرار استخدام 
البلاطات المحلية الصئع خلال القرن التاسع عشر الميلادى؛ وذلك رغبة من الصناع المحليين فى مواجهة 
تدفق المنتجات الخزفية على الأسواق العربية. 


١9ا/‎ 


قبة عبد الله المرشدى 
(111ه/١7ام)‏ 


تقع هذه القبة بقرية منيه المرشد!'/إحدى قرى مركز مطوبس 7 التابعة لمحافظة 


تنسب هذه القبة إلى الشيخ عبد الله المرشدىء وهو من كبار الأولياء الصالحين الذين 
ذاع صيتهم آنذاك؛ حيث انقطع بمنية بنى مرشد وله هناك زاوية يعيش منفرداً فيهاء ويقصده 
الوزراء والأمراء وتأتيه الوفود من طوائف الناس فى كل يوم كما يأتيه الفقهاء لطلب الخطبة 
فيولى ويعزل» ومات فى شهر رمضان سنة /27/ ه بزاويته(". 


(') منيه المرشد: قرية قديمة اسمها الأصلى منية بنى مرشدء وردت فى قوانين ابن مماتي من أعمال 
النستراوية» وفى التحفة من أعمال فوه والمزاحمتين» وفى الأنتصار منية ابن مرشد من أعمال النستراوية؛ 
وفى تاج العروس منية مرشدء وفى تاريخ سنة /177ه برسمها الحالى. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» 
جلا ص 115. 

(') مطوبس: هى من القرى القديمة التابعة لمركز فوهء واسمها الأصلى نطوبس الرمان» وردت فى نزهة 
المشتاق عند ذكر القرى التى على شاطىء الفرع الغربي للنيل» ثم وردت فى نسخة أخرى من النزهة 
محرفة باسم نطوبس الرمان» ووردت فى قوانين ابن مماتى وفى تحفة الإرشاد وفى التحفة نطوبس الرمان 
من أعمال فوه والمزحمتين؛ وفى تاريخ سنة ١77+‏ هه وردت باسمها الحالى المحرف والمختصر. محمد 
رمزي: القاموس الجغرافي:ء جب”؟ء ص .١١6‏ 

(؟) محمد ناصر محمد عفيفى: القباب الإسلامية الباقية بالدلتا دراسة أثرية معمارية؛ رسالة ماجستيرء كلية 


الآثارء جامعة القاهرةقء 955امء ص .١7/5‏ 


تاريخ الإنشاء: 

يرجع تاريخ هذه القبة إلى ما قبل عام ١١74(‏ ه / ١755‏ م)» وهو تاريخ صناعة 
المقصورة!(' الخشبية التى تعلو القبر7)؛ وذلك طبقاً للنص الكتابى الوارد عليها(”)؛ هذا ويذكر 
أحد المراجع تاريخ إنشاء هذه القبة إلى عام ١١1(‏ ه / 1077١‏ م)41. 


الوصف المعماري من الخارج!/“): 


أولا: | 


خّ 


تشتمل هذه القبة على واجهة واحدة حرة هى الواجهة الجنوبية الغربية وهى مسمطه 
لا تتضمن أى زخارفء أما الواجهة الشمالية الشرقية فيتقدمها مساحة مستطيلة سماوية 
يتوسطها فتحة باب يؤدى لداخل القبةء وبالنسبة للواجهة الشمالية الشرقية فيتوسطها كتلة 
المدخل الرئيسى للقبة» وهو عبارة عن دخلة معمارية اتساعها ١,1‏ م؛ يوجد على جانبيها 


(') المقصورة: فى المصطلح الأثرى المعماري تدل على شرفة أو سياج أو حاجز من الخشب ونحوه يحاط 
به المكان الذى كان يخصص لصلاة الأمير أو الوالى بقصد حمايته وتأمين حياته»ء وعرفت مصر نوعين من 
هذه المقاصيرء الأول مقاصير تعمل فى واجهات إيوانات القبلة أو فى مواجهاتها وهى مخصصة للسلطان أو 
الوالى أو صاحب المسجد أو المدرسة؛ والثانى هى المقاصير الخشبية التى كانت تحيط بتراكيب المدافن فى 
الأضرحة والمشاهد» وهى عبارة عن حاجز خشبى بأحد أضلاعه فتحه باب يفضى منها إلى داخل المقصورة 
كنوع من الخصوصية الواجبة لهذه المقامات الدينية. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات» ص 7917. 

(') القبر: قال الليث القبر مدفن الإنسان» والمقبر المصدرء والمقبره: الموضع والمقبر أيضاً موضع القبرء 
وذلك فى قوله تعالى " ثم أماته فأقبره" أى جعله مقبوراً» وقال الزجاج: أقبره جعل له قبراً يوارى فيه وقبره 
أى دفنهء وقال ابن السكيت: أقبرته أى صيرت له قيراً يدفن فيه. انظر الموسوعة الشعرية: معجم تهذيب 
اللغة للأزهريء مادة قبر. 

(؟) محمد ناصر محمد عفيفى: القباب الإسلامية» ص 177 

(*) محمد حمزة إسماعيل الحداد: موسوعة العمارة الإسلامية فى مصر من الفتح العثمانى حتى عهد محمد 
على (977- ١7١55‏ ه / 1848-15١1‏ م)ء الكتاب الأول؛ مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» 9494١م؛‏ ص 
لل 

() محمد ناصر محمد عفيفى: القباب الإسلامية» ص .١76‏ 
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مكسلتين» ويتوسطها فتحة باب الدخول التى يبلغ ارتفاعها ©1سمء ويتوجها عتب رخامى 
تعلوه قنديلية بسيطة(') ويتوج عقد هذه الدخلة ثلاث حطات من المقرنصات» كما تضم هذه 
الواجهة بكل من طرفيها قتحتى شباك متماثلتين» يبلغ اتساع كل منهما 1,15 م؛ بارتفاع 
م وأخيراً الواجهة الجنوبية الشرقية وهى تلاصق قبة الشيخ زبيد. 


2# 


ثانيا: القبة!'' (لوحة رقم :)١510‏ 


يبدأ كيان هذه القبة بمنطقة الانتقال التى تأتى بأعلى المربع السفلى للقبة» وتتخذ هيئة 
أربعة مثلتات مقلوبة» ويشغل أواسطها قندليات بسيطة: يلى ذلك الرقبة وهى مستديرة 
وتحتوى على أربع نوافذ مدببة تتيادل مع مضاهياتهاء حيث يفصل بين كل منهما مستطيلان 
يحصران بينهما شكلا مربعا بداخله دائرة تحوى بداخلها نجمة سداسية» يعلو ذلك إفريز 
مستدير عليه زخارف مجدولة؛ ثم يأتى بعد ذلك مباشرة خوذة القبة» وهى ذات ضلوع غير 
عميقة وألتى تضم بين كل تضليعيتن تخويص رفيعء ويعلو قمة هذه الخوذة هلال يرتكز على 
قائم نحاسي. 


الوصف المعماري من الداخل(): 
أولا: فلى (شكل رقم 15): 


تأخذ هذه القبة من الداخل شكلا مربعا طول ضلعه 5,4 مء أما بالنسبة لأضلاعها 
فتضمن عدة دخلات وفتحات حيث يضم الضلع الجنوبى الشرقى دخلة مسطحه عمقها اسم 
ويبلغ ارتفاعها 5١م‏ وهى تمثل دخلة المحرابء كما يتوسط الضلع الجنوبى الغربى دخلة تبدأ 
من ارتفاع ١٠/اسم‏ من مستوى أرضية القبة ويبلغ اتساعها 15,١م‏ وذلك بارتفاع ©/اسمء كذلك 


(') قنديلية بسيطة: يطلق هذا المصطلح على مجموعة القمريات المكونة من اثنتين سفليتين رأسيتين 
مستطيلتين ومتجاورتين تعلوهما واحدة مستديرة؛ بينما سميت المجموعة التى تزيد قمرياتها السفلية والعلوية 
عن اثنتين بالقندلية المركبة. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات» ص 744. 

(') للمزيد عن مكونات القبة وأنماطها - منطقة الإنتقال» والرقبة» والخوذة - فى مصر خلال العصر 
العثمانى أنظرء محمد حمزة إسماعيل الحداد: موسوعة العمارة الإسلامية» ص 189 وما يليها. 

(') محمد ناصر محمد عفيفى: القباب الإسلامية» ص .١75‏ 


يتوسط الضلع الشمالى الغربى دخلة يبلغ أتساعها ١م‏ يتوسطها فتحة باب أتساعها ©/اسمء 
ويتوج هذه الدخلة عقد نصف دائرىء أما الضلع الشمالى الشرقى فيتوسطها فتحة الباب 
الرئيسي» وهى عبارة عن دخلة يتوجها عقد نصف داترى يتوسطها فتحة المدخل الذى يتوجه 
عتب خشبي تعلوه نافذة مستطيلة» ويقع بطرفى هذا الجدار دخلتين متماثلتين يتوسط كل منهما 


كانباً: المقصورة: 


هى عبارة عن مقصورة خشبية على هيئة مستطيل يبلغ طول أضلاعه 5,١‏ < 5,5 م 
وترتفع بمقدار 1,4١م»‏ وتحتوى على فتحة باب واحدة تتكون من مصراعين وثقع بوسط 
الضلع الشمالى الشرقىء حيث يوجد أعلاه نص كتابى بالخط النسخ يتضمن عبارات دعائية 
وتاريخ إنشاء هذه المقصورة واسم صانعهاء وتغلق هذه المقصورة على تركيبة خشبية تعلو 
قبرا اسطواني الشكلء كما يوجد عمود مربع من الرخام يضم مجموعة من الزخارف النباتية 
والكتابية المنفذة بالخط النسخ وهو يتقدم الضلع الجنوبى الغربى لهذه المقصورة. 


تتكون منطقة الانتقال الداخلية لهذه القبة من مثلثات مقلوبة بكل مثلث منهم سبع 
حطات من المقرنصات المتصاعدة» ويتوسط المساحة بين كل مثلث وأخر نافذة قنديلية 
بسيطة» هذا وتعمل منطقة الانتقال على تحويل المربع السفلى إلى مثمن؛ يلى ذلك رقبة القبة 
التى تتخذ شكل مستدير وتبدأ بإفريز من المقرنصات تتكون من حطتينء وتفتح بها أربع نوافذ 
ذات عقد نصف دائرىء وأخيرا تأتى الخوذة وهى ملساء لا تحمل أى نوع من الزخارف. 


يقتصر استخدام البلاطات الخزفية بهذه القبة على كيانها الخارجى فقطء حيث تتمركز 
هذه الكسوة فى رقبة القبة من الخارج» وذلك فى كل من كوشات العقود المدببة الخاصة 
بفتحات النوافذ ومضاهياتهاء وفى أشكال المستطيلات الطولية التى تشغل المساحة بين كل من 
فتحات النواقذ والمضاهيات» وتظهر هذه البلاطات فى حاأله غير جيدة حيث سقطت بعض 


هذه البلاطات كما أننا نلاحظ سقوط طبقة الزخارف من على جزء غير قليل من البلاطات 
المتبقية بحيث يظهر منها فقط عجينتها الحمراء اللون. 


جاءت مجموعة البلاطات الخزفية المكونة لهذه الكسوة بمقاس ٠١ ٠١‏ سمء كما 
جمعت بينها أيضاً مجموعة الألوان المستخدمة فى تنفيذ وإخراج التكوينات والتصميمات 
الزخرفة بهاء حيث جاءت الألوان فى مجملها تتكون من اللون الأخضرء والأصفرء 
والأزرق» والبنى» وذلك على أرضية بيضاء اللون (لوحة رقم .)١178‏ 


تضم هذه الرقبة ثمان كوشات معمارية» أربعة منهم يتوجوا فتحات النوافذ والأربعة 
الأخرون يتوجوا المضاهيات التى تظهر بالتبادل مع فتحات هذه النوافذء كما تضم الرقبة 
أيضا ستة عشر مستطيلا رأسيا يشغل كل أثنين منهم المساحة الجدارية مابين فتحان النوافذ 
والمضاهيات» هذا ويحصر كل مستطيلين من هذه المستطيلات شكل مربع زخرف داخلة 
بشكل نجمىء» بينما ضمت كل من المستطيلات والكوشات مجموعة البلاطات الخزفية التى 
تمثل كيان كسوة هذه القبة والتى جاءت كما نرى غير متصلة بل جاءت فى صورة أجزاء كل 
جزء منهم محدد ومستقل عن الجزء الأخرء فبالنسبة للمستطيلات تتكون زخرفتها من خمس 
بلاطات ونصف يعلو بعضهم البعض فى شكل رأسى والتى تضم فيما بينها بلاطة ونصف فى 
هيتة أفقية» بينما يشغل كل كوشة من كوشات العقود صف أفقى علوى يتكون من خمس 
بلاطات متجاورة: يليهم إلى الأسفل بلاطة ونصف وذلك بكل جانب من جانبى العقد المدبب» 
يليهم إلى الأسفل مباشرة نصف بلاطة مثلثة تشغل أسفل هذه الكوشات. 


تتوزع هذه الكسوة على كل من كوشات العقود والمستطيلات الطولية بشكل عفوي 
غير مخطط له؛ حيث لم تأتى هذه الكسوة كوحدة زخرفية واحدة وهو ما جعل الجزء الواحد 
من هذه الكسوة سواء كان كوشة أحد العقودء أو أحد المستطيلات الطولية يتضمن فى الغالب 
أكتر من تصميمين متجاورين أو متداخلين فى بعض الأحيان» هذا وبالرغم من المساحة 
الصغيرة التى تشغلها هذه الكسوة إلا أنها ضمت ستة تصميمات زخرفية تشترك جميعها فى 
كون كل تصميم منهم يتألف من تجميعة تضم أربع بلاطاتء ذلك فيما عدا التصميم الخامس 
الذى جاء مكتملاً على كيان بلاطة واحدة (لوحة رقم 15): وهذه التصميمات هى: 


نين 


- تصميم الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها المعينات التى تضم بداخلها وردة ذات 
أربع بتلات (شكل رقم »)١1١‏ وقد غلب هذا التصميم على باقى التصميمات الأخرى التى 
تضمنتها هذه الكسوة. 

- تصميم المربعين المتداخلين فى صورة شكل نجمى (شكل رقم 4)؛ ويأتى فى المرتبة 
الثانية بهذه الكسوة من حيث الانتشار. 

- تصميم زهرة القرنفل (شكل رقم ؟)» وهو يعادل فى انتشاره نسبة تواجد تصميم 
المربعين المتداخلين» أو أقل منها بنسبة قليلة. 

- تصميم الأكليل (شكل رقم »)١8‏ ويأتى فى مساحات محدودة؛ حيث يمكن أن تعد 
البلاطات التى يشغلها على أصابع اليدين. 

- تصميم الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8)» وهو التصميم الوحيد من 
تصميمات هذه الكسوة الذى جاء منفذاً بالكامل على بلاطة واحدة وليس فى تجميعة 
تحتوى على أربع بلاطات كما جاءت باقى التصميمات الأخرى» ويشغل هذا التصميم 
عدداً محدوداً من بلاطات هذه الكسوة. 

- تصميم المثمن التى تأخذ أضلاعه الموازية لحواف البلاطة شكل تعريجات؛ ويضم 
بداخله زخارف وردة تتكون من أربع بتلات (شكل رقم »)١١‏ وهو أقل التصميمات 
وجوداً بهذه الكسوة» حيث لا يشغل سوى حيز مساحة بلاطتين أو ثلاثة بلاطات على 
الأكثر. 


ومما يجدر الإشارة إليه أن هذه الكسوة لم تتضمن نموذجاً زخرفياً أو تصميماً جديداًء 
حيث ظهرت مجموعة التصميمات التى تضمنتها هذه الكسوة بالكسوات الخزفية بالعمائر 
الدينية التى سبق وتعرضنا لها فى الفصل السايق؛ وذلك مع اختلاف نسبة تواجدها وانتشارها 
بكل كسوة من الكسوات التى تزين هذه العمائر. 


رون 


قبة عبد الوهاب بن مخلوف 
(4/ا ااه / "59/اام) 


تقع بمدينة مطوبس بمحافظة البحيرة» وهى على مقربة من معهد الفتيات الديني. 
نشُى, م: 


لا يعرف على وجهه التحديد اسم منشيء هذه القبة إلا إنها تدسب إلى الشيخ عبد 
الوهاب بن مخلوف وهو أحد من تولو الخطابة بهذه المدينة. 


تاريخ الإنشاء: 
يعود تاريخ إنشاء هذه القبة إلى عام (11178ه / 175م)ء وذلك طبقاً للنص 
الكتابى الموجود أعلى عتب المدخل الرئيسي للقبة('). 
صف المعمارى من الخارج7'): 


أولا: أحهات: 


تعد هذه القبة الآن من القباب المستقلة» وذلك بعد تهدم المسجد التى كانت ملحقة به 
وإعادة بناء مسجد جديد بدلاً منه» إلا أنها لم تصبح ملحقة به كما كانت بالمسجد الأول» وبذلك 
أصبحت واجهاتها كلها حرة؛ فبالنسبة لكل من الضلعين الشمالى الغربى الجنوبى الغربى 


(') محمد ناصر محمد عفيفى: القباب الإسلامية» ص ١86١‏ 
() محمد ناصر محمد عفيفى: القباب الإسلامية» ص ١8٠‏ 


2 3”. 


فيتوسط كلا منها فتحة باب تفتح على مساحة مستطيلة ذات سقف خشبىء» جاءت المساحة 
الجنوبية الشرقية أكبر من الأخرى وتستخدم كمكتبة خاصة بالمسجد الحالى» كما توجد فتحة 
شباك تقع على يسار الباب الخاص بالضلع الشمالى الغربى. 


أما الواجهة الشمالية الشرقية فهى الواجهة الرئيسية» حيث يتوسطها كتلة المدخل 
الرئيسى وهو عبارة عن كتلة مستطيلة تبرز قليلاً عن سمت الجدار ويبلغ عرضها 70م 
ويتوسطها دخلة يوجد على جانبيها مكسلتين ويتوجها من أعلى عقد ثلاتى ذو قمة مدببة: 
ويتوسط هذه الدخلة فتحة الباب التى يبلغ إتساعها ١م؛‏ ويعلوها عتب خشبى يضم نص كتابى 
بالخط النسخ موزع على سطرين الأول يتضمن ' بسم الله الرحمن الرحيم إلا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون'7)؛ ويتضمن السطر الثانى " قف على 
البابة خاطعا و خسن الظن وأرتجى فهو باب محراب لقضاء الحوائج سنة 71178" 


ثتياً:القبة: 


تبدأ من أعلى المربع السفلى للقبة بمنطقة الإنتقال التى تأخذ هيئة مثلثات مقلوبة بواقع 
مثلث بكل زاوية من الزوايا الأربع للقبة» يأتى بعد ذلك رقبة القبة المستديرة التى تضم ستة 
عشر دخلة معقودة بعقد منكسر بواقع أربع نوافذ تضم كل أثنين منهم ثلاثة دخلات الوسطى 
منهم تتخذ هيئة مستطيلة» يلى هذه الرقبة شريط دائرى يتضمن زخارف هندسية يلى ظاهر 
الخوذة التى تتخذ هيئة مضلعة وتضم بين كل تضلعين تخويصاء وتتلاقى كل من التضليعات 
والتخويصات عند إطار دائرى بقمة الخوذة ينتهى بقائم أسطوانى يعلوه شكل كمثرى. 


الوصف المعماري من الداخل!"): 


تتخذ القبة شكل مربع طول ضلعه 5,15م (شكل رقم 243٠٠١‏ ويتوسط كل من 
الضلعين الجنوبى الشرقىء والشمالى الغربى فتحة معقودة بعقد مدبب ييلغ إتساعها 7,40 م 


0( قرآن كريم: سورة يونسء الآية "١(‏ / 57). 
(') محمد ناصر محمد عفيفى: القباب الإسلامية» ص 187. 


60 لا 


تفتح الدخلة التى توجد بالضلع الجنوبى الغربى على المساحة المستطيلة التى تستخدم كمكتبة 
للمسجد الحالىء بينما تفتح دخلة الضلع الشمالى الغربى على المساحة المستطيلة الأخرى. 

أما الضلع الشمالى الشرقى فيتوسطة دخلة ممائلة ذات عقد مدبب يتوسطها فتحة باب 
الدخول الرئيسي للقبة ويعلوها عتب خشبى يوجد أعلاه فتحة شباك مستطيلة؛ كما يوجد بكل 
من الطرف الشمالى والطرف الشرقى لها فتحة شباك إتساع كل منهما ©1 سم.ء وارتفاعهما 
؟,ام وأخيراً الضلع الجنوبى الغربى يتوسطه فتحة مصمتة ذات عقد مدبب عمقها 7٠١‏ سم. 
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ثانبا: المقصورة: 


تحيط هذه المقصورة بتركيبة خشبية تعلو القبر» حيث تتوسط مربع القبة وهى . 
مصنوعة من خشب الخرطهء ويوجد بضلعها الشمالى الشرقى باب ذو مصرعين معقود بعقد 
مدبب أعلاه شريط كتابى يتضمن أدعية لعبد الوهاب بن مخلوف» وتحتوى هذه المقصورة 
على سقف خشبي محمول على زوائد طولية بأركان المقصورة الأربعة ويتضمن باطن هذا 
السقف العديد من الزخارف النباتية والهندسية المتنوعة. 


ثالثا: القك: 


تتكون منطقة إنتقال هذه القبة من الداخل من أربع مثلثات مقلوبة بواقع مثلث بكل 
ركن من الأركان الأربعة لمربع القبة» ويشغل هذه المثلثات أربع حطات من المقرنصات فى 
صورة عقد ثلاثى» كما تضم أواسط منطقة الإنتقال أربع دخلات معقودة بعقد مدبب كل منهم 
تحتوى على نافذة مستطيلة فيما عدا الدخلة التى تشغل الضلع الشمالى الشرقىء ويعلو ذلك 
رقبة القبة المستديرة التى يفتح بها أربعة نوافذ مستطيلة مغشاة بحجاب من الجصء ثم يأتى 
بعد ذلك خوذة القبة وهى ملساء من الداخل. 


تشتمل هذه القبة على كسوة خزفية خارجية (لوحة رقم ) حيث لا يتضمن داخلها 
أى بلاطات خزفية» وإقتصر وجود بلاطات هذه القبة على خارج القبة فقطء وذلك بكتلة باب 
القبة حيث تنحصر هذه الكسوة فى العقد الثلاثى الذى يتوج دخلة الباب الرئيسي الواقع بوسط 


الواجهة الشمالية الشرقية» وهو عبارة عن عقد مدبب ذو قمة مصمتة يتدلى من وسطة عقدان 
أخران متجاوران؛ يرتكز كل منهما على وتر خشبى يمتد بعرض الدخلة أعلى فتحة دخول 
باب الدخولء كما يتدلى من هذا العقد الثلاثى بكل من الوسط والجانبين الطرفيين له كتلة 
مستديرة يزخرفها الطوب المنجور. 


تبدأ هذه الكسوة الخزفية من أعلى العتب الخشبى الذى يعلو فتحة الباب» وذلك على 
يمين ويسار النافذة المستطيلة التى تعلو هذا العتب والمغشاة بحجاب من خشب الخرط» حيث 
تمتد البلاطات الخزفية والتربيعات الرخامية لتكسو المساحة التى تعلو هذا العتب؛ وذلك إلى 
قمتى العقدين المدببين المتجاورين الذين يتدلى من العقد الثلاثى (لوحة رقم .)١5١‏ 


يمكن بذلك تقسيم هذه الكسوة إلى قسمين؛ الأول قسم سفلى وينحصر بين العتب 
الخشبى الذى يعلو فتحة باب الدخول من أسفل وبين الوتر الخشبى الذى يرتكز عليه كلا من 
العقدين المدببين المتجاورين من أعلىء أما القسم الثانى فهو علوى ويشمل على زخارف 
باطن العقدان المدببان المتجاوران» وسنتناول كل منهما بالتفصيل كما يلى: 


أولاً: 5 الق 


تتقسم هذه الكسوة معمارياً إلى قسمين الأول يتمثل فى الواجهة التى تنحصر بين 
ريشتى العقد الثلاثى الذى يتوج المدخلء أما الثانى فيمثل الجزء السفلى بباطن ريشتى هذا 
العقدء والذى ينحصر فى نفس المساحة الرأسية بين كل من العتب الخشبى السفلى أعلى فتحة 
الدخول وبين الوتر الخشبى أسفل العقدين المتجاورين؛ وسنتناول كل منهما بالدراسة كما يلى: 


تنقسم هذه الواجهة إلى ثلاث مساحات رأسية أوسطها أوسعهاء وتشتمل على أرضية 
من الزخارف الهندسية المنفذة بالطوب المنجور والتى تأخذ حرف ( الآ ) فى اللغة 
الإنجليزية» ويأتى على هذه الأرضية النافذة المستطيلة التى تعلو العتب الخشبى مباشرة والتى 
يعلوها مربع زخرفى يشغل أوسطة فى هيئة طولية الكتلة المستديرة التى تتدلى من وسط العقد 
الثلاثى والتى يزخرفها أيضاً الطوب المنجورء بينما يشغل باقى مساحة هذا المربع على يمين 


ويسار هذه الكتلة الوسطى خمس بلاطات يعلو بعضهم البعض فى صورة صف رأسى على 
يمين الكتلة الوسطى وصف وتلث على يسار الكتلة ذاتها» وجاءت هذه البلاطات من نفس 
التصميم الزخرفى الذى يتكون من الحلية المركزية الوسطى التى يخرج منها فرعان نباتيان 
متعاكسان بحيث يتجه كلا منهما نحو أركان التصميم (شكل رقم 4"). 


أما المساحتان الطرفيتان بهذا القسم والواقعتان على يمين ويسار الجزء الأوسط 
فينحصر كلا منهما بين الإطار الخشبى الرأسى الذى يحدد الجزء الأوسطء وبين البروز 
الجدار الذى يمثل ريشتى العقد الثلاثى؛ ويتطابق هذان الجزءان مع بعضهما البعضء وذلك 
من حيث التوزيع الزخرفى للبلاطات والتصميمات الزخرفية التى تضمنتها هذه البلاطات: 
حيث يشغل كل منهما مساحة طولية مستطيلة تنقسم داخلياً إلى ثلاثة أقسام رأسية» وذلك تبعاً 
لنمط ونوع الكسوة الزخرفية التى يتضمنها كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. 


بالنسبة لكل من القسمين الأول السفلى والثالث العلوى فيتطابقا تطابقاً كليء حيث 
يشغل كلا منها مساحة مربعة يتوسطها تربيعه رخامية يلتف حولها مجموعة من البلاطات 
الخزفية التى تشغل باقى مساحة هذا المربع وذلك فى تكوين زخرفى هندسي حيث تتقاطع هذه 
البلاطات مع بعضها البعض ومع كيان التربيعة الرخامية الوسطى؛ حيث تتخذ بلاطات هذه 
التجميعة خلف التربيعة الرخامية شكل متقاطع يأخذ صورة حرف ( :3 ) فى اللغة الإنجليزية 
والذى يتقاطع معه مربع قائم على إحدى زواياه ويتكون من البلاطات الخزفية ويتقاطع فى 
الوقت نفسه مع التربيعة الرخامية فى شكل مربعين متقاطعين فى هيئة نجميه ثمانية» وتخرج 
من الزوايا الأربع الخارجية لهذا المربع شكل مثلثين قائمين متقابلين يشغلا أواسط التكوين 
فيما بين أضلاع الشكل المتقاطع. 


جاءت بلاطات هذه التجميعات ذات مقاس ٠١*٠١‏ سمء ونفذت كلها بالبلاطات 
الخالية من الزخارف حيث اعتمدت فقط على التباين اللونى» وذلك بين كل من اللونين 
الأبيض والأسود من جهة»ء واللونين الأبيض والبنى من جهة أخرىء ونتج ذلك عن تقسيم كل 
بلاطة منهم إلى لونين كل منهما يتخذ هيئة مثلث نفذ الأول باللون الأبيضء والثانى إما باللون 
الأسود أو اللون البني. 


هذا ويتضمن الجزء السفلى بكل من القسمين الطرفيين كتابات زخرفية تنص على 
عبارة " الله جل جلاله " وقد كتبت بإسلوب زخرفى حيث قام الكاتب بدمج حرفي الجيم واللام 


١م‎ 


بكل من كلمة " جل " وكلمة ' جلاله ' وذلك مع مد الجزء السفلى بحرف اللام إلى أسفل 
ليصبح جزئها العلوى هو الذى يشترك بين الكلمتين7')؛ وقد جاء ذلك على التربيعة الرخامية 
الوسطى7"؛ أما نص الكتابات التى تشغل التربيعة الرخامية الوسطى بالقسم الطرفى الأخر 
الواقع على يسار الداخل فهو " محمد رسول الله " وكتب بشكل زخرفى حيث جاءعت كلمة " 
محمد " تشغل معظم حيز هذه التربيعة الرخامية("). 


أما القسم الثانى - بكل من المساحتين الطرفيين - فيمتل الجزء الأوسط الواقع بين 
كل من القسمين الأول السفلى؛ والثالث العلوى» ويشغل مساحة مستطيلة طولية يتوسطها لوح 
رخامى صغير يأخذ شكل المستطيل الرأسيء ويلتف حول محيطة الخارجى فى صورة إطار 
زخرفى مجموعة من البلاطات الخزفية المربعة ذات مقاس ١١ ١5‏ سمء والتى تتضمن 
تصميم الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعاً (لوحة رقم 47١)(شكل‏ رقم 8): والذى سبق ورأيتاه 
فى بعض كسوات العمائر السابقة. 


ةٌّ ٠‏ 5 م العقد : 
٠‏ 


١ 
لفت‎ 
1 
522 


تشغل هذه الكسوة المساحة التى تنحصر بين مسئوى العتب الخشبى الذى يعلو فتحة 
باب الدخول» وبين الوتر الخشبى الذى يرتكز عليه العقدان المتجاوران» وتتطابق المساحة 
بكل من ريشتى العقد حيث تتخذ كلا منهما شكل مستطيل رأسى ينقسم من حيث زخرفته إلى 
نصفين؛ الأول علوى ويشغله الكتلة التى تتدلى من جانبى العقد الثلاثىء وتتخذ شكل نصف 
مستدير وتضم أشكالا زخرفية منفذة بالطوب المنجورء أما القسم الثانى فهو النصف السفلى 
وقوامة حشوة مستطيلة من الرخام تتوسط هذه المساحة ويحيط بها فى صورة إطار خارجى 


(') ذكر محمد ناصر عفيفى أن الكاتب لجأ إلى إلغاء كلمة "جلا" فى هذه الكتابات وهو غير مطابق لواقع 
الكتابات التى لا تزال موجودة إلى يوما هذاء انظرء محمد ناصر عفيفى: القباب» ص ١8١‏ 

(') ذكر محمد ناصر عفيفى أن هذه الكتابات تأتى على بلاطة وهو غير صحيح حيث جاءت هذه الكتابات 
على التربيعة الرخامية الوسطىء انظرء محمد ناصر عفيفى: القباب» ص .١8١‏ 

(') لم يذكر محمد ناصر عفيفى هذا النص الكتابى عند تعرضه لدراسة هذا الجزء؛ على الرغم من ذكرة 
للنص الكتابى الأخر الذى يقع بالجزء السفلى على يمين النافذة التى تعلو فتحة باب الدخولء» مما يوحى لنا 
بأنه كان غير موجود عندما تناول الباحث دراسة هذا الأثرء وهو شيء غير وارد حيث يتطابق إسلوب 
الكتابة» وطريقة تشكيل الحروفء وألوان ونوع الخط بكل من النصين الكتابيين. راجع» محمد ناصر عفيفى: 
القباب» ص -١8٠١‏ 1889. 


صف من البلاطات المربعة مقاس ١١ < ١5‏ سمء والتى تحمل تصميم زهرة القرنفل (شكل 
رقم ؟)؛ وذلك فى صورة صفين رأسيين يتكون كل منهما من ست بلاطات يحصران بينهما 
بلاطتين غير مكتملتين بكل من أسفل وأعلى التربيعة الرخامية (لوحة رقم .)١47‏ 


ثانياً: كسوة القسم العلوى: 


تتمثل هذه الكسوة فى البلاطات الخزفية التى تشغل كيان جين من العقدين 
المتجاورين» حيث تشغل هذه البلاطات المساحة الخارجية بكلا من العقدين ويتوسط كلا منهما 
تربية رخامية تخلو من الزخارفء وتأتى هذه الكسوة فى صورة إطارين خارجيين يحيطا 
بالتربيعة الرخامية الوسطىء بالنسبة للإطار الأول وهو الإطار الداخلى جاء بالبلاطات 
المربعة مقاس ١٠١*١٠سمء‏ ذات اللونين الأبيض والأسود والذى يتخذ كلاً منهما شكل مثلثء 
ووضعت هذه البلاطات بإسلوب زخرفى تظهر وكأن المثلثات السوداء اللون تشع من حول 
التربيعة الرخامية وتأتى على أرضية بيضاء يمثلها النصف الثانى من البلاطات: ويشغل 
منتصف أضلاع هذا الإطار بلاطة سوداء اللون يتخللها جزء من بلاطة أخرى يتخذ هيتة 
مربع يرتكز على إحدى زواياه ويضم زخارف نباتية باللون الأزرق على أرضية بيضاء 
اللون (لوحة رقم .)١44‏ أما الإطار الثانى فهو إلى الخارج من الإطار السابق ويلاصقه؛ وقد 
جاء منفذ بالبلاطات التى مقاسها ١5 ١6‏ سمء وتتضمن تصميم زهرة القرنفل (شكل رقم ؟). 
وتشغل قمة العقدين من أعلى والتى تتخذ. هيئة مدببة تصميم متدرج صاعد نفذ بالطوب 
المنجور وهو يتخذ هيئة زخرفة قشور السمك. 


مما تجدر الإشارة إليه أن باب هذه القبة كان مغشى كله بكسوة خزفية7! حيث كانت 
كتلة تتضمن مجموعة من البلاطات الخزفية ليس فقط بالجزء العلوى المتبقى والسابق تناوله؛ 
بل أيضاً المساحة السفلية للمدخل والتى تتمثل فى كتفي المدخل البارزين» وكذلك المساحات 
الطولية فيما أعلى كلاً من المكسلتين» ومما يؤكد ذلك لوحة توجد بأحد المراجع تظهر الجانب 
الأيسر لكتلة المدخل(')؛ حيث يتضح فيها مجموعة البلاطات الخزفية التى كانت تكسو كل من 
الكتف البارز الأيسرء والمساحة أعلى المكسلة» وأيضاً المساحة الواقعة على جانب فتحة باب 
الدخول مباشرة (لوحة رقم .)١45‏ 


(') حسن عبد الوهاب: القاشانى؛ ص 45". 
(') سعاد ماهر محمد: محافظات الجمهورية» لوحة رقم (77). 


لين 


كانت تشغل هذه الكسوة - كما يتضح من خلال هذه اللوحة - المساحات الرأسية بدءّ 
من مستوى الأرضية إلى مستوى فتحة الباب وذلك بكل من واجهة الكتف وبجائب باب 
الدخول؛ وتبدأ من أعلى المكسلة إلى مستوى فتحة باب الدخول بالنسبة للمساحتين الرأسبتين 
أعلى المكسلة؛ ويحدد هذه الكسوة من أعلى إطار خشبى يمتد بنفس مستوى فتحة الباب من 
أعلى» وكذلك يوجد ثلاثة إطر خشبية تتواجد بزوايا تلاقى كل من الأجناب والواجهات 
المعمارية بهذا الجزء من كتلة المدخل. 1 


تتنوع مقاسات البلاطات بهذه الكسوة» حيث تضم البلاطات التى مقاسها 2٠١‏ ١٠سم,‏ 
ويتضمن تصميم الدوائر المتماسة (شكل رقم١١):‏ ونراها تشغل الجزء العلوى بالمساحة 
الطولية أعلى المكسلة» وكذلك توجد البلاطات التى مقاسها 7١‏ ١٠سمء‏ وأيضاً تلك ذات 
المقاس 75 4 ؟سمء وقد وضعت أغلبها على مستواها الأفقى» ذلك فيما عدا جانب الكتف 
البارز أعلى المكسلة حيث وضع صف البلاطات الذى يشغل المساحة الوسطى على زواياه 
فى صورة صف رأسيء لينتج عنه مساحات مثلثة على الجانبين يشغلها أنصاف بلاطات؛: 
وتضمنت هذه البلاطات الزخارف ذات الطابع النباتى حيث يضم زهرة القرنفل واللاله وهو 
ما نراه بواجهة الكتف فى المستوى السفلىء» وكذلك زهرة الساز المركبة التى تضم بداخلها 
أزهار صغيرة» وزهرة الرمانء كما تضم هذه البلاطات تصميم الزهرية التى ينبثق 
منها أفرع نباتية مورقة: بالإضافة إلى جزء من تصميم الهلال والنجمة حيث يظهر على 
بلاطة كبيرة تتواجد بالمستوى العلوى بجانب فتحة باب الدخول. 


وقد كانت تمتاز هذه الكسوة بالبلاطات المجلوبة من تركياء وهو ما يتضح من مقاس 
البلاطات التى جاءت بمقاس 254 ١4‏ سمء وتضمنها زخارف الزهريات التى ينمو منها 
فروع وسيقان يتفرع منها أزهار وأوراق وخاصة زهرتي اللاله والقرنفل» وقد جاءت هذه 
العناصر مرسومة بالأسلوب الواقعى(')ء وهى بذلك ترجع إلى حقبة القرن السابع عشر 
الميلادى الذى يمثله خزف مدينة أزنيق» وتظهر مثل هذه الزخارف وبنفس الأسلوب بجدار 
ضريح سيدى عبد الرحمن بالجزائر'). كما يحتفظ متحف دمشق الوطني بمجموعة من 


11111111 
0( عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص هوهق لوحة رقم ,ا 


دض 


بلاطات القاشانى التركى الذى تتطابق عناصره الزخرفية مع هذه الزخارفء؛ وهى عبارة عن 
ألواح من القاشانى كانت تستخدم فى تزيين المساجد والقصور والبيوت (لوحة رقم 45(). 


وقد إندثرت هذه الكسوة بالكلية ولم يعد لها وجودء أو ما يدل على وجودها سواء 
كانت أجزاء باقية منهاء أو كيان العجينة؛ أو أثر نزع أو سقوط هذه البلاطات» وبذلك يخلو 
المستوى السفلى بكتلة هذا المدخل من وجود أى كسوة خزفية!') سواء كانت كسوته الأصلية 
أو كسوة مضافة حكيكا. 


تعد هذه القبة على درجة كبيرة من الأهمية وذلك من الناحية الفنية» حيث تمتاز 
بكونها أول قبة بالوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى بمصر تحتوى على كسوة 
خزفية بكتلة المدخل()؛ وقد تضمنت هذه الكسوة - بالنسبة لمجموعة البلاطات المتبقية والتى 
تمثل الكسوة أعلى فتحة الباب - نوعين من مقاسات البلاطات الأول بمقاس 2٠١‏ ١٠سمء‏ 
والثانى بمقاس ١5‏ 2 5 ١سمء‏ كما تضم بلاطاتها نوعين من التصميمات الأول منهما يعتمد 
على البلاطات الخالية من التكوينات الزخرفية» حيث تعتمد هذه البلاطات فى زخرفتها على 
التباين اللونى وذلك من خلال وجود لونين متجاورين بنفس البلاطة يتخذ كل لون منهما 
مساحة مثلثة» أما النوع الثانى فيمثل البلاطات ذات التكوينات الزخرفية. 


(') سليم عادل عبد الحق: كنوز متحف دمشق الوطنيء؛ مطبوعات المديرية العامة للآثار والمتاحف. مطبعة 
البرقىء دمشق؛ (117/8١ه/‏ 1554 م) ص ."١‏ 

(') ذكر محمد ناصر عفيفى أن هذا المستوى تشغله مجموعة من البلاطات البيضاء اللون؛ وهو غير مطابق 
للواقعء حيث لم نعثر على هذه البلاطات أو غيرهاء كما أنه من غير المعتاد أن تتواجد بلاطات تحمل اللون 
الأبيض فقط يمكن أن يعتمد عليها المزخرف إعتماداً كلياً فى زخرفة جزء هام وحيوى ككتلة المدخلء هذا 
فضلاً عن كونه الجزء الوحيد الذى تم كسوته بالبلاطات الخزفية بهذه القبة» وذلك دون إشراك هذه البلاطات 
البيضاء مع مجموعة أخرى من البلاطات التى تحمل زخارف مختلفة أو على أقل تقدير ألوان أخرى بجانب 
هذا اللون الأبيض الذى يذكره الباحث. راجع: القباب الإسلامية» ص .١8١‏ 

(؟) ذكر خالد محمد عزب أن أقدم مثل بشمال الدلتا مازال باقياأ لزخرفة جوانب مداخل الأضرحة ببلاطات 
القاشانى فى مدخل قبة على المحلى برشيد وذلك سنة 75١١ه/‏ ١77١م:‏ وأن مدخل قبة عبد الوهاب بن 
مخلوف هو المثل الثانى لذلكء إلا أن تاريخ إنشاء قبة على المحلى يعود إلى عام ١167‏ هء وبذلك تكون 
قبة عبد الوهاب بن مخلوف هى المثل الأول لذلك. انظرء فوه مدينة المساجد دراسة عن المدينة وعمائرها 
الدينية والمدنية» مطابع الأهرام؛ القاهرة» 9814١م؛‏ ص 51. 


يردن 


وقد تضمنت هذه الكسوة ثلاثة نماذج من هذه التكوينات» أثنين منهم يعتمدا على 
الزخارف النباتية حيث يمثل الأول تصميم زهرة القرنئفل (شكل رقم ؟)» أما الثانى فيمثل 
تصميم الفرعين النباتيين المتداخلين المتقابلين (شكل رقم 4): بينما جاء النموذج الثالث ذو 
طابع هندسي متمثل فى زخرفة الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8). وقد 
ظهرت هذه التصميمات بكسوات العمائر الدينية حيث نراها فى كسوة مسجد الحاج إيراهيم 
تربانة (لوحة رقم ؟؛ 255 2)4 وكذلك بكسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم 7ه. 50. 58)» وقد 
جاءت ألوان بلاطات هذه الكسوة معتمدة على اللون الأخضرء والأصفرء والأزرقء؛ والبنى 


والأسودء والأبيض. 


5 


قبة سالم أبو النجاة 


تفع بشارع الشيخ نمير الواقع على ساحل النيل» بمدينة فوة إحدى مدن محافظة كفر 
الشيخ('). 


المدشم.,ء: 


لم يُعرف إلى الآن اسم صاحب هذه القبة» إلا أنها فى الوقت ذاته معروفة باسم سيدى 
سالم أبو النجاة» وهو المدفون بها والذى توفى سنة (5١14ه/‏ ١٠15م)»‏ وذلك عن عمر 


يناهز بضع وستين سنةا"). 


تاريخ الإنشاء: 


اختلف الباحثون فيما بينهم حول تحديد تاريخ إنشاء هذه القبة()؛ إلا أنهم اتفقوا على 
أنها كانت موجودة خلال القرن الثامن الهجرىء الرابع عشر الميلادى غير أنه ليس من 


(') كفر الشيخ: قاعدة مأمورية ومركز كفر الشيخ هى من القرى القديمة أسمها الأصلى دمينقون» جاءت 
باسمها الحالى سنة ١775‏ هه وتغير مسماها من ولاية إلى مأمورية ثم إلى مديرية» وذلك قبل أن يطلق 
عليها مسمى قسم وذلك فى سنة 1871م وكان يتبعها وقتذاك فى الإدارة والضبط والأعمال المالية بلاد 
مراكز كفر الشيخ» ودسوقء وفوه ومأمورية البرلس؛ ثم إلحق بهم مركز بيلا سنة 914١م؛‏ والذى أنشىء 
فى ذات السنة. محمد رمزى: القاموس الجغرافيء القسم الثانى» ص .١45 - ١47‏ 

(') محمد عبد العزيز السيد: عمائر مدينة فوه فى العصر العثمانى؛ رسالة دكتوراهء كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» ١95١م:‏ ص .١.‏ 

(5) ذكر محمد عبد العزيز أن هذه القبة جاء ذكرها فى حجة السلطان الأشرف برسباى والتى ترجع إلى عام 
1 ه / (1417 م. أنظرء عمائر مدينة فوهء ص .17١‏ بينما ذكر حسن عبد الوهاب أن هذا الضريح 
يرجع للقرن الثامن الهجرى. أنظرء طراز العمارة» ص 8". 
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المؤكد إن كانت القبة الموجودة حالياً هى نفسها القبة القديمة» على انه من المرجح أن تكون 
هذه القبة ترجع لعام ١١4١‏ ه /717١م,‏ وهو تاريخ تجديد المسجد الملحقة به القبة('). 


الوصف المعماري_من الخارج/): 
أولاً: الواجهات: 


كانت هذه القبة من القباب المدمجة حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى!) (الثالث 
عشر الهجرى).؛ وعندما تهدم الجامع التى كانت ملحقة به تركت هذه القبة قائمة» وعند إعادة 
بناء المسجد ثانية تركت مساحة بينها وبين هذا المسجدء وبذلك أصبحت من القباب المستقلة 
(لوحة رقم )١417‏ التى تملك أربع واجهات حرة. 


الواجهة الجنوبية الغربية يتوسطها دخلة ذات عقد مدببء والتى يتوسطها فتحة شباك 
إتساعها ١م‏ سمء وتضم هى والواجهة الجنوبية الشرقية دعائم ساندة. أما الواجهة الشمالية 
الغربية فيتوسطها كتلة المدخل التى تبرز عن سمت الجدار إتساعها ©1,1م»؛ حيث يتوسطها 
دخلة يبلغ إتساعها ,١م»‏ ويتوجها عقد ثلاثى يتدلى منه عقدان متجاوران قمتهما مدببة» 
ويرتكزا من أسفل على وتر خشبى ممتد بعرض الدخلة» ويوجد على جانبى هذه الدخلة 
مكسلتان مستطيلتان يحصران بينها فتحة باب الدخول التى يبلغ إتساعها ١,١مء‏ وارتفاعها 
"م؛ ويتوجها من أعلى عتب خشبى أعلاه نافذة مربعة مغشاة بحجاب من خشب الخرط. 


بالنسبة للواجهة الشمالية الشرقية فيتوسطها دخلة ذات عقد مديب يتوسطها فتحة 
شباكء يوجد على جانبيها لوحتان رخاميتان تعلو أحداهما الأخرى؛ وتضم كلا منهما نصوصا 
كتابية تتضمن مراسيم توضح الضرائب والمكوس التى كانت سائدة فى ذلك الوقت؛ كما ورد 
بها اسم سيدى ابو النجاة» وذلك بالسطر الرابع والخامس باللوحة السفلية. 


(') محمد ناصر عفيفى: القباب الإسلامية» ص .١77‏ 
(') محمد ناصر عفيفى: القباب الإسلامية» ص ؟7١-‏ 174. 
(؟) خالد محمد عزب: فوه مدينة المساجد» ص 17". 


ن كنا 


ثانياً: القله4: 


تتخذ منطقة إنتقال هذه القبة شكل مثمن مقعر الأضلاع؛ يلى ذلك رقبة القبة وتحتوى 
على ستة عشر دخلة» حيث يوجد بكل ضلع دخلة ذات عقد نصف مسدديرء تشتمل أربع 
فتحات منهم على نافذة تحصر كل نافذتين منهما مضاهيتين» يلى ذلك الخوذة وهى ذات 
تضليعات تضم فيما بينها تخصات رفيعة» وتلتقفى هذه التضليعات والتخويصات فى محيط 
دائرى عند قمة القبة» التى تحتوى على قائم اسطوانى يخرج منه قائم نحاسى يحمل هلال. 


الوصف المعماري من الداخل!'): 


أو لا: المربع السفلي: 


تتخذ هذه القبة هيئة مربعة طول ضلعها ؛ ١م(‏ شكل رقم 2٠١١‏ وترتفع مستوى 
أرضيتها قليلا عن مستوى باب الدخولء ويتوسط ضلعها الجنوبى الشرقى دخلة ذات عقد 
منكسر يتوسطها حنية المحراب الذى يتوجه عقد منكسرء ويتوسط الضلع الجنوبى الغربى 
دخلة يشغل منتصفها فتحة شباك إتساعها 8٠١‏ سمء وارتفاعها ١,١‏ مء ويتوسط الضلع الشمالى 
الغربى فتحة باب الدخول ويبلغ إتساعها ١,"‏ مء: وذلك ناتج عن وجد انفراج داخلى حتى 
يسمح بفتح مصراعي البابء ويبلغ إرتفاع هذه الفتحة ١‏ م» وهى متوجه بعت خشبى يعلوه 
نافذة مربعة» أما الضلع الشمالى الشرقى فيتوسطة فتحة شباك. مغشاة بمصبعات نحاسية: 
ويتوج هذه الفتحة عتب خشبى يعلوه دخلة ذات عقد منكسر. 


تتوسط هذه المقصورة مربع القبة» وهى مصنوعة من خشب الخرط الصهريجى؛ 
وتأخذ شكل مستطيل أبعاده ١,5‏ ",7 م» وإرتفاعه 7,١‏ مء وتمتد الأركان الأربعة بها 
لأعلى لتحمل سقف خشبى يتوسطة مربع غائر يشغل منتصفة قبة صغيرة» ويزخرف باطن 
هذه المقصورة مجموعة من الزخارف النباتية» والهندسية» وتحيط المقصورة بتركيبة خشبية 
تعلو القبر. 


(') محمد ناصر عفيفى: القباب الإسلامية» ص .١75 -١8‏ 


*- منطقة الانتقال: 


تتخذ منطقة الانتقال من الداخل هيئة عقود ثلاثية حيث يوجد عقد بكل ركن من 
الأركان الأربعة» وتمتد قمة هذه العقود لأعلى كما ترتكز بأرجلها على حنيتين متجاورتين كلا 
منها معقود بعقد منكسرء وهى تحول المربع إلى مثمن يوجد بكل ركن من أركانة حطتين من 
المقرنصاتء يلى ذلك لأعلى الرقبة المستديرة التى يفتح بها أربع فتحات مستطيلة ذات عقود 
نصف دائرية من الخارجء ثم يأتى بعد ذلك خوذة القبة وهى ملساء. 


الكسوة الخزفية بالقبة: 


تظهر بقايا الكسوة الخزفية بهذه القبة على كتلة المدخل» وهى بذلك تعد ثانى قبة فى 
الوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى يتم زخرفة كتلة مدخلهاء حيث تم كسوة أجزاء 
من كتلة باب القبة ببلاطات من القاشانى7: إلا أنه مما يؤسف له ضياع معظم البلاطات 
الأصلية التى ترجع لتاريخ إنشاء هذه القبة» كما أن الباقية المتبقية من هذه الكسوة فى حالة 
سيئة» حيث اختفت من أغلب بلاطاتها طبقة الزخارف ولا يظهر بها سوى اللون الأحمر 
الخاص بعجينه البلاطة وهى الأخرى تبدو فى حالة غير جيدة (لوحة رقم .)١44‏ كما ذاد الطينة 
بله ضياع معظم الآثار المتبيقة من هذه البلاطات عند ترميم هذه الكسوة» حيث استعاض 
المرمم عن معظم الأجزاء المتبقية منها بكسوة جديدة منفذة بالجس المرسوم عليه نماذج 
لبعض التصميمات التى كانت تتألف منها الكسوة الخزفية الأصلية» وذلك بالألوان المائية 
والمساحيق اللونية المختلفة. 


تقتصر الكسوة الخزفية المتبقية بهذه القبة على الجزء السفلى بكتلة المدخلء» وذلك فيما 
بين مستوى أرضية هذه الكتلة وبين العتب الخشبى الذى يعلو فتحة باب الدخول» حيث يتضح 
من بقايا البلاطات أن هذه الكسوة كانت تغطى واجهة الكتلة البارزة السفلية للمدخل؛ وتظهر 
هذه البلاطات بالاشتراك مع التربيعات الرخامية ليشكلا معا كيان هذه الكسوة» حيث يوجد 
بكل كتف منها أربع تربيعات رخامية تعلو بعضها البعض فى صورة صف رأسى وهى 
مركبة على إحدى زواياها لتحصر فيما بينها أشكال مثلثات تشغلها مجموعة من البلاطات 
الخزفية المركبة هى الأخرى على زواياها وذلك بواقع بلاطة واحدة - تشغل زاوية المثلث 


)0( حسن عبد الوهاب: القاشانى»؛ ص ©56؟. 
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الناتج عن تلاقى كل تربيعتين رخاميتين - تنحصر بين نصفى بلاطتين كل منهما ذو هيئة 
مثلثة» ذلك فيما عدا الجزء العلوى أعلى التربيعة الرخامية العلوية حيث كان يشغله ثلاثة 
صفوف أفقية من البلاطات التى لاتزال يتبقى أجزاء منها. ويمكن تقسيم الكسوة المتبقية بكتلة 
مدخل هذه القبة إلى قسمين الأول يمثل واجهة الكتفان البارزان» والثانى يمثل الامتداد 
الجدارى أعلى المكسلتين. 
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خزفية بالقسم الا 


فنا 


أولا: 


يتكون هذا القسم من واجهتى كتفى كتلة المدخل» وذلك بدءٌ من المستوى الأرضى 
للكتفين إلى المستوى العلوى لفتحة باب الدخول للقبة» وقد جاءت كل من الواجهتين متطابقتين 
من حيث نوع وطريقة الزخرفة» حيث تتكون كلا منهما من أربع تربيعات رخامية مثبتة على 
زواياها تشغل المساحة الوسطى بكل واجهة منهما وتظهر فى صورة صف رأسي يتوسط 
مسباحة كل ولجهة متيما ويتخلل:هذا الضف مجموحة من. البلائقات: الخؤفية الثئ تشفك 
المساحات المثلثة الناتجة عن تركيب هذه التربيعات الرخامية بهذا الوضع. 


عند النظر لبلاطات هذا القسم يتضح من الوهلة الأولى تأثير كل من عامل الزمن؛ 
وعامل التدخل البشرى - سواء كان إهمال؛ أو تدخل سلبى- عليهاء فلم يقتصر الأمر على 
فقدان طبقة الزخارف فقط بل تعداه ليصل إلى فقدان البلاطات كاملة» حيث نرى فى أجزاء 
منها كبان الطوب الأجر المستخدم فى بناء كتلة المدخل؛ لذا تكاد تختفى البلاطات الأصلية 
بهذا القسم من مواضعها والبقية المتبقية منها تظهر فى حال يرثى له حيث من المؤكد انه قد 
تم البعث بهذه البلاطات وهو ما يتجلى من خلال طريقة تركيب بلاطات واجهة الكتف الأيسر 
على يمين الداخل للقبة حيث نرى وضعية البلاطات التى تتخذ هيئة أفقية مستقيمة» وليست 
قائمة على زواياها لتشغل الحيز الزخرفى المنوط بهاء لذا نرى هذه البلاطات جاءت غير 
مكتملة حيث لجاء الشخص الذى قام بوضع هذه البلاطات بهذا النمط إلى شطف جزء منها 
حتى تتناسب وانحراف أضلاع التربيعات الرخامية الوسطى (لوحة رقم .)١45‏ 


تتميز هذه الكسوة بطابع التصميمات النباتية» وهو ما يتضح من خلال ما تبقى من 


بلاطاتها» حيث تشغل معظم الزخارف المتبقية بهذه البلاطات تصميم كف السبع (شكل رقم 
")0 وكذلك تصميم الورقة النباتية المركبة المسننة (شكل رقم 54)؛ كما يضم هذا القسم أيضا 
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تصميماً زخرفياً يوجد أعلى صف التربيعات الرخامية الأوسط بواجهة الكتف الأيسر (لوحة 
رقم 44١)(شكل‏ رقم »)٠١7‏ ويتألف قوامه الطبق النجمى ذو الثمانية أضلاع الذى يتكون مركزه 
من ترس مثمن الأضلاع تلتف حوله اللوزات ثم التاسومات التى تحصر بينها ثمانية أشكال 
منكسرة الأضلاع أقرب إلى الدائرة ثم يلتف حول ذلك باقى عناصر الطبق النجمى المتمثلة 
فى الكندةء والسقطء وغطاء السقطء والنرجسة؛ والمخموسء وبيت الغراب» وجاءت هذه 
العناصر مرسومة باللون الأزرق» والأبيض والأخضر. لذا يحصر بين تكويناته أشكال مثمنة 
أقرب ما تكون إلى الدائرة والتى تضم بداخلها زهرة ذات أربع بتلات. 


وأيضاً تصميم منفذ على جزء من بلاطة تشغل المساحة المثلثة اليمنى للمتلث 
الزخرفى المحصور بين كلا من التربيعة الثالثة والربعة من أعلى وذلك بواجهة الكتف الأيمن 
(لوحة رقم ١5١)(شكل‏ رقم 7١٠)؛‏ وقوام هذه التكوين فرع نباتى يتفرع منه أوراق ويحمل زهرة 
اللاله التى ينبثق منها فرع نباتى أخر يحمل وردة ذات خمس بتلات؛ وإلى اليسار من ذلك 
جزء من عمود معماري يزينه خطوط عرضية متوازية؛ وذلك بمنتصف التكوين الأيسرء أما 
النصف الأيمن فيشغله مشكاة تتدلى من أعلى وهى ممسوكة بثلاث سلال معدنية» وتتكون هذه 
المشكاة من رقبة طولية تتخذ شكل مستطيل رأسي يليه بدن المشكاة وهو دائرى الشكل يوجد 
بداخله وردة زخرفية ذاتٍ ثمانية بتلات» ويرتكز على قاعدة مستقيمة» ونفذ ذلك بالون 


الأخضرء والأزرق» على أرضية بيضاء. 


تتكون من تسع بلاطات» وهو تصميم متعارف عليه يتكون بصفة عامه من ثلاثة عقود تعلوها 
أهله؛ وترتكز هذه العقود على أربعة أعمدة؛ تتطابق العناصر الزخرفية بكل من العقدين 
الطرفيين مع بعضهما البعض حيث تتدلى من قمة باطن العقد مشكاة كبيرة وسطى تنحصر 
بين مشكاتين صغيرتين يتدلى كلا منهما من تاج العمود المجاور لهاء ويوجد أسف كل عقد 
نصفى مروحتان نخيليتان» ويشغل المساحتين الجانبيتين للمشكاة الوسطى فروع نباتية مزهرة 
تحمل زهرة اللاله وأزهار ذو خمس بتلاتء وفى أحيان أخرى نجد أشجار الساروء أو النخيل 
على جانبى هذه المشكاة» أما العقد الأوسط فيضم زخرفة زهرية منتفخة البدن ترتكز على 
قاعد تأخذ شكل المثلث المقلوب» وينبثق منهما أفرع نباتية تحمل أزهار القرنفل واللاله فى 
شكل زخرفىء ويشغل قمة باطن العقد أنصاف مراوح نخيلية تحصر بينها مشكاة صغيرة 
ويأتى أسفل ذلك شريط كتابى على عبارة دينية مثل 'العزة لل" أو 'توكلت على الله'؛ كما 
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تتضمن كوشات العقود كتابات تتضمن (لفظ الجلاله اللهء ومحمدء ابو بكرء عمر) ويوجد 
بأسفل العقدين الطرفيين اسم (عثمان» علي)» ويحيط هذه البلاطات إطار زخرفى يتضمن فى 
الغالب تصميمات نباتية (شكل رقم .)٠١4‏ 


يتضح من خلال ذلك أن هذه البلاطة غير المكتملة ما هى إلا جزء من هذه التجميعة: 
حيث تشغل الجزء الأوسط بأسف إحدى العقدين الطرفيين» وقد شاع استخدام هذا التصميم فى 
كثير من العمائر حيث نجده فى كسوة الحائط الجنوبى الغربى بضريح سيدى عبد الرحمن 
بالجزائر العاصمة!")؛ كذلك توجد تجميعة أخرى ترجع للقرن الثانى عشر الهجرىء الثامن 
عشر الميلادى من صناعة مدينة القلالين بتونس (لوحة رقم »)١5١‏ وهى ترجع إلى أصل 
سوري حيث نجدها فى ضريح محيي الدين بن عرابي بدمشق» وكذلك توجد بالعديد من 
المتاحف العالمية("). 


ثاتياً: 5 الخزفية بالقسم الثان.,: 


يشغل هذا القسم كل من المساحتين الجداريتين الواقعتين أعلى المكسلتين على يمين 
ويسار فتحة باب الدخولء وتبدء هذه المساحات من أعلى مستوى المكسلتين مباشرة وتنتهى 
بالعتب الخشبى الذى يتوج فتحة باب الدخول» وقد جاءت كسوة كلا منهما متطابقة وهو ما 
يتضح من مجموعة البلاطات المحدودة التى لاتزال باقية بهذه المساحات» كما تدل. هذه البقايا 
أيضاً على أن الكسوة الخزفية بهذا القسم كانت تشغل كل من المساحتين الأماميتين أعلى 
المكسلتين» وكذلك كل من المساحتين الجانبيتين وذلك من أعلى كل مكسلة إلى حدود نهاية 
فتحة الباب العلوية» كما انه من المرجح ان هذه الكسوة كانت تمتد لتشغل كل من المساحتين 
الجانبيتين الملاصقين لباب الدخول؛ أسفل العتب الخشبى مباشرة: إلا انه لم يتبق بهمأ أى 
جزء أو أثر لهذه الكسوة التى كانت تشغلها. 


أما بالنسبة للكسوة المتبقية بأعلى كل من المكسلتين فهى تشتمل على مجموعة من 
البلاطات التى يمكن حصرها بالعين عند النظر إليهاء حيث تكاد تخلو هذه المساحات من 


0( عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 78-5 شكل رقم 5» لوحة رقم لا 8. 
22 ,1999 وعة عمقصماناختحط 100006 نال 5عتاوتسدرة 0 :عمد نآسده74 عممدع1 ( ') 


رحل 


البلاطات الخزفية فيما عدا أجزاء محدودة ومتفرقة يظهر بها أثر هذه البلاطات والتى يحمل 
البعض منها بقايا تصميمات يمكن أن نتبين منها ما كانت عليه هذه التصميمات. 


يشغل بلاطات المساحة الأمامية أعلى المكسلة اليسرى تصميمان (لوحة رقم »)١44‏ 
الأول منهما يتألف من الأربع أوراق النباتية المركبة التى تخرج من حلية مركزية وسطى 
ويقطعها الأوراق النباتية ذات النصل( شكل رقم 54)؛ أما الثانى فيمثله الشكل النباتى البسيط 
المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم .)١١‏ كذلك تضم كسوة 
المكسلة اليمنى تصميمين (لوحة رقم »)1٠١‏ الأول عبارة عن الشكل النباتى البسيط المحصور 
بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١)؛‏ أما الثانى فيمثل الشكل الهندسى 
الذى يتألف من مجموعة من الخطوط المتقاطعة والمتداخلة مع بعضها البعض( شكل رقم "). 


أما بالنسبة للمساحتين الجانبيتين أعلى كل من المكسلتين فهما ليسا فى حال أفضل من 
سبقتيهماء ذلك فيما عدا إشتملاهما على بلاطات كاملة واضحة التصميم وذلك بالجزء السفلى 
أعلى المكسلتين مباشرة وبصفة خاصة أعلى المكسلة اليمنى» وتضم هذه البلاطات ثلاثة 
تصميمات» الأول قوامه الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين 
متقابلين (شكل رقم »)١١‏ والثانى عبارة عن تصميم الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعاً (شكل 
رقم 8)» أما الثالث والأخير فيتألف من تجميعة من أربع بلاطات (شكل رقم »)٠30٠5‏ قوامها حلية 
مركزية دائرية صفراء اللون يخرج منها ستة عشر ضلع ذو طرف مدبب على هيئة شكل 
دائرى مشعل منفذ باللون الأزرقء؛ والأبيضء؛ وتحصر نهايات هذه الأضلاع ستة عشر دائرة 
صغيرة صفراء اللون محددة باللون الأزرق؛ ويحيط بهذا الشكل محيط دائرى عبارة عن 
شريط أصفر اللون محصور بين خطين من اللون الأزرقء وذلك على أرضية بيضاء اللون 
وهو بذلك يشبه قرص الشمس المشرقء» ويشغل أركان هذا التصميم أريع أوراق نياتية 
خماسية تتجه نحو الخارج؛ ولونت باللون الأبيض وجاء مركزها عبارة عن دائرة صفراء 
اللون محددة باللون الأزرق؛ وذلك بواقع ورقة بكل ركن من الأركان الأربعة. 


يظهر بهذا التصميم التأثيرات الأوروبية الأسبانية على وجهة التحديدء حيث التصميم 


"١ 


التركى: وهو بذلك يرجع إلى القرن الثالث عشر الهجرىء أوائل القرن التاسع عشر الميلادى؛ 
ويوجد مثل هذا التصميم فى مئذنة ضريح سيدى عبد الرحمن بالجزائر العاصم("). 


بالإضافة الكسوة الخزفية التى تزين أسفل كتلة المدخل والتى تشغل جانبى هذا 
المدخل؛ كانت توجد كسوة أخرى من البلاطات التى تشغل أسذل العقد المداتنى أعلى الكسوة 
السفلية» وهو ما جاء ذكره بأحد المراجع!) ويؤكده وجود بعض أجزاء البلاطات المحدودة 
التى توجد أعلى فتحة باب الدخول؛ وذلك فى المساحة التى تنحصر بين رحلي العقد الثلاثى 
الذى يتوج كتلة المدخل من جهة» وتنحصر فى الوقت نفسه بين العتب الخشبى الذى يتوج 
فتحة باب الدخولء وبين الوتر الخشبى الممتد الذى يرتكز عليه العقدان المتجاوران المتدليان 
من العقد الثلاثى: وذلك على يمين ويسار النافذة المربعة التى يغشيها حجاب من الخشب 7 
الخرط وتشغل منتصف هذه المساحة» حيث تمت زخرفة كل من المساحتين الواقعتين على 
جانبى هذا الشباك بطبق نجمى ذو ثمانية أضلاع منفذ بالرخام» الذى كان يحيط به أجزاء من 
البلاطات الخزفية يمكن أن نتبين بعض بقياها بوضوح فى الجزء الواقع على يسار هذه النافذة 
الوسطى؛ وربما كان يأطر كل من الطبقين النجميين الرخاميين إطار خارجى عبارة عن 
شريط زخرفى منفذ من أجزاء البلاطات ذات اللون الواحدء يليه مجموعة أجزاء اليلاطات 
الأخرى التى تشغل باقى كل من المساحتين» أو ربما كانت أجزاء البلاطات الخزفية تحيط 
بكل من الطبقين النجميين الرخاميين مباشرة دون وجود لهذا الإطار الفاصل (لوحة رقم 157). 


تظهر بهذه الكسوة ظاهرة تميزها عن سائر قباب الوجه البحرى بمصر خلال العصر 
العثمانى» وتتمثل فى وجود مجموعة من البلاطات وأجزاء البلاطات الخزفية المتنوعة 
والمختلفة الأحجام تشغل أرضية مدخل هذه القبة» وذلك فى المساحة الأرضية المستطيلة التى 
يفتح عليها مصراعي باب هذه القبة (لوحة رقم :)١1١4‏ حيث تضم هذه المساحة أرضية حجرية 
تتخللها مجموعة البلاطات الخزفية التى تظهر فى صورة صفين أفقيين يتعامد عليهما صفان 
رأسيان» وتضم هذه البلاطات عدة تصميمات يمكن أن نتبين قوام بعضها بوضوح. أما 
البعض الأخر فلا يمكن معرفة تصميماته على وجه التحديدء وذلك لاختفاء طبقة الزخارف 
من على كيان هذه البلاطات» حيث لم يبق منها سوى كيان العجينة الحمراء اللون: وتتألف 
التصميمات الباقية من تصميم كف السبع (شكل رقم ”)» وتصميم زهرة القرنفل (شكل رقم ؟)؛ 


(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص /1ه. 
(') خالد محمد عزب: فوه مدينة المساجده ص 57. 


فض 


وأيضاً تصميم الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين 
(شكل رقم »)١١‏ ذلك علاوة على بضعة أجزاء من البلاطات التى تمثل تصميماتها جزءاً من 
التجميعة الخزفية التى تضم أسماء الخلفاء الراشدين وتتألف من العقود الثلاثة المتجاورة التى 
يتدلى من كل منهم مشكاة وتضم أسفلها زخارف نباتية (شكل رقم .)٠١4‏ 


مما يجدر الإشارة إليه أن كل من مجموعة البلاطات وأجزاء البلاطات التى يشترك 
كلا منهما مع القوالب الحجرية ليكونا معاً أرضية مدخل هذه القبة» يمثل كلا منهما جزء من 
الكسوة الأصلية للقبة والتى ترجع لتاريخ الإنشاء؛ وهو ما يتبين ويتأكد من خلال مقارنة هذه 
البلاطات مع البلاطات التى لاتزال باقية بالكسوة التى تزين أسفل كتلة المدخل وعلى الأخص 
مجموعة البلاطات التى تشغل المساحات المثلثة فيما بين التربيعات الرخامية» حيث تتطابق 
كافة التصميمات بهذه البلاطات مع ما يوجد بكسوة المدخل بالإضافة إلى تتطابقهما فى كل 
من الخصائص الصناعية والفنية. 


وبالرغم من تميز القبة بهذه الميزة؛ إلا أنه من المؤكد أن وضعية هذه البلاطات 
ووجودها بأرضية المدخل لا يعود إلى تاريخ الإنشاءء حيث يرجع وجود هذه البلاطات بهذا 
المكان إلى فترة لاحقة على هذا التاريخ: وانه من المرجح أنها وضعت بهذا المكان بغية 
الحفاظ عليها بعد أن سقطت هذه البلاطات من أما كنها التى كانت تشغلها بكسوة كتلة المدخل» 
وهو ما يؤكده عدم تناسق هذه البلاطات مع بعضها البعضء وذلك بالنسبة للمساحات التى 
تشغلها وأيضاً بالنسبة للتصميمات التى تتواجد بهذه المساحة؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى 
تتطابق تصميماتها مع التصميمات ألتى توجد بكسوة كتلة المدخل؛ ومما لا يدع مجالا للشك 
أن هذه البلاطات وضعت بهذا الشكل فى فترة لاحقة» بل يمكننا القول أنها وضعت فى فترة 
معاصرة لنا هو عدم ورود ذكر هذه البلاطات بأية مراجع أو دوريات أو مقالات أو نشرات 
وخاصة الحديثة منها والتى تناولت دراسة هذه القبة» ذلك بالرغم من ذكر نفس هذه المراجع 
لوجود الكسوة الخزفية التى تزين كتلة المدخل(» ذلك فى مقابل ذكر هذه البلاطات التى توجد 
بالأرضية بمقال واحد فقط حديث العهد لا يتعدى عمره بضعة سنوات(". 


(') حسن عبد الوهاب: القاشانى» ص 47". وطراز العمارة» ص ؟9. وكذلك محمد ناصر عفيفى: القباب؛ 
ص .١177‏ وأيضآاء خالد محمد عزب: فوه مدينة المساجد» ص ؟5. 

(') مقال بعنوان " الخصائص المعمارية والفنية لعمائر فوه " بموقع محافظة كفر الشيخ بالشبكة الدولية 
للمعلومات "عمساععا نداء بد/عء. جوع. تمل بديحد". 


تظهر هذه القبة للوهلة الأولى وكأنها لاتزال تحتفظ بكسوتها الخزفية الأصلية» إلا أن 
ذلك يخالف الواقع؛ حيث يتضح عند النظر لهذه الكسوة أنها لا تمل فى أغلبها بلاطات خزفية 
بل هى عبارة عن مجموعة من الزخارف المنفذة على طبقة من الجصء والتى تضم عدة 
تصميمات مستمدة أساساً من التصميمات التى كانت تشغل البلاطات الأصلية بهذه الكسوق 
والتى سقطت أغلبها ولم يتبق منها سوى بلاطات أو أجزاء من بلاطات محدودة توجد متفرقة 
بالكسوة الحالية» وخاصة فى المساحات المثلثة المحصورة بيت التربيعات الرخامية بكل من 
واجهتى كتفى كتلة المدخلء ولذا ففى أغلب الظن أن مجموعة التصميمات الحالية التى توجد 
بكتلة المدخل وتبدو وكأنها كسوة خزفية استحدثت فى وقت معاصر وعلى الأرجح حين تم 
ترميم هذه القبة(. 


إلا أن هذا الترميم لم يكن على المستوى الجيد بالنسبة لترميم وصيانة البلاطات 
الأصلية التى كانت لاتزال موجودة آنذاك؛: حيث استعاض المرمم عن هذه البلاطات المفقودة 
أو تلك التى فقدت طبقة الزخارف من عليها بمجموعة التصميمات المختلفة التى نراها 
الآن (لوحة رقم :)١55 :٠55‏ وقد حاول بقدر المستطاع أن تظهر هذه التصميمات بنفس 
أحجام وأشكال التصميمات التى كانت تشغل البلاطات الأصليةء إلا أنها هذه التصميمات 
جاءت منفذة على طبقة من الجص تغطى الأجزاء التى سقطت منها البلاطات الأصلية» أو 
تلك البلاطات التى سقطت طبقة الزخارف من عليهاء وقد جاءت هذه التصميمات منفذة 
بالألوان المائية والمساحيق المختلفة الألوان» حيث تحتوى هذه التصميمات على كل من اللون 
الأبيضء والأسودء والبنى» والأصفرء والأزرقء الأخضر. 


تعد هذه القبة ثان نموذج بالوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى يتضمن كسوة 
خزفية بكتلة المدخل» وذلك بعد قبة عبد الوهاب بن مخلوف التى ترجع لعام 14١1ا.ه.ء‏ 
وتمتاز هذه القبة باستخدام التربيعات الرخامية المتراصة بالتوالى على روّوسها لتحصر بينها 
بلاطات القاشانى فى صورة مساحات مثلثة» وقد سبق ورأينا هذا الأسلوب مستخدم فى كسوة 
مسجد دومقسيس إلا انه جاء بالجدران الداخلية للمسجد وليس بكتلة مدخله. 


(') تؤكد مجموعة اللوحات التى تمثل كسوة هذه القبة أن هذه التصميمات حديثة العهد؛ حيث يمكننا أن نميز 
بين قسمين من اللوحات؛ الأول ويظهر الحالة السيئة لكل من كتلة مدخل هذه القبة وكسوتها الخزفية وقد 
أخذت هذه المجموعة من اللوحات فى النصف الثانى من عام 538١م,‏ أما القسم الثانى فهو يمثل الوضع 
الحالى لكل من كتلة المدخل والتصميمات التى تزينه» وقد تم أخذ هذه المجموعة من اللوحات فى النصف 
الثانى من عام ©١٠٠م.‏ 


تمتاز الكسوة الخزفية بهذه القبة بالتنوع فى التصميمات والنماذج الزخرفية التى 
تشغلهاء ذلك بالرغم من المساحة المحدودة التى تشغلها الأجزاء المتبقية من هذه الكسوة 
الأصلية» والتى تظهر فى صورة عدة بلاطات متجاورة بأجزاء متفرقة بكتلة المدخل وذلك 
بالمستوى السفلى منه؛ ويتضح من خلال هذا التنوع ان هذه الكسوة على الأرجح لم تصنع 
خصيصاً لهذه القبة بل هى جمعت من هنا وهناك؛: وذلك من عمائر من عمائر سابقة وأعيد 
استخدامها مرة أخرى بهذه الكسوة» وهو ما نتج عنه هذا التنوع وأيضاً عدم توافر التناغم بين 
هذه التصميمات بعضها البعضء مما جعل المجمل العام لهذه الكسوة يفتقر.للوحدة الزخرفية 
الواحدة التى يندرج تحتها مجموعة التكوينات والتشكيلات التى تتكون منها هذه الكسوة. 


مما يؤكد ذلك طريقة تركيب البلاطات المتبقية بهذه الكسوة» حيث تم تركيب 
البلاطات التى تحمل تصميم كف السبع بطريقة أفقية مستوية بدلاً من وضعها على إحدى 
زواياها لتناسب الحيز الزخرفى المثلث المراد تزينه» كذلك تركيب البلاطات ذات تصميم 
الفرعين المتقابلين بهيئة كأسية فى صفوف متتالية أو متجاورة» وهو وضع غير صحيح 
زخرفياً لمثل هذا التصميم لكونه يستخدم كإطار لتحديد مجموعة من البلاطات تمثل تصميماً 
زخرفياً واحدأء كذلك وجود البلاطة غير المكتملة التى تحمل تصميم المشكاة ووضعها على 
زواياها لتتناسب مع المساحة المثلثة التى تشغلهاء بالرغم من كونها تمل جزءاً من تجميعة 
تتكون من تسع بلاطات ووضعها الصحيح ليس وضع رأسي وإنما هى وضع أفقى مستوى 
مع حوافهاء وذلك عندما تكون ضمن التجميعة التى تنتمى إليها. 


ومما هو جدير بالذكر أن الكسوة الخزفية بهذه القبة لا يوجد بها الجزء المكمل لهذه 
البلاطة؛ وأيضاً لم تتضمن أى بلاطة أخرى من نفس التجميعة» ومما يؤكد أن هذا الجزء من 
البلاطة مجلوب من مكان أخر - ثم أعيد إستخدامه بهذه القبة بصفة منفردة - الأسلوب 
الزخرفى العام المستخدم بهذه الكسوة والذى لا يسمح بوجود مثل هذه التجميعة» حيث لا 
تتوافر المساحة الجدارية التى تستوعبهاء وذلك نظراً لصف التربيعات الرخامية الوسطى التى 
تشغل الواجهات الأمامية بالكتفين البارزين لكتلة المدخل؛ وكذلك ضيق الحيز الجدارى بالنسبة 
للمساحات أعلى المكسلتين حيث يبلغ إتساع كلا منهما ٠١ * 6٠‏ سم؛ وهو ما يستحيل معه 
وجود تجميعة يبلغ متوسط طولها ٠/اسمء‏ حيث تتكون هذه التجميعة من ثلاثة صفوف من 
البلاطات الرأسية التى تضم فيما بينها ثلاثئة صفوف أخرى من البلاطات الأفقية» وهذه 


نيف 


البلاطات تأتى بمقاس 74 « 74 سمء ذلك بالإضافة إلى وجود الإطار الخارجى الذى يلتف 
حولها ويبلغ متوسط عرضه '؟سم. 


أما بالنسبة للتصميمات المتنوعة التى تضمنتها هذه الكسوة فنجدها تنقسم إلى قسمين؛ 
الأول منها يتمثل فى النماذج الزخرفية التى ظهرت قبل ذلك فى كسوات العمائر الدينية وهو 
ما يتجلى فى تصميم كف السبع (شكل رقم 7")؛ وأيضاً تصميم الشكل النباتى البسيط المحصور 
بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١١)؛‏ وورقة الساز المركبة المسننة 
(شكل رقم 54)» وتجميعة الأوراق النباتية المركبة التى يقطعها أوراق ذات نصل (شكل رقم 
وتصميم الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8)» حيث تظهر هذه التصميمات 
بصفه خاصة فى مسجد الحاج إبراهيم تربانة (لوحة رقم 27١ :77 ,1١8‏ 78)» ومسجد دومقسيس 
(لوحة رقم 44: ٠5٠‏ 517)» ومسجد الحاج عبد الباقى جوربجى (لوحة رقم :5١‏ ؟5). 


القسم الثانى من نماذج هذه الكسوة يتمثل فى التصميمات الجديدة التى تظهر بتكويناتها 
للمرة الأولى» وقد اقتصرت هذه النماذج على ثلاثة تصميمات يعتمد كل منهم على الزخارف 
الهندسية: الأول الطبق النجمى ذو الثمانية أضلاع (شكل رقم 3١7‏ ).» والثانى يتمثل فى التصميم 
الدائرى المشع (شكل رقم »)٠١©‏ والثالث يتمثل فى جزء البلاطة - هذا إذا ما اعتبرناه تصميماً 
مستقلاً - التى تتضمن تصميم المشكاة مع زهرة اللاله (شكل رقم .)٠8‏ 


حرف 


قبة الشيخ حسن البدوي 
(17ه/15مام) 


توجد بجبانة حسن البدوىء بمدينة المحلة الكبرى('! إحدى مدن محافظة الغربية(). 


المند 


ع: 


إنشاء هذه القبة أحد الأشخاص للشيخ حسن البدوى؛ وذلك طمعاً فى عطفه واكتساب 
الثواب العظيم جراء ذلك7"؛ وتعرف القبة باسم الشيخ حسن البدوى الذى ترقد بها رفاته. 


تاريخ الإنشاء: 


استخدم الفنان حساب الجمل فى كتابة التاريخ» وهو عام 777١ه»‏ وذلك بالنص 
الكتابى الذى يعلو مصراعي المقصورة الخشبية بداخل القبة(). 


(') المحلة الكبرى: مدينة مصرية مشهورة: جليلة المقدار» حسنة الآثارء اسمها القديم ديدوسياء والقبطي دقلاء 
وسماها العرب محلة دقلاء وعندما جاء الفاطميون جعلوها قاعدة إقليم الغربية سنة 555ه/77١٠م؛‏ ثم 
أصبحت بعد ذلك بليدة تابعة لقسم سمنود بامر من عباس حلمى الأول سنة ؟176١ه/1415١مء‏ وبعد إلغاء 
مركز سمنود سنة 1887م تم نقل ديوان المركز والمصالح الأميرية الأخرى إلى المحلة وتسميتها بمركز 
المحلة الكبرى. انظرء ياقوت الحموي: معجم البلدان» جل 5» ص .١555‏ أبن بطوطة: تحفة النظار فى 
غرائب الأمصارء ج ١ء‏ ص .١7‏ محمد رمزى: القاموس الجغرافيء الكتاب الثانى» ج ”"اء ص -1١5‏ 18. 
(') الغربية: تكونت فى عهد الدولة الفاطمية» وفى سنة 7١0‏ ه/5١1١م‏ سميت الأعمال الغربية» وفي سنة 
4 ه/1577١م‏ سميت ولاية الغربية؛ ثم فى سنة 616١م‏ قسمت إلى خمس مأمورياتء وفى عام 417 ام 
جعلت إقليمآ واحداً باسم مديرية الغربية. محمد رمزى: القاموس الجغرافي؛ الكتاب الثانى» جاء ص 8. 
(؟) ناصر محمد عفيفي: القباب الإسلامية» ص .٠٠١‏ 

0( تفيده محمد عبد الجواد: الآثار المعمارية بمحافظة الغربية فى العصرين المملوكى والعثمانى؛ رسالة 
ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرةقء ٠95١م»‏ ص 158. 


يفنا 


هذه القبة من القباب المنفردة (لوحة رقم »)١517‏ وهى بذلك تمتلك أربع واجهات حره؛ 
تمثل الواجهة الشمالية الشرقية الواجهة الرئيسية لها حيث يتوسطها كتله المدخل التى تبرز 
قليلاً عن سمت الجدارء ويتوسطها فتحة المدخل التى تقع على جانبيها مكسلتين» يحصرا 
بينهما فتحة باب الدخول التى يبلغ إتساعها ٠١١م»‏ ويتوج هذه الكتلة عقد ثلاثى ذو قمة مديبة. 
أما كل من الواجهتين الجنوبية الشرقية؛ والجنوبية الغربية كان يتوسطهما فتحة شباك إلا أنهما 
سدتا حالياء وبالنسبة للواجهة الشمالية الغربية فيتوسطها دخلة معقودة بعقد مدبب يتوسطها 
فتحة شباك إتساعه ١مء‏ وإرتفاعه 5١,١م.‏ 


ثائيا: القإلة: 


تضم كل زاوية من زوايا القبة أعلى مستوى الواجهات الذى يبلغ ارتفاعه 5,5 م 
بلاطة متدرجة تأخذ هيئة المثلث المقلوب: وتعمل على تحويل المربع السفلى إلى مثمن: 
ويأتى فوقه رقبة القبة التى يفتح بها أربع نوافذ ذات عقود منكسرة تحصر فيما بين كل نافذة 
وأخرى أربع دخلات معقودة بعقود منكسرة أيضاء يلى ذلك الخوذة وهى مضلعة ويوجد بين 
كل تضليعين تخويص رفيع» كما يعلو قمتها هلال يرتكز على قائم نحاسى به أربع إنتفاخات. 


صف المعماري من الداخل/"): 


أولاً: المربع | لسفلي: 


تتخذ هذه القبة شكلا مربعا طول ضلعه 5,4 م (شكل رقم )٠١6‏ يتوسط الضلع الجنوبى 
الشرقى منه دخلة مسدودة كان يتوسطها فتحة شباك» ويوجد بكل من طرفية الجنوبى» 
والشرقى خزانتان» يعلو كلاً منهما دخلة إتساعها 58 سم. ويتوسط الضلع الجنوبى الغربى 


(') تفيده محمد عبد الجواد: الآثار المعمارية بمحافظة الغربية» ص .5" 
(') تفيده محمد عبد الجواد: الآثار المعمارية بمحافظة الغربية» ص .١71‏ 


لضا 


دخلة كان يتوسطها فتحة شباك مسدودة حالياء كما يتوسط الضلع الشمالى الغربى دخلة مماثلة 
يتوسطها فتحة شباك مغشاة بمصبعات حديدية» أما الضلع الشمالى الشرقى فيتوسطة دخلة 
إتساعها ",؟ م؛ وترتفع بمقدار 7,7 مء يتوسطها فتحة المدخل» وهى معقودة بعقد نصف 
دائرى ويتوجها عتب خشبى يعلوه فتحة مستطيلة مسدودة حاليا. 


ثانيا: المقصورة: 


هى مقصورة مربعة مصنوعة من خشب الخرط ويبلغ طول ضلعها 7,7 م» وتوجد 
بأركانها أربعة قوائم خشبية ممتدة لأعلى لتحمل السقف الخاص بهذه المقصورة؛ ويتوسط 
الضلع الشمالى الشرقى باب ذو مصراعين يعلوه نص كتابى بالخط النسخ البارزء وذلك على 
حشوة خشبية تتضمن أبيات من الشعر تحتوى على مدح للشيخ حسن البدوى وأدعية له 
بالإضافة إلى تاريخ إنشاء المقصورة والذى جاء بطريقة حساب الجمل» ويحمل سنة 
0ه/ 181١6‏ م وهو نفس تاريخ إنشاء القبة. 


8 
5 0 3 
ثالثا: القيبيه4: 


تتكون منطقة أنتقال هذه القبة من أربع حنايا ركنية بواقع حنية بكل ركن من الأركان 
الأربعة» ويتقدم كل منهم عقد ثلاثى ذو قمة مدببة» وقد حولت هذه الحنايا المربع إلى مثمن 
يوجد بكل ركن من أركانة حطتان من المقرنصات التى ساعدت على إتمام تحويل المثمن إلى 
دائرة» يلى ذلك رقبة القبة وهى مستديرة الشكل وتضم أربع نوافذ مستطيلة» ويرتكز على هذه 
الرقبة خوذة القبة التى جاءت ملساءء وتوجد أربع عوارض خثبية تمتد بهذه القبة» وكل أثنين 
منهما متقاطعان. 


البلاطات الخز فية بالقية: 
إنه لمن المنصف القول بأن مجموع البلاطات الخزفية المتبقية بهذه القبة» وأيضاً تلك 
التى من المرجح أنها كانت موجودة: لم ترق فى مجملها للمعنى الدقيق للفظ الكسوة الخزفية؛ 


والذى عادة ما يوحى بوجود مجموعة كبيرة من البلاطات؛ حيث نجد بهذه القبة الوضع 
مختلف نسبياً عما هو متعارف عليه فقد جاءت تضم بضعه بلاطات منفردة يبلغ عددها ثلاث 


خض 


بلاطات فقطء وتوجد هذه البلاطات بالجدران الخارجية للقبة» حيث يوجد اثنان منهم بالواجهة 
الشمالية الشرقية» وتوجد الثالثة بالواجهة الشمالية الغربية. 


بالنسبة للبلاطتين اللتين تقعا بالواجهة الشمالية الشرقية؛ قيوجدا بالعقد الثلاثى الذى 
يتوج فتحة باب الدخول؛ وذلك أسفل الدلايات التى توجد أسفل حطتي المقرنصات (لوحة رقم 
4)» حيث توجد بلاطة بالطرف الأيمن لهذا العقد» وتوجد الأخرى بالطرف الأيسر منه: 
ونفذت كلتا البلاطتين بمقاس١٠‏ 2< ١٠سمء‏ وقد وضعت كل بلاطة منهما على إحدى زواياهاء 
أما بالنسبة للتصميم الزخرفى المنفذ على كلتا البلاطتين فقد جاء متطابق تطابقاً كلياً (شكل رقم 
حيث يتألف كلا منهما من حلية دائرية مركزية يخرج منها أربعة أنصاف مراوح 
نخيلية تلتف عكس عقارب الساعة» ويتقاطع مع كل منهم فرع نباتى يخرج من نفش الحلية 
المركزية وينتهى بزهرة القرنفل» التى تحصر بينها وبين حدود التصميم أربع أزهار لاله 
ونفذت هذه العناصر بكل من اللون الأزرق؛ والأخضرء والأصفرء والبنى» والأحمر الطوبى؛ 
وذلك على أرضية بيضاء ناصعة. 


أما بالنسبة للبلاطة التى توجد بالواجهة الشمالية الغربية» فتدنحصر بين فتحة الشباك 
التى تتوسط هذه الواجهة» وبين العقد المدبب الذى يعلو ويتوج هذه الفتحةء حيث توجد هذه 
البلاطة بباطن هذا العقد (لوحة رقم »)١١1‏ وهى بمقاس ٠١77٠١‏ سمء وجاءت هى الأخرى 
مركبة على إحدى زواياهاء أما عن تصميم هذه البلاطة (شكل رقم )٠١8‏ فجاء مختلف عن 
تصميم البلاطتين السابقتين» حيث يتكون من زهرة الرمان التى تشغل منتصف الضلع السفلى 
للتكوين الزخرفى والتى يخرج منها ثلاثة أفرع نباتية» الأوسط منهم ينبثق منه زهرة القرنفل 
التى تشغل منصف التكوين» أما كل من الفرعين الأخرين فيقطعا زهرة لاله من المنتصف 
وينتهى كل منهما بورقة ساز مسننة» بحيث تلتقى كل من الورقتين مع بعضهما البعض 
بمنتصف الضلع العلوى للتصميم أعلى زهرة القرنفل الوسطىء وبالنسبة لأركان هذا التكوين 
فيشغله أفرع نباتية صغيرة وأوراق نباتية مختلفة الأشكال منها ما هو نجمىء» وما هو ثلاثى 
الأوراق» وأيضا ما هو متعدد الأوراق» بينما يشغل منتصفا التصميم بالضلعين الجانبيين 
نصف زهرة نباتية» ورسمت هذه الزخارف باللون الأزرق؛ والأخضرء على أرضية بيضاء 


ص 


ناصعة. 


١‏ لمق 


هذا وقد جاء بأحد المراجع!) أن المساحة التى تعلو هذا الشباك وتنحصر بينه وبين 
العقد الذى يتوجه؛ كانت تشغلها بلاطات خزفية وأنه لم يتبق منها سوى هذه البلاطة. وهو 
أمر مناف للواقع؛ وذلك نظراً لطبيعة هذه الكسوة التى تتكون من بلاطات تحصى على أصابع 
اليد الواحدة؛ كما أنه لم يوجد ما يدل على وجود مثل هذه البلاطات سواء أثر لبقايا بلاطات 
أخرى أو أجزاء منهاء أو على أقل تقدير أثر نزع أو سقوط هذه البلاطات» هذا من جهة ومن 
جهة أخرى لا يعقل صحة هذا الفرض حيث من غير الوارد أن تشغل مساحة باطن هذا العقد 
المدبب مجموعة من البلاطات التى تحمل نفس هذا المقاس والتى ان وجدت سوف تكون هى 
الأخرى مرتكزة على زواياهاء وهو ما يصعب تحقيقه مع مساحة مماثلة لمساحة باطن هذا 
العقدء وأخيراً ومما لا يدع معه مجال للشك بخطأ هذا الفرض أنه من باب أولى عند توفر 
مثل هذه المجموعة من البلاطات أن يستخدمها المزخرف فى تزين باطن العقد الثلاثى الذى 
يتوج كثلة مدخل هذه القبة» وذلك بدلاً من استخدامها بالواجهة الجانبية» كما أن الباحث نفسه 
الذى ساق هذا الفرض لم يدلل على صحته: بل وأكثر من ذلك أنه ذكر أن باطن العقد الثلاثى 
يضم فقط بلاطتين!")» وليس مجموعة من البلاطات الثى لم يتبق منها سوى هاتين البلاطتين 
وذلك تبعاً لفرضية الفرض الذى ساقه. 


يتبين من خلال ذلك أن مجموع بلاطات هذه الكسوة - هذا أن صح التعبير - لم ترق 
لمستوى أية كسوة خزفية أخرى من الكسوات الخزفية السابق تناولهاء أو تلك التى سوف نأتي 
على ذكرها كلا فى موضعهاء وهى بذلك تمثل أقل وأصغر كسوة خزفية توجد بعمائر الوجة 
البحرى بمصر على إختلاف أنواعها وذلك خلال العصر العثمانى» حيث تقتصر فقط على 
ثلاث بلاطات لاتزال موجودة حتى الان؛ كما أن هذا الوضع لم يختلف كثيراً مع تصور ما 
كانت عليه الكسوة الأصلية لهذه القبة» حيث فى الغالب ان هذه البلاطات التى وصلتنا تمثل 
أغلب الكسوة الأصلية للقبة» فمن المرجح وجود بلاطة أخرى فقط مفقودة وهى التى تمثل 
باقى مجموع هذه الكسوة» والتى من المرجح أنها كانت توجد بالواجهة الجنوبية الشرقية» 
وذلك فى باطن العقد المدبب الذى كان يتوج فتحة الشباك التى كانت تتوسط هذه الواجهة ذلك 
قبل أن تغطيها تربة حديثة مجاورة لهذه القبة. 


(') محمد ناصر عفيفى: القباب» ص .٠٠١‏ 
(') محمد ناصر عفيفى: القباب» ص .٠6١‏ 


سف 


كما أنه من المؤكد أن هذه البلاطات لم تصنع خصيصاً لتزين هذه القبة» حيث كانت 
تقتصر فى مجملها على أربع بلاطات فقطء ولم تشغل هذه البلاطات مساحة واحدة محدودة أو 
قائمة بذاتهاء بل جاءعت فى صورة بلاطات منفردة ومنفصلة عن بعضها البعضء علاوة على 
اختلاف التصميم الزخرفى بهذه البلاطات بالرغم من العدد المحدود لهاء فبالرغم من كونها 
تتكون فقط من ثلاث بلاطات ضمت تصميمين زخرفيين متباينين من حيث التصميم العام لكل 
منهما. 


تمتاز البلاطات المتبقية بهذه الكسوة بأنها لم تنتج بإحدى مصانع إنتاج البلاطات 
الخزفية المحلية التى كانت منتشرة آنذاك بكثرة فى أماكن مختلفة بالوجهة البحرى بمصر بل 
تم استيرادها من تركياء وهو ما يظهر جلي من خلال الأسلوب الصناعى» والخصائص 
الصناعية» وأنواع الزخارف النباتية المنفذة عليهاء وكذا طريقة تنفيذ العناصر الزخرفية بهذه 
البلاطات؛ حيث ترجع هذه البلاطاث إلى خزف القرن الحادى عشر الهجرىء القرن السابع 
عشر الميلادى والذى تميز باستمرار الأسلوب الواقعى الذى وجد ببلاطات القرن الحادى 
عشر الهجرىء القرن السادس عشر الميلادى فى رسم الزهور - اللوتس والقرنفل - 
والبراعم والوردء إلا أن الزذخارف أصبحت ترمم باللون الأزرق بدرجتيه”!» كما يمكن نسبة 
هذه البلاطات إلى خزف أزنيق وعلى وجه الخصوص النوع الثالث منه الذى يطلق عليه اسم 
( خزف رودس )ء حيث أمتاز هذا النوع باحتوائه على لونين جديدين هما اللون الأخضر 
الماتل إلى الزرقة الذى كان يستخرج من النحاسء» والذى حل محل اللون التركوازى الباهت» 
واللون الثانى هو اللون الأحمر بدرجاته المتعددة("). 


(') سعاد ماهر محمد: الخزف التركىء) ص ©. للمزيد عن مميزات وخصائص البلاطات العثمانية التى 
ترجع لهذه الفترة راجع» ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص :5٠‏ /ا5. 
(') سعاد ماهر محمد: الخزف التركى؛ ص ا 


غرف 


قبة علي المحلي 


(1559ه/181407م) 


تقع هذه القبة بأروقة مسجد سيدى علي المحلى؛ وذلك بكل من البائكتين الرابعة 
والخامسة» ويقع هذا المسجد بشارع السوق فى مدينة رشيد. 
المنشىء: 


أنشأ هذه القبة الحاج على طبق عند تجديده لمسجد سيدى علي المحلى؛ وتعرف هذه 
القبة بقبة علي المحلى نسبه إلى المحلة الكبرى؛: ويعرف أيضا بالمحلاوى» وهو من رجال 
الدين الذين عرف عنهم العلم؛ والورع؛ والكرامات الكثيرة» وقد مات سنة نيف وتسعمائة!'). 
تاريخ الانشاء(): 

أنشئت هذه القبة عام 117775ه/18547م؛ وذلك طبقا لما هو مدون على عتب المدخل 


الجنوبى حيث كتب عليها ” شعبان 777١ه/‏ /1841م. 


صف المعماري من الخارج!": 


تشرف هذه القبة على أروقة مسجد علي المحلى بأربع واجهات حرة (شكل رقم 5١٠)؛‏ 
بالنسبة للواجهتين الجنوبية الشرقية؛ والشمالية الغربية يتطابق كلا منها مع الأخرى» وهو نفس 
ما ينطبق على كل من الواجهتين الجنوبية الغربية» والشمالية الشرقية. 


(') محمود احمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيدء» ص .١5١‏ 
(') محمد ناصر عفيفي: القباب» ص .1١9‏ 
(') محمد ناصر عفيفي: القباب» ص .7١7‏ 


رتفا 


تضم الواجهة الشمالية الغربية كتلة المدخل وهى عبارة عن كتله بارزة قليلا عن 
سمت الجدار اتساعها ١,ام:‏ ويتوسطها دخلة باتساع 1,1م على جانبها مكسلتين» ويتوجها عقد 
ثلاثى ذو قمة مدببة يتدلى منه عقدان مدببان متجاوران ترتكز ارجلهما على وتر خشبى؛ 
ويتوسطها فتحة باب الدخول باتساع 5,١م»‏ وارتفاع 1,5م» ويتوجها عتب خشبى يعلوه لوحة 
خشبية مستطيلة عليها نص كتابى يتضمن أية قرآنية وتاريخ السادس من شعبان سنة 
٠ه‏ ويعلو هذه اللوحة نافذة مستطيلة مغشاة بحجاب من خشب الخرطء كما تشتمل هذه 
الواجهة على صفين متطابقين من النوافذ بكل من الطرف الشمالى والطرف الغربىء» ويتكون 
كل صف منهما من فتحة شباك مغشاة بحجاب من خشب الخرط يتوسطه مصبعات نحاسية: 
ويعلو هذه الفتحة فتحة أخرى أقل اتساعا ومغشاة بنفس الأسلوب المستخدم بهذه الفتحة. 


أما الواجهة الجنوبية الشرقية فيتوسطها كتلة مدخل يتطابق مع المدخل السابق» ذلك 

فيما عدا بعض التفاصيل الزخرفية» واختلاف النصوص والكتابات التى تعلو عتب المدخل 

بالإضافة إلى التفاصيل الزخرفية التى تمثل الإطار الزخرفى الذى يحدد كتلة المدخل. أما 

الواجهتان الشمالية الشرقية؛ والجنوبية الغربية فهما متماتلتان حيث تحتوى كل منها على 

صفين من الشبابيك كل منها يتكون من شباكين يعلو أحداها الأخرىء وذلك باتساع ,١م‏ وهى 
غشاة بالخشب الخرط والمصبعات النحاسية. 


ثانياً: القية: 


تعلو هذه القبة سطح المسجد وتبدأ بشكل مثمن يوجد بكل ضلع من أضلاعه نافذة 
مستطيلة» وترتكز خوذتها الملساء على هذا المثمن» ويوجد بقمتها قائم أسطوانى منفذ بالأجر. 
الوصف المعمار يِ من_الدا خل!): 
أولاً: مربع القبة: 


تتخذ هذه القبة من الداخل شكل مستطيل طول ضلعيه 5,4 م << ٠,5‏ مء يشغل كل من 
الضلع الجنوبى الشرقى عمودان يقابلهما دعامتان بالضلع الشمالى الغربىء حيث يوجد عقد 
بين كل عمود ودعامة منهما وهو ما نتج عنه مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها 3,5 مء وبذلك 


(') محمد ناصر عفيفي: القباب» ص .1١8‏ 


نرف 


يفتح كل عقد منهما على مساحة مستطيلة صغيرة؛ يتوسط صدر كل منهما صف من الشبابيك 
المتماثلة» عبارة عن فتحة شباك اتساعها 85 سم » يعلوها فتحة أخرى أقل اتساعاًء وبذلك قام 
المعماري بتحديد مربع القبة السفلى عن طريق العقدين المديبين المتقابلين» وعن طريق كل 
من الضلع الجنوبى الشرقىء والشمالى الغربى؛ ويتوسط كل من هذين الضلعين فتحة باب 
اتساعها ١,5‏ م؛ ويعلو كلا منهما نافذة أعلاها عقد مدبب. 


ثانياً: المقصورة: 


تتوسط هذه المقصورة أرضية مربع القبة, وهى تحيط بتركيبة خشبية تعلو القبة» 
وتتخذ هذه المقصورة شكل مستطيل أبعاده 55,؟ ‏ ١,؟‏ مء وإرتفاعة ",7 م. 


ثالثاً: منطقة إنتقال القبة: 


تشغل منطقة الانتقال الداخلية لهذه القبة أربع حنايا ركنية بواقع حنية بكل ركن من 
الأركان الأربعة بمربع القبة السفلي؛ وهذه الحنايا ذات عقود نصف دائرية ويشغل باطنها 
زخارف جصيةء وقد قامت هذه الحنايا بتحويل المربع السفلي إلى مثمن يفتح به ثمان نوافذ 
مستطيلة بواقع نافذة بكل ضلع من أضلاع هذا المثمنء يعلو ذلك رقبة القبة التى ترتكز على 
هذا المثمن والتى يرتكز عليها خوذة القبة التى جاءت ملساء. 


اقتصرت الكسوة الخزفية بهذه القبة على جدرانها الخارجية» حيث يخلو داخل القبة من 
وجود أية زخارف خزفية. وفى واقع الأمر جاءت الكسوة العامة بهذه القبة تتكون من كسوتين 
خزفيتين تنفصل كل كسوة منهما عن الأخرى؛ حيث جاءت كل واحدة منهما بواجهة جدارين 
متقابلين» الأولى وجاءت بالواجهة الشمالية الغربية لهذه القبة» والثانية توجد بالواجهة الجنوبية 
الغربية» حيث تشغل كل كسوة من هاتين الكسوتين كتلة المدخل الذى يتوسط كل واجهة من 
كلتا الواجهتين؛» هذا وسوف نتناول بالدراسة كل كسوة من هاتين الكسوتين على حدى وذلك 
كما يلى: 


تبدأ الكسوة الخزفية الخاصة بكتلة المدخل الذى يتوسط الواجهة الشمالية الغربية بهذه 
القبة من أعلى مستوى ارتفاع المكسلتين» وتمتد رأسياً إلى مستوى العتب الخشبى العلوى الذى 
يتوج فتحة باب الدخول (لوحة رقم :.)1٠١‏ أما عن الامتداد الأفقى لها فقد جاء محدداً بالكتلة 
المعمارية للمدخل البارزء حيث تنحصر البلاطات التى تتكون منها الكسوة المتيقية فى 
المساحات الجدارية للكتلة البارزة؛» وتمثلت هذه المساحات فى كل من كتفى كتلة المدخل 
البارزء وكتفى فتحة باب الدخول نفسها التى تتوسط هذه الكتلة البارزة» وقد جاءت هذه 
المساحات على شكل مستطيلات رأسية يحددها مجموعة من الأطر الخشبية سواء بمستواها 
الأفقى أو الرأسىء ذلك فيما عدا المساحتين المستطيلتين المتجاورتين بأعلى كل من المكسلتين» ٠:‏ 
حيث لا تضم أي مساحة منهم مثل هذه الأطر يل جاءت تظهر وكأنها مساحة واحدة ممتدة لا 
يفصل بين كل مساحة وأخرى مجاورة لها سوى الخط الرأسى الناتج عن تعامد الكتل الجدارية 
على بعضها البعضء ولدراسة هذه المساحات الزخرفية دراسة وافية سوف نقسمها لقسمين 
متقابلين» وذلك تبعاً للتقسيم المعماري الذى جاءت تابعة له» الأول يتألف من مجموعة 
البلاطات الخزفية التى تشغل الكتلة البناتية اليمنى للمدخل البارزء والثانى يتكون من الكتثلة 
البنائية المقابلة لها والمتمثلة فى الكتلة البنائية اليسرى. 


أولاً: الكسوة الخزفية بالجانب الأيمن لكتلة المدخل: 
يتكون هذا الجانب من كتفين يتعامد إحداها على الأخرء الأول ويمثل كتف كتلة 

المدخل البارزء وهو الذى يتعامد على الكتف الثانى الذى يتمثل فى كتف فتحة باب الدخول 

(لوحة رقم »)15١‏ ويضم كل كتف منهما كسوة خزفية تشغل كل من واجهته الأمامية والجانبية 

الداخلية» وتتخذ كل كسوة منهم مساحة رأسية عبارة عن مستطيل طولى يبدأ من أعلى 

المكسلة مباشرة وتمتد لأعلى إلى مستوى العتب الخشبى الذى يتوج فتحة باب الدخول؛ 

وسنعرض كل مساحة من هذه المساحات الطولية بالتفصيل؛ وذلك كما يلى: 

- الكسوة الخزفية بواجهة كتف كتلة المدخل البارز. 

- الكسوة الخزفية بباطن كتف كتلة المدخل البارز. 

- الكسوة الخزفية بواجهة كتف فتحة باب الدخول. 

- الكسوة الخزفية بباطن كتف فتحة باب الدخول. 


طرف 


يحيط بهذه الكسوة ثلاثة أفاريز خشبية بكل من الجانبين ومن أعلى» وتشغل مساحة 
ستة تربيعات رخامية ونصفء جاءت كلها موضوعة على إحدى زواياهاء لتحصر فيما بينها 
وبين الأطر الخشبية مساحات مثلثة تشغلها مجموعة من البلاطات الخزفية التى تمثل الكسوة 
الخزفية لهذه الواجهة» وتتخذ هذه الكسوة هيئة صفين رأسيين متقابلين يتألف كل صف من 
سبعة مثلثات» تتجه رؤوسها نحو الداخل وقواعدها نحو الخارجء ليتقابل كل من هذين الصفين 
عند رؤوسهم فيما بين الزاوية الناتجة عن التقاء التربيعات الرخامية الوسطى (لوحة رقم ؟15١).‏ 


وقد جاءت البلاطات الخزفية بهذه المثلثات الزخرفية مختلفة المقاسات فنجدها تارة : 
بلاطات مقاس ١5 2١5‏ سمء سواء كانت بلاطات كاملة أو تمثل جزء من بلاطات أخرى 
كبيرة» ويجاور هذه البلاطات أجزاء صغيرة أخرى لتشغل جانبي المساحة الزخرفية المثلثة: 
وتارة أخرى نجدها نصف بلاطة من البلاطات التى مقاسها 75 74 سمء وتتألف التصميمات 
الزخرفية بهذه الواجهة بصورة عامة من الزخارف النباتية التى تضم مجموعة من الأوراق 
والأزهار والنباتات المختلفة» حيث يمكننا أن نتبين قوام هذه التصميمات من خلال تناول كل 
صف من هذين الصفين الرأسيين الذين يشغلهما هذه البلاطات» وسوف نتتاول هذه الصفوف 
تناولاً تنازلياً من أعلى إلى أسفل؛ وذلك كما يأتى: 


-١‏ التصميمات الزخرفية بالصف الأول: 


يحتوى هذا الصف على تصميم زخرفى واحدء يتمثل فى جزء البلاطة التى توجد 
بأعلى الصف الرأسى الأيسرء وهو يمثل جزءاً من بلاطة مقاسها 754 74 سمء ثم شطف 
أجزاء من أطرافها لتلائم المساحة التى تشغلهاء ومن خلال هذا الجزء المتبقى نستطع أخراج 
التصميم الزخرفى لهذه البلاطة (شكل رقم ١١٠)إلوحة‏ رقم 117)؛ والذى يتألف من الزخارف 
النباتية التى تتمثل فى الأفرع المتداخلة التى تأخذ هيئة أنصاف المراوح النخيلية» التى تشغل 
معظم حيز هذا التصميم؛ كما تعمل على تقسيمه إلى قسمين رأسيين يضم كل منهما وردة 
تنبثق من فرع نباتى يخرج أسفل التصميم؛ يوجد بالقسم الأيمن للتصميم ورقة نباتية مركبة 
طولية تتجه نحو أعلى التصميم؛ بينما يوجد بالقسم الأيسر وردتان رأسيتان يربط بين كل 
منهما فرع نباتى» كما يشغل منتصف الحواف الرأسية شكل نصف دائرى منفذ عن طريق 
الأوراق النباتية» وجاءت العناصر بداخل هذا التصميم منفذة باللون الأبيضء» الذى يتخلله 


يضف 


اللون الأزرق الفاتح؛ كما يحيط بهذه العناصر خط رفيع من اللون البنى» وذلك على أرضية 
من اللون الأزرق الداكن. 


وقد جاء الجزء الآخر بهذا الصف الأفقى والذى يمثل المثلث الزخرفى العلوى بالصف 
الرأسي الأيمن على يمن الناظر لهذه الكسوة» يتكون من ثلاثة أجزاء من البلاطات التى تحمل 
تصميمات مختلفة عن بعضها البعضء ذلك على الرغم من كون قوامهم الزخرفى يتألف من 
العناصر نباتية المتمثلة فى الأفرع المختلفة الأشكال؛ والأزهار المتنوعة وبصفة خاصة زهرة 
اللالهء وأيضاً الأوراق النباتية (لوحة رقم .)1١‏ 


؟- التصميمات الزخرفية بالصف الثانى: 


يضم المثلث الجزء القسم الأيمن من هذا الصف الأفقى عدة أجزاء صغيرة من 
البلاطات المركبة إلى جوار بعضها البعضء وقد جاءت كلها تتبع تصميما زخرفيا واحداً (لوحة 
رقم 15)» يمكن أن نتبين معالمه من خلال زخارف القسم الأيسر بهذا الصف الأفقى» والذى 
يشغله جزء رئيسى من بلاطة كبيرة على جانبيها جزأين آخرين صغيرين يتضمن كلا منهما 
زخارف نباتية» أما بالنسبة لتصميم الجزء الرئسيى بهذا القسم الأيسر فقد جاء متطابق من 
حيث التصميم العام والعناصر الزخرفية مع كل من العناصر الزخرفية بالأجزاء الثلاثة بالقسم 
الأيمن» وهو عبارة عن مجموعة من الأفرع النباتية المتشابكة التى تتخذ أشكال دوائر متتالية 
تسير فى نفس الاتجاه ويتقاطع معها أفرع نباتية أخرى تسير عكس اتجاه الأفرع النباتية 
السابقة» وتضم هذه الأفرع مجموعة من الأوراق المسننة» والأزهار ذات الست بتلات» 
بالإضافة إلى أزهار الرمان التى تعد العنصر الرئيسي بهذا التصميم؛ وجاء ذلك منفذ باللون 
الأزرق بدرجاته المختلفة على أرضية بيضاء (شكل رقم .)١١١‏ 


7- التصميمات الزخرفية بالصف الثالث: 


يتضمن القسم الأيمن منه ثلاثة أجزاء من البلاطات المنفذ عليها زخارف نباتية قوامها 
ورقة الساز المركبة وأجزاء من أزهار متعددة البتلات؛ ورسمث هذه العناصر باللون الأخضر 
الباهت؛ واللون الأزرق بدرجاته المختلفة» وذلك على أرضية بيضاء. وبالنسبة للقسم الأخر 
من هذا الصف فيشغل معظمة بلاطة غير مكتملة يجاورها جزء صغير من بلاطة أخرى يضم 


8 


جزء من زهرة منفذة باللون الأزرق؛ أما عن البلاطة غير المكتملة فتشغل مساحة مثلثة يتكون 
تصميمها (شكل رقم )١١١‏ من زهرة الرمان التى تتقاطع مع فرع نباتى ممتد وينبثق من أعلاها 
زهرة أخرى أصغر حجمأء كما ينبثق من جانبها زهرة اللاله التى تتقاطع مع فرع نباتى يحمل 
جزءاً من وردة كبيرة الحجم» وجاءت هذه العناصر مرسومة باللون الأخضر الباهت واللون 
الأزرق على أرضية بيضاء ناصعة. 


4 - التصميمات الزخر فية بالصف ألر ابع: 


جاءت التصميمات الزخرفية بكل من القسمين الأيمن والأيسر لهذا الصف متطابقة مع 
بعضها البعضء وذلك من حيث التصميم العام والعناصر الزخرفية» وقد جاءت متطابقة مع . 
زخارف القسم الأيسر بالصف الأفقى الذى يعلوه؛ والتى تتكون من وردة الرمان التى ينبثق 
من أعلاها زهرة صغيرة الحجم؛ ويخرج من إحدى جانبيها زهرة اللاله (شكل رقم 7١١)إلوحة‏ 
رقم .)١14‏ وقد جاء الاختلاف الوحيد بين هذين القسمين فى حجم أجزاء البلاطات التى تشغل 
كلا منهماء فنرى فى القسم الأيمن أنه يتكون من ثلاثة أجزاء صغيرة من البلاطات التى يأتى 
إلى الداخل منها جزء كبير من بلاطة رابعة يشغل أغلب مساحة هذا القسم أما القسم الأيسر 
فيضم جزأين فقط الأول وهو الرئيسى ويغطى معظم مساحة هذا القسم؛ والثانى يمثل جزء 
صغير من إحدى البلاطات ويوجد أعلى هذا الجزء الرئيسى» ويتضح من أجزاء التصميمات 
التى تظهر على هذه الأجزاء الصغيرة أنها تنتمى إلى نفس التصميم الزخرفى الذى ينتمى له 
كل من الجزأين الرئيسيين بهذا الصف. 


ه-- التصميمات الزخر فية بالصف الخا 


يتكون القسم الأيمن بهذا الصف من ثلاثة أجزاء من البلاطات؛ يشغل الجزء الأصغر 
منهم جزء من ورقة ساز مسننة» ويوجد بالمساحة السفلى بهذا القسم» بينما يشغل الثانى منهم 
جزء من تصميم زهرة الرمان التى ينبثق منها زهرة اللاله (شكل رقم ؟١١)»:‏ ويوجد أعلى هذا 
القسم» أما الثالث فيمثل الجزء الأوسط منهم» وجاء متطابقاً مع زخارف القسم الأيسر التى 
تتألف من نصف بلاطة مثلثة قوامها فرعان نباتيان يكونا فيما بينهما شكل نصف معين» 
ويخرج من نقطة تلاقيهم زهرة كبيرة الحجم؛ ويوجد بكل جانب على يمين ويسار هذين 
الفرعين ورقة ساز مركبة يخرج من كل منها زهرة نباتية تتقاطع مع الفرع النباتى المواجه 
لهاء كما تحصر المساحة الوسطية فيما بين هذه الزهرة وكل ورقة ساز نصف وردة يخرج 


الفا 


منها جزء صغير يتجه نحو الداخل» وجاءت هذه العناصر مرسومة باللون الأزرق» 
والأخضرء على أرضية ناصعة البياض (شكل قم .)١١‏ ذلك مع مراعاة عدم اكتمال زخارف 
الجزء الأوسط بالقسم الأيمن» وذلك نظراً لصغر حيز البلاطة به عما يوجد بالقسم الأيسر. 


5- التصميمات الزخر فبة بالصف السادس: 


يتكون قسمه الأيمن من ثلاثة أجزاء من البلاطات؛» يظهر بها نوعين من التصميمات 
الأول يتألف من تصميم زهرة الرمان التى ينبثق منها زهرة اللاله (شكل رقم ؟١١١)»‏ ويوجد 
بالجزء العلوى من هذه الأجزاء الثلاثة» أما الجزأين الآخرين فيشغل كل منهما تصميم الأفرع 
النباتية المتشابكة التى تتخذ هيئة دوائر وتحمل فيما بينها أزهار متعددة البتلات (شكل رقم 
١‏ أما بالنسبة للقسم الأيسر فقد جاء يتكون من جزأين فقط من البلاطات التى تحمل هى 
الأخرى تصميم الأفرع المتشابكة التى تضم فيما بينها أزهار متعددة البتلات (شكل رقم .)١١١‏ 


-١‏ التصميمات الزخرفية بالصف السابع: 


يمثل الصف السفلى بهذه الكسوة والذى يأتى أعلى مستوى المكسلة مباشرة» ويضم 
عدة أجزاء من البلاطات التى تشغل كل من قسميه الأيمن والأيسرء إلا أننا لا نستطيع التعرف 
على كيانها الزخرفى الدقيق وذلك لضياع معظم معالم هذه الأجزاء» حيث لم يتبق منها سبوى 
أجزء من الزخارف النباتية المتنوعة. 


تتطابق هذه الكسوة مع كسوة واجهه هذا الكتف. وذلك من حيث التصميم العام 
وطريقة تنفيذ العناصر الزخرفية المكونة لهذا التكوين» إلا أن هذه الكسوة جاءت أكبر من 
كسوة الواجهة»ء حيث تتكون من ست تربيعات رخامية مثبتة على إحدى زواياهاء وتحصر هذه 
التربيعات فيما بينهم صفين رأسيين من البلاطات الخزفية التى تتخذ هيئة مثلثة» يحتوى كل 
صف منهما على سبع تكوينات زخرفيهء وتبدأ هذه الكسوة من أعلى المكسلة مباشرة؛ وتمتد 
لأعلى إلى المستوى الأفقى للعتب الخشبى الذى يتوج فتحة باب الدخول (لوحة رقم .)١55‏ 
وبصفة عامة يمكن تقسيم الكيان الزخرفى بهذه الكسوة إلى قسمين؛ الأول قسم علوىء والثانى 
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-١‏ زخارف القسم_العلوى: 


يتألف هذا القسم من الصفوف الثلاثة الأفقية العلوية لهذا القسم» وتمثل كلا من المثلثات 
الزخرفية الثالثة العلوية بكل من الصفين الرأسيين الأيمن والأيسر على يمين ويسار التربيعات 
الرخامية الوسطىء ويضم هذا القسم أربعة تصميمات زخرفية:؛ الأول منهم يشغل كل من 
المثلثين الذين يشكلا الصف الرأسى العلوى؛ وقوامه مجموعة الأفرع النباتية المتشابكة التى 
تضم فيما بينها مجموعة من الأزهار (شكل رقم .)١١ ١‏ والتصميم الثانى يشغل كل من المثلثين 
المتقابلين بالصف الثالث من أعلىء؛ ويتألف من وردة الرمان التى يتبثق منها زهرة اللاله 
فور الكرئ لعيكق حجنا (شكل رقم ؟١١)2‏ وجاء التصميم الثالث يشغل جزء البلاطة 
الرئيسى الذى يشغل القسم الأيمن بالصف الأفقى الثانى من أعلى؛ ويتمثل فى زخرفة ورقة : 
الساز التى يخرج منها زهرة نباتية تتقاطع مع الفرع النباتى المواجه له. وتتلاقى هذه الأفرع 
عند زهرة كبيرة الحجم تعرف اصطلاحاً فى الفنون باسم زهرة عرف الديك (شكل رقم .)١١‏ 
أما التصميم الرابع فيشغل القسم الأيسر بالصف الأفقى الثانى وقوامه زخارف نباتية (شكل رقم 
64؛ عبارة عن عدة أفرع نباتية حلزونية تحمل عدة أزهار وتنتهى بورقة نباتية» وتتقاطع 
هذه الأفرع مع بعضها البعضء وكذا تتقاطع هذه الأقرع مع عنصر السحب الصينية» وجاعت 


هذه العناصر مرسومة باللون الأزرق والأخضر على أرضية بيضماء. 
؟- زخارف القسم السفلى: 


تنحصر تكوينات هذا القسم بين كل من التكوينات الزخرفية بالقسم العلوى من أعلى؛ 
ومستوى قاعدة المكسلة من أسفلء ويشغل هذا القسم حيز الأربعة صفوف الأفقية السفلية 
بباطن هذا الكتف المعمارىء؛ وقد جاءت تصميمات هذا القسم كلها متطابقة من حيث التكوين 
العام والعناصر الزخرفية» حيث نفذ على كل من أجزاء البلاطات التى تشغل المثلثات 
الزخرفية بهذه الصفوف تصميم زخرفى واحد (شكل رقم 5١١)(لوحة‏ رقم 0)155 ويتألف 
تصميمها من عدة أفرع نباتية تتفرع من بعضها البعض التى تحمل مجموعة من الأوراق 
النباتية المدببة والمسننة» التى تحصر فيما بينها ورود الرمان. وقد جاء هذا القسم يحمل وحدة 
زخرفية واحدة تتضمن تصميماً واحدا فقطء حيث لا يظهر أية اختلافات بين أقسام هذا الجزء 
إلا فى عدد الأجزاء التى تشغل كل جزء منه» فتارة نجدها تتمثل فى نصف بلاطة مثلثة 
كبيرة» وتارة أخرى نجدها تتكون من جزأين من البلاطات؛ وتارة ثالثة تختفى هذه الأجزاء 
تماماً كما حدث بالجزء الأيمن بالصف الأفقى السفلى الذى يعلو المكسلة مباشرة. 


تعتبر هذه الكسوة امتداد للكسوة الخزفية الأخرى التى تتعامد عليها - كسوة باطن 
كتف كئلة المدخل البارز -- حيث لا يوجد فاصل أو إطار يفصل بينهماء هذا وقد جاءت 
الكسوة متطابقة مع كل من الكسوتين الخزفيتين السابقتين وبصفة خاصة كسوة باطن كتلة 
المدخل البارزء وتتكون من صف التربيعات الرخامية الأوسط الذى يحصر فيما بينه صفين 
رأسيين من أجزاء البلاطات الخزفية الكبيرة المقاس التى تشغل مساحات مثلثة» كما جاءت 
التصميمات المنفذة على هذه الأجزاء - سوأ كانت الصغيرة منها أو المتوسطة أو تلك التى 
تمتل نصف بلاطة مثلثة - متطابقة فى أغلبها مع التكوينات الزخرفية التى تزين مساحة كلاً 
من الكسوتين السابقتين (لوحة رقم .)١١6‏ 


تحتوى هذه الكسوة على تصميم ورقة الساز التى يخرج منها زهرة نباتية تتقاطع مع 
الفرع النباتى المواجه له؛ وتتلاقى هذه الأفرع عند زهرة عرف الديك (شكل رقم :)١١*‏ وذلك 
فى الصف الأققى الأول العلوى؛ وأيضاً بالجزء الأيسر بالصف الثالث؛ كما تحتوى على 
تصميم زهرة الرمان التى ينبثق منها زهرة اللاله وزهرة أخرى أصغر حجماً (شكل رقم ؟١١1):‏ 
وذلك بالصف الأفقى الثانى: وبالجزء الأيسر من الصف الأفقى الخامس» وتصميم الأفرع 
النباتية المتشابكة التى تضم فيما بينها مجموعة من الأزهار (شكل رقم »)١١١‏ الذى يشغل الجزء 
الأيمن بالصف الأفقى الخامسء؛ ثم تصميم الأفر ع المتداخلة التى تأخذ هيئة أنصاف المراوح 
النخيلية التى تحصر فيما بينها ورقة نباتية طولية مركبة ووردتين يربط بينهما فرع نباتى 
(شكل رقم »)٠١١‏ وذلك بالصف الأفقى السادسء أما عن تصميمات الصف الأفقى السفلى الذى 
يعلو المكسلة مباشرة؛ فقد جاءت فى صورة أزهار مختلفة لا يتضح معها الكيان الزخرفى 
الرئيسى لها حيث بالكاد نستطيع أن نميز زهرة القرنفل من بين هذه الأزهار» وذلك نظراً 
لصغر أجزأ البلاطات التى تشغل هذا الصف. 


هذا وتضم هذه الكسوة تصميماً زخرفياً جديداً بخلاف التصميمات السابقة التى تشغل 
كسوة واجهة وباطن الكتف المعمارى البارزء ويظهر هذا التصميم بالجزء الأيمن من الصف 
الأفقى الثالث (شكل رقم »)١١4‏ ويتألف من مجموعة أفرع نباتية متداخلة فيما بينها رسم بعضها 
بشكل حلزونى؛ وتضم هذه الأفرع عدة أوراق نباتية مدببة تحمل بدورها مجموعة من الأزهار 
المتعددة البتلات؛ هذا ويقطع هذه الأفرع عنصر السحب الصينية» وجاءت هذه العناصر منفذة 
باللون الأزرق واللون الأخضر على أرضية بيضاء اللون. 


تحن 


تشغل هذه الكسوة المساحة الجدارية الرأسية أسفل العتب الذى يتوج فتحة باب الدخول 
بهذه الواجهة» وبذلك تشغل هذه الكسوة مساحة طولية مستطيلة تنحصر بين إطارين خشبيين 
رأسيين» حيث يشغلها صفين ونصف من البلاطات الرأسية التى تضم ثلاثة عشر صفأ من 
البلاطات الأفقية (لوحة رقم 517١)ء‏ وتتركز هذه البلاطات بالجزء العلوى من هذه المساحة 
الزخرفية حيث اختفت البلاطات التى كانت تشغل المساحة السفلي منه. 


تضم بلاطات هذه الكسوة ثلاثة تصميمات زخرفيه» الأول وهو السائد حيث تشغل 
بلاطاته أغلب المساحة الزخرفية المتبقية» ويتألف من تصميم المثمن المنفذ بالأفرع النباتية " 
الصغيرة المفصصة التى تلتقى مع بعضها البعض بورقة نباتية خماسية؛ ويضم المثمن بداخله 
زهرة دوار الشمس (شكل رقم »)0١‏ والثانى يتمثل فى تكوين الأوراق النباتية المركبة التى 
يتقاطع معها الأوراق النباتية ذات النصل وتلتف هذه الأوراق حول مثمن غير منتظم الأضلاع 
(شكل رقم »)١4‏ ويشغل هذا التكوين البلاطتان الرأسيتان بأسفل الصف الرأسى الداخلى» 
والتصميم الثالث والأخير بهذه الكسوة يتمثل فى الدوائر غير المتماسة التى تحصر بينها 
المثمنات المهشرة (شكل رقم 5")» ويشغل حيز النصف صف الرأسي الملاصق للإطار الخشبى 
الخارجى. 


ثانياً: الكسوة الخزفية بالجانب الأيسر لكتلة المدخل: 


تقع هذه الكتلة على يسار الداخل إلى هذه القبة من خلال فتحة الباب التى توجد بهذه 
الواجهة» وتتضمن كل من الكتلة اليسرى للكتف البارز الذى يرتكز عليه العقد الثلاثى الذى 
يتوج باب الدخول؛ والكتف الأيسر لفتحة باب الدخول؛ وبذلك تتكون كسوة هذا الجانب من 
جزأين يشغل كلا منهما مجموعة من البلاطات الخزفية وذلك بكلا من الواجهة الأمامية: 
والواجهة الداخلية لهما (لوحة رقم 118)» وتبدأ هذه الزخارف من أعلى مستوى ارتفاع المكسلة 
مباشرة وتنتهى عند الإطار الخشبى العلوى الذى يمتد بامتداد العتب الخشبى الذى يتوج فتحة 
باب الدخول؛ ويتضح من ذلك التطابق بين هذه الكسوة وبين كسوة الكتلة اليمنى ليس فقط من 
الناحية المعمارية بل أيضا من الناحية الفنية الزخرفية» وهو ما يجعلنا نطبق عليها نفس المنهج 
المتبع فى تناول زخارف تلك الكسوة» وذلك كما يلى: 


برحل 


تبدأ بلاطات هذه الكسوة من أعلى المكسلة وتنتهى عند الإطار الخشبى الأفقى الذى 
يمتد مع العتب الخشبى لفتحة باب الدخول» وتنحصر هذه البلاطات بين إطارين جانبيين 
رأسين؛ وجاء التصميم العام لهذه الكسوة (لوحة رقم )١19‏ متطابق مع الكسوة الخزفية بالواجهة 
الممائلة لها بكتلة المدخل اليمنى» وتتألف من ست تربيعات رخامية قائمة على زواياها تضم 
فيما بينها صفين رأسيين من الزخارف الخزفية يتكون كل صف منهما من سبعة مثلثات رأسية 
تعلو بعضها البعضء وتشغل هذه المثلثات أجزاء من بلاطات مقاسها 5 7< 4 اسم سوأ كانت 
نيف زاقطة يفلكة» لى كانت تجزنءا: صكيز | أودجز ليوب أو قلة اجواء :متاخضصقة كل جيذ 
الزخرفى للمثلث. ْ 


جاءت تصميمات هذه الأجزاء متطابقة مع التصميمات الخزفية بكسوة الكتلة اليمنى 
للمدخل» حيث نجد تصميم ورقة الساز التى يخرج منها زهرة نباتية تتقاطع مع الفرع النباتى 
المواجه له؛ وتتلاقى هذه الأفرع عند زهرة عرف الديك (شكل رقم *١١)؛‏ وذلك فى كل من 
المتلث العلوى الأول» والثالث» والرابع» بالصف الرأسى الخارجى على يسار التربيعات 
الرخامية» وأيضاً بالمثلث الثالث؛ والرابع؛ والخامس؛ والسادسء بالصف الرأسى الداخلى 
الواقع على يمين التربيعات الرخامية الوسطى. وكذلك تصميم زهرة الرمان التى ينبثق منها 
زهرة اللاله وزهرة أخرى أصغر حجماً (شكل رقم 1 ١1)؛‏ ويشغل المثلث الأول العلوى بالصف 
الرأسى الداخلى. ثم تصميم الذى يتكون من الأفرع النباتية المتشابكة التى تضم فيما بينها 
مجموعة من الأزهار (شكل رقم »)١١١‏ ويزين المثلث الثانى بالصف الرأسى الداخلى؛ والمثلث 
الخامس بالصف الرأسى الخارجى. أما كل من المثلثين السفليين بكل من الصفين الرأسين 
فيضم كلا منهما أجزاء صغيرة من البلاطات التى يظهر بها بقايا تصميمات نباتية. 


جاءت هذه الكسوة متشابة مع الكسوة السابقة» حيث تتكون من ست تربيعات رخامية 
قائمة على زواياها تحصر فيما بينها صفين رأسيين من الزخارف الخزقية؛» يتكون كل صف 
منهما من سبعة مثلثات رأسية يعلو بعضهم البعضء الذى يشغلها أجزاء من البلاطات الخزفية 
المختلفة المقاسات (لوحة رقم ١17)؛‏ التى تضم هي الأخرى تصميمات سبق ورأيناها بكسوة 
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الجزء الأيمن من كتلة هذا المدخل» حيث نرى تصميم زهرة الرمان التى ينبثق منها زهرة 
الله وتتهوة أخوس امرة مها (شكل رقم ؟7١١)»؛‏ بالمتلث العلوى الأولء» والثالث؛ والرابع» 
بالصف الرأسى الداخلى» وأيضا بالمثلث العلوى الثانى؛ والثالث بالصف الرأسى المقابل» ثم 


هذه الأفرع عند زهرة عرف الديك (شكل رقم »)١١‏ وذلك بالمثلث السادس بالصف الرأسى 
الداخلى» وبالمثلث الثالث؛ والخامس بالصف الرأسى الخارجىء وكذلك تصميم الأفرع النباتية 
المتشابكة التى تضم فيما بينها مجموعة من الأزهار (شكل رقم »)١١1١‏ الذى يشغل المثلث السابع 
السفلى أعلى المكسلة مباشرة بالصف الرأسى الداخلى؛ كما نرى تصميم وردة الرمان (شكل رقم 
6 الذى يشغل المثلث السادس والسابع بالصف الرأسى الخارجى. 


يظهر بالإضافة إلى هذه التصميمات السابقة تصميم زخرفى أخر يشغل كل من المثلث 
العلوى الأول بالصف الرأسى الخارجىء والمثلث الخامس بالصف الرأسى الداخلى» ويتألف 
هذا التصميم من أربعة أفرع نباتية متجاورة ينبثق منها أوراق صغيرة وينتهى كل فرع منهم 
بزهرة القرنفل» بحيث تظهر هذا الأوراق بصورة متراصة إلى جوار بعضها البعض؛ وفى 
الوقت ذاته تتخذ شكل متدرج أقرب إلى شكل القوسء ويوجد أعلى هذه الأزهار فرع نباتى 
يحمل عدة أزهار ويتخذ شكل قوسء ونفذت العناصر الزخرفية بهذا التصميم باللون الأزرق» 
واللون الأخضر على أرضية بيضاء (شكل رقم .)١١1‏ 


ثالثاً: فزفية بواجهة كتف فتحة باب الدخ 


لم تختلف كسوة هذه الواجهة عن كل من الكسوتين السابقتين» أو عن الكسوة الخزفية 
المماثلة لها بالجانب الأيمن بهذا المدخل؛ حيث تتكون من صفين رأسيين» يتألف كل منهما من 
سبعة أجزاء مثلثة من البلاطات» يشغلها مجموعة من أجزاء البلاطات الخزفية المختلفة 
المقاسات: ويتوسط هذين الصفين صف أوسط يتكون من سث تربيعات رخامية قائمة على 
إحدى زواياهاء وقد جاء كل من التصميم العام والعناصر الزخرفية المنفذة على أجزاء 
البلاطات التى تزين المثلثات الزخرفية (لوحة رقم )١7١‏ متطابقة مع التصميمات التى ظهرت 
بالكسوات السابقة سوأ كانت تلك التى تشغل الجزء الأيمن من كتلة هذا المدخل؛ أو تلك التى 


توجد بالجزء الأيسر منه. 


56 


فنرى تصميم ورقة الساز التى يخرج منها زهرة نباتية تتقاطع مع الفرع النباتى 
المواجه له وتتلاقى هذه الأفرع عند زهرة عرف الديك (شكل رقم »)0١7‏ بالمثلث العلوى 
الأول بالصف الرأسى الخارجى؛ وتصميم زهرة الرمان التى ينبتق منها زهرة اللاله وزهرة 
أخرى أصغر حجماً (شكل رقم »)0١7‏ الذى يشغل المثلث العلوى الأول» والثالث بالصف 
الرأسى الداخلى؛ ثم تصميم الأفرع النباتية المتشابكة التى تضم فيما بينها مجموعة من الأزهار 
(شكل رقم ١١١)؛‏ الذى يزين مساحة المثلث الثانى بكل من الصفين الرأسيين» وتصميم أنصاف 
المراوح النخيلية التى تنحصر بين عدة أزهار تقع على جانبيها (شكل رقم »)٠١١‏ ويوجد 
بالمثلث الثالث بالصف الرأسى الخارجى؛ وتصميم الأفرع النباتية الحلزونية التى تحمل عدة 
أزهار وتنتهى بورقة نباتية مدببة» وتتقاطع هذه الأفرع مع بعضها البعض من جهةء تتقاطع 
مع عنصر السحب الصينية من جهة أخرى (شكل رقم »)1١4‏ الذى يشغل المتلث الرابع بكل من 
الصفين الرأسيين؛ كما نرى أيضاً تصميم ورة الرمان (شكل رقم 0١5‏ بالمتلث الخامس 
بالصف الرأسى الداخلى. 


ظهرت بهذه الكسوة بالإضافة إلى تلك التصميمات التى وجدت قبل ذلك بالأجزاء 
المختلفة بكتلة هذا المدخل؛ تصميم زخرفى أخر يشغل كل من المثلث الخامس والسادس 
بالصف الرأسى الخارجى؛ كما يشغل أيضاً المثلث السادس بالصف الرأسى الداخلى؛ وقوام 
هذا التصميم زخارف نباتية (شكل رقم 17١١)(لوحة‏ رقم 177) تتألف من زهرة دائرية يخرج 
منهما مجموعة من الأوراق الثلاثية المتجاورة» وينبثق من هذه الأوراق أفرع فرعين نباتيين 
يحمل أحداهما زهرة بيضاوية» بينما ينبثق من الأخر مجموعة من الأفرع النباتية المتداخلة: 
ويشغل المساحة ما بين هذين الفرعين زخرفة نباتية تتكون من شكل بيضاوى يخرج منه عدة 
أفرع نباتية مدببة» وجاءت هذه العناصر مرسومة باللون الأبيضء واللون الأحمر الطوبى على 


أرضية زرقاء اللون. 


أما بالنسبة للمثلث السابع السفلى الذى يعلو المكسلة مباشرة بكل من الصفين الرأسيين» 
فقد اختفت معظم زخارفها ولم يتبقى منها سوى أجزاء قليلة بالكاد نستطيع أن نتبين منها 
أجزاء من أفرع وأوراق نباتية. 


تشغل هذه الكسوة المساحة المستطيلة الرأسية أسفل العتب الذى يتوج فتحة باب 
الدخول؛ وتنحصر بين إطارين خشبيين رأسيين؛ ويتألف التصميم العام لهذه الكسوة من صفين 
ونصف من البلاطات الرأسية التى تحصر فيما بينها أربعة عشر صفاً من البلاطات الأفقية 
التى تظهر جميعها فى حالة جيدة فيما عدا البلاطات التى تشغل الجزء السفلى» حيث سقطت 
طبقة الزخارف من عليها ولم يتبق سوى كيان العجينة الأحمر اللون. 


نفذت هذه الكسوة بالبلاطات المربعة التى مقاسها *١5‏ 5١سمء‏ التى تضم أربعة 
تصميمات زخرفية (لوحة رقم 177)؛ الأول منهم يشغل حيز الأربع صفوف الأفقية العلوية: 
وقوامة الأشكال السداسية التى تضم بداخلها زخارف نباتية وتلتف حول شكل ثمانى (شكل رقم 
5). والتصميم الثانى يتألف من الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها المعينات التى تضم 
بداخلها وريدات ذات أربع بتلات (شكل رقم 1)» ويشغل الصفين الخامس والسادس الأفقيين؛ 
والطنا الصف الثامن؛ بالإضافة إلى نصف الصف التاسع» والحادى عشرء والتصميم الثالث 
يتمثل الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم 
١١).؛‏ ويشغل حيز الصف السابع» ونصف الصف العاشرء أما التصميم الرابع والأخير فيتألف 
من الأوراق النباتية المركبة التى يتقاطع معها الأوراق النباتية ذات النصل وتلتف هذه الأوراق 
حول مثمن غير منتظم الأضلاع (شكل رقم 4١)؛‏ ويشغل النصف الخارجى من الصف الثانى 


يتوسط هذا المدخل الواجهة الجنوبية الشرقية» وجاء متطابقاً مع المدخل الأخر الذى 
يتوسط الواجهة الشمالية الغربية تطابقاً تامأء وذلك من الناحيتين المعمارية والزخرفية» حيث 
تنقسم زخارف هذا المدخل إلى قسمين (لوحة رقم »)١74‏ الأول علوى ويتضمن زخارف 
المعقلى ويشغل مساحة العقد الثلاثى إلى العتب الذى يتوج فتحة باب الدخولء والثانى سفلى 
ويشغل أسفل كتلة الدخول إلى مستوى العتب الذى يعلو فتحة باب الدخول» ويتضمن هذا القسم: 
مجموعة البلاطات الخزفية التى تمثل كسوة هذا المدخل ذلك بالاشتراك مع التربيعات 


/اع؟ 


الرخامية؛ هذا وسنتبع فى دراسة أجزاء هذه الكسوة نفس المنهج الذى تبعناه فى دراسة الكسوة 
الخزفية بكتلة المدخل الواقع بالواجهة الشمالية الغربية» وذلك كما يلى: 


أولاً: الكسوة الخزفية بالجانب الأيمن لكتلة المدخل: 


تتكون هذه الكسوة من كتلة الكتف الأيمن البارز الذى يرتكز عليه العقد الثلاثى» ومن 
كتف فتحة باب الدخولء وتبدأ كسوة هذا الجانب من أعلى المكسلة مباشرة وتنتهى عند الإطار 
الخشبى الأفقى الذى يمتد بنفس مستوى العتب الخشبى الذى يتوج فتحة باب الدخول (لوحة رقم 
؛ وبذلك نستطيع أن نلمس مدى التشابه الواضح والكبير الذى يصل لدرجة التطابق بين 
كسوة هذا الجانب وكسوة جانبي كتلة المدخل الواقع بالواجهة الجنوبية الشرقية» ليس فقط من 
لاناحرة المعمازية يِل أيضاً فق خلال" التصيميم :العام .و العتاسق للؤتحرفية الكاضة بكسوة كل 
منهمء حيث يشغل هذه الكسوة أربعة مستطيلات طولية - كسوة واجهة كتف كتلة المدخل 
البارزء كسوة باطن كتلة المدخل البارزء كسوة واجهة كتف فتحة باب الدخول؛» كسوة باطن 
فتحة باب الدخول - يتعامد كل منهم على الأخر. 


أما التكوين العام بكل من الثلاث كسوات الأولى فجاء متطابقاء وهو عبارة عن ست 
تربيعات رخامية قائمة على زواياها وتحصر فيما بينها صفين راسيين» يتكون كل صف منهما 
من سبع مساحات زخرفيه مثلثة» يشغل كل مساحة منهم أجزاء من البلاطات المختلفة 
المقاسات؛ وجاء التكوين العام بالكسوة الرابعة مختلف عن ذلك حيث يعتمد فقط على البلاطات 
الخزفية الكاملة» دون وجود للتربيعات الرخامية. أما عن القوام الزخرفى لمجموع البلاطات 
التى تشغل كل كسوة بهذا الجزء فهى كما يلى: 


تتضمن المثلثات الزخرفية بكل من الصفين الرأسيين بهذه الكسوة أربعة تصميمات 
(لوحة رقم 175)» الأول منهم يتمثل فى تصميم الأفرع النباتية المتشابكة التى تضم فيما بينها 
مجموعة من الأزهار (شكل رقم »)١١١‏ ويشغل المثلث العلوى الأول والثاني بكل من الصفين 
الرأسيين» كما يشغل كذلك الجزء المتبقى من المثلث السابع السفلى بكل منهماء والتصميم 
الثانى يتألف من زهرة الرمان التى ينبثق منها زهرة اللاله وزهرة أخرى أصغر حجماً (شكل 


قلا 


رقم 2»)١١7‏ ويوجد بالمثلث الثالث بالصف الرأسى الخارجى على يمين التربيعات الرخامية 
وكذلك بالمثلث السادس بالصف الرأسى الأخرء والتصميم الثالث فهو عبارة عن ورقة الساز 
التى يخرج منها زهرة نباتية تتقاطع مع الفرع النباتى المواجه له؛ وتتلاقى هذه الأفرع عند 
زهرة عرف الديك (شكل رقم »)١١‏ ويزين المثلث السادس بالصف الرأسي الخارجى» علاوة 
على جزء من المثلث الثالث بالصف الرأسى الداخلى؛: أما التصميم الرابع والأخير بهذه 
الواجهة فيظهر للمرة الأولى» وهو عبارة عن ورقة ثلاثية وسطى على كل من جانبيها نصف 
ورقة ثلاثية متطابقة مع الورقة الوسطىء وتضم الأوراق بداخلها براعم وساق تنتهى بورقة 
نباتية ثلاثية (شكل رقم 8١١)(لوحة‏ رقم /الا١).‏ 


تحتوى هذه الكسوة على ستة تصميمات زخرفية (لوحة رقم 178)؛ سبق ورأينا منهم 
خمس تصميماتء التصميم الأول منهم يتألف من الأفرع النباتية المتشابكة التى تضم فيما بينها 
مجموعة من الأزها ر(شكل رقم ١١١)؛‏ ويظهر بالمثلث العلوى الأول بكل من الصفين الرأسيين» 
وبالمثلث الثانى والثالث بالصف الأفقى الداخلى الواقع على يسار صف التربيعات الرخامية 
الأوسط. والتصميم الثانى يتمثل فى الأفرع النباتية الحلزونية التى تحمل عدة أزهار وتنتهى 
بورقة نباتية مدببة» وتتقاطع هذه الأفرع مع بعضها البعض ومع عنصر السحب الصينية (شكل 
رقم »)١1١4‏ ويشغل المثلث الثالث بالصف الرأسى الخارجى. والتصميم الثالث يمثله زخرفة 
ورقة الساز التى يخرج منها زهرة نباتية تتقاطع مع الفرع النباتى المواجه له وتتلاقى هذه 
الأفرع عند زهرة عرف الديك (شكل رقم »)١١‏ ويوجد بالمثلث الرابع بكل من الصفين 
الرأسيين. وجاء التصميم الرابع يتكون من زخرفة زهرة الرمان التى ينبثق منها زهرة اللاله 
وزهرة أخرى أصغر حجماً (شكل رقم 2)1١1‏ ويشغل المثلث الخامس بالصف الرأسى 
الخارجى. والتصميم الخامس قوامة الأفرع المتداخلة التى تأخذ هيئة أنصاف المراوح النخيلية 
التى تحصر فيما بينها ورقة نباتية طولية مركبة ووردتين يربط بينهما فرع نباتى (شكل رقم 
.)٠‏ ويشغل حيز المثلث السادس بالصف الرأسى الداخلى. 


أما عن التصميم السادس فهو يمثل تصميماً جديداء ويشغل هذا التصميم المثلث 
السادس بالصف الرأسى الخارجى (شكل رقم 5١١)(لوحة‏ رقم »)١75‏ ويتألف قوام هذا التصميم 
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خماسية البتلات؛: وترتبط هذه الأزهار مع بعضها البعض من خلال شبكة منتظمة من الأفرع 
النباتية» وجاءت عناصر التصميم مرسومة باللون الأزرق بدرجاته على أرضية بيضاء. 


وقد جاء المثلث السابع السفلى بكل من الصفين الرأسيين غير واضح المعالم» حيث لم 
يبق بكل منهما سوى جزء صغير ومحدود من بلاطة خزفية بالكاد نستطيع أن نتبين بقايا 
الأجزاء الزخرفية لهماء والتى تضم جزءاً من زخارف نباتية» أما باقي حيز المثلثين فلا يوجد 
بهما أية أجزاء أخرى من البلاطات الخزفية. 


ثالثاً: خزة كتف فتحة ياب الدخ 


تضم هذه الكسوة هى الأخرى خمسة تصميمات زخرفية» الأول يتمثل فى زخرفة 
ورقة الساز التى يخرج منها زهرة نباتية تتقاطع مع الفرع النباتى المواجه له وتتلاقى هذه 
الأفرع عند زهرة عرف الديك (شكل رقم ١١)؛‏ ويشغل المثلث الأول العلوى بالصف الرأسى 
الداخلى» والثانى يتألف من تصميم وردة الرمان التى ينبثق منها زهرة اللاله وزهرة أخرى 
أصغر حجماً (شكل رقم »)1١7‏ ويشغل كل من المثلث العلوى الأول؛ والثانى والثالث بالصف 
الرأسى الخارجىء وكذلك المثلث الثالث بالصف الرأسى الداخلى؛ والتصميم الثالث عبارة عن 
الأفرع النباتية المتداخلة التى ينبثق منها أشكال بيضاوية (شكل رقم 7١١)؛‏ ويشغل المثلث 
الخامس والسادس بكل من الصفين الرأسيين» وجاء التصميم الرابع يتألف من أنصاف المراوح 
النخيلية التى تنحصر بين عدة أزهار تقع على جانبيها (شكل رقم ١٠٠)؛‏ ويوجد بالمثلث الرابع 
بالصف الرأسى الخارجىء والتصميم الخامس والأخير يشغل المثلث الرايع بالصف الرأسى 
الداخلى» وجاء هذا التصميم منفذ على بلاطة مستطيلة غير مكتملة نظراً للحيز الزخرفى 
المثلث المساحة الذى تشغله (شكل رقم ١٠1)(لوحة‏ رقم ١18)؛‏ وقوام الزخارف التى تشغل جزئه 
المتبقى عبارة عن نصف وردة تتخذ شكل نصف دائرى وتوجد بحافة التصميم تجد متمماتها 
بالبلاطة المجاورة لها وذلك عند توافر الاستمرارية لهذا التصميمء ويشغل باقى مساحة 
التصميم أفرع نباتية تتداخل مع أنصاف المراوح النخيلية» وتحصر هذه الأفرع بينها وبين 
نصف الوردة الطرفية زهرة وردء ونفذت العناصر الزخرفية باللون الأبيضء واللون الأخضر 
على أرضية زرقاء اللون. 


أما بالنسبة للمثلث الثانى بالصف الرأسى الداخلى فيشغله ثلاثة أجزاء من البلاطات 
التى لا تنتمى إلى تصميم زخرفى واحدء بل يمثل كل منهم جزء من تصميم زخرفى مستقل 
يعتمد على العناصر الزخرفية النباتية» إلا أنه يصعب التعرف عليه نظراً لصغير أجزاء هذه 
البلاطات. كما جاء المثلث السابع السفلى بكل من الصفين الرأسيين خالي تماماً من الزخارف. 
حيث سقطت أجزائه الزخرفية ولم يعد يضم أي جزء من أجزاء البلاطات التى كانت تشغله. 


تشغل هذه الكسوة المساحة الطولية أسفل العتب الخشبى الذى يتوج فتحة باب الدخول» 
زيخيط يها من الجانبين إطاران خدييان رأسيان». تالف من فين للبلاطات للراسية الك 
تضم فيما بينها خمسة عشر صفاً من البلاطات الأفقية» التى تشغل المساحة من أعلى المكسلة 
إلى أسفل العتب العلوى» ونفذت هذه الكسوة بالبلاطات المربعة مقاس ١5‏ ©١سمء‏ وتحتوى 
على عدة تصميمات زخرفية متتوعة» حيث تنقسم مجموعة التصميمات التى تتضمنها هذه 
الكسوة إلى قسمينء الأول يتألف من التصميمات التى سبق ورأيناها بجدران العمائر التى سبق 
دراستهاء والثانى يمثل تصميمات تظهر للمرة الأولى بهذه الكسوة. 


بالنسبة لتصميمات القسم الأول فهى تشغل أغلب هذه المساحة الزخرفية» وتتمثل فى 
تصميم الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقايلين (شكل رقم 
»)1١ .‏ وذلك بكل من الصف الأولء والثانى» والثالثء والرابع الأفقى. وتصميم الدوائر المتماسة 
التى تحصر فيما بينها المعينات التى تضم بداخلها وردة ذات أربع بتلات (شكل رقم 7١)؛‏ 
ويشغل حيز الصف الخامسء والسادسء والتاسع الأفقى: بالإضافة إلى البلاطة السابعة 
والثامنة» والحادية عشر بالصف الرأسى الداخلى؛ وجزء من تصميم زهرة القرنفل( شكل رقم 
")» ويوجد بالبلاطة الثانية عشرة بالصف الرأسى الخارجى» وأخيراً جزء من تصميم المثمن 
المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة:؛ ويضم المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم 
»)١‏ ويشغل البلاطة السابعة» والثامنة بالصف الرأسى الخارجي. 


أما تصميمات القسم الثانى فتشغل الجزء السفلى» وذلك بالصفين الأفقين الرابع عشرة: 


والخامس عشرة (لوحة رقم 4١‏ وتتألف هذه التصميمات من ثلاثة نماذج زخرفية لم تظهر 
من قبل» الأول يشغل بلاطة مستطيلة؛: ويوجد بالصف الأفقى الرابع عشرة» وجاء غير مكتمل 


ا 


التصميمء حيث سقط جزء من الطبقة العلوية للبلاطة التى تحمل الزخارفء أما عن باقى 
العناصر الزخرفية التى توجد بالجزء المتبقى من التصميم فتتمثل زهرة رمان ومجموعة من 
الأفرع النباتية التى يتخذ بعضها شكلا حلزونياًء والبعض الأخر شكل ملتوي وينتهى نهاية 
مدببة (شكل رقم ١؟١).‏ 


جاء كل من التصميمين الثانى والثالث بالصف الأفقى الخامس عشرة يشغلا مساحة 
مثلثة لذا جاء تصميم كل منهما غير مكتملء إلا أنه مع ذلك يمكن التعرف على الجزء غير 
الموجود بقوام البلاطة اليمنى» ويرجع ذلك لاعتمادها على الزخارف الهندسية التى يسهل معها 
استكمال تكوينها الزخرفى» حيث يتألف قوامها من شكل مثمن جاءت أضلاعه المنحرفة 
مقوسة» فى حين جاءت أضلاعه المستقيمة الأفقية والعرضية تحمل ثلاث ذوائد داخلية على 
هيئة ورقة نباتية صغيرة؛ وتشغل المساحات الخارجية منه التى تتخذ شكل ربع دائرى جزء 
من زهرة نباتية» بينما يشغل الحيز الداخلى له زهرة شمسية كبيرة الحجم يأطرها فرع نباتى» 
وتتكون من عدة دوائر متتالية تلقف حول وردة مركزية صغيرة ذات ست بتلات» وينبثق من 
الدائرة الأخيرة أوراق ثلاثية مثقوبة المنتصف؛ وجاءت ألوان التصميم تتكون من اللون 
الأزرق» والأخضرء والأصفرء والبنى على أرضية بيضاء (شكل رقم ؟7١).‏ 


أما التصميم الثالث فيعتمد على الزخارف النباتية مما يصعب معه التكهن بالجزء 
المفقود من تصميمه؛ أما بالنسبة للجزء المتبقى منه والذى يشغل مساحة مثلثة فقوامة نصف 
وردة تتخذ شكل نصف دائرى يلتف حولها مجموعة من الأوراق الثلاثية» ويزين باقى 
المساحة عدة أفرع نباتية تتداخل مع بعضها البعضء كما تتداخل أيضاً مع أنصاف مراوح 
نخيلية» ورسمت هذه الأفرع بطريقة حلزونية؛ ونفنت هذه العناصر باللون الأبيضء واللون 
الأخضرء واللون البنى؛ واللون الأصفر على أرضية زرقاء اللون (شكل رقم .)١١7‏ 


ثانيا: الكسوة الخزفية بالجانب الأيسر لكتلة المدخل: 

لم تختلف الكسوة الخزفية بهذا الجائب عن الكسوة الخزفية بالجانب الأيمن» أو عما 
جاء بالكسوة الخزفية بكتلة المدخل الواقع بالواجهة الشمالية الغربية» حيث تتكون من أربع 
مساحات طولية تتعامد على بعضها البعضء وتتألف كل مساحة منهم من صف أوسط من 


التربيعات الرخامية التى تحصر فيما بينها صفين رأسيين من البلاطات الخزفية» يتكون كل 
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صف منهم من سبعة أجزاء رأسية مثلثة» تشغلها جزء واحد أو عدة أجزاء من بلاطات ذات 
حجم كبيرء وذلك بالنسبة للثلاث مساحات الطولية الأولى الخارجية» أما المساحة الرابعة 


فتتضمن بلاطات خزفية فقط دون وجود للتربيعات الرخامية (لوحة رقم .)148١7‏ 


تبدأ زخارف هذه الكسوة من أعلى المكسلة وتمد إلى الإطار الخشبى الأفقى الممتد مع 
مستوى العتب الخشبى الذى يتوج فتحة باب الدخول؛ وجاء كل من التصميم العام» والتكوينات 
الداخلية» وأيضا العناصر المكونة لهذه التكوينات متطابقة مع ما جاء بكسبوة الجانب الأيمن 
وكذلك بكسوة مدخل الواجهة الجنوبية الشرقية» أما عن تفصيل القوام الزخرفى لهذه 
التصميمات على كل جزء من أجزاء هذه الكسوة فهى كالأتى: 


تتضمن كسوة هذه الواجهة ستة تصميمات موزعة على المثلثات الرأسية التى يتكون 
منها الصفين الرأسيين على يمين ويسار صف التربيعات الرخامية (لوحة رقم 87١)؛‏ وقد جاء 
تصميم المثلثات المتقابلة بكل من الصفين الرأسيين متطابقء أما قوام هذه التصميمات من أعلى 
إلى أسفل يتمثل فى التصميم الأول من زهرة الرمان التى ينبثق من أعلاها زهرة صغيرة 
الحجمء ويخرج من إحدى جانبيها زهرة اللاله (شكل رقم ؟١١).؛‏ والتصميم الثانى عبارة عن 
الأفرع النباتية المتداخلة التى تأخذ هيئة أنصاف المراوح النخيلية التى تحصر فيما بينها ورقة 
نباتية طولية مركبة ووردتين يربط بينهما فرع نباتى (شكل رقم ٠١١‏ )» والثالث يتألف مسن 
تصميم ورقة الساز التى يخرج منها زهرة نباتية تتقاطع مع الفرع النباتى المواجه له؛ وتتلاقى 
هذه الأفرع عند زهرة عرف الديك (شكل رقم :)١١*‏ وجاء الرابع يتضمن تصميم الأفرع 
النباتية الحلزونية التى تحمل عدة أزهار وتنتهى بورقة نباتية مدببة» وتتقاطع هذه الأفرع مع 
بعضها البعض من جهة» تتقاطع مع عنصر السحب الصينية من جهة أخرى (شكل رقم 4١١)؛‏ 
أما الخامس فيمثله تصميم وردة الرمان (شكل رقم »)١١5‏ والتصميم السادس والأخير عبارة عن 
تصميم الشكلين الزخرفيين المتقاطعينء اللذان يتألفا من قوسين كبيرين متقابلين فى الوسط 
وقوسين صغيرين متدابرين أعلاه وأسفله (شكل رقم .)١‏ أما بالنسبة للمثلث السادس بكل من 
الصفين الرأسيين فقد ضم ثلاث أجزاء مختلفة المقاسات تظهر على كل منهم تكوينات نباتية» 
يصعب التعرف على قوامها الزخرفى؛ وذلك نظرأ للصغر النسبى لهذه الأجزاء؛ وعدم 
وضوح الزخارف المتبقية عليها بصورة كبيرة. 


رضنا 


تضم كسوة باطن هذا الكتف أيضاً ستة تصميمات؛ الأول عبارة عن تصميم وردة 
الرمان (شكل رقم ١١١)؛‏ ويظهر بصورة كبيرة بأجزاء هذه الكسوة» حيث يشغل المثلث العلوى 
الأول؛ والثانى بكل من الصفين الرأسيين» وأيضاً المثلث الخامسء والسادسء بالصف الرأسى 
الداخلى الواقع يمين الناظر لهذه الكسوة؛ والتصميم الثانى يتألف من الأفرع النباتية المتشابكة 
التى تضم فيما بينها مجموعة من الأزهار (شكل رقم :»)١١١‏ ويشغل المثلث الثالث بكل من 
الصفين الرأسيين؛ والتصميم الثالث يتألف من الأفرع النباتية المتداخلة التى تأخذ هيئة أنصاف 
المراوح النخيلية وتحصر بينها ورقة نباتية طولية مركبة ووردتين يربط بينهما فرع نباتى 
(شكل رقم »)٠١١‏ ويوجد بالمثلث الرابع بالصف الرأسى الداخلى» ويمثل التصميم الرابع زخرفة " 
ورقة الساز التى يخرج منها زهرة نباتية تتقاطع مع الفرع النباتى المواجه لهء وتتلاقى هذه 
الأفرع عند زهرة عرف الديك (شكل رقم 7١١)؛‏ ويزخرف المثلث الرابع بالصف الرأسى 
الخارجى: ويمثل تصميم كف السبع (شكل رقم 77)؛ التصميم الخامس الذى يشغل المتلث 
الخامس والسادس بالصف الرأسى الخارجى؛ وجاء التصميم السادس والأخير يشغل المثلث 
السفلى الأخير بكل من الصفين الرأسيين» ويتكون من تصميم الشكلين الزخرفيين المتقاطعين؛» 
اللذان يتألفا من قوسين كبيرين متقابلين فى الوسط وقوسين صغيرين متدابرين أعلاه وأس فله 
(شكل رقم .)"٠‏ 


تحتوى هذه الكسوة على خمس تصميماتء الأول عبارة عن ورقة الساز التى يخرج 
منها زهرة نباتية تتقاطع مع الفرع النباتى المواجه له» وتتلاقى هذه الأفرع عند زهرة عرف 
الديك (شكل رقم ١١)؛‏ ويزين المثلث العلوى الأول بكل من الصفين الرأسيين» كما يشغل 
المثلث الثالث بالصف الرأسى الخارجىء والثانى تصميم زهرة الرمان التى ينبثق من أعلاها 
زهرة صغيرة الحجم؛ ويخرج من إحدى جانبيها زهرة اللاله (شكل رقم ؟١١)؛‏ ويشغل المثلث 
العلوى الثانى بكل من الصفين الرأسيين؛ وكذلك المثلث الثالث بالصف الرأسى الداخلى؛ أما 
التصميم الثالث فيتألف من أزهار القرنفل المرسوم بطريقة محورة:» وأزهار الرمان واللاله؛ 
التى ترتبط مع بعضها البعض من خلال شبكة منتظمة من الأفرع النباتية (شكل رقم 5١١)؛:‏ 
ويشغل حيز المثلث الرابع بالصف الرأسى الداخلى؛ والرابع يتألف من الأفرع النباتية 
المتشابكة التى تضم فيما بينها مجموعة من الأزهار (شكل رقم »)١١١‏ ويوجد بالمثلث الخامس 
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بالصف الرأسى الداخلى؛ وأخيرا تصميم الشكلين الزخرفيين المتقاطعينء اللذان يتألفان من 
قوسين كبيرين متقابلين فى الوسط وقوسين صغيرين متدابرين أعلاه وأسفله (شكل رقم ٠‏ *)؛ 
وذلك بالمثلث السادس بالصفين الرأسيين. 


بالنسبة للمثلث الثالث والرابع بالصف الرأسى الخارجى فيتضمن كل منهما أجزاء 
صغيرة من البلاطات المنفذ عليها زخارف نباتية غير واضحة التصميم؛ أما المثث السابع 
السفلى الذى يأتى أعلى المكسلة مباشرة وذلك بكل من الصفين الرأسيين فيخلو من وجود 
البلاطات الخزفية» حيث سقطت أجزاء البلاطات التى كانت تزين كلا من هذين المثلثين. 


تتألف من صفين ونصف من البلاطات الرأسية التى تضم فيما بينها خمسة عشر صفاً 
من البلاطات الأفقية» وجاءت هذه البلاطات بمقاس 2١5‏ 5١اسمء‏ وتتضمن تصميمين 
زخرفيين» الأول ويشغل معظم مساحة هذه الكسوة ويتمثل فى تصميم الطبق النجمى ذو الستة 
عشر ضلعاً (شكل رقم 8)» حيث يشغل حيز الصفوف العشرة الأفقية العلوية» أما التصميم الثانى 
فيشغل باقى المساحة السفلية مع مراعاة وجود بلاطات بهذا الجزء تخلو من العناصر 
الزخرفية نتيجة سقوط الطبقة العلوية التى تحمل العناصر الزخرفية من على كيان هذه 
البلاطات؛ وقوام هذا التصميم الخطوط الهندسية المتداخلة مع بعضها البعضء لتكون فيما بينها 
أشكال مربعة ومعينة وأخرى مضلعة» تلتف حول شكل نجمى مركزى (شكل رقم *). 


من خلال ما تقدم يتضح أهمية هذه القبة وتميزها بالعديد من السمات والخصائصء. 
ولعل أبرز هذه السمات هو موقعها الحالى حيث توجد بداخل أروقة جامع علي المحلي وليست 
خارجه كما هو معتاد بالقباب الملحقة!'» كما تمتاز أيضاً بطبيعة كسوتها الخزفية» حيث تخلو 
من وجود أية بلاطات تزين جدرانها الداخلية» ووجدت هذه البلاطات بالجدران الخارجية منهاء 
وذلك بكل من كتلة المدخلين المفتوحين بكل من الواجهة الجنوبية الشرقية» والواجهة الشمالية 
الغربية» حيث ضمت بذلك كسوتين خزفيتين خارجيتين وهو ما لم يتوافر بأية من أبنية العمائر 


(') أصبحت القبة تشغل موقعها الحالى نتيجة إضافة مساحة جديدة للمسجدء وأجراء عمليات التجديد المستمرة 
له منذ سنة ١4١١ه/‏ 17793مء كما قام الحاج علي طبق بتجديد المسجد وقام بنقل الضريح الذى كان يقع 
على يسار المحراب إلى وسط أروقة المسجد وذلك سنة 7517١ه‏ / 1847م. راجع؛ محمود أحمد محمد 
درويش: عمائر مدينة رشيد.» ص .16١ -١6٠.‏ 


الجنائزية العثمانية بالوجه البحرى بمصر على الإطلاق» وقد جاءت كل من كسوة هذين 
المدخلين متشابة إلى حد كبير حيث تصل فى بعض أجزائها إلى درجة التطابق» وذلك من 
حيث المساحة الجدارية التى تشغلها كل كسوة منهماء وأيضاً من حيث تصميمها العام؛ علاوة 
على التكوينات والعناصر الزخرفية الخاصة بكل منهما. 


كما تميزت كل من هاتين الكسوتين باستخدام الترابيع الرخامية مع أنصاف البلاطات 
الخزفية أو أجزائهاء وقد جاءت هذه الترابيع قائمة على إحداى زواياهاء وتشغل معظم أجزاء 
6ه الكهوة قيمااغذا كميوزة بانلخ كتف قلحة باك اللدخول يكل من المختحاين : حيت تفنت كيروته 
بمجموعة من البلاطات الخزفية دون وجود للتربيع الرخامية التى تشغل باقى أجزاء الكسوة. 


ومما هو جدير بالذكر أننا قد سبق ورأينا هذا التزاوج بين كل من الترابيع الرخامية: 
والبلاطات الخزفية» وذلك فى مسجد دومقسيس برشيدء ومسجد الحاج عبدالباقى جوربجى 
بالأسكندرية» وفى قبة عبدالوهاب مخلوف بمطوبسء وقبة سالم أبو النجاة بفوه إلا أنه من 
الملاحظ أن كسوة قبة سالم أبو النجاة هى الأقرب إلى هذه القبةء وذلك نظراً لأن كلا منهما 
ينتمى إلى العمارة الجنائزية» وأيضأ اشتمال كلا منهما على كسوة خارجية؛: وذلك بالجزء 
السفلى من كتلة المدخل؛ علاوة على تطابق التصميم العام بكل منهماء حيث تم استخدام 
التربيعات الرخامية بنفس الأسلوب الزخرفى المتمثل فى وضع هذه التربيعات على إحدى 
زواياها فى صورة صف رأسي أوسطء؛ يحصر فيما بينه صفين طرفيين يتكون كل صف 
منهما من عدة أجزاء مثلثة تعلو بعضها البعضء وتشغلها زخارف خزفية تتألف من بلاطات 
صغيرة المقاس كما جاء بكسوة قبة سالم أبو النجاة» وذلك بكسوة كل من واجهة كتفى كتلة 
باب الدخول؛ أو من أنصاف بلاطات كبيرة المقاس» أو بضعة أجزاء متجاورة من هذه 
البلاطات كما جاء بهذه الكسوة التى نحن بصددها. 


من خلال التفصيل الزخرفى للبلاطات التى تتألف منها الكسوة الخزفية بهذه القبة» 
يتضح أنه يمكن تقسيمها تبعاً للتصميمات المنفذة على كلا منهاء وعلى ذلك يمكننا أن نقسم 
مجموع بلاطات هذه الكسوة تبعاً لذلك إلى قسمين؛ الأول منهما يمثله مجموعة البلاطات التى 
تضم تصميمات ظهرت بجدران عمائر الوجهة البحرى بمصر التى يعود تاريخها إلى العصر 
العثمانى» والتى قد سبق وتناولناها بالدراسة» أما القسم الثانى فتمثله مجموعة البلاطات التى 
تحتوى على تصميمات ونماذج زخرفية جديدة تظهر بهذه القبة للمرة الأولى. 


"5 


بالنسبة لبلاطات القسم الأول فتتميز بأنها فى حالة جيدة بالمقارنة ببلاطات القسم 
الثانى» حيث جاءت كاملة البلاطات؛ وليست فى صورة أجزاء متلاصقة كما يوجد بالقسم 
الثانى» ونجد أغلب هذه البلاطات يتمركز فى كسوة باطن فتحة باب الدخول بكل من كتلة 
المدخلين؛ ويشتمل هذا القسم على ثلاثة عشرة تصميماً يوجد منهم إحدى عشرة تصميماً بكسوة 
باطن كلا من فتحتى باب الدخول؛ وقوام هذه التصميمات على سبيل الذكر وليس الحصر هى 
تكوين زهرة القرنفل (شكل رقم ؟)؛ وتصميم المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة: 
ويضم المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم »)١١‏ والدوائر المتماسة التى تحصر فيما 
بينها المعينات التى تضم بداخلها وردة ذات أربع بتلات (شكل رقم »)١‏ وتصميم الشكل النباتى 
البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم »)١١‏ وتصميم الطبق 
النجمى ذى الستة عشر ضلعاً( شكل رقم 8)» وتصميم الأشكال السداسية التى تضم بداخلها 
زخارف نباتية وتلتف حول شكل ثمانى (شكل رقم »)١١‏ وأيضاً زخرفة الشكل الهندسى الذى 
يتألف من مجموعة من الخطوط المتقاطعة والمتداخلة مع بعضها البعض (شكل رقم ”)» وتعد 
هذه التصميمات الأكثر شيوعاً وتنفيذاً بين تصميمات هذا القسم. 


جاء التصميمان الآخران بالجزء السفلى أعلى المكسلة مباشرة؛ وذلك بكل من كسوة 
واجهة وباطن الكتف البارز الأيسر بكتلة المدخل الواقع بالواجهة الشمالية الغربية: بالنسبة 
للتصميم الأول فهو عبارة عن زخرفة كف السبع (شكل رقم 7)؛ ويشغل حيز بلاطتين رأسيتين 
وذلك بالمثلث الخامس والسادس بالصف الرأسى الخارجى بكسوة باطن الكتف البارز للكتلة 
اليسرى للمدخل الشمالى الغربىء والتصميم الثانى يتألف من الشكلين الزخرفيين المتقاطعين» 
اللذان يتألفا من قوسين كبيرين متقابلين فى الوسط وقوسين صغيرين متدابرين أعلاه وأسفله 
(شكل رقم ١٠٠)؛‏ ويشغل هذا التصميم المثلث السابع بكل من الصفين الرأسيين بكسوة واجهة 
وباطن الكتف البارز للكتلة اليسرى للمدخل الواقع بالواجهة الشمالية الغربية»؛ وجاء هذا 
التصميم غير مكتمل. 


أما بالنسبة لتصميمات القسم الثانى فتضم أربعة وعشرون تصميماً جديداء جاءت كلها 
غير مكتملة التكوين» حيث تشغل جزء أو أكثر من بلاطة كبيرة المقاس؛ كما يظهر بوضوح 
عامل مرور الزمن على بلاطات هذا القسمء وهو ما نجدة فى عدم اكتمال أية من أنصاف 
البلاطات التى كانت يجب أن تشغل المساحات المثلثة التى تتألف منها تصميمات هذا القسمء 
حيث جاءت كل مساحة منهم تتكون من بضعة أجزاء من البلاطات المتجاورة» التى تحمل فى 
بعض الأحيان أكثر من نموذجاً زخرفياًء وهو على عكس ما كان يوجد بأصل هذه الكسوة التى 
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كانت تعتمد على ما يبدو على تطابق كل تصميمين متقابلين» وهو ما تؤكده أجزاء البلاطات 
الكبيرة نسبياً التى تشغل المساحات المثلثة المتقابلة وخاصة تلك التى توجد بكسوة الجزء 
الأيسر من كتلة المدخل الواقع بالواجهة الشمالية الغربية. 


يتركز إحدى وعشرون تصميماً من تصميمات هذا القسم بكسوة واجهة وباطن الكتف 
البارزء وواجهة كتف فتحة باب الدخول؛ وذلك بكل مسن كسوة المدخلين؛ وأبرز هذه 
التصميمات زخرفة تصميم الأفرع النباتية المتشابكة التى تتخذ هيئة دوائر وتحمل فيما بينها 
أزهار متعددة البتلات (شكل رقم »)١١١‏ وتصميم زهرة الرمان التى ينبثق من أعلاها زهرة 
صغيرة الحجم؛ ويخرج من إحدى جانبيها زهرة اللاله (شكل رقم ١١١)ء‏ وشكل ورقة الساز 
التى يخرج منها زهرة نباتية تتقاطع مع الفرع النباتى المواجه له؛ وتتلاقى هذه الأفرع عند : 
زهرة عرف الديك (شكل رقم وأيضا وحرفة وودة.الرمان (شكل رقم »)١١5‏ وتصميم 
الشرافات التى تتخذ هيئة الأوراق النباتية الثلاثية التى تضم بداخلها زخارف نباتية بسيطة 
(شكل رقم .)١١8‏ 


أما التصميمات الثلاثة المتبقية بهذا القسم فتوجد بالصفين السفليين الرابع عشرة 
والخامس عشرة بالكسوة اليمنى لباطن فتحة باب الدخول الشمالى الغربىء ويتألف اثنان منهم 
من الزخارف النباتية المتمثلة فى زهرة رمان ومجموعة من الأفرع النباتية التى يتخذ بعضها 
شكلا حلزونياء والبعض الأخر شكل ملتوي وينتهى نهاية مدببة (شكل رقم ١١١)؛‏ ونصف 
الوردة التى تتخذ شكل نصف دائرى يلتف حولها مجموعة من الأوراق الثلاثية الحلزونية 
وأنصاف المراوح النخيلية (شكل رقم ١١).؛‏ أما الثالث فيتكون من تصميم المثمن المنفذ بصورة 
أشرطة عريضة:؛ وتظهر أضلاعه المنحرفة مقعرة الشكل ويضم بداخلة زهرة كبيرة الحجم 
(شكل رقم .)١77‏ 


يتضح من خلال ذلك أن كسوة هذه القبة قد ضمت عدداً كبيراً نسبياً من التتصميمات 
الزخرفية ذلك بالمقارنة بالمساحات الزخرفية التى تشغلها بلاطات هذه الكسوة؛ وقد نتج عن 
ذلك ظهور أكتر من نمط وأسلوب زخرفى بهذه البلاطات» حيث نرى الطراز المحلى المستمد 
من الأسلوب المغربى الأندلسى الذى جاء مع الصناع المغاربة اللذين توطنو مصر خلال هذه 
الفترة7')؛ والذى يظهر بصورة واضحة من خلال بلاطات القسم الأول من التصميمات؛ كما 


(') للمزيد عن دورا لجاليات المغربية» والمنتجات الفنية المختلفة لأفراد هذه الجالية خلال هذه الفترة الزمنية» 
راجع؛ محمد عيد الحفيظ محمد: دور الجاليات الأجنبية والعربية فى الحياة الفنية فى مصر فى القرنين - 


مه ؟ 


نرى الأسلوب الأوروبى وخاصة الأسبانى الإيطالى منه والذى يوجد بصورة قليلة بهذه الكسوة 
حيث يظهر ببعض بلاطات القسم الأول» ذلك بالإضافة إلى النموذج الهندسي الوحيد الذى 
ينتمى إلى تصميمات القسم الثانى» والمتمثل فى المثمن الذى يضم بداخله زهرة كبيرة الحجم 
ويشغل مركزها عدة دوائر متتالية (شكل رقم ؟17)» والذى يظهر به الطابع الإيطالى من حيث 
التصميم العام؛ وطريقة تنفيذ العناصر الزخرفية سوأ باستخدام الخطوط الغليظة؛ أو باستخدام 
أرضيات ثانوية خاصة بهذه العناصر بخلاف أرضية التصميم العامة. 


هذا ويعد أسلوب المدرسة العثمانية فى صناعة المنتجات الخزفية وخاصة البلاطات 
الخزفية هو أبرز وأهم أسلوب بهذه الكسوة» ويرجع ذلك لشيوع هذا الأسلوب بمعظم البلاطات 
التى تتكون منها هذه الكسوة وخاصة تلك التى تمثل القسم الثانى من التصميمات؛ والتى 
يجمعها كلها وحدة فنية واحدة حيث يتضح من خلال كل من الأسلوب الصناعى والزخرفى 
لهذه البلاطات أنها لا تتبع النمط المحلى فى إنتاج البلاطات الخزفية التى تعود لهذه الفترةء 
وأنها تنتمى إلى إحدى المراكز الصناعية التركية التى ترجع إلى منتصف القرن السادس عشر 
الميلادى (القرن العاشر الهجرى)؛ وأوائل القرن السابع عشر الميلادى (القرن الحادى عشر 
الهجرى)» وهى الحقبة الزمنية التى يرجع إليها الخزف التركى الأصيل ذا المميزات الواضحة 
والشخصية المستقلة» والذى امتاز باحتوائه على أسلوب زخرفى عناصره مرسومة بأسلوب 
طبيعى إلى حد كبيرء وذلك إلى جانب العناصر الزخرفية المحورة المتأثرة بالأسلوب 
الفارسى("). 
نستطيع أن نلمس ذلك من خلال الأسلوب الصناعى لهذه البلاطات الذى يمتاز بجودة 
ونقاء الطينة التى تتكون منها عجينة البلاطة» والتى تظهر بتجلى فى أرضية البلاطات 
الناصعة البياض التى تصل لدرجة الشفافية» وأيضاً تنفيذ العناصر الزخرفية بأسلوب طبيعى 
غير متكلفء علاوة على البراعة فى استخدام الألوان سواء من حيث استخدام الألوان 
المنتاغمة مع بعضها البعضء أو من حيث استخدام الدرجات اللونية المختلفة للون الواحدء أو 
من حيث الدقة والبراعة فى تنفيذ هذه الألوان على العناصر الزخرفية دون أن تختلط هذه 


> الثامن عشر والتاسع عشرء دراسة أثرية حضارية وثائقية» رسالة ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرةء 
.)١45 :١1١ال( صء)١١4:1١4( صءم٠٠٠١مه 0١‏ 

(') سعاد ماهر محمد: الخزف التركىء ص .١١‏ للمزيد عن مميزات وخصائص البلاطات العثمانية التسى 
ترجع لهذه الفترة. أنظرء ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص .4٠0 - ”١‏ 
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قبتا مسجد أبو النضر شتا 


يضم هذا المسجد قبتين تشتمل كل منهما على كسوة خزفية» وتقع كلا منهما خلف 
محراب المسجدء وتعد القبة الأولى هى القبة الرئيسة»؛ أما الثانية فهى محدودة المساحة صغيرة 
الحجم, وسوف نتناول كل منهما على حدة كما يلى: 


أولاً: القبة الأولى (الرئيسة): 


تقع هذه القبة خلف محراب جامع أبو النضر شتا بقرية أبو مندور('')» وهى إحدى 
القرى التابعة لمركز دسوق(). 


أتشأ هذه القبة خليفة شتا بن يوسف. وقد ورد ذلك بالنص التأسيسى أعلى المدخل. 


تاريخ الإنشاء: 


تم إنشاء هذه القبة عام ( 1ه / 1857م)» وذلك طبقا لما جاء بالنص التأسيسى 
الذى يعلو مدخل القبة. 


(') قرية أبو مندور: من القرى الحديثة التابعة لمركز دسوق وتكونت من الوجهة الإدارية سنة "501١م؛‏ باسم 
عزب أبو مندورء وفى سنة 1917١م»‏ صدر قرار بفصلها من زمام ناحيتي المندورة والأصفير ياسم أبو 
مندورء وأصبحت ناحية قائمة بذاتهاء محمد رمزى: القاموس الجغرافىء الكتاب الثانى» ج 7؛ ص ١ه5.‏ 

(') مركز دسوق: من القرى القديمة وردت فى قوانين ابن مماتى وفى تحفة الإرشاد وتاج العروس» وفى 
سنة ١184م‏ أنشىء بمديرية الغربية قسم إدارى باسم قسم المندورة وجعل مقره بلدة دسوق» وفى سنة 
١0م‏ صدر قرار نظارة الداخلية بتسميته مركز دسوق ولكن نظارة الداخلية لم تصد قرارا بذلك فبقى 
معروفاً فى دفاترها باسم مركز المندورة؛ وفى سنة 845١م‏ أصدرت المالية قراراً بتسميته مركز دسوق 
لتوحيد التسمية فى سجلات النظارتين. محمد رمزى: القاموس الجغرافىء الكتاب الثانى» ج ؟؛ ص 17. 
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نلق لاه للفنة كان والجهاك خووه نراق علق خدال ملو بن جاسم أو اضر 10 
بالنسبة للواجهة الجنوبية الشرقية فتحتوى على دخلتين الأولى بالطرف الجنوبى وهى ذات 
عقد نصف دائرى ويبلغ اتساع الدخلة ١,١مء‏ ويتوسطها قمة شباك5١,١م ٠»‏ أما الثانية 
فبالطرف الشرقى ويبلغ اتساعها 5١,١م؛‏ ويتوسط كلا منهما فتحة شباك يغشيها حجاب من 
خشب الخرطء كما تشغل المساحة الوسطى بين هاتين الدخلتين قندلية بسيطة. 


أما الواجهة الجنوبية الغربية فتضم ثلاث دخلات معقودة بعقد نصف دائرى؛ اتساع 
كل منهم 5١,امء‏ وذلك بارتفاع آم يتوسطهم قمة شباك اتساعه ام وارتفاعه ارام ويعلو 
الدخلة الوسطى قندلية بسيطة»؛ والواجهة الشمالية الشرقية تحتوى على ثلاث دخلات متماثلة 
ومعقودة بعقود نصف دائرية» ويتوسط كل دخلة فتحة شباك يعلو الوسطى منهم قندلية بسيطة. 


تطل الواجهة الشمالية الغربية على مساحه مستطيلة تتقدم القبة وتقع خلف جدار 
محراب الجامع؛ وتضم هذه المساحة المدخل الرئيسى وهو عبارة عن كتلة بارزة قليلا عن 
سمت الجدارء ويبلغ اتساعها م ويتوسطها دخلة اتساعها 9,١م‏ على جانبها مكسلتان 
ويتوجها من أعلى عقد ثلاثى ذو قمة مدببة يتدلى منه عقدان مدببان غير متلاصقين» ويرتكز 
كلاهما على وتر خشبى ممتد بين رجلئ العقد الثلاثى؛ ويتدلى من الوتر الخشبى كتلتان 
اسطوانيتان كما يتدلى حتى فى الجانبين نصفى كتلة من الخشب ويشغل المساحة الفاصلة بين 
العقدين لوحة رخامية عليها نص كتابى يتكون من أربعة أسطر تتضمن النص التأسيسى للقبة؛ 
ويتوسط هذه الدخلة فتحة المدخل باتساع ١م»‏ وارتفاع 7,7م» يغلق عليها باب خشبى ذو 
مصراعين يعلوها عتب خشبى يعلوه نافذة مستطيلة» ويضم هذا الضلع أيضا دخلتين الأولى 
بالطرف الغربى يتوسطها فتحة شباك أما الثانية فبالطرف الشمالى ويتوسطها أيضا فتحة شباك 
ويعلو كل دخلة من الدخلتين كتلة مستطيلة تشغلها زخارف الطوب المنجور. 


(') محمد ناصر عفيفي: القباب» ص .١817/‏ 
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ثانبا :القيك: 


تتألف منطقة انتقال هذه القبة من أربعة مثلثات كبيرة مقلوبة بواقع مثلث بكل ركن من 
أركان المربع السفلى» وتعمل هذه المثلثات على تحويل المربع إلى متمنء ترتكز عليه رقبة 
القبة المستديرة التى تضم ثمان نوافذ ذات عقود نصف دائرية» يعلوها الخوذة وهى ملساء. 
ويخرج من قمة الخوذة قائم نحاس ذو ثلاث إنتفاخات يحمل هلال (لوحة رقم .)١84‏ 


الوصف المعما ن الداخل!): 


أولا: مريع القبة: 


تتخذ هذه القبة من الداخل شكل مربع طول ضلعه ,م (شكل رقم 4؟5١)»‏ يشغل 
منتصف ضلعه الشرقى حنية محراب عبارة عن دخلة اتساعها ١,١مء‏ والتى يبلغ ارتفاعها 
,الم كما يوجد على جانبى المحراب دخلتان يتوج كل منهما عقد نصف داشرىء كما 
يتوسط كل منهما فتحة شباك مستطيلة. 


ثانباً: ١‏ لمقصورة: 

تتوسط مربع القبة وهى مقصورة خشبية مستطيلة تبلغ أبعادها 1,9 < 1,8م » يتوسط 
ضلعها الشمالى الشرقى فتحة باب ذات عقد نصف دائرى ويتوسط هذه المقصورة تركيبة 
خشبية تعلو قبر أسطوانى منفذ بالأجر. 
ثالثاً: منطقة إنتقال القبة: 

تتخذ منطقة انتقال هذه القبة من الداخل عقد ثلاثى ذا قمة مدببه» وتشغل أواسط هذه 


المنطقة عقد ثلاثى بداخله قنديلية بسيطة؛ وقد حولت منطقة الانتقال المربع السفلى للقبة إلى 
مثمن يضم بأركانه ثمانية مثلثات مقلوبة تشغلها ست حطات من المقرنصاتء ويعلو ذلك رقبة 


(') محمد ناصر عفيفي: القباب» ص 185. 


رذون 


القبة المستديرة التى يفتح بها ثمان فتحات ذوات عقد نصف دائرىء ويأتى فوق هذه الرقبة» 
خوذة القبة الملساء. 


تشتمل هذه القبة على مجموعة من البلاطات الخزفية التى تمثل كسوة خارجية تزين 
كتلة مدخلهاء وجاءت معظم مقاسات هذه البلاطات بالمقاس المربع الصغير- ٠١ < ٠١‏ سممء 
(لوحة رقم »)١85‏ حث تشغل واجهة الكتفين البارزين وبالمساحات الجدارية التى تعلو كل من 
المكسلتين وأيضاً بالمساحة الجدارية الواقعة على جانبى فتحة باب الدخول مباشرة؛ ذلك 
بالإضافة إلى وجود بلاطات تشغل جزء من المساحة التى تقع بأسفل كتلة المدخل أعلى 
مستوى الأرضية الخارجية للقبة» وأيضاً تظهر هذه البلاطات على قاعدة كل من المكسلتين؛ 
وبذلك تتركز هذه الكسوة بكتلة المدخل وتبدأ من الأسفل كتلة عند مستوى الأرضية الخارجية 
لهذه القبة وتنتهى من أعلى عند العتب الذى يتوج فتحة باب الدخول؛ ويمكن بذلك تقسيم هذه 
الكسوة تبعاً لجانبي كتلة المدخلء وذلك كما يلى: 
-١‏ الكسوة الخزفية بالجزء الأيمن من كتلة المدخل. 
-١‏ الكسوة الخزفية بالجزء الأيسر من كتلة المدخل. 
7- الكسوة الخزفية أسفل فتحة باب الدخول. 


ل فية : كتلة المد 


الس 


يمكن استعراض التصميمات المختلفة بهذه الكسوة من خلال تناول كل جزء منها على 

حده؛ حيث تنقسم زخرفياً إلى أربعة أجزاء يتعامد كل جزء منهم على الأخرء بالإضافة إلى 
مجموعة البلاطات التى تشغل قاعدة المكسلة» وذلك كما يلي: 

-١‏ كسوة واجهة الكتف البارز لكتلة المدخل. 

-١‏ كسوة باطن الكتف البارز لكتلة المدخل. 

- كسوة واجهة كتف فتحة باب الدخول. 

- كسوة باطن كتف فتحة باب الدخول. 

5- كسوة قاعدة المكسلة. 
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تتألف كسوة هذا الجزء من مساحة مستطيلة طولية» يأطر أضلاعها أفاريز خشبية 
فيما عدا الضلع السفلى منهاء وتبدأ زخارفها من أسفل عند مستوى المكسلة وتمتد لأعلى 
لتنتهى عند الإفريز الخشبى الأفقى العلوى الذى يمتد مع مستوى الإفريز الذى يتوج عتب 
فتحة باب الدخول. وتتكون هذه الكسوة من أربعة صفوف من البلاطات الرأسية التى تضم 
فيما بينها ثلاثة عشر صفاً ونصف من البلاطات الأفقية» وقد فقدت هذه البلاطات جزءاً كبيراً 
من زخارفها حيث سقطت طبقتها العلوية التى تحمل الزخارف»ء لم يتبق من هذه البلاطات 
سوى كيان العجينة الذى يمتاز باللون الأحمر (لوحة رقم .)١185‏ 


يتضح من خلال بقايا التصميمات التى لاتزال موجودة على بعض بلاطات هذه 
الكسوة؛ وأيضاً من خلال الأجزاء الصغيرة المتبقية ببعض أجزاء البلاطات التى سقطت منها 
طبقة الزخارفء أن هذه البلاطات كانت تضم ثلاثة تصميمات زخرفية؛ التصميم الأول منهم 
يتمثل فى المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة» ويضم المثمن بداخله زهرة دوار 
الشمس (شكل رقم »)١١‏ ويشغل هذا التصميم بلاطات كل من الصفين الرأسيين الداخليين» ذلك 
فيما كل من البلاطتين الطرفيتين الأفقيتين من أعلى ومن أسفل. والتصميم الثانى قوامه 
الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها المعينات التى تضم بداخلها وردة ذات أربع بتلات 
(شكل رقم 1). وجاء هذا التصميم منفذ على كل من الصفين الطرفيين الرأسيين. أما التصميم 
الثالث فيشغل كل من البلاطتين الطرفيتين الأفقيتين من أعلى ومن أسفل لكل من الصفين 
الداخليين» وقوامه الدوائر غير المتماسة التى تحصر بينها المثمنات المهشرة (شكل رقم ه"). 


يشغل هذه الكسوة أيضاً مساحة مستطيلة طولية تبدأ من أعلى المكسلة مباشرة وتنتهى 
عند الإفريز الخشبى الأفقى العلوى الذى يحدد النهاية العلوية للكسوة الخزفية بهذه القبةء 
وتتكون من أربعة صفوف ونصف من البلاطات الرأسية التى تضم فيما بينها سبعة عشرة 
صفا ونصف من البلاطات الأفقية (لوحة رقم '187)؛ ونلاحظ سقوط معظم طبقة الزخارف من 
على أغلب بلاطات هذا الجزء وخاصة بالمستوى السفلى منه الذى يعلو المكسلة مباشرة. 
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أما عن تصميم هذه البلاطات فيمكن أن نتبينه من خلال البقايا الزخرفية التى لا تزال 
متواجدة ببعض البلاطات المتفرقة بهذه الكسوة ولا سيما المستوى العلوى منهاء حيث نستطيع 
أن نميز خمسة تصميمات زخرفية» الأول منهم يتمثل فى تكوين الطبق النجمى ذو الستة عشر 
ضلعاً المنفذ على تجميعة تتكون من أربع بلاطات (شكل رقم 8). والتصميم الثانى يتألف من 
المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة:؛ ويضم المثمن بداخله زهرة دوار الشمس 
(شكل رقم »)١١‏ ويشغل كل من هذين التصميمين المساحة الوسطى لهذه الكسوة» حيث يتبادل 
كل من التصميمين فيما بينهما ليشغلا بلاطات الصفين الرأسيين الداخليين. والتصميم الثالث 
يتكون من االدوائر غير المتماسة التى تحصر بينها المثمنات المهشرة (شكل رقم 5")» ويشغل 
حيز الصف الرأسى بالطرف الخارجى. أما التصميم الرابع فقوامه الشكل النباتى البمسيط 
المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١)»2‏ ويوجد ببقايا البلاطات 
التى تشغل الصف الرأسى بالطرف الداخلى لهذه الكسوة» وكذلك ببلاطة توجد بالصف الأفقى 
السفلى أعلى المكسلة مباشرة. أما التصميم الخامس فجاء غير مكتمل ويوجد بالمستوى 
العلوى من صف البلاطات الرأسى الطرفى الداخلى الذى يتألف من أنصاف البلاطات» 
وقوامه جزء صغير من التصميم الذى يتكون من الزهرة المركزية التى يلتف حولها أشرطة 
دائرية مفصصة:؛ وينبثق منها أربع أوراق خماسية مثقوبة (شكل رقم ؟). 


لا يختلف التصميم العام بكسوة هذه الواجهة عنه فى الكسوة الملاصقة لها - كسوة 
باطن الكتف البارز لكتلة المدخل - حيث لا يوجد ما يفصل بين بلاطات كلا منهما سوى 
الخط المستقيم الناتج عن تعامد الكتلة البنائية بكل منهماء ولذا فقد اعتبرهما المزخرف بمثابة 
كسوة واحدة ممتدة» مما جعل قوامهما الزخرفى يكاد يكون متطابق (لوحة رقم »)١47‏ وتتككون 
كسوة هذا الجزء من أربعة صفوف من البلاطات الرأسية التى تحصر فيما بينها سبعة عشر 
صفاً ونصف من البلاطات الأفقية. 


تتألف تصميمات هذه الكسوة من أربع نماذج زخرفية تتطابق جميعها مع ما وجد 
بالكسوة الملاصقة لهاء حيث التصميم الأول الذى يمثله تكوين الطبق النجمى ذى الستة عشر 
ضلعاً المنفذ على تجميعة تتكون من أربع بلاطات (شكل رقم 8)؛ الذى يشغل مساحة الصفين 
الرأسين الداخليين» وذلك بالتبادل مع التصميم الثانى الذى يتكون من المثمن المنفذ بالأفرع 
النباتية الصغيرة المفصصة:؛ ويضم المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم :)١١‏ أما 


لون 


التصميم الثالث فقوامه الدوائر المتماسة التى تحصر بينها معينات بداخلها زهرة ذات أربع 
بتلات (شكل رقم ١١)؛‏ والذى يشغل أغلب بلاطات الصف الرأسى بالطرف الخارجى الملاصق 
للإفريز الخشبى» وجاء التصميم الرابع والأخير يتكون من الشكل النباتى البسيط المحصصور 
بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١)»‏ ويظهر بالمستوى العلوى من 
الصف الرأسى بالطرف الداخلى لهذه الكسوة. 


ومما هو ملاحظ أن بلاطات هذه الكسوة قد سقطت من على أغلبها معظم الطبقة 
الخارجية التى تحمل القوام الزخرفى لهاء وبصفة خاصة تلك البلاطات التى تشغل منتدصف 
هذه الكسوة» ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه ليصل إلى ضياع كيان البلاطة بالكلية: 
وهو ما يظهر بالمستوى السفلى منها وذلك أعلى المكسلة. 


. 


فية بباطن كتف فتحة باب الدخ 


لا تزال الكسوة الخزفية بهذا الجزء محتفظة ببلاطاتها وأيضاً بكيانها الزخرفى؛ نلك 
على عكس البلاطات التى تشغل كسوة الخزفية بالأجزاء الثلاثة السابقة» حيث ججاءت هذه 
الكسوة شبة مكتملة» وتبدأ من أسفل عند الإفريز الخشبى الأفقى الذى يأطر قاعدة المكسلة؛ 
وتنتهى من أعلى عند العتب العلوى لفتحة باب الدخول؛ وتتكون من ثلاثئة صفوف من 
البلاطات الرأسية التى تضم فيما بينها سبعة عشر صفاً ونصف من البلاطات الأفقية» ويشغل 
هذه البلاطات تصميم الدوائر غير المتماسة التى تحصر فيما بينها المثمنات المهشرة (شكل رقم 
"')رلوحة رقم .)١188‏ 


إبى 


ه- الكسوة الخزفية بقاعدة المكسلة: 


تشغل قاعدة المكسلة مجموعة من البلاطات الخزفية تتألف من ثلاثة صفوف ونصف 
تحصر بينها أربعة صفوف من البلاطات؛ وتظهر هذه البلاطات فى حاله سيئة (لوحة رقم 
5 إلا أنه يمكن التعرف على تصميمها الزخرفى؛ حيث جاءت تضم تصميم زخرفى واحد 
قوامه الزهرة المركزية التى يلتف حولها أشرطة دائرية مفصصةء وينبثق منها أربع أوراق 
خماسية مثقوبة (شكل رقم .)١‏ 


تتشابه الكسوة الخزفية بهذا الجزء مع الكسوة الخزفية بكتلة الجزء المقابل له حيث 
تشغل نفس المساحة الزخرفية للكسوة لهاء وأيضاً تتبع نفس السياق الزخرفى العام التى 
صارت عليه؛ ذلك مع التباين فى أماكن بعض التصميمات الزخرفية؛ وبذلك يجمع بين كل من 
الكسوتين وحدة زخرفية واحدة تمثتل جوهر الكسوة الخزفية لهذه ألقبة» ولتوضيح هذا التشابه 
والتضامن الوحدوي سنتناول دراسة هذا الجزء دراسة تفصيلية؛ وذلك كما يلي: 


تنحصر هذه الكسوة من الجانبين بين كل من الإفريزين الرأسيين الذين يحيطا بكتف 
كتلة المدخل؛ وتبدأ من أعلى مستوى المكسلة بقليل وتمتد لأعلى إلى أن تنتهى عند الإفريز 
الخشبى الأفقى العلوى» وتتألف كسوة هذا الجزء من أربعة صفوف من البلاطات الرأسية التى 
تضم فيما بينها أثنتا عشر صفاً ونصف من البلاطات الأفقية. وجاءت تصميمات هذه الكسوة 
متطابقة كلياً مع كسوة واجهة الكتف البارز بالجزء الأيمن بكتلة المدخل؛ ذلك مع الاختلاقف 
الطفيف فى أماكن بعض التصميمات الخزفية (لوحة رقم .)١1١‏ 


تتطابق هذه الكسوة مع كسوة الجزء المماثل له بالكتف الأخر - كسوة باطن الكتف 
الأيمن لكثلة باب الدخول - وذلك من حيث المساحة» والتصميم العام» والتكوينات الزخرفية 
الداخلية المنفذة عليهاء وأيضاً فى الحالة السيئة التى تبدو عليها بلاطات كل من هاتين 
الكسوتين وبخاصة تلك البلاطات التى كانت تشغل المستوى السفلى بكل منهماء والتى تلاشت 
بعض أجزائها تماماً بما فى ذلك كيان العجينة نفسها (لوحة رقم »)15١‏ وتتكون هذه الكسوة من 
أربعة صفوف ونصف من البلاطات الرأسية التى تحصر بينها سبعة عشر صفاً ونصف من 
البلاطات الأفقية. 


وجاء الاختلاف بين كل من الكسوتين يقتصر على أحتواء هذه الكسوة على أربع 
تصميمات زخرفية فقط وليس خمس تصميمات كما فى الكسوة المقابلة لهاء حيث تم إحلال 


لمن 


تصميم الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها المعينات التى تضم بداخلها وريدات ذات أربع 
بتلات (شكل رقم ١١)؛‏ بدلاً من التصميمين الثالث والخامس بالكسوة المقابلة (شكل رقم 5 ه”). 


تعلو هذه الكسوة المكسلة وتشغل مساحة جدارية متطابقة مع مساحة الكسوة السابقة 
حيث يعد كلا منهما امتداد للأخرء وتتكون من أربعة صفوف من البلاطات الرأسية التى 
تحصر بينها سبعة عشر صفاً ونصف من البلاطات الأفقية (لوحة رقم »)15١‏ وتجدر الإشارة 
إلى أن كسوة هذا الجزء تعد من أكثر الكسوات تضررا بهذه القبة» حيث فقدت جزءاً كبيراً 
من بعض بلاطاتها كما فقدت بعض البلاطات الأخرى طبقة الزخارف بهء وهو ما يظهر 
بوضوح فى معظم الجزء السفلى بهذه الكسوة» مما جعل مجموعة التصميمات التى لاتزال 
متبقية بها تقتصر على الصفوف السبع الأفقية العلوية مع تضرر بعض بلاطاتها أيضاً. 


بالرغم من الحالة السيئة التى تبدو عليها هذه البلاطات: إلا أنه يمكن اعتبارها أهم 
مساحة زخرفيه بكسوة هذه القبة» ويرجع ذلك لاحتوائها على تصميما زخرفيا جديدا لم يظهر 
من قبل بكسوات العمائر السابق دراستهاء ذلك فضلاً عن تضمنها عدة تصميمات سبق ورأينها 
من قبل. 


بالنسبة للتصميمات التى سبق وقد رأيناها فتتضمن أربعة تصميمات زخرفية: 
التصميم الأول يظهر بهذه الكسوة للمرة الأولى إلا أننا سبق ورأيناه بكسوة مسجد الحاج 
إبراهيم تربانة (لوحة رقم 5؟: 4*)» وأيضاً بكسوة مسجد أحمد أغا دومقسيس (لوحة رقم .ه. 
05)؛ وقوام هذا التصميم الأوراق النباتية المركبة التى يتقاطع معها الأوراق النباتية ذات 
النصل وتلتف هذه الأوراق حول مثمن غير منتظم الأضلاع (شكل رقم 4١)؛‏ ويشغل هذا 
التكوين بلاطتين متتاليتين بالصف الرأسى الداخلى. والتصميم الثانى يمثله زخرفة الطبق 
النجمى ذى الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8). والتصميم الثالث يتكون من المثمن المنفذ بالأفرع 
النباتية الصغيرة المفصصة:؛ ويضم المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم »)١١‏ ويشغل 
كل من هذين التصميمين البلاطات العلوية للصفين الرأسيين الداخليين وذلك بالتبادل. 
والتصميم الرابع قوامه الدوائر المتماسة التى تحصر بينها معينات تضم بداخلها وريدات ذات 
أربع بتلات ( شكل رقم :)١‏ وذلك البلاطة الثانية العلوية بالصف الرأسى بالطرف الخارجى 
بهذه الكسوة. 


احلا 


أما بالنسبة للتصميم الجديد الذى يظهر بهذه الكسوة للمرة الأولى فيشغل بلاطات 
الصف الرأسى بالطرف الخارجى (شكل رقم ©١١)إلوحة‏ رقم 147)؛ ويتألف من وردة مركزية 
ذات أربع ورقات ثلاتية مرسومة باللون الأخضرء وتحصر فيما بينهم أربع نتؤات صفراء 
اللون؛ وينبثق منها أربع أنصاف مراوح نخيلية منفذة باللون الأصفرء جاء كل أثنين منهم 
متقابلين»ء ويحصران بينهما زهرة ثلاثية تتجه نحو داخل التكوين رسمت باللون الأزرق 
والأخضرء كما ينبثق من الوردة الوسطى أربع أوراق نباتية ذات نهاية مقوسة» نفذت باللون 
الأزرق» ويتقابل كل أثنين منهم مع بعضهما البعضء ليشغل بذلك كل ورقتين منها جانبى 
التكوين فيما بين الوردة المركزية وبين حدود هذا التصميمء بينما يشغل الجانبين الأخرين 
أنصاف المراوح النخيلية» كما يشغل المساحة فيما بين كل مروحة نخيلية وبين الورقة النباتية 
ذات التقويس جزء صغير من ورقة نباتية ذات نهاية مدببة» نفذت باللون الأخضرء ويحدد 
العناصر الزخرفية بهذا التكوين خط من اللون البنى» وجاءت الأرضية بيضاء اللون. 


تشغل البلاطات المتبقية من هذه الكسوة النصف العلوى من المساحة المحصورة بين 
مستوى المكسلة وبين العتب العلوى لفتحة الباب» وتتألف من ثلاثة صفوف من البلاطات 
الرأسية التى تحصر فيا بينها عشرة صفوف ونصف من البلاطات الأفقية» وقد فقد جزء غير 
قليل من هذه البلاطات طبقة الزخارف من عليه؛ إلا أنه لا يزال يحتفظ بكيان البلاطة نفسها 
التى تظهر اللون الأحمر الخاص بعجينة هذه البلاطات (لوحة رقم 47١)؛‏ وتتطابق تصميمات 
هذه البلاطات مع الكسوة المقابلة لهاء حيث تتضمن تصميم زخرفى واحد قوامه الدوائر غير 
المتماسة التى تحصر فيما بينها المثمنات المهشرة (شكل رقم .)"١6‏ 


-- الكسوة الخزفية بقاعدة المكسلة: 


تشغل قاعدة المكسلة الموجودة بهذا الكتف مجموعة من البلاطات الخزفية» التى لا 
تزال تحتفظ بكيانها إلى وقتنا هذاء إلا أنها فقدت زخارفها ولم يتبق منها سوى أجزاء متناهية 
الصغرء يمكن من خلالها أن نتبين أن تصميمات هذه البلاطات كانت فى أغلب الظن تتطابق 
مع تصميمات البلاطات التى تشغل قاعدة المكسلة الأخرى بكتلة باب الدخول» حيث يشغل 
بلاطاتها تصميم واحد قوامه الزهرة المركزية التى يلتف حولها أشرطة دائرية مفصصة. 
وينبثق منها أربع أوراق خماسية مثقوبة ( شكل رقم 5). 


المى 


تشغل هذه الكسوة مساحة صفين أفقيين من البلاطات التى تبدأ من مستور الأرضية 
الخارجية للقبة مباشرة وتنتهى قبيل مستوى فتحة باب الدخول لهذه القبة» وتظهر مجموعة هذه 
البلاطات فى حالة سيئة للغاية»؛ حيث تآكلت أجزاء كبيرة من زخارفها بفعل عامل الرطوبة 
الذى يظهر بوضوح على كيان هذه البلاطات وخاصة تلك التى تشغل الجزء الأيمن من هذه 
الكسوة. 


بالرغم من الحالة السيئة لهذه الكسوة» والمساحة المحدودة التى تشغلهاء إلا أن 
بلاطاتها ضمت فى مجموع زخارفها عدة تصميمات مختلفة وضعت جانياً إلى جانب دون 
أعتبر للتكوينات التى تمثلهاء حيث تضم هذه المساحة المحدودة أغلب نماذج التصميمات التى 
ظهرت بكسوة هذه القبة سوأ بالكسوة اليمنى لباب الدخول أو الكسوة اليسرى له؛ ذلك فيما عدا 
تصميمين أو ثلاثة على الأكثرء فنرى تصميم الدوائر المتماسة التى تحصر بينها المعينات 
التى تضم بداخلها وريدات ذات أربع بتلات (شكل رقم ١١)؛‏ وتصميم المثمن المنفذ بالأفرع 
النباتية الصغيرة المفصصة: ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم »)١١‏ 
ثم تصميم الدوائر غير المتماسة التى تحصر فيما بينها المثمنات المهشرة (شكل رقم ه*): وكذا 
تصميم الأوراق النباتية المركبة التى يتقاطع معها الأوراق النباتية ذات النصل (شكل رقم 4؟)؛ 
وزخرفة الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8)؛ وأخيراً تصميم الشكل النباتى 
البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١١).‏ 


ثانبا: القبة الثانبة: 


تقع هذه القبة أيضاً خلف محراب مسجد أبو النضر شتاء وتوجد ملاصقة للقبة السابقة 
وذلك بالطرف الشمالى من الواجهة الشمالية الغربية» ومن المرجح أن يكون تاريخ انشأ هذه 
القبة هو نفس تاريخ انشأ القبة الرئيسة» وتتألف هذه القبة من مساحة صغيرة محدودة تتخذ 
شكل شبة دائرى (شكل رقم »)١١4‏ ويشغل القبة قبران حديثان؛ أما خارج القبة فهى تضم 
واجهة واحدة فقط هى الواجهة الجنوبية الغربية التى تمثل الواجهة الرئيسية» والتى تشرف 
على المساحة المستطيلة التى تقع خلف محراب المسجد وتتقدم قبة أبى النضر شتاء أما باقى 


لفق 


الواجهات فلا يكاد يرى منها شيئاً سوى الجزء العلوى منها الذى يرتكز عليه منطقة الانتقال 
والتى يرتكز عليها بدورها رقبة القبة؛ التى يليها خوذة هذه القبة (لوحة رقم .)١55‏ 


تقتصر الكسوة الخزفية بهذه القبة على الكسوة الخارجية التى تزين مدخلهاء الذى يقع 
بالواجهة الجنوبية الغربية وهو عبارة عن مدخل بسيط مستطيل يتوسطه فتحة باب الدخول 
التى تعلوها عتب خشبى يرتكز علية فتحة شباك مستطيلة» ويتوج هذا المدخل عقد ثلاثى منفذ 
بالطوب المنجور كما زينت كوشته أيضاً بالطوب المنجور (لوحة رقم 155): وجاءت هذه 
الكسوة تزين كل من كتفى باب الدخولء؛ وباطن العقد الثلاثى الذى يتوج هذا المدخل؛ وبذلك 
يمكن تقسيم هذه الكسوة إلى جزأين؛ الأول سفلى ويشغل الجزء السفلى بهذا المدخل إلى العتب 
الخشبى الذى يتوج فتحة المدخلء والثانى علوى ويشغل الجزء العلوى أعلى فتحة باب 
الدخول؛ سنتناول كلا منهما بالدراسة كما يلى: 


تتضمن كسوة هذا الجزء مجموعة من البلاطات الخزفية التى تشغل كلاً من واجهتى 
كتفى فتحة باب الدخولء؛ وباطن هذا الكتف الأيمن؛ بالإضافة إلى عدة بلاطات تتواجد 
بالمستوى السفلى من هذا الجزءء وذلك أسفل فتحة باب الدخول مباشرة. 


بالنسبة لواجهة الكتف الأيمن الواقع على يمين الناظر لهذه القبة فهى تشتمل على 
كسوة خزفية تشغل النصف العلوى منها فقطء» وتنحصر بين إطارين خشبيين فى كل من 
الجانبين وبين العتب الخشبى العلوى الذى يتوج فتحة باب الدخول؛ وتتألف من أربعة صفوف 
من البلاطات الرأسية التى تحصر فيما بينها ثلاثة عشر صفا من البلاطات الأفقية (لوحة رقم 
27). وقد اختفت الطبقة العلوية التى تحمل الزخارف من على كثير من هذه البلاطات ولا 
سيما بلاطات كلا من الجزء السفلى؛ والجزء الأوسط منهاء ومن خلال البلاطات التى لا تزال 
تحتفظ بقوامها الزخرفى, وأيضاً تلك البلاطات التى بالكاد نستطيع التعرف على تصميمها - 
وذلك من خلال الجزء المحدود المتبقى من هذه التصميمات - يمكن أن نتبين التصميم الذى 


يفف 


كان يشغل هذه الكسوة والذى يتمثل فى تصميم المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة 
المفصصة؛ ويضم المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


أما باطن هذا الكتف فتبدأ كسوته من أعلى مستوى بدية كسوة واجهته بقليل» وتنحصر 
هى الأخرى بين إطارين خشبيين من الجانبين وبين أسفل العتب الخشبى العلوى لفتحة باب 
الدخول وتتألف من صفين أفقين من البلاطات الرأسية التى تضم فيما بينها تسعة صفوف من 
البلاطات الأفقية» وتظهر هذه البلاطات فى حال جيدة بالمقارنة بكسوة واجهة هذا الكتف: 
وتتضمن هذه الكسوة نوعين من التصميمات (لوحة رقم 58١)؛‏ الأول يشغل الصفين الأفقيين من 
أسفل وهو عبارة عن تكوين الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8) أما الثانى 
فيشغل باقى بلاطات هذه الكسوة ويمثله تصميم الأوراق النباتية المركبة التى يتقاطع معها 
الأوراق النباتية ذات النصل التى تلتف حول مثمن غير منتظم الأضلاع (شكل رقم ؛؟). 


أما كسوة واجهة الكتف الأيسر فهى لا تختلف عن كسوة واجهة الكتف الأيمن» حيث 
تنحصر بين إطارين خشبيين من الجانبين وبين العتب الخشبى العلوى لفتحة باب الدخولء إلا 
أنها جاءت فى حالة غاية فى السوء حيث سقط الكثير من بلاطاتهاء كما فقد جزء كبير من 
البلاطات المتبقية قوامها الزخرفى (لوحة رقم .)1١94‏ وتتكون البلاطات المتبقية من أربعة 
صفوف رأسية تختلف فيما بينها من حيث عدد البلاطات التى تمثلهاء فجاء الصف الأول 
بالطرف الخارجى لهذا الكتف يتألف من إحدى عشر بلاطة» والصف الثانى الذى يليه يتكون 
من عشرة بلاطات؛ والصف الثالث يحتوى على تسعة بلاطاتء أما الصف الرابع والأخير 
فسقطت كل بلاطاته ولم يتبقى منه سوى بلاطة واحدة توجد أسفل الإفريز الأفقى العلوى 
مباشرة» وبالنسبة لزخارف هذه البلاطات فقد جاءت متطابقة مع ما وجد بواجهة الكتف 
الأخرء حيث تتألف من تصميم المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة» ويضم 
المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


مما يجدر ذكره هنا أن باطن هذا الكتف كان مزين بمثل هذه البلاطات الخزفية وذلك 
على غرار ما وجد بباطن الكتف الأيمنء إلا أن هذه البلاطات والتى كانت تمثل كسوة خزفية 
له قد سقطت كلها وتلاشت تمامأء ومما يؤكد ذلك وجود أثار لبضعة بلاطات توجد بالجزء 
العلوى بباطن هذا الكتفء وذلك أسفل العتب الخشبى الذى يتوج فتحة باب الدخول مباشرة. 


تفف 


الجزء الأخير بكسوة هذا المستوى يتمثل فى عدة بلاطات محصورة بين درجة السلم 
الحجرية التى توجد أما مدخل هذه القبة؛ وبين المستوى السفلى لفتحة باب الدخول» حيث 
تتألف هذه الكسوة من صف واحد من البلاطات الأفقى التى تتكون من أثنتا عشر بلاطة (لوحة 
رقم 2»)3٠٠١‏ ويظهر بوضوح على هذه البلاطات كل من عامل الزمن وعامل الطوبة وذلك 
نظراً لقربها من مستوى سطح أرضية هذا البناء» مما نتج عنه الضرر الكبير بكيان هذه 
البلاطات؛ وبصفة خاصة قوامها الزخرفى؛ ومع ذلك يمكن أن نرى بوضوح على كيان هذا 
الصف نوعين من التصميماتء الأول وهو تصميم الزهرة المركزية التى يلتف حولها أشرطة 
دائرية مفصصة:؛ وينبثق منها أربع أوراق خماسية مثقوبة (شكل رقم 1)» ويشغل هذا التصميم 
معظم بلاطات هذا الصفء والثانى يمثله تصميم المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة 
المفصصة؛ ويضم المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


يمثل هذا الجزء مساحة العقد الثلاثى الذى يتوج المدخل البسيط لهذه القبة» ويتضمن 
هذا العقد نوعين من الزخارفء الأول جاء منفذ بالطوب المنجور ويشغل كل من كيان العقد 
الثلاثى و كوشتهء أما الثانى فيتمثل فى مجموعة البلاطات التى تشكل الكسوة الخزفية لهذا 
الجزء؛ والتى تشغل باطن العقد الثلاثى؛ وبذلك تنحصر هذه الكسوة ما بين العتب الخشبى 
العلوى الذى يتوج فتحة باب الدخول وبين كيان العقد الثلاتى الذى يعلو هذا المدخل؛» حيث 
كان يحدد هذه الكسوة إطار خارجى ربما كان منفذ من أشرطة البلاطات الخزفية» أو من 
الطوب المنجور وهو الأقرب إلى الصواب. 


تتضمن هذه الكسوة نوعين من التصميمات ذلك بالإضافة إلى بضعة أجزاء محدودة 
من البلاطات التى تحتوى تصميمات مختلفة» بالنسبة للنوع الأول فيمثله تصميم الدوائر غير 
المتماسة التى تحصر فيما بينها المثمنات المهشرة (شكل رقم 5")؛ ويشغل هذا التصميم الجزء 
السفلى لباطن العقد الثلاثى» حيث يظهر فى صورة صفين رأسيين على يمين ويسار النافذة 
التى تتوسط الجزء السفلى بباطن هذا العقد (لوحة رقم ١١7)؛‏ بالإضافة إلى صف أفقى يعلو هذه 
النافذة» أما التصميم الثانى فيشغل حيز ثلاثة صفوف من البلاطات الأفقية التى تضم فيما بينها 
أربعة صفوف من البلاطات الرأسية» ويتكون هذا التصميم من الأوراق النباتية المركبة التى 
يتقاطع معها الأوراق النباتية الصغيرة ذات النصل (شكل رقم 54؟)»: ويوجد بقمة باطن العقد 


الثلاثى (لوحة رقم ؟١3)»‏ كما يتخلل هذا التصميم بلاطات التصميم السابق» حيث يشغل حيز 
بلاطتين متجاورتين بالصف الأفقى الذى يعلو النافذة التى تتوسط أسفل باطن هذا العقد. 


أما بالنسبة للتصميمات الأخرى التى تشغل أجزاء من البلاطات فنجدها فى بلاطة 
توجد بالطرف الأيمن من الصف الأفقى الذى يعلو فتحة النافذة التى توجد بهذا العقدء وتضم 
جزءاً من تصميم المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة؛ ويضم المثمن بداخله 
زهرة دوار الشمس (شكل رقم »)١١‏ ذلك بالإضافة إلى بضعة أجزاء من البلاطات التى تشغلها 
زخارف نباتية منها زهرة اللاله وثمار الرمان وأوراق نباتية بسيطة» وتتوزع هذه الأجزاء فى 
قمة باطن هذا العقد» وبالطرف الأيمن من هذا الجزء؛ وأيضاً على يسار الصف السفلى الأول 
الذى يبدأ عنده زخارف التصميم الثانى (لوحة رقم ؟١7).‏ 


تنتمى أجزاء هذه التصميمات إلى بلاطات عثمانية ترجع للقرن السابع عشر الميلادى؛ 
وهو ما يتضح من خلال العناصر الزخرفية المنفذة على هذه الأجزاء؛ وأيضاً من خلال 
الأسلوب الصناعى والزخرفىء حيث جاءت هذه العناصر مرسومة بأسلوب واقعى ومستخدم 
فى تنفيذها الدرجات المختلفة من اللون الأزرق» وذلك على أرضية شفافة ناصعة البياض. 


يتضح من خلال ما تقدم ان كل من البلاطات الخزفية بكلتا القبتين تعوداتين إلى فترة 
زمنية واحدة» وهى فترة تاريخ إنشاء كلا منهماء ومن المرجح أن هذه البلاطات إن لم تكن 
صنعت خصيصاً للقبتين» فهى على أقل تقدير قد جلبت بعناية شديدة لتتناسق مع بعضها 
البعض؛ حيث نرى التناغم الزخرفى والتشابه الكبير بين كل من بلاطات الكسوتين الخزفيتين 
من جهة» وبين بلاطات الكسوة الواحدة بكلا منهما من جهة أخرى. 


جاء التشابه بين كل من الكسوثين من خلال اعتماد الخزاف على مجموعة من 
البلاطات الخزفية التى تحمل نفس التصميم الزخرفى بكل من القبتين» حيث ضمت كسوة القبة 
الثانية المحدودة المساحة خمسة تصميمات ظهرت كلها بكسوة القبة الرئيسية» وهو ما نتج عنه 
وجود هذا التشابه الكبير بين كسوتيهماء كما جاءت بلاطات كل كسوة منهما على حدة متناغمة 
تتبع جميعها نمط عام موحد يجمع بين الأجزاء المختلفة بكل كسوة منهماء وهو ما نتج عن 
توزيع البلاطات بكلا منهما بطريقة فنية رائعة راعى فيها المزخرف إيجاد التوازن بين 
الأجزاء والمساحات التى تشغلها هذه البلاطات بكل قبة» حيث نرى التشابه الواضح والكبير 
الذى يصل إلى حد التطابق فى بعض الأحيان» وذلك من خلال مقارنة كل من كسوة الكتف 


قفا 


الأيمن لكتله باب الدخول مع كسوة الطرف الأيسر بنفس الباب» وهو ما يتضح بسهولة ويسر 
بكل أجزاء هاتين الكسوتين» وبخاصة كل من المساحتين الزخرفيتين أعلى المكسلتين حيث 
تعامل معهم المزخرف كانهما مساحة واحدة ممتدة تحمل الكسوة ذاتها مما يرسخ هذا الاعتقاد 
عدم وجود فاصل زخرفى أو خشبى يفصل بينمها. 


مما يؤسف له عدم بقاء جزء كبير من بلاطات كلا من كسوة القبتين» حيث فقدت كلا 
منهما البلاطات التى كانت تغشى الجزء السفلى بكتلة باب الدخول؛ وذلك فى المساحة ما بين 
مستوى الأرضية الخارجية للقبتين وبين المستوى الذى تبدأ عنده الكسوة الخزفية الحالية» فمن 
المؤكد أن هذا الجزء كان يحتوى على بلاطات خزفية كانت على الأرجح تتبع نفس الأسلوب 
الصناعى والزخرفى الذى يمثل النمط العام للبلاطات المتبقية والتى تمثل الكسوة الحالية» ومما 
يؤكد ويرسخ ذلك هو وجود بقايا من هذه البلاطات أسفل فتحة باب الدخول بكل من القبتين» 
تظهر فى صورة صفين أفقيين من البلاطات وذلك بالنسبة للقبة الرئيسية» وصف أفقى واحد 
بالنسبة للقبة الثانية» وتشغل المساحة الواقعة بين هذه البلاطات وبين بلاطات الكسوة التى 
تعلوها طبقة حديثة من البياض المنفذ باللون الأصفر الجيري الذى يأتى على طبقة أسمنتية 
حلت محل مجموعة البلاطات التى فقدت بكل من القبتين. 


جاءت النماذج الزخرفية المنفذة على كيان البلاطات بكل من الكسوتين تقليدية 
ومعتادة» حيث قد سبق ورأيناها فى العديد من عمائر الوجه البحرى بمصر التى لاتزال تحتفظ 
بكسوتها الخزفية أو ببعض منهاء ونخص بالذكر هنا كل من الكسوة الخزفية بمسجد الحاج 
إبراهيم تربانة بالأسكندرية؛ والكسوة الخزفية بمسجد دومقسيس برشيد. 


يمكننا القول أن هذه البلاطات على الأرجح مصنوعة بإحدى مصانع إنتاج الخزف 
المحلية التى كانت منتشرة بالوجه البحرى بمصر خلال هذه الفترة» والتى قامت أساساً على 
كاهل مجموعة من الخزافين المغاربة اللذين جاءوا واستوطنوا مصر واستقروا بهذه المناطق» 
ومن ثم أخذوا يزاولون نشاطهم الصناعى فى إنتاج البلاطات والأواني الخزفية» حيث تتبع 
هذه البلاطات فى أسلوبها الفنى والصناعي المدرسة المغربية لصناعة المنتجات الخزفية 
وبصفة خاصة البلاطات الخزفية» والتى تميزت بإنتاج البلاطات بمقاس ٠١ 2٠١‏ سمء ومقاس 
١١ 5‏ سمء كما امتازت بالعجينة الحمراء اللون» وسمك حجم البلاطات بها الذى يبلغ 
”سم» وهو ما ينطبق تماماً على البلاطات التى تمثل كل من كسوتين هاتين القبتين. 


من 


أما عن التصميمات الزخرفية التى بهذه البلاطات فقد جاءت هى الأخرى فى مجملها 
تتبع نفس المدرسة الفنية وهو ما يتضح من خلال النماذج الزخرفية التى تضمنتها هذه 
البلاطات. حيث تصميم الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8)» وتصميم المثمن 
المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة:؛ ويضم المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم 
»)١‏ وتصميم الشكل النباتى البسيط المحصور بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين 
(شكل رقم ؟١١)»‏ ثم تصميم الدوائر المتماسة التى تحصر بينها المعينات التى بداخلها وريدات 
ذات أربع بتلات ( شكل رقم :)١١‏ وأيضاً تصميم الدوائر غير المتماسة التى تحصر بينها 
المثمنات المهشرة (شكل رقم 5")؛ حيث تعد هذه التصميمات الخمسة هى العمود الفقري الذى 
تعتمد عليه زخارف البلاطات بكل من كسوة القبتين. 


لم يمنع ذلك من احتواء هذه البلاطات على لمحات من التأثيرات الأوروبية وخاصة 
الأسبانية منهاء حيث توجد هذه التأثيرات فى تصميم الزهرة المركزية التى يلتف حولها 
أشرطة دائرية مفصصة» وينبثق منها أربع أوراق خماسية مثقوبة (شكل رقم »)١‏ والذى يشغل 
جلسة المكسلة اليمنى بكتلة المدخل بقبة أبو النضر شتاء وأيضاً يشغل معظم بلاطات الصف 
الأفقى السفلى أسفل فتحة باب دخول القبة الثانية» وأيضاً نلاحظ هذه التأثيرات فى التصميم 
الذى يتكون من الأوراق النباتية المركبة التى يتقاطع معها الأوراق النباتية ذات النصل وتلتف 
هذه الأوراق حول مثمن غير منتظم الأضلاع (شكل رقم »)١4‏ والذى يوجد بالصف الرأسى 
بالطرف الداخلى من كسوة واجهة الكتف الأيسر بكتلة باب الدخول بقبة أبى النضر شتاء كما 
يشغل هذا التصميم مساحة أوسع بكسوة القبة الثانية بالمقارنة بالمساحة الزخرفية التى يشغلها 
بكسوة قبة أبو النضر شتا بالقبة» حيث يشغل الجزء العلوى بكسوة العقد الثلاثى» و أغلب 
كسوة باطن الكتف الأيمن لفتحة باب الدخول؛ من هذه القبة. 


هذا ولم يخرج أى نموذج زخرفى من النماذج التى جاءت بكل من كسوة هاتين القبتين 
عن هذا السياق» فيما عدا نموذجاً زخرفياً واحداً يمثل تصميماً جديداً لم يظهر قبل ذلك بأية 
من الكسوات التى لا تزال باقية بعمائر الوجة البحرى بمصر خلال العصر العثمانى؛ ويمثل 
هذا النموذج تصميم الوردة المركزية التى ينبثق منها أربعة أنصاف مراوح نخيلية يحصر كل 
اثنان منهم زهرة ثلاثية» ويتقاطع مع هذه الأنصاف أوراق نباتية ذات نهاية مقوسة (شكل رقم 
5» ويشغل هذا التصميم البلاطات التى لاتزال تحتفظ بقوامها الزخرفى الموجودة بالصف 
الرأسي بالطرف الخارجى بكسوة واجهة الكتف الأيسر لباب الدخول بقبة أبو النضر شتا (لوحة 
رقم 157): وعلى الرغم من كونه تصميماً لم نره من قبل إلا أنه جاء يتبع نفس النمط العام 


يفف 


التى صارت عليه باقى البلاطات بكل من الكسوتين» حيث يتبع فى أسلوبه الصناعى والفني 
المدرسة المغربية» ذلك مع وجود رافد من روافد التأثيرات الأوروبية المتمثل فى الاهتمام 
بالطابع الزخرفى بدرجة كبيرة والذى يظهر من خلال التصميم العام والتمائل بين العناصر 
الزخرفية المكونة لهذا التصميم. 


كما تظهر االخصائص العثمانية بهذه الكسوة من خلال بضعة أجزاء من البلاطات 
التى تشغل قمة وأطراف باطن العقد الثلاثى بالقبة الثانية (لوحة رقم ؟50)؛ والتى يتضح فيها 
الأسلوب الصناعى والفني للبلاطات الخزفية التى تم إنتاجها خلال القرن السادس عشر 
الميلادى بتركيا العثمانية ولا سيما مدينة أزنيق» وهو ما يظهر من خلال نوع العجينة البيضاء 
الشفافة الناصعة البياضء والتصميمات النباتية التى تتضمن إزهار القرنفل واللاله ومجموعة 
مختلفة من أشكال الأزهار والورودء والتى نفذت بالدرجات المختلفة للون الأزرق على 
الأرضية البيضاء. 


ومن المحتمل أن تكون هذه الأجزاء لا تعود لتاريخ انشاء هذه القبة» حيث تتطابق كل 
البلاطات الخزفية بهذه القبة مع مثيلاتها بقبة أبى النضر شتا فيما عدا هذه الأجزاءء علاوة 
على أنها جاءت غير مكتملة» فجاءت فى صورة أجزاء من البلاطات» ذلك بالإضافة إلى أن 
هذه الأجزاء جاءت بأطراف باطن العقد الثلاثى ولم تأتى بوسط بلاطاته مما يرجح أنها 
وضعت فى فترة لاحقة على تاريخ البلاطات الأصلية التى تتطابق مع بلاطات كسوة قبة أبو 
النضر شتاء وخصوصاً أن الإطار الزخرفى الذى كان يأطر مجموعة البلاطات التى تشغل 
هذا العقد قد اختفى ولم يعد له وجودء مما يسمح معه إضافة أجزاء بالأطراف الخارجية لهذه 
الكسوة بكل سهولة. 
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ل مدن بوره ريد ودر مرو ها 


بود وروي ود وي و ووو و ور سم 6 #0000 


لم يقتصر إستخدام البلاطات الخزفية فى عمائر العصر العثمانى بالوجه البحرى 
بمصر على العمائر الدينية» أو العمائر الجنائزية فقط بل استخدمت هذه البلاطات كذلك فى 
العمائر المدنية» إلا أنها لم تكن منتشرة بصورة كبيرة كما رأيناها فى العمائر الدينية: 
والجنائزية» حيث لم نعثر على هذه الكسوات الخزفية بالمنشآت المدنية على اختلاف 
أنواعها سوى فى عمارة المنازل والتى اقتصرت فقط على بضعة منازل بمدينة رشيد. 


أسهم الموقع الجغرافى رشيد خلال العصر العثمانى فى تحديد حجم وطبيعة النشاط 
الاقتصادى بيهاء حيث أخذت المدينة فى التنامى وسرعان ما باتت الميناء الأول على ساحل 
البحر المتوسط بمصر إبان العصر العتمانى؛ وقد كان لذلك كبير الأثر فى تطور مختلف 
أنماطء وأنواع الأنشطة بهاء وبخاصة تطور الحياة المدنية وما تبعها من تطور فى النمو 
السكانى بهاء مما لزم معه التوسع فى بناء مختلف أنواع العمائر وخاصة المدنية منها('). وقد 
لعبت الظروف الطبيعة وخاصة الجغرافية دورا هاما فى ذلك التميزء حيث كان لموقع المدينة 
- خلال ذلك العصر - على ساحل البحر المتوسطء وعلى مصب نهر النيل» ووجود ميناء 
حيوي بها اثر كبير على أهمية المدينة الاقتصادية» حيث أصبحت مركزا تجاريا هاما آنذاك؛: 
وساعد على ذلك اهتمام العثمانيين بهذه المدينة» ولعل ذلك راجع إلى كونها أقرب ميتاء 
لاستانبول. 


أصبحت مدينة رشيد مصدر جذب للتجار والراغبين فى العمل بهذا المجال؛ مما 
نتج عنه الازدحام الشديد بهاء هذا من جهة؛ وتقلص المساحات المخصصة للبناء» وذلك ناتج 
عن صعوبة التوسع الأفقى للمدينة نظرا لوضعها الجغرافى من جهة أخرىء مما أدى ذلك إلى 
وجود تصميم خاص لهذه المنازل يعمل على استغلال كل جزء من مساحة البناء؛ والاستفادة 
منه استفادة قصوى نتواءم مع الغرض السكنى ورغبة المنشيء من جهة ومكان الإنشاء من 
جهة أخرىء مما جعل هذه المنازل تتخذ تخطيطا عاما مميزا لها أصبح بمثابة العمود الفقري 
لبناء منازل المدينة آنذاك7). 


(') للمزيد عن أهمية رشيد كميناء أول بمصر خلال العصر العثمانىء وعن تكوينها الاجتماعي والمكانة التى 
وصلت إليها خلال هذا العصر. راجعء نفين مصطفى حسين: رشيد فى العصر العثمانى؛ ص 57 وما بعدها. 
(') للمزيد عن المنازل خلال ذلك العصر راجع؛ رفعت موسى محمد: الوكالات والبيوت الإسلامية فى مصر 
العثمانية» الدار المصرية اللبنانية» ط ٠ء‏ القاهرة؛ (7١41١ه-/‏ 1597١م)»‏ ص " وما بعدها. 


358, 


تضم مدينة رشيد عدداً كبيراً من الآثار الإسلامية التى ترجع معظمها للعصر 
العثمانى» والتى تمثل مختلف أنماط العمارة الإسلامية» حيث تعد هذه المدينة بحق متخا عاماً 
مفتوحاً لمثل هذه الآثارء هذا وتمثل مدينة رشيد ثانى مدن العالم الإسلامى - بعد مدينة 
القاهرة - التى يجتمع بها هذا العدد الكبير من هذه الأبنية» فبالنسبة للعمائر المدنية - وعلى 
وجهة الخصوص - السكنية منها نجدها تحتوى على اثنين وعشرين منزلاً أثريا يرجع 
تاريخها إلى العصر العثتمانى؛ وسوف نتناول بالدراسة منها فقط تلك المنازل التى لا تزال 
تحتفظ بكسوتها الخزفيةء وتقتصر هذه المنازل على أربعة منازل فقط هى: 


-١‏ منزل القناديلى "حسين القناديلى" النصف الأول من القرن ؟١‏ ه-/ ١8‏ م. 
-١‏ منزل علوان "محمد أغا علوان" النصف الأول من القرن 57١1ه/‏ 18 م. 
'- منزل الميزوني "الحاج عبد الرحمن أيوب الميزونى" ١١554‏ ه / ١74٠‏ م. 
4 منزل محارم القرن ١7‏ ه / 18 م. 


خيلا 


منزل القناديلى 


وو 


الموقع: 
يقع هذا المنزل بمدينة رشيد بشارع الشيخ قنديل» ويتكون من أربعة طوابق. 
المنشىء: 


ينسب هذا المنزل إلى السيد حسين القناديلى» ويعود تاريخه إلى النصف الأول من 
القرن الثانى عشرة الهجرىء الثامن عشر الميلادى(". 


تشتمل واجهة المنزل على بابين؛ الأول يؤدى إلى المخزن والثانى يؤدى إلى المنزل» 
ويتكون من مدخل بارز يتوسطة فتحة الباب التى يقع على جانبيها مكسلتان» وتقفوم واجهمة 
الطابق الأول فى القطاعي الجنوبى على ماوردة!) مزخرفة بالسدايب ويشغل هذا الجزء 
بالطوابق الثلاثة شباكان يعلوهما ثلاثة مناورء وذلك بكل دور من الطوابق الثلاثة:؛ أما 
الجوانب فيوجد بها قواصف تعلوها مناور ويشغل الجزء المرتد شبابيك تعلوها مناور. 


يؤدى المدخل الثانى فى الواجهة إلى الطابق الأرضى للمنزل (شكل رقم “17)؛ حيث 
يفتح على دركاة تفتح بدورها على دورقاعة المخزن الذى يمثل جزءا من فناء مكشوف ويقع 


(') محمود احمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيدء ص .١١9‏ 

(') ماوردة: جمعها ماوردات؛ وهى فى المصطلح الأثري المعمارى عبارة عن بناء بارز عن سمت الواجهة 
يرتكز على كباش أو كوابيل تعلوها مدادات» وتتصدر واجهته وجانبيه شبابيك أو مشربيات؛ ولها فائدتين» 
أولاهما زيادة مسطح هذه الطوابق» وثانيتهما الأشراف منها على الشارع وزيادة الإضاءة والتهوية فى الغرف 
المعمول بها مثل هذه الماوردات. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات؛» ص ١2؟.‏ 


دين 


فى غربها حجرة: أما المدخل الأخر فيؤدى إلى دركاة على يسارها الباب الذى يقود إلى السلم 
الصاعد ويوجد بابان بين كل من المخزن والدركاة؛ كما توجد حجرة تعلو دركاة المخزن لها 
شباك يطل على المدخلء ونفذ السقف فى هذا الطابق بالأقبية المتقاطعة. 


أما الطابق الأول (شكل رقم )١١7‏ فيتكون من ثلاثة قطاعات؛ الأوسط منهم عبارة عن 
دورقاعة؛ والقطاع الأول يمثل حجرة وخزانة وهى تعلو دركاة المخزن وتطل على دورقاعة 
الفناء» أما القطاع الثالث فيمثل حجرة ومرحاض. وبالنسبة لكل من الطابقين الثانى (شكل رقم 
,» والثالث (شكل رقم 4؟١)‏ فيتبع تخطيتهما نفس تخطيط الطابق الأول» وتشتمل 
الدورقاعة بكلا منهما على فتحة مربعة محاطة بحواجز خشبية» وذلك للسماح للضوء والهواء 
بالدخول إلى داخل المنزل. ويأتى بعد ذلك الحضير وهو الطابق العلوى المكشوف بالمنزل. 


البلاطات الخز فية با المنزل (لوحة رقم :)١١٠‏ 


تقتصر البلاطات الخزفية بهذا المنزل على الحجرة الرئيسة بالطابق الأول» التى كانت 
تمتاز بأن حوائطها مزينة ببلاطات القاشانى» والذى بقى جزء منه بالحائط الجنوبى» ويقع فى 
منتصفه ويتخذ شكل محراب7)؛ حيث تشغل هذه البلاطات مساحة معقودة تبرز قليلا عن 
سمت الجدارء وتضم هذه المساحة عددا محدودا من البلاطات الخزقية التى يبلغ عددها أثنتا 
وعشرون بلاطة فقطء بالإضافة إلى أجزاء من البلاطات تشغل مساحات صغيرة بالكسوة» 
تنحصر غالباً فيما بين البلاطات الكاملة وبين الأطر التى تحدد كيان هذه الكسوة. 


وتشغل هذه البلاطات كل من الجانبين العلويين» وكوشة المساحة البارزة المعقودة: 
وتأتى هذه الكسوة خارج حدود هذا البروزء حيث تبدأ من على جانبيه أسفل قمته بقليل كم 
تشغل باقى المساحة العلوية الخارجية له» وبذلك يمكن تقسيم هذه الكسوة إلى قسمين كما يلى: 

١‏ - الكسوة الخزفية الخارجية. 
١‏ - الكسوة الخزفية الداخلية. 


(') محمود احمد محمد درويشء عمائر مدينة رشيد» ص .١7٠١‏ 


دين 


أولا: الكسوة الخزفية الخارجية: 


تتخذ كسوة هذا الجزء هيئة إطار علوى خارجى للمساحة المعقودة البارزة» وتأتى فى 
صورة صفين رأسيين جانبيين وصف أفقى علوى يصل بين هذين الصفين الرأسيينء 
ويتكون كل من الصفين الجانيين من سبعة بلاطات ونصف يعلو بعضهم البعضء» وهى 
بلاطات مريعة مقاس <١‏ 6 سمء ويشغلها تصميم واحد قوامه كف السبع (شكل رقم 7"). 


أما بالنسبة للصف الأفقى العلوى فينحصر بين الصفين الرأسيين ويربط بينهماء 
ويتكون من أربع بلاطات متجاورة: جاءت أيضا منفذة بالبلاطات مقاس ١١ ١5‏ سمء وتضم 
هذه البيلاطات نوعان من الزخارف. 


النوع الأول يشغل كل من البلاطتين الطرفيتين الملاصقتين للصفين الرأسيين: 
وتحتوى كلا منهما على زخرفة واحدة متطابقة قوامها الخط وط المستقيمة المتقاطعة 
والمتوازية مع بعضها البعضء لتكون أشكالاً هندسية بداخلها زخارف نباتية بسيطة ( شكل رقم 
7 أما النوع الثانى فيشغل كل من البلاطتين الداخليتين» حيث يشغل كل منهما تصميم 
زخرفى واحد قوامه شكل الشرفات التى تتخذ هيئة الورقة النباتية الخماسية المحصورة بين 
نصفى ورقة نباتية طولية (شكل رقم .)٠0‏ 


ثانياً: الكسوة الخزفية الداخلية: 


تشغل المساحة الداخلية الوسطى للكسوة الخزفية الكليةء وذلك فيما بين صفوف 
البلاطات الرأسية والأفقية من جهة؛ وبين كيان الجزء العلوى للمساحة البارزة المعقودة: 
ويحدد هذه الكسوة من الخارج إطار من الأشرطة الزخرفية التى تتكون من أجزاء البلاطات 
ذات اللون الأسودء حيث تفصل هذه الأشرطة بين مساحة هذه الكسوة وبين حيز الكسوة 
الخارجية. 


يتخذ هذا الإطار شكل شريط أفقى علوى يتعامد عليه بكل من طرفيه شريطان 
رأسيان سفليان ليتخذ بذلك نفس هيئة كسوة الإطار الخارجى له؛ ثم ينحرف هذا الشريط بكل 


من الجانبين السفليين عند قمة المساحة البارزة المعقودة ليتخذ نفس الهيئة المعقودة لهذه 
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المساحة البارزة» ذلك إلى أن يصل لمنتصفها ثم يتجه إلى داخل المساحة الوسطى ويأخذ هيئة 
مخروطية ليتلاقى مع كل من طرفي الشريطيين فى منتصف الشريط الأفقى العلوى» وعلسى 
ذلك يمكن تقسيم هذه الكسوة إلى قسمين هما قسم أوسط داخلى وهو القسم الواقع داخل كيان 
الشكل المخروطى وقسم خارجى يقع على جانبى الشكل المخروطى الأوسط. 


بالنسبة للقسم الأوسط الداخلى تشغل مساحته بلاطة واحدة مقاس١٠2 ٠١‏ سمء تم 
شطف زواياها وأطرافها لتتناسب مع المساحة الفخروطية التى تشغلهاء وقوام زخرفتها 
تصميم الطبق النجمى ذو الستعة عشر ضلعاً (شكل رقم 8)؛ أما المساحة فيما بين هذه البلاطة 
والإطار الداخلى لباقى الشكل المخروطى فتركت بدون زخرفة. 


أما كسوة القسم الخارجى فتشغل مساحته بلاطات مقاسها «2١5‏ © اسمء وتتكون من 
أربع بلاطات بواقع بلاطتين تعلو إحداهما الأخرىء وذلك بكل جانب من جانبى الشكل 
المخروطى» وتشغل المساحات المتبقية فيما بين هذه البلاطات وبين الإطار الذى يحدد كيان 


هذه المساحة الزخرفية أجزاء من البلاطات. 


يوجد ستة أجزاء من البلاطات مختلفة المقاسات تتخذ كلها هيئة مثلث قائم يمتاز 
بانحراف ضلعه المقابل للزاوية القائمة ليتمشى مع انحراف كل من الشكل المخروطى وهيئة 
المساحة البارزة المعقودة من أعلى: وتحمل هذه الأجزاء زخارف نباتية عبارة عن أفرع 
نفذت باللون الأزرق على أرضية بيضاءء وذلك فى أجزاء البلاطات التى تشغل المساحة 
السفلية من التكوين الملاصقة لكيان بروز المساحة المعقودة. أما أجزاء البلاطات التى تشغل 
قمة التكوين فيما بين قمة الشكل المخروطى وبين الشريط الأفقىء فتضم زخرفة واحدة عبارة 
عن أفرع نباتية وأجزاء من زهرة القرنفل» وذلك باللون الأزرق؛ والأخضر البامت على 
أرضية بيضاء. 


أما الأربع بلاطات الرئيسة بهذا القسم فقوامها مجموعة من الزخارف النباتية التسى 
تتألف من الأفرع؛ والأوراق؛ والأزهارء المختلفة الأحجام والأشكال: وجاءت هذه الزخارف 
منفة باللون الأزرق والأصفر مع مسحة من اللون الأخضر على أرضية بيضاء اللون. 
وتتطابق هذه البلاطات مع جزء من التجميعة الزخرفية التى تشغل الرواق الثانى بالجدار 
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الشمالى الغربى لمسجد الحاج عبد الباقى جوربجى (شكل رقم 4)»؛ وهو ما يتضح من خلال 
مقارنة هذه البلاطات مع بلاطات تلك التجميعة» حيث يتبين الأتي: 


البلاطة العلوية الواقعة بالجانب الأيمن من الشكل المخروطى الأوسط (شكل رقم 
» تتطابق مع البلاطة الرابعة بالصف الأول على يمين الناظر للوحة. 

البلاطة السفلية الواقعة بالجانب الأيمن أسفل البلاطة السابقة (شكل رقم »)١١١‏ تتطابق 
مع البلاطة الرابعة بالصف الثانى على يمين الناظر لتلك اللوحةء وقد جاعءت البلاطة 
بهذه الكسوة مقلوبة رأساً على عقبء حيث من المفترض أن تدور حول محورها 
بمقدار 18٠‏ درجة لتأخذ وضعها الصحيح: كما يتضح أن كلا من هاتين البلاطتين 
تجاور كل منهما الأخرى وذلك فى صورة أفقية كما جاء باللوحة الخزفية: وليس 
بصورة رأسية كما جاء بهذه الكسوة. 

البلاطة العلوية الواقعة بالجانب الأيسر من الشكل المخروطى (شكل رقم :)١7‏ تتطابق 
مع البلاطة الثامنة بالصف الثانى على يسار الناظر لتلك؛ اللوحة. 

البلاطة الرابعة والأخيرة بهذه الكسوة وهى الواقعة أسفل البلاطة السابقة (شكل رقم 
.)٠'‏ تتطابق مع البلاطة السادسة بالصف الثانى على يمين الناظر لتلك اللوحة؛ وقد 
جاءت هذه البلاطة بوضعية غير صحيحة؛ حيث من المفترض أن تكون الوردة التى 
تمثل كيان تصميمها متجهة إلى الأسفل وليس إلى الأعلى كما جاعت هنا. 


بالرغم من صغر المساحة التى يشغلها الجزء المتبقى من كسوة هذا المنزل والتى لا 


تتعدى فى مجملها بضعة وعشرين بلاطة» إلا أنها مع ذلك تشتمل على زخارف متنوعة حيث 
نجد فيها التكوينات الهندسية الصريحة المنفذة على بلاطات مستئقلة والمتمثدة فى زخرفة 
الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعاء وأيضاً التصميمات النباتية الصريحة التى نفذت هى 
الأخرى على بلاطات مستقلة وتتمثل فى أشكال الأزهار والأفرع النباتية» وتكوين الورقة 
النباتية الخماسية المنفذة بطريقة الشرفات؛ علاوة على تصميم كف السبع؛ كما تشتمل ك ذلك 
على كل من الزخارف الهندسية والنباتية معاء والمنفذان إلى جوار بعضهم البعض وذلك فى 
تصميم الخطوط المتوازية والمتقاطعة مع بعضها البعض و التى تضم فيما بينها مجموعة من 
الزخارف النباتية البسيطة. 


تضم هذه الكسوة فى طياتها التأثيرات المغربية الأندلسية والتى تتضح فى اس تخدام 


العناصر الهندسية والاعتماد عليها كعنصر أساسى فى التصميم الزخرفى للبلاطة كما يظهر 


ذلك فى تصميم الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعاء وكذلك فى تصميم الخطوط المستقيمة 
والمتوازية التى تتقاطع فيما بينها لينتج عنها أشكال هندسية نفنت عليها زخارف نباتية 
بسيطة» كما تضم كذلك التأثيرات العثمانية التى تتجلى بوضوح فى تصميم كف السبع بالرغم 
من أنها تتبع الأسلوب المحلى فى الصنع؛ كذلك نراها فى طريقة تنفيذ العناصر الزخرفية 
النباتية من أفرعء أوراق» وأزهار بالبلاطات التى تشغل حيز مساحة التكوين الداخلى والتى 
جاءت بإسلوب واقعى. 


بالنظرة المتأنية لهذه الكسوة المتبقية يتضح أنها لم تصنع خصيصاً لشغل هذا الجزءء 
أو أنها ربما تمثل بقايا البلاطات التى ظلت بكسوة هذه الحجرة وتم جمعها بهذا الشكل مع 
بعضها البعض لتشغل المساحة العلوية للمحراب الزخرفى البارزء ومما يؤكد ذلك التكوين 
العام لهذه الكسوة» ووضعية البلاطات المكونة لها حيث نرى عدم اكتمال الصف الأفقفى 
العلوى بالبلاطات التى تحمل تصميم الشرفات بل اقتصرت فقط على بلاطتين يتوسطا هذا 
الصفء كذلك وجود نصف البلاطة بكل من الصفين الرأسيين وذلك أسفل امتداد الصف 
الأفقى مباشرة؛ مما يؤكد ان العامل الذى قام بتركيب هذه البلاطات لم يكن لديه خريطة 
زخرفية خاصة بهذه الكسوة ليطبقهاء بل تصرف حسبما ارتأى وذلك فى حدود المتاح له من 
اختيارات» بالإضافة إلى عدم ملائمة الجزء الداخلى للكسوة مع بعضه البعضء حيث لا تشكل 
بلاطاته وحدة زخرفية واحدة مترابطة فيما بينهاء وذلك على الرغم من إنها تنتمى لكيان 
زخرفى واحد متمثل فى اللوحة الزخرفية ذات التكوينات النباتية التى تنبئق من زهرية 
يتمحور حولها التصميم الكلى لهذه اللوحة. 


ليس معنى هذا إهدار حق العامل الذى قام بتركيب هذه البلاطات» حيث أجاد إجادة 
كبيرة فى جعل هذه التشكيلة من البلاطات تبدو وكأنها مجموعة واحدة مترابطة زخرفياء 
وذلك من خلال إيجاد نوع من التناسق والتمائل بهاء حيث جعل نصفها الأيمن يتطابق إلى حد 
كبير مع نصفها الأيسر - ذلك فيما عدا البلاطات الأربع التى توجد بقمة المساحة البارزة 
المعقودة - أو من حيث طريقة تنفيذ العناصر الداخلية المكونة لهم؛ كما وفق أيضا فى جعل 
البلاطة التى تحمل تصميم الطبق النجمى تبدو وكأنها دائرة مركزية تمثل قلب الشكل 
المخروطى الذى يعلو قمة المساحة البارزة المعقودة. 
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منزل علوان 


يقع هذا المنزل بمدينة رشيد بشارع دهليز الملك؛ ويتكون من ثلاثة طوابق. 


ينسب إلى مؤسسه محمد أغا علوان وذلك فى النصف الأول من القرن الثانى عشر 
الهجرىء الثامن عشر الميلادى("). 


المنزل مث الخارج: 


تضم واجهة المنزل مدخلين؛ الأول خاص بالوكالة وهو مدخل بارز يعلوه منور7), 
أما الثانى فيؤدى إلى سلم يصعد منه للمنزل ويعلوه منوران» كما تشغل المنطقة فيما بين. 
هذين البابين منوران. أما الدوران العلويان فتنقسم واجهة كل منهما إلى قطاعين رأسيين: 
الأول عبارة عن قطاع بارز يأتى على ماوردة ويشغله شباكان وثلاثة مناورء وزالجوانب تضم 
قواصف تعلوها مناورء أما القطاع الثانى فيشغله شباك يعلوه منور بكل من الدورين. 


يصل للطابق الأرضى (شكل رقم )١1١4‏ للمنزل عن طريق المدخل الأول بالواجهة» 
حيث يؤدى إلى دركاة تفتح على -الوكالة التى تتكون من فناء مكشوف تشرف عليه ثلاث 


(') نفين مصطفى حسن: رشيد فى العصر العثمانىء ص 414. 

(') المنور: يقصد بالمنور فى المصطلح الأثري المعمارى إما فتحة معقودة تعلو الباب وتنفصل عنه بالعتب 
الحجرى أو الخشبى؛ اعتاد المعمار المسلم أن يشبكها بالحديد أو الجص المخروم أو الزجاج المعشق: وإما 
فتحة بسيطة الشكل والتكوين على هيئة نافذة صغيرة فى أعلى الجدران انحصرت وظيفتها هنا وهناك فى 
إضاءة المكان الذى عمل فيه المنور. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات»: ص 05.". 
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حواصل كما يضم مرحاضاً يتقدمه حجرة يوجد بها خرزة الصهريج7'؛ ويتقدم الحواصل 
الثلاثة سقيفة تقوم على عمود رخامى؛ وسقفت الحواصل والدركاة بالأقبية المتقاطعة» ويوجد 
بالفناء سلم يؤدى إلى الدهليزء أما الباب الثانى فيؤدى إلى السلم الصاعد مباشرة حيث يصل 
منه إلى الدورين العلويين كما يوجد باب من السلم للحاصل الأول بالوكالة. 


أما الدوران العلويان الأول (شكل رقم »)1١‏ والثانى (شكل رقم »)١5‏ فيتكون كل منهما 
من ثلاثة قطاعات يمثل القطاع الأوسط دورقاعة تطل على الفناء بشباك مزدوج كما تضم 
أيضا فتحة لدولاب المناولة والتى يصعد إليها مباشرة من السلم ثم إلى اليمين» ويمثل القطاع 
الأول حجرة وخزانة» أما القطاع الثالث فيتكون من حجرة ومرحاض. 


تشغل الكسوة الخزفية لهذا المنزل جدران الحجرة الرئيسية بالطابق الأول» حيث 


كسيت جميع جدرانها الداخلية بالبلاطات الخزفية» ذلك فيما عدا الجدار الذى يضم فتحة باب 
الدخول للحجرة:؛ وبذلك تنقسم هذه الكسوة إلى ثلاثة أقسام» هى كما يلى: 

أولاً - الكسوة الخزفية بالجدار الأيمن على يمين المدخل. 

ثانياً - الكسوة الخزفية بالجدار الأمامى المقابل للمدخل. 

ثالثاً - الكسوة الخزفية بالجدار الأيسر على يسار المدخل. 


تشغل هذه الكسوة مساحة الجدار الأيمن لهذه الحجرة وهو الجدار الواقع على يمين 
باب الدخول (لوحة رقم »)3١4‏ وتبدأ هذه الكسوة من أسفل الجدار- أعلى مستوى الأرضية 


(') الصهريج: هو المصطلح الأثرى المعمارى خزان للماء العذب يبنى أحياناً فوق سطح الأرض كما فى 
صهاريج القيروان (745- 748 ه / 517-850 م)» ويبنى غالبا فى تخومها وذلك من الحجر أو الآجر 
بمونة الخافقى التى تتكون من الجير والحمرة لقدرتها على تحمل الرطوبة الأرضية وعدم سماحها بتسرب 
الماءء وتأتى سقوف هذه الصهاريج عادة على هيئة قباب ضحلة تعرف بالقباب المقالية التى تقوم على 
دعامات وعقود من الحجرء ويكون للصهريج خرزة بئر من الرخام أو الحجر والتى تتخذ غالبا شكل دائرى 
لتغطية فوهتهاء على أن تسمح هذه الفتحة بنزول المزملاتى من خلالها بوسطة سلم صغير يعرف بالسلم 
الطرابلسى؛ وذلك لتنظيفه وتطهيره قبل ملئه بالمياه. عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات؛» ص .١77‏ 
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بقليل - وتمتد إلى نهايته وذلك قبيل سقف الحجرة بعدة سنتيمترات» وتنقسم كسوة هذا الجدار 
إلى قسمين الأول سفلىء والثانى علوى. 
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للجدار: 


تبدأ من أسفل الجدار أعلى مستوى أرضية الحجرة بقليل» وتنحصر بين إطارين 
خشبيين متوازيين الأول سفلى» والثانى علوى؛ وتضم هذه الكسوة ثلاثة تكوينات زخرفية 
مختلفة المقاسات» حيث نجد التكوين الأول على يمين الناظر لهذه الكسوة هو أكبر التكوينات 
الثلاثة يليه التكوين الأوسطء ثم التكوين الثالث والأخير وهو أقلهم مساحة. 


يحدد المحيط الداخلى لهذه الكسوة - داخل حيز الإطارين الخشبيين - إطار أخر 
داخلى يتكون من صف واحد من البلاطات التى تتوازى مع كل من الإطارين الخشبيين تارة» 
وتتعامد عليها تارة أخرى لتشغل الحيز الخارجى لمساحة هذا القسم» كما يمتد هذا الإططار 
أيضاً ليفصل بين التكوينات الثلاثة الرئيسة بهذه الكسوة» وذلك فى صورة صفين رأسسينء 
بالإضافة إلى صف رأسى أخر يشغل المساحة الرأسية فيما بين فتحة الباب الجانبى بهذا 
الجدارء وبين نهاية الجدارء وذلك عند نقطة تلاقيه مع جدار فتحة باب الدخول للحجرة. 


يضم هذا الإطار نوعين من التصميمات الأول منهما يشغل الصف الرأسى الواقع بين 
فتحة لباب الجانبى بهذا الجدار وبين نهايته» وقد سبق ورأيناه فى بعض كسوات العمائر 
السابقة لاسيما كسوة مسجد إبراهيم تربانة» ويتمثئل فى تصميم غير مكتمل قوامه أزهار 
القرنفل (شكل رقم ”)ء حيث جاء التصميم على بلاطة واحدة وليس أربع بلاطات نظراً لعدم 
توافر المساحة اللازمة لذلك. 


التصميم الثانى يشغل باقى بلاطات هذا الإطارء وقوامه زخارف نباتية (شكل رقم 
). عبارة عن حلية مركزية دائرية يخرج منها أربعة أنصاف مراوح نخيلية تتجه كل 
منهم نحو أركان البلاطة» بحيث يحصر كل نصفين منهما نصف وردة تجد متمماتها فسى 
البلاطة المجاورة لهاء وجاء ذلك باللون الأصفر على أرضية بيضاءء كما يخرج من الدائرة 
المركزية الوسطى ورقتان ثلاثيتان متعاكستان تتجه كلا منهما نحو الزهرة المتعددة البتلات؛ 
وجاءت كلا منهما باللون الأخضر الذى يتوسطه اللون الأصفرء ويوجد بكل من الحافتين 


للخل 


الأفقيتين للتصميم شريطان طوليان نفذ كل منهما باللون الأصفرء كما يوجد ورقة نباتية ثلاثية 
تتجه نحو الضلعين الأفقيين للتصميم وذلك عند تلاقى كل نصفين مروحتين نخيليتين» ونفذ 
ذلك باللون الأبيض على أرضية خضراء اللون» ويحدد العناصر الزخرفية المكونة لهذا 
التصميم خط رفيع من اللون البنى المحروق. 


أما بالنسبة للتكوينات الثلاثة الرئيسة التى تشغل كيان هذا القسم بالكسوة الخزفية بهذا 
الجدار فقد جاءت ببعض كسوات العمائر السابقة مثل كسوة مسجد إبراهيم تربانةء وكسوة 
مسجد عبد الباقى جوربجىء؛ وهى كما يلى: 


التكوين الأول يتخذ هذا التكوين هيئة مستطيلة الشكل؛ ويمثل أكبر التكوينات الثلانة 
من حيث المساحة» ويقع على يمين الناظر لهذه الكسوة» ويحدده من الخارج إطار يتكون من 
البلاطات المربعة مقاس ٠١ 2٠١‏ سمء ويضم هذا الإطار نوعين من البلاطات كل منهما 
يعتمد على زخرفة اللون الواحد الخالى من الزخارف؛ حيث يشغل الأول منهما بلاطات 
سوداء اللون مركبه على زواياهاء والثانى عبارة عن أنصاف بلاطات تأخذ هيئة مثلثة وتشغل 
المساحات فيما بين بلاطات النوع الأول. 


يعلو الإطار العلوى الخاص بهذا لتكوين نصف صف من البلاطات المتجاورة:» والذى 
يسير ملاصقاً للصف العلوى لإطار هذا التكوين» وذلك ليشغل حيز المساحة التى تفصل بين 
الإطار العام للقسم من أعلى» وبين الإطار العلوى الخاص بكيان هذا التكوين؛ وتتضمن 
أنصاف هذه البلاطات تصميم الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها المعينات التى ضم 
بداخلها وريدات ذات أربع بتلات (شكل رقم .)١١‏ 


أما التكوين داخل هذا الإطار فيشغل مساحة مستطيلة تتكون من عشرة صفوف من 
البلاطات الرأسية التى تضم اثنتا عشر صفا من البلاطات الأفقية» وجاءت البلاطات كلها 
مقاسها ١٠:١٠م»‏ وقوام تصميمه أرضية عامة من البلاطات التى تحمل تصميم الفرعين 
النباتيين اللذين يخرجان من مركز البلاطة ويقسما البلاطة إلى أربعة أجزاء فيما بينهما 
ويشغل كل جزء منهم زخارف نباتية (شكل رقم 4")» ويتوسط هذه الأرضية مستطيل حدد 
بشريط من أجزاء البلاطات السوداء اللون. 


5515١ 


يتخذ التصميم الداخلى لهذا المستطيل هيئة عقد منكسر منفذ بصف من البلاطات التى 
تحمل زخرفة الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 4)» ويشغل كوش ته بلاطات 
قوامها الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة:؛ ويضم الشكل المثمن بداخله 
زهرة دوار الشمس (شكل رقم »)١١‏ وقد جاء غير مكتمل حيث نفذ على مساحة ثلاثة بلاطات 
وجزء صغير من البلاطة الرابعة» وذلك فى كل من جانبى قمة العقد المنكسر. 


أما داخل العقد فنفذ بنجمة سداسية» وذلك من خلال شريط يتكون من أجزاء البلاطات 
السوداء اللون» ويضم بداخله نفس زخارف كوشة العقد حيث تشغل بلاطاته الشكل المثمن 
المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة:؛ ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس 
(شكل رقم »)١١‏ أما المساحة خارج هذا التكوين النجمي فيشغلها نوعين من التصميمات؛ الأول ' 
يأتى أسفل الشكل النجمي ويتكون من شكلين غير مكتملتين من تصميم أزهار القرنفل (شفكل 
رقم ؟)» أما النوع الثانى فيشغل الجزء العلوى من العقد أعلى الشكل النجمي وتحمل بلاطاته 
نفس زخرفة الشكل النجمى الأوسط» حيث تتكون من تصميم الشكل المثمن المنفذ بالأفرع 
النباتية الصغيرة المفصصة:؛ ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


التكوين الثانى هو التكوين الأوسط بهذا القسم» والثانى من حيث المساحة التى 
يشغلها (لوحة رقم »)73٠١‏ ويتشابه هذا التكوين مع التكوين الأول» حيث يحدده إطار يحمل نفس 


يعلو الإطار العلوى الخاص يهذا التكوين نصف صف من البلاطات للتى تمثل صفاً 
أفقياً ينحصر بين كل من الإطاريين العلويين - الإطار العام بهذا القسم؛ والإطار العلوى 
الخاص بهذا التكوين- حيث يشغل هذا الصف المساحة فيما بينهماء وجاء قوامها الزخرفى 
متطابقاء حيث يشغله تصميم غير مكتمل يمثله الفرعان النباتيان اللذان يخرجان من مركز 
البلاطة ويقسماها إلى أربعة أجزاء يشغل كل جزء منهم زخارف نباتية (شكل رقم ؛"). 


يأخذ التكوين بداخل هذا الإطار مساحة مستطيلة تتكون من تسعة صفوف من 
البلاطات الرأسية التى تضم اثنتا عشر صفا من البلاطات الأفقية» وجاءت البلاطات كلها ذات 
مقاس ٠١٠١‏ سمء وقوام تصميمه أرضية عامة من البلاطات التى تحمل تصميم الفرعين 
النباتيين اللذين يخرجان من مركز البلاطة ويقسما البلاطة إلى أربعة أجزاء فيما بينهما 


ويشغل كل جزء منهم زخارف نباتية (شكل رقم *)» ويتوسط هذه الأرضية مستطيل حدد 
بشريط من أجزاء البلاطات السوداء اللون. 


يتخذ التصميم الداخلى لهذا المستطيل هيئة عقد ثلاثى منفذ بنفس أجزاء البلاطات 
السوداء اللون» ويشغل كوشته بلاطات قوامها زهرة القرنفل (شكل رقم ١)؛‏ أما داخل العقد 
فيشغله نوعان من التصميمات الأول يتوسط مساحة هذا العقد ويشغل صفين رأسيين من 
البلاطات المتجاورة بكل صف منهما ثلاث بلاطات تعلو بعضها البعض وتحمل تصميم 
الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8)؛ أما التصميم الثانى فيشغل المساحة الباقية 
بداخل العقد ويتضمن بلاطات وأجزاء بلاطات قوامها الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية 
الصغيرة المفصصة:؛ ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


التكوين الثالث هو أصغر تكوينات هذا القسم من حيث المساحة (لوحة رقم 785 )» 
ويشغل أقصى يسار هذا القسم بهذه الكسوة» لا يختلف كثيراً عن التكوينيين السابقين» حيث 
الإطار الخارجى الذى يتكون من البلاطات السوداء اللون التى تضم فيما بينها أنصاف 
البلاطات البيضاء اللون» كذلك يعلو الإطار العلوى الخاص بها صف من أنصاف البلاطات 
يعد امتداد لكل من أنصاف البلاطات التى تعلو التكوينين السابقين» حيث تأتى هذه الصفوف 
الثلاثة كصف أفقى واحد يمتد بالقسم العلوى بهذا القسم فيما بين الإطار العام للقسم وبين 
الإطار الخاص بالتكوينات الثلاثة» إلا انه يقطعه الصفان الرأسيان اللذان يفصلان بين 
التكوينات الثلاثة» وقوام هذه الأنصاف تصميم غير مكتمل يتمثل فى الفرعين النباتيين اللذين 
يخرجان من مركز البلاطة ويقسما البلاطة إلى أربعة أجزاء فيما بينهما ويشغل كل جزء منهم 
زخارف نباتية (شكل رقم 4"). يشغل هذا التكوين مساحة مستطيلة تتألف من أثنتى عشر صفا 
من البلاطات الأفقية التى تضم فيما بينها ستة صفوف من البلاطات الرأسية. 


بالنسبة للتصميم الرئيسى بهذا التكوين فيتخذ هيئة عقد منكسر يحدد محيطه الخارجى 
وكذلك محيط كوشته شريط من أجزاء البلاطات السوداء اللون» وتشغل المساحة خارج ذلك 
العقد أرضية عامة قوامها الفرعين النباتيين اللذين يخرجان من مركز البلاطة ليقسما البلاطة 
إلى أربعة أجزاء يحتوى كل جزء منهم على زخارف نباتية (شكل رقم 4*)» وذلك بواقع صف 
رأسى على جانبى العقد وصف أفقى علوى وصفين أفقيين سفليين. 


590 


أما داخل العقد فتشغل مساحته بلاطات قوامها الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية 
الصغيرة المفصصة:؛ ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم ١١).؛‏ أما كيان 
كوشة العقد فيضم كل جانب منهما بلاطة واحدة قائمة على إحدى زواياها بالإضافة إلى 
أجزاء صغيرة من البلاطات التى تشغل الفراغات فيما بين كل من البلاطتين والإطار الذى 
يحدد كوشة هذا العقد. 


أما عن قوام كل من البلاطتين فيشغلها تصميم واحد (شكل رقم ١١)؛‏ عبارة عن دائرة 
وسطى مركزية نفذت باللون الأبيض على أرضية زرقاء اللون يحددها من الخارج اللون 
الأصفرء وتحيط بها أربعة أشكال هندسية عبارة عن معينات يأخذ ضلعها الملاصق للدائرة 
المركزية شكلا مقوسا ليتمشى بذلك مع انحراف الدائرة الوسطىء؛ وحدد كيان المعينات باللون 
الأصفرء وباخل كل معين ورقة نباتية ثلاثية بسيطة نفذت باللون الأزرق على أرضية 
بيضاءء وتشغل المساحة فيما بين المعينات أوراق نباتية نفذت باللون الأزرق» والأخضر ' 
وذلك فى الأركان الأربعة للبلاطة. 


خزفية بالق للجدار: 


لفن 
1 
6 


تشغل هذه الكسوة المساحة أعلى الإطار الخشبى العلوى الذى يحدد القسم السفلى؛ 
ويمتد إلى قبيل السقف الخشبى للحجرة بعدة سنتيمترات» ويتألف من ثلاثة تكوينات تأتى على 
أرضية من البلاطات المربعة التى مقاسها ٠١‏ ١٠سمء‏ نفذت باللونين الأبيضء والأسود 
وذلك بنفس الأسلوب المتبع بأطر التكوينات الثلاثة بالقسم السفلى بهذه الكسوة. 


أما التكوينات الثلاثة فجاءت كلها متطابقة تتخذ شكلا مستطيلا عرضياً يتكون من 
ثلاثة عشر صفاً رأسياً من البلاطات التى تضم فيما بينها سبعة صفوف أفقية» حيث يشغل كل 
من الصفين الأفقيين السفليين - الأول والثانى - تصميم أزهار القرئفل (شكل رقم ؟)» يلى ذلك 
الصفان الأفقيان الثالث والرابع وقوامهما الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة 
المفصصة؛ ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم ١١)؛‏ ويتخلل هذان 
الصفان أربعة بلاطات متلاصقة على هيئة مربع؛ قوام تصميم كل منهم الطبق النجمى ذو 
الستة عشر ضلعا (شكل رقم 8)» يأتى بعد ذلك الصفان الأفقيان الخامس والسادس وقوام 
زخرفتهما أزهار القرنفل( شكل رقم 7)» وهو نفس ما يوجد بتصميم الصفين السفليين» يلى 


ظظ> 


ذلك الصف الأفقى السابع وقوامه الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة:» 
ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم »)١١‏ وهى بذلك تتطابق مع كل من 
تصميم الصفيين الأفقيين الثالث والرابع دون وجود لتكوينات الأطباق النجمية. 


ثانيا: الكسوة الخزفية بالجدار الأمامى المقايل للمدخل: 


تشغل هذه الكسوة كامل الجدار المقابل لفتحة باب الدخول لهذه الحجرة؛ ذلك فيما عدا 
الفتحات التى تخلل هذا الجدار والتى تتمثل فى فتحتي شباك كبيرين يعلوهما ثلاث فتحات أقل 
اتسعا تمثل الثلاث مناور بهذه الحجرة (لوحة رقم »)7١7‏ وتنقسم هذه الكسوة أيضاً لمستويين: 
الأول سفلى والثانى علوى. 


-١‏ الكسوة الخزفية بالقسم السفلي: 


تبدأ هذه الكسوة من أسفل عند المستوى السفلى لفتحتي الشباكين» وتنتهى أيضاأ عند 
المستوى العلوى لهماء ويحددها من أسفل ومن أعلى إفريزان خشبيان متوازيان» وتضم هذه 
الكسوة ثلاثة تكوينات: يقع كل من التكوين الأول والثالث بطرفى الجدارء حيث ينحصر كلا 
منهما بين فتحة الشباك المجاور له وبين نهاية هذا الجدار» أما التكوين الأوسط فيشغل 
المساحة الجدارية التى تنحصر بين فتحتى الشباكين. 


بالنسبة للتكوينيين الطرفيين فهما متطابقان» حيث يتخذ كل منهما مساحة مستطيلة 

تتكون من ستة عشر صفاً من البلاطات الأفقية التى تضم فيما بينها ستة صفوف رأسيةء 
وذلك بالبلاطات المربعة مقاس ٠١‏ < ١٠سمء‏ يمثل الصف الخارجى إطار ويتألف تصميمه 
من الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها المعينات التى ضم بداخلها وريدات ذات أربع 
بتلات (شكل رقم :)١‏ حيث يلتف هذا الإطار حول المحيط الخارجى للبلاطات الداخلية والتى 
تنحصر زخارفها من أسفل إلى أعلى فى التصميمات الآتية: 

- خمسة صفوف أفقية قوام زخرفتهم تصميم أزهار القرنفل (شكل رقم ؟). 

- صفين أفقيين قوام زخرفتهما الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعا (شكل رقم 8). 

- سبعة صفوف أفقية قوامهم الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة» 

ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


دن 


أما التكوين الثالث (لوحة رقم )3١8‏ فيشغل مساحة مستطيلة نفذت بالبلاطات التى 
مقاسها ٠١ « ٠١‏ سمء ويحيط بالتصميم الداخلى لهذا التكوين إطار خارجى عبارة عن صف 
من البلاطات التى تحمل تصميم أنصاف المراوح النخيلية التى تتجه نحو الأركان الأربع 
للتصميم وتحصر بينها زخارف نباتية (شكل رقم »)١77‏ ويشغل الحيز الداخلى للتكوين عقد 
منكسر منفذ بالبلاطات التى قوامها الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 4)» تت ألف 
البلاطات بكوشة هذا العقد من الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة. 
ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم »)١١‏ ذلك بالإضافة إلى صفين من 
البلاطات التى تحمل نفس تصميم بلاطات الإطار الخارجى لهذا التكوين» حيث يأتى كل صف 
منهما أعلى الصفين اللذين يمثلان قمة العقد المنكسر. 


أما المساحة الداخلية لهذا العقد فقد قام المزخرف بتقسيمها إلى عقدين منكسرين 
متجاورين»: وذلك عن طريق صف رأسى من البلاطات يتوسط المساحة الوسطى للعقد 
المنكسر الرئيسي ويخرج من أعلاه صفين من البلاطات ينحرفا ليتعامدا على الضلعين 
المائلين اللذين يمثلا قمة العقد المنكسر الرئيسيء لينتج عن ذلك ثلاثة أشكال هندسية الأول 
والثانى منهما عبارة عن العقدين المنكسرين المتجاورينء أما الثالث فيأخذ شكل مربع قائم 
على أحدى زواياه ويشغل المساحة العلوية فيما بين العقدين المنكسرين المتجاورين» ونفذ ذلك 
بنفس البلاطات التى تشكل هيئة العقد الرئيسي. 


بالنسبة للتصميم الداخلى بالأشكال الهندسية الثالثة فجاءعت متنوعة» حيث يشغل الشكل 
المربع القائم على زواياه تسع بلاطات ركبت على زواياها للتوائم مع هيئة الشكل العام بهذه 
المساحة الزخرفية؛» وتحمل هذه البلاطات زخرفة واحدة متكررة قوامها الزهرة الوسطى 
المركزية التى يلتف حولها أربعة معينات بداخل كل منهم ورقة نباتية ثلاثية (شكل رقم .)١7+‏ 


أما كل من الشكلين الأول والثانى المتمثلين فى العقدين المنكسرين المتجاورين فيضم 
كلاهما تكوينا زخرفيا متطابقاء يتألف من تصميم أزهار القرنفل (شكل رقم ؟)» ويشكل أرضية 
عامة للتكوينات الزخرفية بكل من العقدين» ويتوسط ذلك مستطيل طولى يضم بداخله عقد 
ثلاثىء ونفذ كلا منهما بأجزاء البلاطات السوداء اللون» يشغل المساحة الداخلية بالعقد الثلاثى 
الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة»؛ ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة 
دوار الشمس (شكل رقم »)١١‏ بينما تشغل قمة هذا العقد بلاطة تم شطف حوافها لتأخذ نفس 


فيئة للمسائحة الذاخلية لهذه القمة: وتصميمها يضغل فق الور الؤسطق اللمنركؤية الت يلقنف 
حولها أربع معينات وبداخل كل منهم ورقة نباتية ثلاثية (شكل رقم .)١+‏ 


بالرغم من تطابق تصميم هذين العقدين المتجاورين تطابقاً تاما نجد الاختلاف الأوحد 
بهما يظهر فى تصميم أجزاء البلاطات التى تشغل كوشة كلا من العقدين الثلاثيين بداخل 
المستطيل الطولي»: حيث تشغل كوشة العقد على يسار الناظر لهذه الكسوة أجزاء من البلاطات 
التى قوام الفرعين النباتيين اللذين يخرجان من مركز البلاطة ويقسماها .إلى أربعة أجزاء 
يشغل كل جزء منهم زخارف نباتية (شكل رقم 4"): أما كوشة العقد على يمين الناظر فتتكون 
من أجزاء البلاطات التى قوامها الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة»ء 
ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


-١‏ الكسوة الخزفية بالقسم العلوى: 


يشغل هذا القسم المساحة العلوية أعلى الإفريز الخشبى الذى يأطر الكسوة الخزفية 
بالقسم السفلى» وتمتد هذه الكسوة لتصل إلى قبيل سقف الحجرة بقليل» ويأطرها من أعلى 
إفريز خشبى يمتد بطول الجدارء وتتكون هذه الكسوة من أربعة تكوينات» تشغل المساحات 
الجدارية بهذا القسم عدا الثلاث فتحات المستطيلة التى تمثل المناور الثلاثة. 


وقد جاء تصميم هذه التكوينات متطابقا سواء من حيث التكوين العام؛ أو من حيث 
الأسلوب الزخرفىء والتصميمات الداخلية» حيث يتألف كل تكوين منهم من مستطيل طولى 
عبارة عن ثمانية صفوف أفقية من البلاطات التى تضم فيما بينها خمسة صفوف رأسية» ذلك 
فيما عدا التكوين الأول على يمين الناظر فيتكون من ثمانية صفوف أفقية من البلاطات التنى 
تضم فيما بينها ستة صفوف رأسية؛ بدلا من الصفوف الخمسة بكل من باقى التكوينات. 


يحدد التصميم العام بهذه التكوينات إطار خارجى نفذ بالبلاطات التى تعتمد على 
زخرفة اللون الواحد المتمثل فى اللون الأييضء واللون الأسودء حيث ركبت البلاطات ذات 
اللون الأسود على زواياها وتضم فيما بينها أنصاف البلاطات البيضاء اللونء أو تضم 
بلاطات بيضاء كاملة وذلك بكل من طرفي التكوينين الطرفيين؛ أما بالنسبة للتصميمات التى 
تتضمنها هذه التكوينات فهى من الأسفل إلى الأعلى كما يلى: 


- يشتمل كل من الصف الأول والثانى على تصميم أزهار القرنفل (شكل رقم .)١‏ 

- يتضمن الصف الثالث والرابع زخرفة الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها 
المعينات التى ضم بداخلها وريدات ذات أربع بتلات (شكل رقم :»)١١‏ يتخلل كل من 
الصفين أربع بلاطات بواقع بلاطتين فى كل صف يشغلا كل من الصف الثشانى 
والثالث الرأسيء» وذلك فى كل من التكوينات الثلاثة الأخيرة على يمين الناظرء 
أما التكوين الأول فيشغلا كل من الصفين الثالث والرابع الرأسي؛» وقوام هذه 
البلاطات الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعاً (شكل رقم *). 

- أما الصفين الخامس والسادس فيشغلها تصميم الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية 
الصغيرة المفصصة:. التى تضم بداخلها زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 

- وأخيرا يأتى تصميم الصفين العلويين - الصف السابع والثامن - ويشغلهما 
تصميم أزهار القرنفل (شكل رقم ؟). 


ثالثا: زفية بالجدار إلا 


تمتد هذه الكسوة لتغطى مساحة هذا الجدار بما فى ذلك مساحة الجزء المرتد منه الذى 
يأخذ هيئة دخلة رأسية بطرف الجدار الخارجىء بالإضافة إلى المساحة الممتدة فى الطرف 
الأخر للجدار المتجهة نحو داخل المنزل؛ وبذلك يمكن تقسيم الكسوة الخزفية لهذا الجدار إلى 
ثلاثة أقسام» الأول عبارة عن الكسوة الرئيسة» والثانى يشغل الدخلة الجدارية بالطرف 
الخارجى للجدارء والثالث يشغل المساحة الممتدة بالطرف الداخلى للجدار. 


الجزء الممتد بالطرف الآخر للجدارء وتتبع هذه الكسوة نفس النمط المتبع بكل من الجدارين 
السابقين» حيث قسمت مساحتها إلى قسمين الأول سفلىء والأخر علوىء وذلك كما يلى: 


554 


ينحصر هذا القسم بين كل من الإفريزين الخشبيين - السفلى الذى يمتد مباشرة مع 
المستوى السفلى للخورنقات7')؛ والمستوى العلوى الذى يأتى أعلاها بقليل - ويتمشى مع 
مستوى الإفريز العلوى بكل من الجدارين السابقين؛ وتتكون هذه الكسوة من تجميعتين 
رئيسيتين» بالإضافة إلى شريط زخرفى رأسي بنهاية الطرف الداخلى للجدارء وسنتناول كل 
منهم بالتفصيل كما يلى: 


و 


- التجميعة ال 


تشغل المساحة الطرفية بهذا الجدارء وذلك جهة فتحات الشبابيك المطلة على خارج 
المنزل؛ فيما بين الإطار الخشبى للخورنقات وبين الدخلة الجدارية الطرفية» وتتخذ هذه 
التجميعة هيئة مستطيل طولى (لوحة رقم ١٠3)؛‏ منفذ بالبلاطات المربعة مقاس ٠١ 2٠١‏ سمء 
ويحدد التجميعة من الخارج إطاران؛ الأول عبارة عن صف ممتد من البلاطات يأطر الكسوة 
الخزفية بهذا القسم السفلى» وقوام تصميمه أنصاف المراوح النخيلية التى تتجه نحو الأركان 
الأربع للتصميم وتحصر بينها زخارف نباتية (شكل رقم 77١)ء‏ ويتخلل هذا الإطار بعسض 
البلاطات المختلفة التصميم وذلك فى الإطار الذى يشغل حافة الجدار عند الدخلة الجدارية» 
وتشتمل هذه البلاطات على ثلاثة تصميمات زخرفية. 


- التصميم الأول يمثله البلاطة الأولى بأسفل الإطار حيث جاء تصميمها (شكل رقم 
4» عبارة عن زهرة وسطى مركزية تتكون من أربع بتلات ثلاثية الشكل» ونفنذت 
الزهرة باللون الأخضر على أرضية صفراء اللون؛ ويحيط بها من الخارج مثمن 
نفذت أضلاعه الجانبية بخطوط مقوسة:؛ بينما جاءت أضلاعه الأخرى المتجهة نحو 
أواسط البلاطة صغيرة وزينت بخطوط مهشرة حيث تحصر بينها وبين حواف 
البلاطة ورقة نباتية ثلاثية منفذة باللون الأخضر على أرضية بيضاء؛ ويشغل أركان 


(') خورنقات: جمع خورنق» وهى فى المصطلح الأثرى الفنى فتحات صغيرة مستطيلة ذات أجزاء علوية 
مزخرفة بأشكال مورقة غالبأء وكانت تستخدم لوضع أوان خزفية أو زهريات للزينة ولا سيما فى المقاعد 
وقاعات القصور والمنازل مثل السلاملك والحرملك ونحوهاء كما عرف الخورنق بالخرس تانة - جسع 
خرستانات - التى كانت فى الأصل عبارة عن حجرة حبيس للسلاح ونحوه؛ ثم أطلقت بعد ذلك على الخزانة. 
أنظرء عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات:» ص .٠١7‏ 


الل 


البلاطة ربع دائرة بداخلها زخرفة نباتية محورة نفذت باللون الأزرق» ويوجد بداخلها 
ربع دائرة أخرى غيرة خضراء اللون» وجاء ذلك على أرضية بيضاءء؛ وتحدد 
العناصر الزخرفية بالتصميم خط رفيع من اللون الينى المحروق. 


- التصميم الثانى فيعلو البلاطة السابقة ويشغل حيز أربع بلاطات يعلو بعضهم البعض»: 
وقوامه الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة:؛ ويضم الشكل المثمن 
بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


- التصميم الثالث يشتمل على أربع بلاطات رأسية تشغل الحيز العلوى للإطار قبيل 
نهايته بثلاث بلاطاتء وقوامه الفرعين النباتيين اللذين يخرجان من مركز البلاطة ٠‏ 
ليقسماها إلى أربعة أجزاء يشغل كل جزء منهم زخارف نباتية (شكل رقم 4” ). 


أما الإطار الثانى فيقع إلى الداخل من الإطار السابق» وهو خاص بالتكوين الداخلى 
لهذه التجميعة» ويتكون من البلاطات التى مقاسها ١٠«١٠سمء‏ التى تعتمد على زخرفة اللون 
الواحدء حيث يتخذ هذا الإطار صفا واحدا من البلاطات السوداء اللون المركبة على زواياها 
وتحصر فيما بينها أنصاف من البلاطات البيضاء. كما يوجد بين هذان الإطاران صف أفقى 
يتكون من أنصاف البلاطات التى تعمل على غلق الفراغ فيما بين هذين الإطارين» وجاء قوام 
هذه الأنصاف متطابق حيث يشغلها تصميم غير مكتمل يتألف من أزهار القرنفل (شكل رقم ؟). 


يتخذ كيان التكوين الداخلى للتجميعة هيئة مستطيل طولى يشغل معظم مساحته هيئكة 
عقد مدبب يبدأ من أسفل التجميعة إلى ما بعد منتصفهاء وجاء ذلك بالبلاطات التنى تحمل 
تصميم الفرعين النباتيين اللذين يخرجان من مركز البلاطة ويقسما البلاطة إلى أربعة أجزاء 
يشغل كل جزء منهم زخارف نباتية (شكل رقم 4")» ويزخرف المساحة الداخلية للعقد ثلاثة 
تكوينات متطابقة يعلو بعضهم البعض» ويتكون كل منهم من أربع بلاطات تتألف من تصميم 
أزهار القرنفل (شكل رقم ؟)»: ويشغل قمة باطن العقد أعلى هذه التكوينات بلاطة واحد كاملة 
يحيط بها أجزاء صغيرة من البلاطات؛ ونفذ ذلك بالزخارف الهندسية المتمثلة فى تصميم 
الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعا (شكل رقم 8). 


أما باقى مساحة التجميعة خارج العقد المدبب فيشغلها نوعان من التصميماتء الأول 
يلى قمة العقد مباشرة ويضم تصميم الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعا (شكل رقم ١)؛‏ 


والثانى يشغل المساحة العلوية للتجميعة» وقوامه (شكل رقم )١+٠‏ زهرة وسطى ذات أربع 
بتلات ثلاثية الشكل منفذة باللون الأزرق والأبيض على أرضية صفراء اللون» ويحيط بها من 
الخارج شكل هندسي متقاطع أقرب إلى هيئة الصليب حيث نفذ بالخطوط المهشرة فى 
أضلاعه التى تتجه نحو أواسط البلاطة وبخطوط مقوسة فى الأضلاع التى تتجه نحو 
الأركان» وتضم الأركان الأربع للبلاطة شكل ربع دائرة بداخلة شكل نباتى بسيط عبارة عن 
أوراق نباتية ثلاثية وذلك باللون الأصفر والأبيض على أرضية زرقاءء بينما يشغل الحواف 
الوسطى للبلاطة شكل نباتى ثلاثى بسيط مرسوم باللون الأصفر ومركزة باللون الأزرق وذلك 
على أرضية بيضاء اللون» ويحدد العناصر الزخرفية للتصميم خط رفيع من اللون البنى 
المحروق. وينتج عن اكتمال هذا التصميم دائرة مركزية وسطى تضم بداخلها الشكل النباتى 
البسيط ويلتف حولها الأشكال الأربع الهندسية التى تضم بداخلها الأزهار ذات الأربع بتلات. 


- التجمبعة الثانية: 


تشغل المساحة الوسطى فيما بين حدود الخورنقات (لوحة رقم ,)"١١‏ وتتخذ هيئة 
مستطيلة منفذه بالبلاطات ذات المقاس ٠١٠١‏ سمء ويحددها إطاران من الخارج يتبع كل 
منهما نفس نمط الإطارين بالتجميعة الأولى. إلا انه توجد عارضة خشبية تنحصر بين هذين 
الإطارين وهى حلت محل صف أنصاف البلاطات الذى ينحصر بين كل من الإطارين 
بالتجميعة السابقة. أما الزخرفة الداخلية بهذه التجميعة» فتتألف من أثنتى عشر صفاً من 
البلاطات الأفقية التى تضم فيما بينها عشرة صفوف من البلاطات الرأسية» تحتوى هذه 
البلاطات على تصميم أوسط داخل مساحة مستطيلة معقودة بعقد منكسر منفذ بالبلاطات التى 
تحمل شكل الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعا (شكل رقم 8)» ويشغل حيز المساحة الداخلية 
له بلاطات قوامها أزهار القرنفل (شكل رقم .)١‏ 


أما المساحة خارج كيان هذا العقد فتضم نوعين من التصميمات؛ الأول يشغل كوشتى 
العقد ويتألف من الزهرة الوسطى المركزية التى يلتف حولها أربع معينات وبداخل كل منهم 
ورقة نباتية ثلاثية (شكل رقم »)1١8‏ والنوع الثانى يشغل باقى المساحة الداخلية بهذه التجميعة 
وذلك بمثابة أرضية عامة يأتى عليها التكوين المستطيل ذو العقد المدبب» ويتألف تصميمة من 
الفرعين النباتيين اللذين يخرجان من مركز البلاطة ويقسماها إلى أربعة أجزاء يشغل كل منهم 
زخارف نباتية (شكل رقم 4"). 


- الشريط الرأسي بالطرف الداخلى للجدار: 


يمثل الجزء الأخير بكسوة هذا القسم» ويتكون من مستطيل طولى يشغل المساحة 
الطرفية الداخلية للجدارء ويتألف من ثمانية تكوينات متطابقة قوام كل منهم تصميم أزهار 
القرنفل (شكل رقم ؟)» يعلو ذلك بلاطتان يمثل كل منهما جزءاً من الإطار الذى يأطر الحدود 
الخارجية لهذا القسم؛ والذى يمتد فى صورة صف أفقى أسفل الإفريز الخشبى العلوى الذى 
يحدد نهاية الكسوة العلوية القسم؛ ويمتد ليحيط بكل من التجميعتين السابقتين.. 


تشغل الجزء العلوى للجدار وتأتى أعلى الكسوة الخزفية السفلى» حيث تبدأ من أعلى 
الإفريز الخشبى الذى يحدد نهاية كسوة القسم السفلى من أعلى مباشرة وتمد إلى السقف 
الخشبى للحجرة» ونفذت بالبلاطات ذات مقاس ٠١*٠١‏ سمء وتتكون من ثلاثة تجميعات 
متجاورة تأخذ كل منهم هيكة مستطيل عرضيء وتشغل باقى مساحة هذه الكسوة بمجموعة من 
البلاطات السوداء والبيضاء اللون المركبة على إحدى زواياها وتحصر بعضها البعض» وهى 
تمثل الأرضية الزخرفية للتجميعات الثلاثة. 


جاءت التجميعات الثلاثة متطابقة التكوين» حيث يتكون كل منهم من مستطيل عرضي 
عبارة عن ثمانية صفوف من البلاطات الأفقية تضم فيما بينها ثلاثة عشرة صفاً من البلاطات 
الرأسية» كما جاء تصميم كل منهم متطابق من حيث الخطة الزخرفية» والأسلوب المتبع فى 
تنفيذ هذه التصميمات» وطريقة توزيع التكوينات الداخلية بكل منهمء ويمكننا تقسيم الخطة 
الزخرفية المتبعة بهذا بكل تكوين إلى أربعة أشرطة أفقية يعلو كل منهم الأخرء ويتكون كل 
شريط أفقى منهم من صفين من البلاطات الرأسية» وذلك حتى يكتمل التكوين الزخرفى له: 
وقوام الزخرفة بهذه الأشرطة من أسفل إلى أعلى كما يلى: 


- الشريط الأول ويتكون من ستة تكوينات متجاورة يحمل كل منهم تصميم أزهار 
القرنفل ( شكل رقم 7)» بالإضافة إلى نصف تكوين رأسي بالنهاية الطرفية الداخلية. 

- الشريط الثانى ويتكون من نوعين من التكوينات؛ النوع الأول وهو الذى يشغل 
معظم المساحة بهذا الشريط حيث يشغل حيز خمسة تكوينات قوامها الشكل المثمن 


لكان 


المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة:؛ ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار 
الشمس (شكل رقم »)١١‏ بالإضافة إلى نصف تكوين رأسي يأتى فى النهاية الطرفية 
للتجميعات ويحمل نفس القوام الزخرفىء أما التكوين الثانى فهو عبارة عن تصميم 
الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8)» حيث يشغل حيز التكوين الزخرفى 
الرابع بزخرفة هذا الشريط. 

- الشريط الثالث تتطابق زخرفتة تتطابقا تامأ مع زخرفة الشريط الأول. 

- الشريط الرابيع وجاء متطابق مع زخرفة الشريط الثانى» فيما عدا كون هذا الشريط 
لا يحتوى على نوعين من التكوينات الزخرفية» بل يحتوى فقط على النوع الزخرفى 
الأول المتمثل فى زخرفة الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصةء 
ويضم الشكل المثمن بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 


ثانياً: كسوة الدخلة الجدارية الطولية: 


تشغل هذه الكسوة المساحة الجدارية المرتدة إلى خارج المنزلء» وذلك بنهاية الطضرف 
الخارجى لهذا الجدارء وتنقسم هذه الكسوة إلى قسمين الأول سفلى والثانى علوى. 


١‏ - الكسوة الخزفية بالة 


تبدأ هذه الكسوة من أسفل عند مستوى فتحات النوافذ الجانبية: وتنتهى بانتهاء 
المستوى العلوى لهذه النوافذ عند الإفريز الخشبى الأفقى الممتد الذى يفصل بين كل من 
القسمين السفلى والعلوى بهذا الجدار (لوحة رقم ؟١١2)»‏ وبذلك تشغل هذه الكسوة مساحة 
مستطيلين طوليين؛ الأول منهما يمثل واجهة هذه الكسوة فيما بين الإفريز الخشبى الرأسي 
الذى يحدد فتحات النوافذ الجانبية وبين انتهاء كيان الدخلة الجدارية نحو الداخلء والشانى 
يشغل المساحة الطولية الجانبية للدخلة الجدارية» وجاءت هذه الكسوة بالبلاطات التى مقاسها 
سمء وتضم ثلاثة تصميمات زخرفية. 


- التصميم الأول يمثل إطار خارجى يحدد كيان الكسوة من الخارج؛ ويأخذ هذا التصميم 
صورة صف واحد من البلاطات التى قوامها الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها 
المعينات التى ضم بداخلها وريدات ذات أربع بتلات (شكل رقم .)١١‏ 


- التصميم الثانى يشغل معظم مساحة هذه الكسوة الواقعة بداخل الإطار الخارجىء 
وقوامه الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة:» ويضم الشكل المشمن 
بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 

- التصميم الثالث والأخير بهذه الكسوة يتمثل فى زخرفة الطبق النجمى ذو الستة عشر 
ضلعاً (شكل رقم 8)» ويتخلل هذا التصميم كيان التصميم الثانىء حيث يشغل مساحة 
صفين أفقيين يعلو بعضهما البعض» ويضم كل صف منهما بلاطتين متجاورتين» وقد 
حلت بلاطات هذا التصميم محل تكوين واحد من بلاطات التصميم .السابق» وذلك 
بالتجميعة الرابعة - من أسفل إلى أعلى - الملاصقة للإطار الملاصق لفتحات النوافذ 
المستطيلة بهذا الجدار. 


"- الكسوة الخزفية بالقسم العلوى: 


تشغل المساحة العلوية أعلى الإفريز الخشبى الذى يحدد انتهاء القسم السفلى مسن 
أعلى» وتمتد إلى نهاية الدخلة الجدارية قبيل سقف الحجرة؛ ونفنت عن طريق البلاطات 
الصغيرة المربعة الصغيرة مقاس ٠١٠١‏ سمء حيث جاءت فى صور صفوف أفقية ورأسية 
من البلاطات المركبة على زواياهاء وقوام زخرفتها البلاطات ذات اللون الواحد المتمتل فسى 
اللون الأسود الذى يحصر فيما بينه البلاطات البيضاء اللون. 


يشغل هذا الجزء المساحة الجدارية الممتدة إلى داخل المنزل:ء حيث تضم فتحة 
شبابيك تشرف على فناء للطابق الأرضيء وتوجد هذه الشبابيك فى دخلة جدارية توجد على 
يسار باب الحجرة؛ وتمتد من مستوى أرضية الحجرة إلى ارتفاع الأفاريز الخشبية التى تقسم 
جدران الحجرة إلى قسمين سفلى وعلوي. 


جاءعت الكسوة الخزفية بهذا الجزء غير مستوية (لوحة رقم »)١1١7‏ حيث تشغل ثلاث 
مساحات متعامدة على بعضها البعضء وهى عبارة عن الجزء السفلى الممتد الذى يتعامد على 
واجهة كتف دخلة الشبابيك التى تطل على فناء المنزل والتى تتعامد بدورها على باطن الدخلة 
نفسهاء بالرغم من ذلك نجدها تظهر كوحدة زخرفية واحدة: ونفنت بالبلاطات المربعة مقاس 


٠‏ سمء وتحمل خطة زخرفية متطابقة قوامها ثلاث مساحات مستطيلة طولية الشكل؛ 
بواقع مستطيل طولى يشغل حيز كل مساحة من المساحات الثلاث» ونفذ ذلك على أرضية 
ممتدة تحمل تصميم واحد وتمتد بالمساحات الثلاث؛ ويأتى على هذه الأرضية أربعة تكوينات 
زخرفية هى كما يلى: 


- التكوين الأول ويمثل الأرضية العامة بهذه الكسوة» ويتألف من البلاطات التى تعتمد 
على زخرفة اللون الواحدء حيث تعتمد بلاطات هذا التكوين على اللونين الأبيض 
والأسودء وتضم هذه البلاطات فيما بينها نوعين من التصميمات. التتصميم الأول 
يشغل معظم مساحة الأرضية؛ وقوامه كل من اللونين الأبيض والأسود المجتمعان 
على بلاطة واحدة» حيث يتخذ كل لون منهما هيئة مثلثء ليقسما بذلك البلاطة إلى 
قسمين متساويين كل منهما يحمل لونا من اللونين» ولصقت هذه البلاطات إلى جوار 
بعضها البعض بطريقة معينة لتظهر على هيئة خطوط منكسرة: فيما يعرف بزخرفة 
قشور السمكء أما التصميم الثانى فيتمثل فى البلاطات ذات اللون الواحد سواء كان 
اللون الأبيض أو اللون الأسودء حيث نفذت البلاطات فيه بلون واحد فقطء ويشغل هذا 
التصميم المساحة العلوية لهذه الكسوة؛ وجاءت بلاطاته مركبة بالتبادل فيما بينها لتتخذ 
تصميم رقعة الشطرنج. 

- التكوين الشانى يشغل مساحة مستطيل طولى يتكون من أربع وعشرين بلاطة» وذلك 
فى صورة ثمانية صفوف أفقية تضم فيما بينهم ثلاثة صفوف رأسية؛ ويوجد هذا 
المستطيل الزخرفى فى المساحة الجدارية لنهاية الجدار والممتدة نحو داخل المفزل» 
وقوامه الفرعين النباتيين اللذين يخرجان من مركز البلاطة ويقسما البلاطة إلى أربعة 
أجزاء يشغل كل جزء منهم زخارف نباتية (شكل رقم 4"). 

- التكوين الثالث يشغل كل من مساحة المستطيلين الأخرين» حيث يتكون كل مستطيل 
منهما من أربعة تكوينات زخرفية تعلو بعضها البعضء؛ وذلك فى صورة ثمانية 
صفوف أفقية تضم فيما بينهم صفيين رأسيين» وقوامها أزهار القرنفل (شكل رقم ؟). 

- التكوين الرابع يتكون من أربع بلاطات رأسية توجد فى زخرفة الشكل المستطيل 
الذى يوجد فى باطن دخلة الشبابيك» حيث تشغل هذه البلاطات أسفل الصف الرأسي 
الداخلى بهذا المستطيل» وتتألف تصميمها من الدوائر المتماسة التى تحصر فيما 
بينها المعينات التى ضم بداخلها وريدات ذات أربع بتلات (شكل رقم .)١7‏ 


يمتل منزل علوان درجه عالية من الأهمية؛ وذلك من الناحية الفنية» حيث تمتل الكسوة 
الخزفية به أول كسوة تصلنا كاملة بمجموعة العمائر المدنية بالوجه البحرى بمصر خلال 
العصر العثمانى» حيث لاتزال هذه الكسوة - المتمثلة فى كسوة الحجرة الرئيسية بالطايق 
الأول - محتفظة بتكويناتها بالكامل؛ كما ترجع أهمية هذه الكسوة بكونها تمدنا بالمعلومات 
اللازمة عن خصائص ومميزات بهذا المنزل على وجه التحديد» وبمنازل الوجه البحرى 
بمصر آنذاك» وبصفة خاصة نمط الخطة الزخرفية المتبعة بكسوة الحجرات الرئيسية بمنازل 
مدينة رشيد خلال ذلك العصرء علاوة على الأسلوب المتبع فى توزيع التكوينات والتصميمات 
الخزفية التى تشغل المساحة الداخلية الكلية بهذه الحجرات. 


من خلال دراسة كسوة هذا المنزل دراسة وافية» نستطيع أن نتبسين خصائص 
ومميزات هذه الكسوة» والتى لا تقتصر عليها فقط بل تتعداها لتضم جميع الكسوات الخزفية 
المتبقية التى تغشي الجدارن الداخلية بالحجرات الرئيسية بمنازل مدينة رشيد» حيث يمكن 
حصر هذه المميزات والسمات فيما يلى: 


- تتكون هذه الكسوة من مستويين أفقيين» الأول سفلى و الثانى علوىء وتختلف مساحة 
كلا منهما تبعاً لوضعية العوارض الخشبية التى تمثل جزءا لا يتجزأ من الكيان 
المعمارى بهذه المنازل والتى تعد ميزة أساسية فى طريقة البناء بهذه المناطق. 

- يشغل كل مستوى من هذه الكسوة حيزا مستطيلا أفقياء ينقسم داخلياً إلى تكوينيين أو 
أكثر تبعاً لطول وامتداد المساحة الجدارية؛ والتى يتدخل فيها وبصفة أساسية كل من 
الفتحات الجدارية» والدخلات الحائطية. 

- الاعتماد على الإطارات الزخرفية التى تحدد المحيط الخارجى بكل قسم؛ أو تكوين 
داخلى» حيث نرى هذه الأطر بوضوح فى تحديد الحدود العامة بكل قسم من أقسام 
هذه الكسوة؛ وكذلك إستخدام هذه الأطر فى تحديد التكوينات الداخلية التى تكون فى 
مجملها زخارف هذه الأقسام. 

- تمثل كل تجميعة أو تكوين داخلى بهذه الأقسام وحدة زخرفية واحدة مستقلة بذاتهاء 
حيث التحديد الخارجى الذى يضم بداخله تصميما داخليا يأتى على أرضية عامة: 
وتأخذ هذه التصميمات أشكالا معمارية تتمثل فى أشكال العقود المختلفة» أو الأشكال 
الهندسية على إختلاف أنواعها وبصفة خاصة الشكل النجمى. 


- الترابط والتناغم التى تمتاز به الكسوة الكلية» حيث تترابط أركان الكسوة مع بعضها 
البعضء بالرغم من التعامل مع كل تكوين كوحدة مستقلة» وجاء ذلك من خلال تطابق 
تصميم هذه التكوينات مع بعضها البعض فى بعض الأحيانء أو تشابه هذه 
التصميمات مع بعضها عن طريق استخدام نفس الأسلوب الزخرفى أو نفس نوعية 
العناصر المكونة للتصميم؛ ذلك بالإضافة إلى استخدام البلاطات عينها فى التصميمات 
المختلفة مما يكسبها نفس النسق الزخرفى العام للكسوة الكلية. 


ضمت الكسوة الخزفية بهذا المنزل العديد من التصميمات الزخرفية التى شغلت كيان 
البلاطات بهاء ويمكن تقسيم هذه التصميمات إلى نوعين؛ الأول يتكون من التصميمات التسى 
سبق ورأيناها من قبل سواء فى كسوة العمائر الدينية» أو فى كسوة العمائر الجنائزية: أما 
النوع الثانى فيتألف من مجموعة التصميمات التى تظهر بهذه الكسوة للمرة الأولى. 


بالنسبة لتصميمات النوع الأول فيمكن حصرها فيما يلى: 

- البلاطات ذات اللون الواحد الخالية من الزخارف والتى تتألف من اللون الأبيض أو 
اللون الأسود. 

- تصميم أزهار القرنفل (شكل رقم ؟). 

- تصميم الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها المعينات التى تضم بداخلها وريدات 
ذات أربع بتلات (شكل رقم )١7‏ 

- تصميم الشكل المثمن المنفذ بالأفرع النباتية الصغيرة المفصصة: ويضم الشكل المثمن 
بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم .)١١‏ 

- تصميم الفرعين النباتيين اللذين يخرجان من مركز البلاطة ويقسماها إلى أربعة 
أجزاء يشغل كل جزء منهم زخارف نباتية (شكل رقم 4" ). 

- تصميم الطبق النجمى ذو الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8). 


أما تصميمات النوع الثانى فتتضمن أربعة نماذج تشترك كلها فى كونها تتألف من 
الزخارف النباتية» سواء كانت نباتية خالصة كما نجدها فى تصميم أنصاف المراوح النخيلية 
التى تتجه نحو الأركان الأربع للتصميم وتحصر بينها زخارف نباتية (شكل رقم 17١)؛‏ أو 
كانت تصميمات نباتية تشترك معها العناصر الهندسية فى تحديد الأشكال الداخلية للتصميم 
كما نجدها فى التصميمات الثلاثة الأخرى (شكل رقم 174 314 .)١5١0‏ 


من 


التصميم الأول وله استخدام وظيفى» حيث يستخدم كأطر للتجميعات»؛ والتتصميمات 
الزخرفية المختلفة» واستخدمه الفنان هنا بكثرة وخاصة فى تحديد المحيط الخارجى بأقسام 
الكسوة المختلفة» ويتشابه هذا التصميم إلى حد ما مع تصميم الشكل النباتى البسيط المحصور 
بين فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم ؟١).‏ 


وقد جاءت عناصر هذا التصميم مرسومة وفقا للأسلوب الأسباني الأوروبيء؛ وهو 
نفس الأسلوب المتبع فى تنفيذ تصميم الفرعين النباتيين اللذين يخرجان من مركز البلاطة 
ويقسماها إلى أربعة أجزاء يشغل كل جزء منهم زخارف نباتية (شكل رقم 4")» ويمكن إرجاع 
هذا التصميم إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى؛ ذلك أنها الفترة التى أشتد 
فيها توغل التأثير الأوروبي على بلدان العالم العربى والإسلامى. ش 


أما بالنسبة لكل من التصميم الثانى الذى يتألف من الزهرة الوسطى المركزية التى 
يلتف حولها ا 0 فهو أيضاً 
يتشابه من حيث التصميم العام مع التصميم الذى يأخذ هيئة الميدالية (شكل رقم 84)» الذى يوجد 
بكسوة الرواق الرابع بالجدار الجنوبى الغربى فى مسجد الحاج عبد الباقى جوربجىء إلا أن 
تكوينات هذا التصميم تمتاز بالبساطة عما جاء بتكوينات مسجد جوربجىء حيث جاء بدلاً من 
الزخرفة المركزية وردة بسيطة ذات تمان بتلات» كذلك حلت محل الأفرع النباتية ذات الطابع 
الزخرفى ورقة نباتية ثلاثية تتجه نحو منتصف كل ضلع من أضلاع التصميم. 


أما التصميمان الآخران فيتشابه كلا منهما مع الأخر تشابها كبيرأء حيث بالكاد 
نستطيع أن نميز الاختلاف بينهماء والذى يظهر فى احتواء الوردة المركزية بداخل المثمن 
على لون واحد وذلك فى التصميم الأول منهما (شكل رقم 7١)؛‏ بينما تحتوى نفس الوردة على 
لونين بالتصميم الثانى (شكل رقم 16)؛ ذلك بالإضافة إلى أركان التصميم الذى يتكون من ربع 
دائرة منفذة بإسلوب زخرفى وذلك بالتصميم الأول؛ بينما نجدها فى التصميم الثانى ربع دائرة 
منفذة عن طريق الأوراق النباتية الثلاثية الشكل التى تجاور بعضها البعض. ومما تجدر 
الإشارة إليه أن كلا من هذين التصميمين يتطابقا إلى حد كبير مع التصميم الذى يتألف من 
وردة مركزية يحيط بها مثمن أخذت أضلاعه المستوية شكل الورقة الثلاثية» ويضم بكل من 
أنصاف أضلاعه ورقة نباتية ثلاثية» بينما يأتى فى الأركان زخرفة نباتية ربع دائرية محورة 
وهذا التصميم جاء منفذا وفقا للطابع الأوروبي الأسباني. 


م4 


مزل المستعرز اتن 


يقع بمدينة رشيد بشارع بدر الدين» ويأتى هذا المنزل ملاصقا لمنزل جلال» ويتكون 


ينسب هذا المنزل إلى منشئه الحاج عبد الرحمن البواب الميزونى 157١1١ه‏ / 
مم وقد سجل ذلك على اللوح التأسيسى الذى يوجد بالسبيل('). ويعد هذا المفزل من 
أشهر منازل رشيد لما حظي به من أحداث؛ حيث كان مسرحاً لأحداث شملت فترة من فترات 
التاريخ التى استهوت كثيراً من العلماء والمؤرخين العرب والأجانب؛ وكان هذا المنزل سكناً 
لزبيدة البواب زوجة عبد الله (جاك مينو) القائد الثالث للحملة الفرنسية على مصر("). 


تمتد واجهة المنزل مع واجهة منزل جلال دون انقضاع؛ ويضم المنزل بطابقه 
الأرضى ثلاثة أبواب» يؤدى الأول إلى السلم الخاص بالمنزلء؛ والثانى يؤدى إلى السبيل؛ 
والثالث إلى المخزن: ويوجد على يسار باب السبيل شباك السبيل الذى يوجد أسفله حوض 
ولوح رخامى يتضمن نص تأسيسى نصه "أنشاء هذا السبيل المبارك صاحب الخيرات 
والحسنات الحاج عبد الرحمن البواب الميزونى فى غرة شهر رمضان سنة ١١١”‏ هاء 
ويوجد بين الباب الثالث وشباك السبيل فتحة معقودة تستخدم لملء الصهريج بالماء. أما 
بالنسبة للواجهة فى الطوابق العليا فهى تنقسم إلى قطاعين أحداهما مرتد يشغل كل دور منه 
شباكا ومنوراء والأخر بارز على ماوردة؛» ويشغل كل دور منه شباكين وثلاثة مناور. 


(') محمود احمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيد» ص .١7٠‏ 
(') نفين مصطفى حسين: رشيد فى العصر العثمانى» ص 27845 741. 
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يتكون الطابق الأرضى (شكل رقم )١4١‏ من مخزن يعلوه سقف عبارة عن أقبية 
متقاطعة يقوم على أعمدة» ويضم هذا الطابق مرحاض فى الزاوية الجنوبية الشرقية منه؛ كما 
يوجد به مدخلان الأول يؤدى إلى المخزن والثانى يؤدى مباشرة إلى السلم الصاعد للمنزل» 
بالإضافة إلى وجود سبيل على يسار المدخل. أما كل من الطوابق الثالثة التى تعلو الطابق 
الأرضى - الطابق الأول (شكل رقم ؟4١).؛‏ والثانى (شكل رقم »)١47‏ والثالث (شكل رقم )١4:4‏ - 
فيتكون كل منهم من ثلاثة قطاعاتء القطاع الأوسط منهم عبارة عن دورقاعة:؛ والقطاع 
الأول يمثل حجرة رئيسية وخزانة» والقطاع الثالث عبارة عن حجرة ومرحاضء وذلك بكل 
من الدورين الأول والثانى أما الطابق الثالث فيوجد به حجرة ومرحاض وحمام ومطبخ: كما 
يضم سقف دورقاعة هذا الطابق فتحة مستطيلة» أما الطابق الرابع والأخير فيمثل الحضير 


المكشوف» ويوجد به حجرة. 


البلاطات الخز فبة بالمنا 


يقتصر استخدام البلاطات الخزفية بهذا المنزل على مساحات محدودة بخارج المنزل؛ 
حيث يخلو المنزل من الداخل من وجود مثل هذه البلاطات؛ ذلك فيما عدى عدد من البلاطات 
المحدودة التى توجد بأرضية الطابقين الأول والثانى؛ والتى من المرجح أنها اضيفت فى 
فترات لاحقة على تاريخ إنشاء المنزل» وجاءت زخارفها تتطابق مع بعض زخارف البلاطات 
التى توجد بخارج المنزل. وبالنسبة للبلاطات التى توجد خارج المنزل فهى تشغل أعلى الباب 
المؤدى إلى حجرة السبيل» وتظهر بمثابة كوشة لفتحة باب الدخول؛ حيث تشغل أعلى فتحة 
باب الدخول فيما بين المدماكين الخشبيين الأفقيين (لوحة رقم .)١١4‏ 


تتخذ هذه البلاطات هيئة مستطيلة» إلا أن الضلع السفلى منه جاء ذا تقويس داخلى» 
ذلك نظراً لوجود هذا التقويس بأعلى فتحة باب الدخول؛ ويحدد هذه البلاطات من الخارج 
إطار عبارة عن شريط يتكون من أجزاء البلاطات السوداء اللون» وعلى الرغم من صغر 
المساحة التى تشغلها هذه البلاطات؛ إلا أننا يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسامء عبارة عن جزء 
أوسط» وجزأين طرفيين» وسنتناول كل منهم بالدراسة كما يلى: 


لين 


أولاً: البلاطات الخزفية بالقسم الأوسط: 


يشغل هذا القسم المساحة الوسطى بهذه الكسوةء وذلك أعلى فتحة الباب المؤدى 
لحجرة السبيل مباشرة» ويتخذ هيئة مستطيل معقود من أعلى بعقد منكسرء وينقسم هذا القسم 
بدوره إلى قسمين الأول منهما يمثل كيان الشكل المستطيل؛ وهو عبارة عن مساحة خالية من 
الزخارف؛ حيت كان يشغلها فى أغلب الظن لوحة رخامية»؛ والقسم الثانى عبارة عن هيئة 
العقد المنكسر الذى زخرف عن طريق نصف بلاطة كبيرة مقاسها 75 2 84 سمء وهى على 
هيئة مثلث قاعدته لأسفل ورأسه لأعلى. 


لم يكتمل الكيان الزخرفى لهذا التصميم» حيث جاءت البلاطة نفسها غير مكتملة» وهو 
مما يؤسف له نظراً لكون هذا التصميم لم يظهر قبل ذلك بمجموع الكسوات الخزفية التى سبق 
دراستهاء إلا أننا يمكن أن نتبين النصف الأخر المتمم لهذا الننصف من خلال الأسلوب 
الزخرفى الذى يمتاز بالتطابق بين كلا من نصفى البلاطة من جهة» ومن جهة أخرى وجود 
جزعين من نفس هذه البلاطة بكل من القسمين الآخرين. 


يتألف هذا التصميم عند اكتماله من زخارف نباتية خالصة (شكل رقم :)١45‏ جاءت 
جميعها مرسومة بإسلوب زخرفى اقرب ما يكون إلى أسلوب الأرابسك7'' ويتكون التصميم 
من مجموعة أفرع نباتية التى تأخذ هيئة المراوح النخيلية وأنصافهاء وتغرج من أركان 
وأواسط هذا التصميم وتتقابل كلها فى مركز التصميم بشكل زخرفىء حيث يتخذ هذا الشكل 
المركزى هيئة المعين غير المتصل عند قطره المنحرفء؛ ويقطع كل من أضلاع هذا المععين 
فرعان نباتيان يتلاقيا فى منتصفة؛ وذلك عند حلية وسطى بيضاوية الشكل منفذ باللون 
البرتقالى الذى يضم اللون الأخضرء وجاءت الأفرع باللون الأزرق الذى يضم دوائر صغيرة 


(') الأراييسك: عرف عند مؤرخى الفنون بعدة أسماء أهمها (الرقش والتوشيح والتوريق والعربسة)» وهو 
طراز زخرفى ابتدعه العرب بخصائص ومميزات نوعية كانت زخارفها عبارة عن فروع نباتية متشابكة 
وأغصان متقاطعة وأزهار متدلية لا يعرف الناظر إليها أين يبدأ ولا أين ينتهى: وقد شاعت هذه الزخارف 
أصلا فى الفنون الإسلامية ثم انتقلت منها إلى كثير من الفنون الغربية» واتخذت أشكالها النباتية هيئة حليات 
متداخلة ومتشابكة تتكرر بانتظام متناغم غير مسبوقء وتنقسم الأرابسك إلى قسمين رئيسيين أولهما نباتى 
يعتمد على الأغصان الدائرية والملتوية والمجردة ويسمى التوريق أو التشجير أو التزهيرء وثانيهما هندسي 
يعتمد على الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة والمنحنية ويسمى أحيانا بالتسطير. عاصم محمد رزق: معجم 
مصطلحات: ص .١7 ١7‏ 


"1١ 


من اللون البرتقالى» وينتج عن تلاقى هذه الأفرع أربعة أشكال بيضاوية زخرفية يشغل كل 
منهم حيز ربع التصميم؛ حيث تقسم هذه الأفرع قوام التصميم إلى أربع مساحات متطابقة 
يشغلا صفين أفقيين» كل صف منهما يضم شكلان بيضاويان متجاوران» وجاءت الزخرفة 
بداخل كل شكل منهم عبارة عن زهرة الرمان المنفذة بإسلوب زخرفى حيث جاءت أوراقها 
الخارجية على هيئة قشور السمك التى يتوسطها عند قمة الزهرة من أعلى ورقة نباتية ثلاثيةء 
وذلك باللون الأزرقء والبرتقالى» والأخضرء وجاءت أرضية التصميم منفذه باللون الأبييض. 


ثانياً: البلاطات الخز فية بالقسم إلا 


يشغل المساحة فيما بين القسم الأوسط من الداخل وبين الإطار الخارجى الذى يحدد 
الكسوة الخزفية» وذلك على يمين الناظر إلى هذه الكسوة؛ وتتخذ هذه المساحة هيئة مستطيل 
رأسي ضلعه الداخلى غير مستوى؛ حيث يظهر من أسفل بصورة مقوسة ثم يتخذ هيئة 
مستقيمة وذلك قبل أن ينحرف بصورة مستقيمة نحو القسم الأوسط. تأخذ تصميمات هذا القسم 
صورة ثلاثة أشرطة أفقية غير صريحة يعلو بعضهم البعضء يتضح قوام كل منهم مما يلى: 


- الشريط الأول يوجد بأسفل هذا القسم ويتألف من بلاطتين رأسيتين يجاورهما جزءان 
من نفس البلاطاتء ويحدد هذا الشريط من الجهات الثلاث الإطار الخارجى للكسوة: 
والشريط الأفقى الثانى من الجهة الرابعة؛ ويعد هذا الشريط أقل الأشرطة الثلاخئة 
مساحة» وجاءت بلاطاته بمقاس ١٠<١٠سم؛‏ وتضم تصميم الزهرة المركزية ذات 
الأربع بتلات التى يحيط بها مثمن زخرفى؛ وتضم أركان التصميم ربع دائرة بداخلها 
شكل نباتى؛ وقد ظهر هذا التصميم من قبل بكسوة منزل علوان (شكل رقم .)١9‏ 


- الشريط الثانى يعلو مباشرة الشريط السابق» ويشغل حيز المساحة الوسطى بهذا 
القسم؛ ويتكون من صفين من البلاطات الأفقية» التى يضم كل صف منهما بلاطتين 
متجاورتين» وجاء هذه البلاطات بمقاس ١١ 2١5‏ سمء حيث يشغلها تتصميم كف 
السبع (شكل رقم 7): ذلك فيما عدا البلاطة غير الكاملة التى توجد بالصف الأول إلى 
داخل التكوين» حيث تم قطعها من بلاطة كبيرة لتلائم المساحة الزخرفية الموضوعة 
فيهاء ويحمل هذا الجزء تصميم الأفرع النباتية التى تضم فيما بينها الأربعة أشكال 
بيضاوية التى يشغل داخلها زهرة الرمان (شكل رقم »)١4©‏ ويمثل هذا الجزء جزءاً من 
نفس البلاطة التى يشغل منتصفها قمة العقد المنكسر بكسوة القسم الأوسط. 


ددن 


- الشريط الثالث يشغل باقى مساحة هذا القسمء وهو أكبر الأقسام الثلاثة اتساعاء 
وتشغله بلاطات مربعة مقاسها ١٠١٠سمء‏ فى صورة ثلاثة صفوف ونصف من 
البلاطات الأفقية حيث تضم هذه البلاطات تصميم الدوائر المتماسة التى تحصر فيما 
بينها المعينات التى ضم بداخلها وريدات ذات أربع بتلات (شكل رقم »)١1‏ بالإضافة 
إلى تصميم ثانى منفذ على بلاطة واحدة يجاورها أجزاء من البلاطات المختلفة 
المقاسات التى تحمل نفس التصيم المتمثل فى الزهرة المركزية ذات الأربع بتلات 
التى يحيط بها مثمن زخرفى وتضم أركان التصميم ربع دائرة بداخلها شكل نباتى 
(شكل رقم .)١75‏ ويوجد ذلك بالمساحة الداخلية لهذا الشريط والملاصقة للقسم الأوسط. 


ثالثاً: البلاطات الخزفية بالقسم الا 


تشغل المساحة اليسرى فيما بين كسوة القسم الأوسط والإطار الخارجى الذى يأطر 
قوام الكسوة الكلية» وجاء هذا القسم متطابق مع القسم الأول بهذه الكسوة» حيث يشغل كل 
منهما مساحة جدارية متساوية» بالإضافة إلى التصميم العام المتطابق» علاوة على التشابه 
الكبير بين التصميمات الداخلية يكل منهما. 


تنقسم هذه الكسوة إلى ثلاثة أقسام يشغل كل قسم منهم شريطا زخرفيا أفقياء بحيث 
تعلو هذه الأشرطة بعضها البعضء والتى جاءت كامتداد لك 5 القسم الأول» 
وسنتناول دراسة أشرطة هذه الكسوة فيما يلى: 


- الشريط الأول هو أصغر الأشرطة الثلاثة من حيث المساحة» ويشغل أسفل هذا القسم 
وذلك بالمساحة التى تنحصر بين الإطار السفلى الذى يأخذ هيئة مقوسة:؛ والإطار 
الأيسر بهذه الكسوة؛» ويضم هذا الشريط نصف بلاطة سفلية تتيع البلاطات المربعة 
ذات المقاس ١٠<١٠سمء‏ وتتألف زخارفها من الوردة ذات الأربع بتلات التى يحيط 
بها المثمن المقعر والمهشر الأضلاع (شكل رقم »)١74‏ يعلو ذلك بلاطة مربعة مقاس 
ن 0< 5 اسمء والتى تظهر فى حالة سيئة» حيث سقطت معظم الطبقة الزخرفية التى 
تحمل قوام التصميم المنفذ بهاء ولم يتبق منه سوى عناصر زخرفية تشغل أجزاء 
صغيرة بهذه البلاطة» وتتألف هذه العناصر من الزخارف النباتية المنفذة باللون 


اولض 


الأبيض؛ والأخضر على أرضية بيضاءء ويتبين من هذه العناصر أن هذه البلاطة 
تتطابق مع البلاطة التى تعلوها مباشرة وتتبع الشريط الثانى بكسوة هذا القسم. 


الشريط الثانى وينحصر بين كل من الشريطين الأول والثالث» ويتطابق مع الشريط 
الثانى للقسم الأيمن بهذه الكسوة» فيما عدا وجود جزء صغير من بلاطة خزفية تضم 
زخارف باللون الأصفرء والأزرق؛ والأخضرء والأبيض. وذلك بالصف السفلى بهذا 
الشريط فيما بين جزء البلاطة المثلث الشكل والتى تتبع بلاطة القسم الأوسطء وبين 
البلاطة الكاملة التى تلاصق الإطار الخارجى للكسوة. ش 


ذلك علاوه عن تصميم البلاطة الخارجية بالصف السفلى بهذا الشريط والتى تت ألف 
من مجموعة من الزخارف النباتية (شكل رقم ؟*4١)»‏ حيث يشغل مركزها زهرة رمان 
محورة يلتف حولها مجموعة من الأوراق والأزهار النباتية المختلفة» حيث يخرج من 
ركنى التصميم السفليين ورقتا ساز مسننة ينبثق من كل ورقة منهما زهرة لاله 
محورة؛ كما تنتهى كل منهما بورقة لاله محورة؛ بحيث تحيط الأربع أوراق بزهرة 
الرمان المحورة الوسطىء ويوجد بكل ركن من الركنيين العلويين للتصميم وردة 
يجاورها عدة فروع نباتية» بالإضافة إلى نصف ورقة ساز مسننة تشغل كل جانب 
من جانبى التصميم عند الحواف الرأسية» وجاءت ألوان هذا التصميم باللون 
الأخضرء والأزرق؛ والأصفرء على أرضية بيضاء. 


الشريط الثالث يشغل باقى المساحة العلوية بهذا القسم؛ والتى تبدأ من أعلى الشريط 
الثانى مباشرةً وتنتهى عند الإطار العلوى الذى يحدد كيان الكسوة الكلية» ويتطابق 
هو الأخر مع مثيله بكسوة القسم الأيمن» ذلك فيما عدا البلاطة التى تشغل الطرف 
الداخلى بالصف الثالث من هذا الشريطء التى تلاصق قمة العقد المنكسر الخاص 
بالقسم الأوسطء حيث جاءت تحمل تصميماً مختلفاً قوامه الأفرع المتداخلة التى تأخذ 
هيئة أنصاف المراوح النخيلية التى تحصر فيما بينها ورقة نباتية طولية مركبة 
ووردتين يربط بينهما فرع نباتى (شكل رقم »)٠١١‏ وقد جاءت هذه البلاطة مشطوفة 
الزاوية حتى تتناسب مع المساحة التى ركبت بها دون اعتراض حدود العقد المنكسر 
الذى يتوج القسم الأوسط. 


لسن 


تمتاز الكسوة الخزفية بهذا المنزل بأنها أول كسوة توجد بمدخل العمائر المدنية 
المتبقية بالوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى» وقد إقتصر استخدام البلاطات الخزفية 
بهذا المنزل على مساحات محدودة: وهو ما جعلها تأتى قليلة العددء حيث - بالكاد - يقترب 
مجموع البلاطات الكاملة بها - باختلاف أحجامها - من الثلاثين بلاطة» ذلك بالإضافة إلى 
بعض أجزاء البلاطات غير الكاملة التى تشغل أطراف هذه الكسوة أو تتواجد بين أقسامها 
الثلاثة لتشغل مساحات جدارية صغيرة غير مستوية ولا تستوعب بلاطة كاملة» وبالرغم من 
ذلك جاءت هذه الكسوة تحتوى على مجموعة متنوعة ومختلفة الأحجام من البلاطات الخزفية» 
حيث ضمت بلاطات مقاس ٠١ 2٠١‏ سمء وأخرى مقاس ١5 2١5‏ سمء بالإضافة إلى نصف 
البلاطة تنتمى لبلاطة مقاس 2١5‏ 5 ٠سم.‏ 


وقد وفق المزخرف فى استخدام ما أتيح وتوافر له من بلاطات خزفية» لتزيين هذه 
المساحة» حيث جعلها تبدو تارة كأنها تتكون من قسمين رأسيين متطابقين - مع بعض 
الاختلاف البسيط - يفصل بينهما مستطيل أوسط يتوجه عقد منكسرء وتارة أخرى تظهر 
وكأنها أرضية زخرفية تتألف من ثلاثة أشرطة أفقية يعلو بعضهم البعضء ويأخذ كل شريط 
منهم حيز جداري يتسع كلما صعدنا من شريط إلى أخرء ويأتى على هذه الأشرطة المساحة 
المستطيلة الوسطىء التى كانت تضم لوحة رخامية» ويتوجها من أعلى العقد المنكسر. 


ووفق أيضاً فى استخدام وتوزيع التصميمات المتنوعة؛ مما جعلها تنعكس إيجاباً على 
التصميم» وجعلها تظهر بصورة متناغمة تمتاز بقدر كبير من الترابط والاتصال الداخلى؛ وقد 
ضمت هذه الكسوة عدة تصميمات رأينا بعضها قبل ذلك بالكسوات الخزفية التى تشغل جدران 
بعض العمائر الدينية» والعمائر الجنائزية» وأيضاً العمائر المدنية» والتى سبق التعرض إليهاء 
ذلك بالإضافة إلى بعض التصميمات الجديدة التى تظهر بهذه الكسوة للمرة الأولى. 


بالنسبة للتصميمات التى سبق وتعرضنا لها وظهرت بهذه الكسوة نجدها تتمثتل فى 
أربعة تصميماتء الأول يتألف من تصميم الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها المعينات 
التى ضم بداخلها وريدات ذات أربع بتلات (شكل رقم 17)» والثانى عبارة عن زخرفة كف 
السبع (شكل رقم ”)0 أما التكوين الثالث فقوامه الوردة ذات الأربع بتلات التى يحيط بها 
المثمن المقعر والمهشر الأضلاع:؛ وتتخذ أركان التكوين ربع دائرة زخرفية بداخلها شكل 
نباتى غير مكتمل (شكل رقم :)١15‏ وجاء التصميم الرابع والأخير يتمثل فى الأفرع النباتية 


لقن 


المتداخلة التى تأخذ هيئة أنصاف المراوح النخيلية التى تحصر فيما بينها ورقة نباتية طولية 
مركبة ووردتين يربط بينهما فرع نباتى (شكل رقم .)٠١١‏ 


أما التصميمات التى تظهر لأول مرة بهذه الكسوة فتتألف من تصميمين زخرفيين 
فقطء التصميم الأول جاء غير مكتمل ويشغل نصف البلاطة التى تزين باطن العقد المنكسر 
بالمستوى الأوسط (شكل رقم »)١45‏ وتتبع هذه البلاطة الأسلوب العثمانى سوأ من حيث المقاس 
الذى يبلغ ١575‏ سمء أو من حيث العناصر الداخلية التى يتألف منها تكوينها الزخرفى» 
وكذلك من حيث الأسلوب الصناعيء كما أنه من خلال الخصائص الفنية والصناعية لهذه 
البلاطة يمكننا القول أنها جلبت من تركياء حيث تتطابق خصائصها مع منتجات مدينة أزنيق 
وذلك خلال النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادى. 


أما التصميم الثانى ويتمثل فى زهرة الرمان المحورة المركزية التى يلتف حولها 
أوراق الساز وأزهار اللاله والقرنفل (شكل رقم »)١145‏ يحمل هذا التصميم فى طياته نوعين من 
التأثيرات» الأول يتمثل فى التأثير التركى العثمانى والذى يظهر بوضوح من خلال التصميم 
العام لمجموعة الأوراق والأزهار النباتية» حيث أوراق الساز المسننة» وكذلك أزهار اللاله» 
والورود. أما النوع الثانى من التأثيرات فيمثله الأسلوب الأوروبي فى طريقة رسم ومزج هذه 
العناصر مع بعضها البعضء وكذلك فى رسم بعض العناصر النباتية بهذا التصميم بطريقة 
حلزونية مستمدة من الأسلوب الأوروبي. ش 


مضنا 


منزل محاررم 


يقع بمدينة رشيد بشارع دهليز الملك, ويشرف عليه بواجهة واحدة هى الواجهة 
الشمالية» وجاء يتكون من ثلاثة طوابق . 


تاريخ الإنشاء: 
يرجع تاريخ إنشأ المنزل إلى القرن الثانى عشر الهجرىء الثامن عشر الميلادى7". 
المنزل من الخارح: 


يتوسط المدخل واجهة المنزل؛ وهو عبارة عن كتلة بارزة يتوسطها باب الدخول الذى 
يقع على جانبيه مكسلتان» ويوجد بجانبى كتلة المدخل شباكان بأسفل الشباك الشرقى منهما 
شباك السبيل. وواجهة الطابق الأول فى قسمها الشرقى تبرز إلى الخارج على ماوردة» وبها 
شباكان يعلوهما ثلاثة مناورء أما القسم الغربى فيسير مع واجهة الطابق الأرضىء والطابق 
الثانى شغلت واجهته شبابيك تعلوها مناور: وذلك فى كل من الجزئين البارز والمرتد. 


المنز الداخل: 


يصل للطابق الأرضى للمنزل (شكل رقم 417١)؛‏ عن طريق المدخل الواقع بواجهته؛ 
والذى يؤدى إلى دركاة التى تضم أربعة أبوابء اثنان منهما يقعا فى الجهة الشرقية وهما 
خاصان بكل من السبيل والحجرة العلوية التى تعلوه؛ والباب الثالث يقع بالناحية الغربية 
ويؤدى إلى السلم الصاعدء أما الباب الرابع والأخير فيوجد بالدركاة ويؤدى إلى الوكالة. 


(') محمود احمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيدء ص 7؟١.‏ 


يلون 


أما الطابق الأول (شكل رقم »)١48‏ فيتكون من ثلاثة قطاعاتء القطاع الأوسط تشغله 
الدورقاعة وتحتوى على فتحة لدولاب المناولة كما تضم فى الزاوية الجنوبية الغربية منها سلم 
أخر يصعد من الوكالة إليهاء أما القطاع الأول فيمثل حجرة وخزانة» والقطاع الثالث يمشل 
مجاز يؤدى إلى حجرة. وبالنسبة للطابق الثانى (شكل رقم ».)١44‏ فيشبه فى تخطيطه الطابق 
الأول» إلا ان دورقاعته تضم بزاويتها الشمالية الشرقية تخانة يوجد بها خرزة الصهريج. 


توجد الكسوة الخزفية بهذا المنزل بالحجرة الرئيسة بالطابق الأول» وتتألف من 

مجموعة البلاطات التى تزين ثلاثة جدران منهاء حيث لم تظهر هذه البلاطات بالجدار 
الشمالى الشرقى الذى يضم فتحة باب الدخول للحجرة» وذلك نظراً لوجود الكتبيات7') الحائطية 
التى تشغل هذا الجدار بأكمله على يمين ويسار المدخل» وبذلك تشغل هذه الكسوة الجدران 
الثلاثة الأخرى بنسب متفاوتة» وبصفة عامة يمكن تقسيم كسوة هذه الحجرة إلى مستويين 
أفقيين؛ الأول منهما سفلى ويبدأ من أعلى مستوى أرضية الحجرة بقليل وتنتهى عند مستوى 
انتهاء الكتبيات» أما المستوى الثانى فهو علوى ويشغل المساحة العلوية أعلى الكتبيات 
مباشرة» وعلى ذلك سوف نتناول دراسة هذه الكسوة من خلال تفصيل البلاطات الخزفية التى 
تزين كل جدار من الجدران الثلاثة وذلك على النحو التالى: 

-١‏ الكسوة الخزفية بالجدار الأيسر على يسار المدخل. 

١‏ - الكسوة الخزفية بالجدار المقابل للمدخل. 

- الكسوة الخزفية بالجدار الأيمن على يمين المدخل. 


ة الخذفبة بالحدار ١ل‏ بسار المدخل: 


0 


يقع هذا الجدار على يسار المدخلء ويمثل الجدار الجنوبى الشرقى لهاء وتزين الكسوة 
الخزفية به أغلب مساحته فيما عدا تلك المساحة التى تشغلها كل من الكتبيتين اللتين يقعا 
بالمستوى السفلى بهذا الجدارء أما عن التفصيل الزخرفى لهذه الكسوة فهى كما يلى: 


)0( كتبية: الجمع كتبيات وهى الدولاب الخشبء وتكون فى حائط العمارة وكان مصراعا الكتبية عادة من 
الخشب؛ وتكون الكتبيات متقابلة ومتشاية ووظيفتها حفظ الكتب وأيضاً حفظ النفائس والتحف الفنية» وتعسرف 
ايضاً بالخرستانات والخزائن الحائطية.عبد اللطيف إبراهيم؛ وثيقة أمير أخوركبيره ص 7784. 
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١‏ -كسوة المستوى_السفلى: 


تبدأ هذه الكسوة من أعلى المستوى السفلى للكتبيتين بقليل وتنتهى مع المستوى العلوى 
لهماء وتتألف من ثلاثة أقسام رأسية يتخذ كل قسم منهم شكل مستطيل يأتى على أرضية عامة 
من البلاطات الصغيرة مقاس ١٠١٠سمء‏ التى يعتمد قوامها على زخرفة اللون الواحد 
فجاءت تتألف من اللونين الأبيض والأخضرء بحيث يشغل كل منهما مساحة مثلثة تمثل نصف 
مقاس البلاطة» أما بالنسبة للأُقسام الرأسية الثلاثة (لوحة رقم )١١©‏ فجاعت متباينة المساحات 
حيث يتحكم فيها الحيز الجدارى المحصور بين أطر الكتبيتين من جهة» وبينها وبين نهاية هذا 
الجدار من جهة أخرىء وتتألف هذه الأقسام من قسمين طرفيين أحداهما خارجى يقع على 
يمين الناظر للكسوة؛ والآخر داخلى يقع على يسار الناظر لهاء وذلك عند التقاء هذا الجدار مع 
الجدار الذى يضم فتحة باب الدخولء أما القسم الثالث فيتوسط هاذين القسمين الطرفيين. 


|- كسوة القسم الطرفى الخارجي: 


تأخذ شكل مستطيل طولى يحدده أشرطة من أجزاء البلاطات الصغيرة ذات اللون 
البنى (لوحة رقم »)١1١5‏ ويشغل مساحته الداخلية ثلاثة أجزاء زخرفية يعلو بعضهم البعض» 
بالنسبة للجزأين الطرفيين الأول والثالث فها متطابقين فى القوام الزخرفى؛ حيث يتكون كل 
منهما من مساحة مستطيلة عرضية يشغلها بلاطتان متجاورتان مقاس كل منهما ٠5١٠١‏ اسمء 
وقوام تصميميهما (شكل رقم ١٠1)؛‏ عبارة عن وردة مركزية ذات ثمان بتلات ينبثق منها نحو 
كل ركن من أركان التصميم ورقة نباتية خماسية الشكل بداخلها زخارف بسيطة» فى حين 
ينبثق منها تجاه الأواسط ورقة نباتية مفصصة الشكلء ويشغل الأربعة أركان للتصميم ربع 
وردة» بينما يشغل الأواسط نصف وردة؛ يمثل كل منهما جزء من الوردة المركزية الوسطى» 
وجاءت الألوان منفذة باللون الأزرق؛ والأخضرء والبنى على أرضية بيضاء. 


أما عن الجزء الثالث بكسوة هذا القسم فيتمثل فى الجزء الثانى - الجزء الأوسط - 
الذى ينحصر بين كل من الجزأين السابقين» ويتكون من ثلاث تجميعات زخرقية يعلو بعضهم 
البعضء كل تجميعة منهم تتألف من أربع بلاطات مقاس ٠١٠١‏ سمء وجاعت مركبة على 
إحدى زواياهاء ويأطر كل منهم شريط من أجزاء البلاطات البنية اللون» وتضم هذه 
التجميعات نوعين من التصميماتء الأول منهما يشغل كل من التجميعتين الطرفيتين الأولى 
والثالثة وقوامه الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى يشغل مركزه عدة معينات متتالية 


حفن 


ينبثق منها أوراق الأكانتس (شكل رقم .)١8‏ والثانى يشغل التجميعة الوسطى ويتألف من زخرفة 
أزهار القرنفل التى تتجه نحو داخل التكوين (شكل رقم 'ب). 


جاءت هذه التجميعات الثلاث على أرضية من نفس البلاطات التى تتكون منها 
الأرضية العامة لهذه الكسوة الخزفية» المتمثلة فى البلاطات التى تعتمد فى زخرفتها على كل 
من اللونين الأبيض والأخضرء ذلك مع مراعاة التنوع فى الأشكال التى تنتج عن التقاء 
بلاطات هذه الأرضية:؛ والتى تتحكم فيه بالدرجة الأولى وضعية كل بلاطة وطريقة لصقها مع 
ما يجاورها من بلاطات مماثلة لهاء لذا ضمت هذه الأرضية عدة أشكال مثلثة تارة نجدها 
متجاورة ومتتالية» وتارة أخرى متقابلة. 


ب- كسوة القسم الأوسط: 


هو أكبر الأقسام الثلاثة التى تتكون مها كسوة هذا المستوى؛ ويشغل المساحة الوسطى 
بين كل من الكتبيتين (لوحة رقم »)7١7‏ وهى عبارة عن مستطيل طولى يشغل مساحته الداخلية 
شكلين هندسيين يعلو أحدهم الأخرء ويمثلا الجزء الأوسط بهذه الكسوة» التى تنصصر بين 
جزأين طرفيين يتكون كل منهما من شريط أفقى عبارة عن صف واحد من البلاطات يحتوى 
على خمس بلاطات متجاورة مريعة مقاس كل منهم ١5١9‏ سمء وقد جاءت تصميماتها كلها 
متطابقة مع بعضها البعض حيث تأخذ الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى يشغل 
مركزه عدة معينات متتالية ينبثق منها أوراق الأكانتس (شكل رقم .)١8‏ 


أما بالنسبة للشكلين الهندسيين فيتطابق كل منهما مع الأخر من حيث التصميم العام؛ 
ويتكونا من مربعين متداخلين فى هيئة نجمة ثمانية» يشغل المربع العلوى منهما البلاطات ذات 
اللونين الأخضر والأبيضء وتتخذ هذه البلاطات شكل مثمن يضم بداخله ثلاثة أشكال نجمية 
مثمنة الأضلاع متباينة الأحجام يلى كل منهم الأخرء فيأتى أصغرهم فى المركز ثم الثانى فى 
الوسط بين الثالث فى الخارج وهو أكبرهمء وتظهر هذه الأشكال باللون الأبيض على أرضية 
خضراء اللون. أما الشكل السفلى فيشغل المربع المنحرف منه تجميعة من أربع بلاطات مقاس 
كل منهم 2٠١‏ ١٠سمء‏ تتطابق كلها مع بعضها البعض وتتخذ شكل الطبق النجمى ذى الترس 
المثمن الأضلاع (لوحة رقم .)١5١‏ وبالنسبة للمربع الأخر الذى يتقاطع مع هذا المربع 
المنحرف فتشغل أجزائه فى صورة أربعة أضلاع للشكل النجمى يزين كل منهم نصف بلاطة 
تحمل جزء من تصميم هذا الطبق النجمى. 


مرونا 


تشغل باقى مساحة هذا الجزء الأوسط خارج حدود الشكلين النجميين مجمورعة من 
البلاطات التى تمثل أرضية عامة خاصة بهذين الشكلين؛ وتتألف من تكوينين زخرفيين يتبادل 
كل منهما مع الأخرء التكوين الأول نفذ عن طريق نفس البلاطات التى تزين الأرضية العامة 
لهذا المستوىء التى تعتمد على كل من اللون الأبيض والأخضر. ويشغل الأركان الأربع لهذا 
القسم الجزء؛ ومنتصف الضلعين الطوليين بهذا القسم. أما التكوين الثانى فيتمثل فى تصميم 
زهرة القرنفل (شكل رقم ؟)؛ ويشغل المساحة ما بين التكوين الأول وذلك فى صورة مساحتين 
متجاورتين تتكون كل منها من شكل مثلث قاعدته تأتى على إطار هذا الجزء ورأسه يتجه 
نحو الداخلء» بالإضافة إلى بلاطتين متجاورتين جاءت كل منها قائمة على إحدى زواياهاء 
وتوجد فى منتصف هذا الجزء الأوسطء حيث تفصل بين كل من الشكلين النجميين. 


ج- كسوة القسم الطرفي الداخلى: 


يشغل أقصى الطرف الأيسرء ويتخذ شكل شريط رأسي ينحصر بين الإطار الخشبى 
الأيسر للكتبية اليسرى وبين خط تعامد جدار فتحة باب دخول الحجرة مع هذا الجدارء ويتخذ 
التصميم العام لهذا الشريط من ستة معينات تعلو بعضها البعضء وقد جاءت هذه المعينات 
متباينة المساحات فبعضها جاء كامل نظراً لصغر مساحته حيث يحتوى على بلاطة واحدة 
فقطء والبعض الأخر لم يكتمل تصميمه وذلك لكبر مساحته عن مساحة هذا الشريط حيث 
تتكون هذه المعينات غير المكتملة من تجميعة تتألف من أربع بلاطات متجاورة (لوحة رقم 
أما عن قوام زخرفة هذه المعينات فيمكن أن نتناولها من أعلى إلى أسفل كما يلى: 


- المعين الأول يمثل المعين الأول العلوى» وجاء خالى من البلاطاتء إلا انه مسن 
المؤكد أن البلاطة التى كانت تشغله قد سقطت وتلاشت معالمها. 

- المعين الثانى جاء غير مكتمل نظراً لاتساع مساحته؛ وهو يتكون من أربع بلاطات 
تمثل تجميعة زخرفية قوامها الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى يشغل 
مركزه عدة معينات متتالية ينبثق منها أوراق الأكانتس (شكل رقم .)١8‏ 

- المعين الثالث جاء مكتمل ومستوعب داخل حيز الشريط الزخرفى الرأسى على 
المساحة الزخرفية» ويتكون من بلاطة واحدة قوامها الدوائر المتماسة التى تحصر 
فيما بينها المعينات التى ضم بداخلها وريدات ذات أربع بتلات (شكل رقم .)١١‏ 

- المعين الرابع جاء مكتمل المساحة» ويتكون من بلاطة واحدة تتضمن تصميماً جديد 
(شكل رقم ١١١)؛‏ عبارة عن وردة مركزية ذات ست بتلات يحيط بها شكل أقرب إلى 


١ 


المعين يخرج منه نحو أركان التصميم أشكال مثلثات متقابلة الرؤوس؛ بحيث يحصو 
كل أثنين منهما فرعان نباتيان غليظان؛ وجاءت هذه العناصر مرسومة باللون 
الأخضرء والأزرق» والأصفر على أرضية بيضاء (لوحة رقم 115). 

- المعين الخامس هو غير مكتمل المساحة» ويتطابق تطابقاً تام مع المعين الثانى: 
وذلك من حيث التكوين العام والعناصر الزخرفية التى تشغله. 

- المعين السادس جاء أيضاً غير مكتمل المساحة: ويتألف من تجميعة تتكون من أربع 
بلاطات قوامها تصميم أزهار القرنفل (شكل رقم ؟). 


جاءت الأرضية التى نفنت عليها هذه المعينات- الأرضية العامة لهذا القسم - تتكون 
من أجزاء البلاطات ذات اللون الأبيض والأخضر التى تتخذ أشكال مثلثات مختلفة الأوضاع: 
ذلك فيما عدا الجزء الداخلى الملاصق لجدار فتحة باب الدخول الواقعة ما بين المعينين الثالث 
والرابع» حيث يشغلها جزء من بلاطة مثلثة منفذ عليها جزء تصميم زهرة القرنفل. 


"-كسوة المستوى العلوى: 


تشغل هذه الكسوة نفس المساحة العريضة التى تشغلها كسوة المستوى السفلى» وتأتى 
أعلاه مباشرة» ذلك بالإضافة إلى مساحة مربعة تمتد بنفس هذا المستوى وتوجد بالجزء 
المرتد خارج المنزل الذى يطل على الشارع من خلال عدة نوافذ. وتتألف من مستطيل 
عرضى يأطره شريط من أجزاء البلاطات ذات اللون البنى؛ وذلك على أرضية عامة ممتدة 
جاءت من نفس البلاطات التى تشغل أرضية القسم السفلى؛ ويتكون هذا المستطيل من عدة 
مساحات هندسية بعضها مربع والبعض الأخر مستطيل؛ يفصل بين كل منهم شريط من أجزاء 
البلاطات البنية اللون» حيث يقطع هذا المستطيل ستة أشرطة رأسية تقسمه إلى سبعة أجزاء 
هندسية تتخللها البلاطات الخزفية» وسنتناول كل جزء من هذه الأجزاء من اليمين إلى اليسارء 
وذلك كما يلى: 


١‏ - الجزء الا 


يتكون من مساحة مربعة» يشغل أغلبها شكل مخروطى يأطره شريط مفصص 
ويخلو داخله من الزخارفء وتشغل المساحة خارج هذا الشكل بلاطات وأجزاء 
بلاطات تحمل جميعها نفس التصميم الزخرفى الذى يتألف من تجميعة أزهار القرنفل 
التى تتجه نحو الداخل (شكل رقم 'ب). 


فون 


- الجزء الثانى: 


يتكون هو الأخر من مساحة مربعة» يتوسطها دائرة مفصصة يأطرها شريط من 
أجزاء البلاطات البنية اللون» وقد جاءت هى الأخرى خالية من الزخارف» بينما يشغل 
المساحة الخارجية لهذه الدائرة المفصصة مجموعة بلاطات قوامها تصميم أزهار القرنفل 
التى تتجه نحو الداخل (شكل رقم 'اب). 


*- الجزء الثالث: 


يتخذ شكل مستطيل طولىء يزينه معينين يعلو أحداهما الأخرء ويحددهما إطار 
من أجزاء البلاطات البنية اللون» ويتضمن كل منهما تصميم زخرفى متطابق (شكل رقم 
)١‏ عبارة عن أفرع نباتية حلزونية تأخذ شكل دوائر متتالية» ويخرج منها مجموعة 
أزهار مختلفة الأحجام» ويشغل مركز التصميم زهرتان محورتان لزهرة الرمان» وجاءت 
هذه العناصر مرسومة باللون الأزرق» والأخضرء والبنى» على أرضية بيضاء. أما باقى 
المساحة خارج حدود هذين المعينين فتتضمن أجزاء من البلاطات التى قوام تصميمها 
الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى يشغل مركزه عدة معينات متتالية ينبثق منها 
أوراق الأكانتس (شكل رقم .)١8‏ 


4 -- الجزء الر ابع: 
جاء مربع ويتطابق تطابقاً تام مع الجزء الأول. 
ه- الجزء الخا 


عبارة عن مستطيل طولى يتوسطه معين محدد بالشريط البنى اللون» يحتوى 
على بلاطة قوامها الأفرع النباتية الحلزونية التى تتخذ هيئة دوائر متتالية يتوسطها زهرتا 
الرمان المحورتين (شكل رقم ؟15١).‏ أما باقى المساحة فجاءت مقسمة فى صورة ثلاثة 
مثلثات علوية متلاصقة دائرية تحيط بالمعين الأوسطء وأيضاً ثلاثة مثلثات أخرى تحيط 
بالمعين الأوسط من أسفل؛ ويفصل هذه المثلثات الأشرطة الخزفية البنية اللون» ويشغل 
كل منهم جزء من تصميم متطابق عبارة عن الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى 
يشغل مركزه عدة معينات متتالية ينبثق منها أوراق الأكانتس (شكل رقم .)١5‏ 


انفضن 


"- الجزء الساد 
يتطابق هذا الجزء تطابقاً كلياً مع الجزء الثانى. 


/- الجزء السابيع: 


جاء متطابقاً مع الجزء الثالث. 


أما بالنسبة للجزء الأخر الباقى من كسوة هذا المستوى فيوجد بالمسأحة المرتدة المطلة 
على خارج المنزل (لوحة رقم ٠‏ وتتكون من مساحة مربعة تنحصر بين الإطار الخشبى 
الداخلى لفتحة الشباك الذى يوجد بالمستوى العلوىء؛ وبين خط الثقاء تعامد كل من جدار هذه 
المساحة المرتدة مع الجدار الجنوبى الشرقى. 


بالنسبة للقوام الزخرفى لهذا الجزء فيتكون من مساحة مربعة يتوسطها نجمة ثمانية 
الأضلاع محددة بالشريط البنى اللون» الذى يمتد خارج حدود المثمن ليكون شكل خماسي 
وذلك فى كل من أعلى وأسفل الضلعين الرأسيين لهذا الشكل النجمى. وتشغل المساحة خارج 
الشكل النجمى تكوينات زخرفية جاء بعضها مكتمل والبعض الأخر غير مكتمل وتحتوى 
جميعها على تصميم الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى يشغل مركزه عدة معينسات 
متتالية ينبثق منها أوراق الأكانتس (شكل رقم 58)» بما فى ذلك الحيز الداخلى لكل من الشكلين 
الخماسيين الملاصقين للشكل النجمى من أعلى ومن أسفل. 


ع 


ثانيا: الكسوة الخزفية بالجدار المقابل للمدخل: 


تعد كسوة أقل الكسوات الخزفية بالجدران الثلاثة من حيث المساحة التى تشغلهاء 
ويرجع ذلك لشغل أغلب مساحة هذا الجدار بفتحات الشبابيك سوأ التى تشغل المستوى السفلى؛ 
أو تلك التى تشغل المستوى العلوى: حيث لا توجد أية بلاطات تزين المستوى السفلى بهذا 
الجدار إذ يقتصر وجودها فقط على المستوى العلوى؛: وذلك فى صورة مساحة مربعة تشغل 
كل من طرفى هذا الجدار عند تعامده مع كل من الجدارين الجانبيين (لوحة رقم ١؟؟).‏ 

ينحصر كل من هذين الشكلين المربعين ما بين النهاية الطرفية الجانبية بكلا من 
جانبى الجدارء وبين الإطار الخارجى الذى يحدد فتحة الشباك المجاور لكل شكل من الشكلين. 
وقد جاء كل من هاذين المربعين متطابقين سوأ من حيث المساحة التى يشغلها كلا منهماء أو 


لضن 


من حيث التصميم العام وأيضأ العناصر الزخرفية. إلا أننا نلاحظ أن مساحة المريع الزخرفى 
الواقع على يمين الناظر لهذه الكسوة قد جاء غير مكتمل حيث سقط جزء من بلاطاته التنى 
تلاصق النافذة الأمامية التى تطل على الشارع. 


أما عن القوام الزخرفى بكل منهما فيتكون من بلاطات وأجزاء بلاطات خزفية تتألف 
من تجميعة أزهار القرنفل (شكل رقم ١)؛‏ التى تحيط بدائرة مفصصة محددة بإطار من الشريط 
ذو أجزاء البلاطات البنية اللون؛ التى يخلو محيطها الداخلى من وجود لأية بلاطات خزفية. 
وقد جاءت بذلك تتطابق مع الجزء الثانى و السادس بالكسوة الخزفية بالمستوى العلوى من 
كسوة جدار فتحة باب الدخول للحجرة. 


يقع هذا الجدار على يمين الداخل إلى الحجرة؛ ويمثل الجدار الشمالى الغربى بهذه 
الحجرة؛ ويتضمن كسوة خزفية جاءت متطابقة إلى حد كبير مع كسوة الجدار المقابل له» 
وذلك من حيث التصميم العام الذى يتكون من مستويين الأول سفلى؛ والثانى علوىء» يتضمن 
كل منهما كسوة خزفية تتشابه فى بعض تكويناتها مع تكوينات كسوة الجدار المقابل لهاء 
وسوف نتناول كل مستوى منهما بالدراسة على حدة» وذلك كما يلى: 


-١‏ كسوة المستوى السفلى: 


يبدأ هذا المستوى من أسفل عند أعلى المستوى السفلى للكتبيتين اللتين توجدا بهذا 
المستوى وتتقابلا مع الكتبيتين الموجودتين بالمستوى السفلى بالجدار المقابل» وينتهى من أعلى 
بعد انتهاء المستوى العلوى لهذه الكتبيات بقليل» وجاء يتكون من ثلاثة أقسام زخرفية يتخذ كل 
قسم منهم هيئة مستطيل طولىء وقد جاعت هذه الأقسام متقابلة مع الأقسام الثلاث بالجدار 
المقابل» وهى عبارة عن قسمين طرفيين أحداهما خارجى والأخر داخلى» حيث ينحصر كل 
منهما ما بين النهاية الطرفية لهذا الجدار وبين الكتبية القريبة منه؛ وقسم أوسط ينحصر بين 
كل من الكتبيتين» وجاءت هذه الأقسام على أرضية واحدة عامة من البلاطات التى تتضمن كل 
من اللون الأخضر واللون الأبيضء وهى التى نفنت منها نفس أرضية كسوة الجدار الأيسر 
المقابل لهذا الجدار. وسوف نوضح تفاصيل كسوة كل قسم من هذه الأقسام الثلاث كما يلى: 


نضا 


أ- كسوة القسم الطرفي الخارجى: 


يقع هذا القسم على يسار الناظر لهذا الجدارء وينحصر بين الإطار الخشبى للكتبية 
الثانية بهذا الجدار الواقعة على يسار الناظرء وبين الإطار الخشبى الرأسى الذى يحدد نهاية 
هذا الجدار عند ارتداده نحو الخارج ليحوى المساحة المستطيلة المرتدة خارج المنزل. تتألف 
هذه الكسوة من مساحة مستطيلة طولية محددة بالشريط المكون من أجزاء البلاطات البنية 
اللون» وتنقسم هذه المساحة إلى ثلاثة أجزاء رأسية يعلو كل منهم الأخرء وحيث تتضمن 
جزأين طرفيين يحصرا بينهما جزء أوسط (لوحة رقم ؟7؟). ٠‏ 


يشغل كل جزء من الجزأين الطرفيين مساحة مستطيل عرضى ينفصل عن الجزء 
الأوسط بالشريط الزخرفى الذى يتكون من أجزاء البلاطات البنية اللون» ويحتوى كل جزء 
منهما على بلاطتين متجاورتين متطابقتين تتألف من تصميم الأفرع النباتية الحلزونية التى 
تتخذ شكل دوائر متتالية ويتوسطهم زهرتين محورتين لزهرة الرمان (شكل رقم ؟١5١).‏ 


بالنسبة للجزء الأوسط فيمثل الجزء الرئيسى بكسوة هذا القسم» ويتخذ شكل مستطيل 
طولى يشغله ثلاثة معينات تعلو بعضها البعض فى صورة صف رأسىء: يتضمن كل من 
المعين الأول والثالث نفس التصميم الخزفى الذى يتكون من تجميعة تحتوى على أربعة 
بلاطات منفذ عليها الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى يشغل مركزه عدة معينات 
متتالية ينبثق منها أوراق الأكانتس (شكل رقم 18). أما المعين الأوسط فتشغله بلاطات مقاسها 
١سمء‏ قوامها الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها المعينات النى ضم بداخلها 
وريدات ذات أربع بتلاث (شكل رقم )١١‏ وتحدد هذه المعينات الشريط الزخرفى البنى اللون» 
وتشغل المساحة خارجها تشكيلات هندسية مختلفة منفذة عن طريق أجزاء البلاطات ذات 
اللون الأبيض والأخضر التى تتألف منها الأرضية العامة لهذه الكسوة. 


ب- كسوة القسم الأوسط: 


تنحصر هذه الكسوة بين كل من الكتبيتين الموجودتين بهذا المسستوى؛ وتعد أكبر 
الكسوات الثلاثة التى يتضمنها هذا المستوى؛ وتتطابق هذه الكسوة مع كسوة القسم الأوسط 
بالجدار المقابل له؛ إلا أن الجزء الطرفى السفلى بهذه الكسوة قد فقد ولم يتيق منه أي أثر 
يذكر (لوحة رقم ١١)؛‏ ورغم ذلك يمكننا التعرف على ما كانت عليه زخارفه من خلال الجزء 
الطرفى العلوى؛ حيث أنه من المؤكد أن هذا الجزء المفقود كان يتطابق تماماً مع الجزء 


دنا 


الطرفى العلوى» الذى يتكون من خمس بلاطات متجاورة تمتل صفا أفقيا واحداء تتضمن كلها 
نفس التصميم الزخرفى الذى يتمثل فى جزء من الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى 
يشغل مركزه عدة معينات متتالية ينبثق منها أوراق الأكانتس (شكل رقم 78). 


أما الجزء الرئيسى بهذه الكسوة فيمثله الجزء الأوسط الذى يعد بمثابة الجزء السفلى 
بهذه الكسوة بعد تلاشى الجزء الطرفى السفلى» ويشغل هذا الجزء معظم المساحة الزخرفية 
بهذه الكسوةء وجاء متطابقاً كلياً مع الجزء الأوسط بكسوة القسم الأوسط بالجدار المقابل؛ وذلك 
فيما عدا التكوينات الداخلية التى تشغل الشكل الهندسى السفلى التى جاءت هنا فى صورة عدة 
بلاطات تحمل نفس التصميم الزخرفى (شكل رقم )١١”‏ الذى يتألف من شكل مخروطى أوسط 
ينتهى من أعلى بورقة خماسية وينتهى من أسفل بورقة ثلاثية ويضم بداخله زخارف ٠.‏ 
أرابيسك؛ ويحيط بهذا الشكل المخروطى أربع أوراق نباتية ملتوية بواقع ورقتين بكل جانب» 
وتتخذ هذه الأوراق نفس الهيئة المخروطية للشكل الأوسطء ويوجد بأركان التصميم الأربيعة 
ربع شكل مخروطى أخر يكتمل عند اتحاد أربع بلاطات؛ وجاءت هذه العناصر مرسومة 
باللون الأزرق» والأخضرء والبنى على أرضية بيضاء اللون. 


ج- كسوة القسم الطرفي الداخلي: 


تنحصر كسوة هذا القسم بين خط تعامد كل من هذا الجدار مع جدار فتحة باب الدخول» وبين 
الإطار الخشبى الذى يحدد الكتبية اليمنى بهذا الجدار. وتعد هذه الكسوة الأقل مساحة بين 
الكسوات الثلاث بهذا المستوى؛ وتتكون من ستة أجزاء مربعة متتالية تعلو بعضها البعض فى 
صورة صف رأسى واحد يشغل مساحة هذه الكسوة (لوحة رقم 4؟١)»:‏ ويأطر كل جزء من هذه 
الأجزاء الشريط الزخرفى ذو اللون البنى» وسنتناول كل جزء من الأجزاء الستة من أعلى إلى 
أسفل كما يلى: 


- الجزء الأول العلوى؛ عبارة عن مربع تشغله بلاطة واحدة مقاس «7٠١‏ ١٠سمء‏ 
وقوامها الشكل النجمى ذو الثمانية أضلاع (شكل رقم ٠١7‏ )» ويوجد على جانبى هذه 
البلاطة وكذلك أعلاها خارج الإطار الذى يحيط بها أجزاء صغيرة من البلاطات 
التى تحمل جزء من تصميم زهرة القرنفل (شكل رقم .)١‏ 

- الجزء الثانى» تشغله تجميعة من أربع بلاطات قوامها أزهار القرنفل (شكل رقم ؟). 


يننا 


- الجزء الثالث يتوسطه معين يأطره الشريط الزخرفى البنى اللون» الذى يحيط 
ببلاطة مربعة قائمة على إحدى زواياها وقوامها تصميم الطبق النجمى ذى الثمانية 
أضلاع (شكل رقم ٠١7‏ ). ويشغل المساحة خارج هذا الإطار أجزاء من البلاطات 
التى نفذت منها الأرضية العامة بهذه الكسوة. 

- الجزء الرابع» يشغل مساحة مربعة» وتزينه تربيعة رخامية. 

- الجزء الخامسء جاء هذا الجزء متطابق مع الجزء الثالث كلياً وجزثياً. 

- الجزء السادسء يتضمن نوعين من التصميمات؛ الأول وهو عبارة عن بلاطتين 
متجاورتين يمثلا جزء من تجميعة زهرة القرنفل (شكل رقم ؟)؛ ويشغلا الجزء العلوى 
من هذا المربع؛ أما النوع الثانى فهو تصميم الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها 
المعينات التى ضم بداخلها وريدات ذات أربع بتلات (شكل رقم .)١7‏ 


أما عن أخر بلاطات هذا المستوى فهى عبارة عن أنصاف بلاطات متجاورة مع 
بعضها البعض فى صورة صف أفقى واحدء يشغل أعلى الإطار الخشبى العلوى بكل من 
الكتبيتين» وقوام أنصاف هذه البلاطات يقتصر على تصميم أزهار القرنفل (شكل رقم ؟): 
وتصميم الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى يشغل مركزه عدة معينات متتالية ينبثق 
منها أوراق الأكانتس (شكل رقم .)١8‏ 


" - كسوة المسد 


يتكون هذا المستوى من جزأينء الأول وهو الجزء الرئيسى ويأتى مباشرة فوق 
المستوى السفلى ويشغل نفس المساحة العرضية» أما الثانى فيتمثل فى مساحة مربعة توجد 
بالجزء المرتد خارج المنزل بنفس امتداد هذا الجدارء» وتنحصر بين كل من دخلة هذا الجدار 
وبين الإطار الخشبى الذى يحدد فتحة الشباك العلوى بهذا الجزء المرتد الخاص بهذا الجانب 
الأيمن منهء وجاء تصميمه الزخرفى وعناصره الداخلية متطابقة لما وجد مع ما يقابله بالجدار 
المقابل له بنفس هذا الجزء المرتد خارج المنزل (لوحة رقم ١7؟).‏ 

بالنسبة للجزء الرئيسى فهو عبارة عن مستطيل عرضى محدد بالشريط الزخرفى 


البنى اللون» ويأتى على أرضية عامة من البلاطات ذات اللون الأبيض والأخضرء وينقسم هذا 
المستطيل إلى عدة أجزاء داخلية هندسية» وذلك من خلال عدة أشرطة رأسية تفصل بين هذه 


رضلا 


الأجزاء بعضها وبعض (لوحة رقم 5؟١)»‏ ويصل عدد هذه الأجزاء الداخلية إلى ثمانية أجزاء 
متتالية. سوف نتتاول كل جزء منهم على حدة: وذلك من اليمن إلى اليسار كما يلى: 


- الجزء الأول عبارة عن مستطيل مقسم إلى ثلاثة أجزاء رأسية أكبرها أوسطهاء وجاء 
كل من الجزأين الطرفيين الأول والثالث متطابقين من حيث المساحة والتصميم العام 
والعناصر الزخرفية» حيث يتألف كل منهما من ثلاثة بلاطات متجاورة تشغل صفا 
أفقيا واحدا قوام كل منهم جزء من تجميعة أزهار القرنفل (شكل رقم ؟). أما الجزء 
الأوسط فيتوسطه معين محدد بالشريط البنى اللون ويضم بداخله بلاطة واحدة قوامها 
الوردة المركزية ذات الثمان بتلات التى ينبثق منها الأوراق الخماسية نحو الأركان 
والأوراق المفصصة نحو الأواسط (شكل رقم .)١15١‏ وجاءت المساحة خارج هذا . 
المعين مزينة بالبلاطات التى قوامها الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى 
يشغل مركزه عدة معينات متتالية ينبثق منها أوراق الأكانتس (شكل رقم .)١8‏ 

- الجزء الثانى يتخذ مساحة مربعة يتوسطها الدائرة المفصصة الخالية من الزخارف؛. 
التى يحيط بها من الخارج البلاطات التى تحمل تصميم الشكل الهندسي غير المنتظم 
الأضلاع الذى يشغل مركزه عدة معينات متتالية ينبثق منها أوراق الأكانتس (شكل 
رقم .)١8‏ ويتطابق هذا الجزء مع كل من الجزء الثانى والجزء الخامس من المستوى 
العلوى بالجدار المقابل. 

- الجزء الثالث يشغل حيزا مستطيلاً رأسياً يتكون من معينين يعلو أحدهم الأخرء 
ويضم كل منهما بلاطة واحدة قوام العلوية منهما تصميم الأفرع النباتية الحلزونية 
التى تتخذ هيئة دوائر متتالية يتوسطها زهرتا الرمان المحورتان (شكل رقم ؛05)- أما 
البلاطة السفلية فقوامها الشكل المخروطى الذى يلتف حوله الأفرع النباتية الملتوية 
ويضم بداخله زخارف الأرابيسك (شكل رقم .)١١*‏ وجاءت المساحة خارج حدود 
هذين المعينين منفذة تارة بأجزاء من البلاطات التى قوامها الشكل الهندسي غير 
المنتظم الأضلاع الذى يشغل مركزه عدة معينات متتالية ينبثق منها أوراق الأكانتس 
(شكل رقم 758)» وذلك بالنسبة للمساحة اليمنى المحصورة بين حدود هذين المعينين» 
وجاءت تارة أخرى منفذة بأجزاء من البلاطات التى تحمل تصميم أزهار القرنفل 
(شكل رقم ؟)؛ وذلك فى المساحة اليسرى المحصورة بين حدود المعينين. 

- الجزء الرابع يتخذ شكل مساحة مربعة يتوسطها الشكل المخروطى المفصص الذى 
يخلو من الزخارف ويأتى على أرضية من البلاطات التى قوامها تصميم أزهار 


لطس 


القرنفل (شكل رقم ؟). وجاء متطابق مع كل من الجزأين الأول والرابع بالمستوى 
العلوى بالجدار المقابل. 

- الجزء الخامس يتكون من مساحة مستطيلة يشغلها معينان رأسيان يحتوى كل منهما 
على بلاطة واحدة تحمل نفس التصميم الذى يتمثل فى الشكل المخروطى الذى يلتف 
حوله الأفرع النباتية الملتوية ويضم بداخله زخارف الأرابييسك (شكل رقم .)١15"‏ 
وجاءت الأرضية خارج حدود المعينين منفذة بأجزاء من البلاطات التى قوامها 
أجزاء من تصميم أزهار القرنفل (شكل رقم ؟)؛ وتشغل المساحة على يمين هذين 
المعينين. وأجزاء أخرى من البلاطات التى تحمل تصميم الشكل الهندسي غير 
المنتظم الأضلاع الذى يشغل مركزه عدة معينات متتالية ينبثق منها أوراق الأكانتس 
(شكل رقم :)١18‏ وذلك على يسار المعينين. 

- الجزء السادس يشغل مساحة مربعة وجاءت زخارفه متطابقة مع الجزء الثانى بهذا 
المستوى. 

- الجزء السابع عبارة عن شريط رأسى يتكون من ستة أنصاف من البلاطات التسى 
قوامها جزء من تصميم الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى يشغل مركزه 
عدة معينات متتالية ينبثق منها أوراق الأكانتس (شكل رقم .)١8‏ وتعد بذلك استمرار 
للأرضية الزخرفية التى تشغل الجزء السادس. 

- الجزء الثامن يتألف من مساحة مربعة جاءت زخارفها متطابقة مع زخارف الجزء 
الثالث بكسوة هذا المستوى. 


يتضح من خلال ذلك أن الكسوة الخزفية بهذا المنزل جاءت متطابقة إلى حد كبير مع 
الكسوة الخزفية بمنزل علوانى؛ وذلك من حيث التصميم العام الذى اعتمد فى كل منهما على 
تقسيم الكسوة إلى مستويين متتاليين؛ الأول مستوى سفلى وجاءت تصمميماته فى صورة 
مستطيلات رأسية تشغل المساحات الجدارية فيما بين دخلات الكتبيات أو فتحات الشبابيك» 
والثانى مستوى علوى وجاءت تصميماته فى صورة مستطيلات عرضية أفقية» وذلك نتيجة 
لانبساط هذه المساحات العلوية التى لا يوجد بها أية دخلات أو فتحات» ذلك فيما عدا المساحة 
المرتدة خارج المنزل. كذلك تتشابه كل منهما فى طريقة توزيع هذه الزخارف بداخل كل من 
الحجرتين» فقد جاءت البلاطات موزعة فقط على ثلاثة جداران حيث يخلو جدار فتحة باب 
الدخول من هذه البلاطات. 
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تتمحور تصميمات كسوة هذا المنزل حول تسعة تصميمات فقطء قد سبق ورأينا 
خمسة نماذج منهم بكسوات العمائر التى سبق وتعرضنا لهاء وتتمثل هذه النماذج فى التصميم 
الذى يعتمد على التباين اللونى دون وجود عناصر زخرفية الذى يتكون من اللونين الأبيض 
والأخضرء وتصميم أزهار القرنفل (شكل رقم ؟)؛ ثم تصميم الدوائر المتماسة التى تحصر فيما 
بينها المعينات التى ضم بداخلها وريدات ذات أربع بتلات (شكل رقم ١١)؛:‏ تصميم الشكل 
الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى يشغل مركزه عدة معينات متتالية ينبشق منها أوراق 
الأكانتس (شكل رقم »)١8‏ وأخيراً الطبق النجمى ذو الثمانية أضلاع (شكل رقم ٠١7‏ ). 


أما التصميمات الأربعة الباقية فتظهر للمرة الأولى بهذه الكسوة» وحاءت كلها تعتمد 
على الزخرفة النباتية» ويتمثل ذلك فى تصميم الوردة المركزية ذات الثمان بتلات التى ينبثق 
منها الأوراق الخماسية نحو الأركان والأوراق المفصصة نحو الأواسط (شكل رقم .)١15١‏ 
وتصميم الوردة المركزية التى يحيط بها شكل أقرب إلى المعين الذى يخرج منه نحو الأركان 
مثلثات متقابلة الرؤوس تحصر بينها أفرع نباتية غليظة ذات نهايات مدببة (شكل رقم .)15١‏ 
وأيضاً تصميم الأفرع النباتية الحلزونية التى تتخذ هيئة دوائر متتالية يتوسطها زهرتا الرمان 
المحورتين (شكل رقم .)1١7‏ وأخيراً تصميم الشكل المخروطى الذى يلتف حوله الأفرع النباتية 
الملتوية ويضم بداخله زخارف الأرابيسك (شكل رقم .)١157‏ 


وقد ضمت هذه الكسوة أساليب متنوعة تظهر من خلال التصميمات العامة والعناصر 
الزخرفية المنفذة على قوام البلاطات التى تمثل هذه الكسوة؛ فبالنسبة للأُسلوب المغربى 
الأندلسى الذى أصبح يمثل الطراز المحلى بمصر خلال القرن الثامن عشرة نراه فى تصميم 
الدوائر المتماسة التى تحصر فيما بينها المعينات التى ضم بداخلها وريدات ذات أربع بتلات 
(شكل رقم 17). وأيضاً تصميم الطبق النجمى ذو الثمانية أضلاع (شكل رقم 7 0٠2)؛‏ والذى يعد 
عنصراً زخرفياً من الموروث المغربى ويظهر على كثير من التحف المختلفة سواء المنقولة 
أو الثابتة منها. 


كما نرى أيضاً تصميم الوردة المركزية التى يحيط بها شكل أقرب إلى المعين الذى 
يخرج منه نحو الأركان مثلثات متقابلة الرؤوس تحصر فيما بينها أفرع نباتية غليظة تنتهى 
نهايات مدببة (شكل رقم ١15)»؛‏ والذى يظهر على بلاطة واحدة فقط مربعة مقاس ٠١١٠١‏ سمء 
والتى يتضح فيها الأسلوب الصناعى المحلى من خلال مقاس البلاطة» والمادة الخامة لعجينة 
البلاطة» وكذلك الأسلوب الصناعىء إلا أنه بالرغم من ذلك جاءت العناصر الزخرفية وخاصة 


رضن 


الأفرع النباتية المتأثره بالطابع الأوروبى» حيث جاءت مرسومة بخطوط غليظة وتنتهى 
بنهايات طرفية مدببة. 


أما الأسلوب العثمانى فيظهر من خلال البلاطات العثمانية الصنع التى يمكن نسبتها 
إلى إنتاج مدينة كوتاهية التى برزت خلال القرن الثامن عشر الميلادى؛ الذى يمتاز بأن اللون 
الأبيض أصبح مائلا إلى الزرقة؛ واللون الأحمر الطماطمى أصبح لونه طوبياء واللون 
الأصفر الباهت الذى اختفى منذ منتصف القرن السادس عشر ظهر مرة أخرىء وقد أدى ذلك 
إلى تدهور الرسم وكذا استعمال الألوان» إلى أن جمال القاشانى لا يظهر إلا على مسافة 
بعيدة» ويجمع خزف هذا القرن فى زخارفه بين العناصر النباتية المحورة والقرييبة من 
الطبيعة(١).‏ 


وتظهر هذه الخصائص والسمات فى كل من تصميم الوردة المركزية التى يحيط بها 
شكل أقرب إلى المعين الذى يخرج منه نحو الأركان مثلثات متقابلة الرؤوس تحصر بينها 
أفرع نباتية غليظة ذات نهايات مدببة (شكل رقم .)١١١‏ وأيضاً تصميم الشكل المخروطى الذى 
يحيط به أفرع نباتية ملتوية ويضم بداخله زخارف الأرابيسك (شكل رقم 157)؛ والذى تظهر 
مجموعة من نفس البلاطات بالكسوة الخزفية بضريح سيدى عبد الرحمن بالجزائرا'). كذلك 
تصميم الأفرع النباتية الحلزونية التى تتخذ هيئة دوائر متتالية يتوسطها زهرتا الرمان 
المحورتين (شكل رقم ؟١١).‏ 


كما يظهر الأسلوب العثمانى أيضاً من خلال العناصر النباتية التى جاعت منفذة على 


مجموعة بلاطات أخرىء وأن جاءت هذه البلاطات تتبع أسلوباً صناعياً وزخرفياً أخرء حيث 
تأثرت فقط بالعناصر الزخرفية المنفذة عليها كما فى تصميم أزهار القرنفل (شكل رقم ؟). 


ويظهر كذلك الأسلوب الأوروبى بهذه الكسوة من خلال العديد من البلاطات التى 
تشغل جزءاً غير قليل من المساحة الكلية بهذه الكسوة» حيث تم استخدام البلاطات التى تتبع 
هذا الأسلوب كأرضيات لبعض التكوينات الزخرفية» كما تم استخدامها كتكوينات مستقلة بذاتها 


(') سعاد ماهر: الخزف؛ ص 77. 
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نضسضن 


فى صورة تجميعات تتألف من أربع بلاطات وتأتى على أرضية من البلاطات ذات اللونين 


الأبيض والأخضر. ويتضمن هذا الأسلوب نموذجين زخرفيين. 


النموذج الأول عبارة عن تكوين أزهار القرنفل (شكل رقم "ب)؛ التى جاءت تتجه نحو 
داخل التصميم وتمتاز بألوانها الزاهية البراقة» وكذلك طابعها الزخرفى الذى جاء على حساب 
الحيوية والأسلوب الواقعى الذى يتبع فى التصميم العثمانى. حيث جاءت هذه البلاطات نسخة 
طبق الأصل من هذا التصميم العثمانى إلا أنها لم ترق لجودة وروعة تلك البلاطات العثمانية. 
حيث يتبع هذا التصميم النمط الأوربى فى إنتاج مثل هذه البلاطات الذى ساد خلال الننصف 
الثانى من القرن الثامن عشرء ومن المرجح أن يكون هذا التصميم من إنتاج احد المصانع 
الإيطالية وعلى الأغلب من أنتاج احد المصانع بمدينة صقلية!'). حيث انتشرت هذه 
التصميمات بكثرة فى حوض البحر المتوسط بصورة كبيرة خلال تلك الفترة وبصفة خاصة 
فى الجزائرء حيث نرى منها العديد من النماذج فتوجد فى محراب الجامع الكبير بالجزائرء 
وأيضاً فى محراب سيدى الأخضرء وكذلك فى مئذنة كل من ضريح سيدى عبد الحمن؛ و 
جامع القصبة البرانى7"). 


وجاء النموذج الثانى يتبع نفس النمط الزخرفى والصناعى بالنموذج الأول؛ ويتمثل 
فى تصميم الشكل الهندسي غير المنتظم الأضلاع الذى يشغل مركزه عدة معينات متتالية 
ينبثق منها أوراق الأكانتس (شكل رقم .)١8‏ والذى جاء هو الأخر ينتمى للطراز الإيطالى 
ويتضح ذلك من خلال عناصره الزخرفية وخطته اللونية التى تتشابه إلى حد بعيد مع النموذج 
الأول. كما نجد هذا التصميم أيضا بعمائر الجزائر حيث نراه بكسوة حوائط جامع سيدى 


الأخضر(). 
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رضسضن 


الفصل الرابع 


الأسالييه الصنامية والزخرفية ‏ . | 


ظهرت صناعة الخزف منذ القدم» وقد عرفها مع معرفته لصناعة الطين التى تمخض 
عنها صناعة الأوانى الفخارية» وقد امتازت هذه الصناعة بأن معدل نموها وتطورها كان 
أسرع من تطور غيرها من الصناعات» وكانت مطالب الحياة هى الباعث الأول لتلك 
السرعة(". وقد أثر ذلك إيجابياً على هذا النوع من الصناعات؛ وجعل الإنسان يعمل على 
الحصول على أجود أنواع الطينات؛ حيث نراه لم يكتف بالطينة الطبيعية الموجودة فى محيطه 
والتى تكون فى معظم الأحيان غير جيدة؛ بل تعداها ليستعمل طينة صناعية يقوم بتكوينها من 
عدة مواد مختلفة» وذلك بغرض الحصول على طينة أجود من تلك الطينة.الطبيعية غير 
الجيدة» كما أن هذا التطور لم يقتصر على التجويد فى نوعية العجينة فقط بل تعداه ليصل إلى 
الشكل الخارجى لهذه المنتجات حيث ظهر عنصر الطلاء والدهان على هذه المنتجات وذلك 
بغرض تقنى يتمثل فى منع السوائل التى توضع بداخل الأوانى من التسرب عن طريق سد 
المسامات الموجودة ببدن هذه الأوانى بالطلاء("). 


وقد امتازت المنتجات الخاصة بكل عصر من العصور المختلفة والمتعاقبة سوأ كانت 
الإسلامية منها أو غير الإسلامية بسمات ومميزات خاصة بهاء مما يمكن معه معرفة أي من 
العصور أو الفترات الزمنية التى تنتمى إليها هذه المنتجات؛ ويتم ذلك من خلال الخصائص 
الصناعية لهذه المنتجات من جهة»؛ والخصائص الفنية لها من جهة أخرىء: حيث تلعب 
الخصائص الفنية دوراً كبيراً وخطيراً فى تأريخ مثل هذه المنتجات. 


لذا رأينا لزاماً علينا تناول كل من الأساليب الصناعية والزخرفية لهذه المنتجات بصفة 
عامة» وذلك للتعرف من قرب على المدارس الفنية التى تنتمى إليها مجموعة البلاطات 
الخزفية التى لا تزال باقية ببعض عمائر الوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى؛ والتى 
قد سبق وتعرضنا لها. وعلى ذلك يمكن تقسيم هذا الفصل إلى قسمين رئيسيين هما: الأساليب 
الصناعية والأساليب الزخرفية. 


(') سعاد ماهر محمد: الفنون الإسلامية» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» "98١م»‏ ص ١7‏ 
0( سعاد ماهر محمد: الفنون الإسلامية» ص .١7‏ 


الأساليب الصناعبة: 


عرفت الحضارة الإسلامية أغلب وسائل تشكيل وزخرفة الخزفء وعرفت منه أنواع 
تمتاز بالدقة والجمال فى الشكل والزخارفء وقد استخدمت فى تشكيله وسائل الصبء» 
والدولاب؛ والحزء والقوالب. واستخدمت الطينات الملونة والحفر عليهاء والزخارف المحفورةء 
والمفرغة» والبارزة على عجينة الفخار قبل حرقه. وعرفت الطلاءات الزجاجية الشفافة 
والملونة والساترة وذات البريق المعدن» والمشققة. كما عرفت الألوان تحت وفوق الطلاء 
الزجاجى أو المندمجة به أو المذهبة. واستخدم الفخار والخزف فى شتى نواحى الحياة فصنعت 
منه الأوانى والأكواب والكئوس والأباريق والاطباق والقدور وغيره(». وللتعرف على 
السمات المميزة لها من خلال دراسة الأنواع المختلفة لهذه المنتجات؛ والمراحل الصناعية لهاء 
وكذلك الأساليب الزخرفية المنفذه بها. 1 
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أولا: أنواع المنتجات الخز فية: 


هناك عدة طرق وأساليب مختلفة ومتباينة لتقسيم هذه المنتجات» فمنها التقسيم الزمنى» 
والتقسيم الزخرفىء والتقسيم الصناعى وما إلى ذلكء إلا أن ما يعنينا هنا هو التقسيم الصناعى 
الذى يعتمد على المواد المصنوعة منها هذه المنتجات» حيث تنقسم المنتجات الخزفية إلى ثلاثة 
أنواع طبقاً لهذه المواد الصناعية التى تتكون منهاء وهذه الأنواع الثلاثة هى: 


النوع الا 


يعرف هذا النوع باسم الفخارء وينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام تبعا لشكل ونوع العجينة 
الخاصة بكل نوع منهم؛ وهذه الأقسام هى؛ فخار مطلىء» فخار غير مطلىء فخار من طينة 
سوداء ويطلق عليه اسم روستشوك؛ وهو اسم مدينة بلغارية تستجلب منها هذه الطينة» وكان 
الأتراك يصنعون منها سابقاً أقداح القهوة والنرجيلة والكؤوس التى كانوا يرصعونها بمسامير 
الفضة؛ ومما يؤسف له أن سر هذه الصناعة قد فقد الآن7'). 


(') سامى رزق بشاى وآخرون: تاريخ الزخرفة؛» مطابع الشروقء القاهرة؛ 5امءص 5805. 
(') سعاد ماهر محمد: الفنون الإسلامية» ص .١7‏ 


لفرضسن 


النوع التاد 

يعرف باسم الخزف»؛ ويصنع من طينة بيضاء جيدة تحتوى على ثلاث مواد ضرورية 
ولازمة لتصنيع عجينة على درجة عالية من الجودة» وتتمثل هذه المواد الثلاث فى: 
-١‏ مواد مرنة: 

تتمثل فى الأنواع المختلفة للطفل» مثل الطفل الجيرىء والعسرء والأبيض؛ والطفل 
الكولينى؛ حيث تتضمن مكونات هذه المواد عنصرين أساسيين هماء عنصر السيلكا أو السيليس 


وهى المواد غير المرنة» وتتألف من المواد الصوانية التى يعد عنصر الرمل أكثرها 
شيوعا واستكذلنا فى 'مبتاعة المنتحاة الخرقية؛ وغمل هذه النواد عمل الجوان التسهار : 
وذلك عند حرق العجينة فى درجة حرارة عالية!"). 


*- مواد صاهرة: 


تعمل هذه المواد على إعطاء الخزف كل من الصلابة والمتانة اللازمة له وأهم أنواع 
هذه المواد هى الفلدسبات والجيرء حيث تعطى هذه المواد الكيان الزجاجى الصلب للعجينة 
وذلك عند حرقها فى درجة حرارة مناسبة متانة» ومن الملاحظ هنا أن مادة الجير التسى 
تستخدم كمادة صاهرة هى فى حد ذاتها غير قابلة للانصهار إلا أنها تتحول كذلك عند وضعها 
فى درجة حرارة مرتفعة تصل إلى )358٠٠١(‏ درجة مئوية» حيث تتفاعل حينها مع المواد 
الخشنة وتصبح مادة صاهر 05), 
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ففرا 


لذ الثالث: 


يتمثل فى الخزف الشفاف المصنوع من البورسلين» وهى نوع من أنواع العجينة التى 
تتميز بالشفافية» كما تمتاز كذلك بجودتها ونقائهاء وعادة ما تتكون من 964٠‏ سلكات الألومين» 
و١999‏ ميكاء بالإضافة إلى بعض الشوائب الأخرى التى يتوقف عليها درجة لون ونقاء هذه 
العجينة» فكلما كانت هذه الشوائب قليلة كلما كانت العجينة بيضاء ونقية» وكما زادت هذه 
الشوائب أصبح لون العجينة يميل إلى الاسمرار7'". هذا ويجب أن يضاف إلى مادة البورسلين 
بعض المواد الأخرى التى تمتاز بسرعة تأثرها بدرجات الحرارة المرتفعة مثل الفلسبار 
ومسحوق العظم المحروقء» ويرجع ذلك إلى عدم تأتر عنصر سلكات الألومين الذى تتكون منه 
عجينة البورسلين بدرجات الحرارة المرتفعة فقطء بل يجب أن تصل هذه الحرارة إلى 
)٠٠٠١(‏ درجة مئوية حتى يمكن معها إتمام عملية الصهر(). 


- 


ثانيا: مراحل صناعة المنتجات الخزفية: 


هناك عدة خطوات لابد أن تمر بها أية من المنتجات الخزفية قبل أن تصبح جاهزة 
للاستخدام والانتفاع بهاء وتتمثل هذه الخطوات فى أربع مراحل هى على التوالى كما يلى: 


المرحلة الأولى: 


تمثل مرحلة الإعداد والتجهيز» ويتم فيها تحضير العجينة للمراحل التالية» حيث تتم 
عملية التحضير عن طريق عدة عمليات فرعية تتوقف على نوعية الطينة المستخدمة فى 
الصنع ودرجة نقائهاء فإذا كانت هذه الطينة جيدة وغير مخلوطة فهى لا تحتاج إلا إلى تنقيتها 
ثم غسلها وتخميرها وذلك بالنسبة للطينة الطبيعية» أما بالنسبة للطينة الصناعية فهى تتكون من 
خليط يحتوى على عدة طينات مختلفة لذا يتم أولاً طحن كل طينة من هذه الطينات على حدة 
ثم يتم تخمير كل منهمء وبعد إتمام عملية التخمير يتم تصفية كل من هذه الطينات ومن سما 
تخلط هذه السوائل مع بعضها البعضء وأخيراً يتم تصفيتها مرة ثانية حتى تصبح مخلوطآ 


و احدا. 


(') سعاد ماهر محمد: الفنون الإسلامية» ص .١7‏ 
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لمتننا 


المرحلة الثانية: 


تمثل مرحلة تشكيل العجينة» وتتم بثلاث وسائتل. الوسيلة الأولى تتم بواسطة اليد 
وتحتاج هذه الطريقة إلى مهارة فنية فائقة. والثانية تتم عن طريق استعمال الدولاب7)؛ وهو 
الذى استخدم فى أول الأمر فى تشكيل القطع الاسطوانية ثم ما لبث أن أصبح يستخدم فى 
تشكيل كافة أنواع القطع. والوسيلة الثالثة تتم بواسطة الصب فى قوالب وتستخدم عادة عند 
عدم توافر الطينة الصالحة للإنتاج التجارى باستعمال الدولاب؛ وكذا تستخدم.فى إنتاج أنواع 
فنية أخرى مثل صنع التماثيل غير الاسطوانية» والأشكال التى لا يمكن تشكيها على الدولاب. 


حلة الثالثة: 


تتمثل فى عملية الحرق أو التجفيف؛ وتعد الخطوة الأخيرة فى تشكيل المنتجات 
الخزفية قبل زخرفتهاء وذلك بعد أن يتم جفافها تدريجياً حيث تصبح وقتها معدة للحرق للتحول 
من طينة جافة إلى خزف. هذا وتختلف درجة الحرارة التئ تحرق فيها هذه المنتجات على 
حسب تركيب طينة كل منهاء فالطينة الحمراء التى تحتوى على أكسيد الحديد لا تتحمل 
درجات الحرارة المرتفعة» إذ يكفى لحرقها الوصول إلى درجة حرارة )1٠١(‏ درجة مئوية 
تقريباء أما بالنسبة للطينة البيضاء مثل الكولين وهى التى تحتوى على مادة الأليومين بوفرة 
بها أكسيد الحديد والمواد الغريبة الأخرىء؛ فإن حرقها يتطلب درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 
)٠5٠١(‏ درجة مئوية» هذا وتسمى عملية الحرق بعد عملية التشكيل مباشرة» بالحرق الأول» 
إذ أنها تحرق ثانية» وثالثة» ورابعة فى بعض الأحيان بعد دهانها بالطلاءات المختلفة7'). 


حلة الرابعة: 


تتمثل فى مرحلة الطلاء والزخرفة» وهى بذلك أخر خطوات صناعة المنتجات 
الخزفيةء وتعد هذه العملية من العمليات المعقدة نسبياً بالرغم من كونها ذات طابع فنى أكشر 


(') الدولاب: يسمى أيضا بالعجلة وقد عرفتها مصر منذ عصر قدماء المصريين فقد أخترعوها فى عصر 
الدولة القديمة وتحديداً فى أوائل الأسرة السادسة» حيث نستطيع أن نميز هذه العجلة فى شكل تمثال من الحجر 
الجيرى عثر عليه فى حفائر الجيزة وهو موجود بمتحف شيكاغو للمصريات بالولايات المتحدة الأمريكية. 
محمود إبراهيم حسن: الخزف الإسلامى فى مصرء القاهرة؛ (5٠4١ه/‏ 1985م)) ص ه/. 

(') سعاد ماهر محمد: الفنون الإسلامية» ص .١5‏ 


بغرفنا 


منه صناعى وذلك لاعتمادها على عدة خطوات متعاقبة» ففى بدء الأمر يأخذ الخزف طبقة 
دهان تعرف باسم البطانة» وهى عبارة عن طينة سائلة تدهن بها المنتجات الخزفية أما قبل 
حرقها أو بعد الحرق فى أحيان أخرىء ويشترط فى هذه البطانة أن تلتصق التصاقا تامأ بكيان 
المنتجات الخزفية ولا تفصل عنها بحال من الأحوالء وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت خامة 
الطلاء من نوع ينكمش بنسبة تتعادل تماما مع نسبة انكماش طينة هذه المنتجات؛ وذلك عند 
تعريضهما معاً للحرق(". 


الخطوة التالية بعد طلاء المنتجات الخزفية بطبقة البطانة تتمئل فى رسم الزخارف 
المراد تنفيذها على هذه المنتجات» وقد عرف الخزف بصفة عامة والإسلامى منه بصفة 
خاصة عدة طرق لرسم هذه الزخارفء إلا أن أهم طريقتين لتنفيذ هذه الزخارف هما 
الزخارف المرسومة تحت الطلاء» والزخارف المرسومة فوق الطلاء. 


بالنسبة لزخارف الطريقة الأولى نجد الفنان يقوم بتنفيذ هذه الزخارف بعد عملية 
الحرق الأول» وهو ما لا يتم إلا بعد أن يكون الفنان قد أضاف طبقة البطانة» وعادة ما يتم 
الطلاء قبل أن تجف هذه المنتجاتء وغالباً ما تكون هذه البطانة منفذه باللون الأبيض ونلك 
حتى تظهر عليها الزخارف الملونة واضحة: إلا أن هذا لا يمنع وجود بطانات أخرى تحمل 
ألواناً مختلفة ومتعددة» وذلك تبعاً لنوع الأكاسيد المستخدمة فى طلاء هذه البطانة» وقد أظهر 
الفنان المسلم بصفة عامة بملاحظة منتجاته التى وصلتنا سيطرة تامة على خامة هذه البطانة: 
حيث يجب أن يتم الحريق الأول ببطىء ثم يقوم بعد ذلك بإضافة زخارفه والحرق للمرة 
الثانية» والتى يجب أن تكون ذات درجة حرارة منخفضة كى يثبت الألوان ثم تطلى بعد ذلك 
بالطبقة الشفافة المعروفة باسم الجليز"). 


أما بالنسبة لزخارف الطريقة الثانية فيقوم الفنان برسم الزخارف المراد تنفيذها على 
هذه المنتجاتء وذلك بتنفيذها على طبقة الطلاء الشفافة ثم يقوم بعملية الحرق فى درجة حرارة 
منخفضة حتى تتم عملية تثبيت الألوان فوق طبقة الطلاء الشفاف7). 


(') سعاد ماهر محمد: الفنون الإسلامية» ص .١7‏ 
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وخ 


هذا ولابد أن يسبق عملية زخرفة البلاطات وضع تصميم زخرفى يناسب المكان 
المراد تغطيته» ثم تقسيم الموضوع الزخرفى على عدد البلاطات التى يحتاج إليها المكان. 
ومما يجب ملاحظته فى صناعة القاشانى مراعاة أن تتم عملية حرق البلاطات دفعة واحدة 
وفى درجة حرارة واحدة حتى لا يكون هناك اختلاف فى درجات اللون. وتحتاج عملية 
الزخرفة إلى خبرة فنية عالية» إذ يجب على الفنان أن يراعى عدة اعتبارات قبل وضع 
التصميم الزخرفى؛ وذلك من حيث شكل المكان ومساحته؛ والمسافة التى سوف ترى منها 
البلاطات: أى هل ستستعمل داخل المبانى أو خارجها("). 


تنقسم أنواع الدهانات التى تستخدم فى تزين المنتجات الخزفية إلى نوعين؛ أولهما 
يتألف من الدهانات الشفافة» والثانى يتمثل فى الدهانات غير الشفافة» تعمل على حجب ما 
تحتهاء ويمكن تقسيم هذين النوعين إلى أقسام ثلاثة هى(": 
-١‏ الطلاء القلوى وهى الذى يضم نسبة عالية من الصودا أو البوتاساء ويستخدم للحصول 
على اللون الترجوازى. 
-١‏ الدهانات الرصاصية؛ وتحتوى على كمية كبيرة من أكسيد الرصاصء وتعد أكثر 
الدهانات شيوعاً وذلك لسهولة تلوينها وتحويلها إلى ألوان متعددة: 
“7- الدهانات الفلدسبانية» وتتضمن نسبة كبيرة من الفلدسبات» وتستخدم هذه الدهانات مسع 


الخزف الذى حرارة مرتفعة جدا. 


يمكن بذلك أن نتبين طريقة تنفيذ الزخارف والتصميمات الفنية على البلاطات الخزفية؛ 
التى تتضمن مراحل متتالية متدرجة تتوقف على نوعية وتخطيط التصميم الزخرفى المراد 
تنفيذه على سطح هذه البلاطة» وأيضاً على عدد الألوان التى تشغل العناصر الزخرفية لهذا 
التصميم. وتبدأ أولى هذه المراحل بعد طلاء البلاطة بطبقة البطانة التى غالباً ما تكون بيضاء 
اللون؛ حيث يقوم الفنان فى البداية بتحديد معالم الزخرفة عن طريق خط منفذ بأحد الألوان 
الداكنة التى غالباً ما يمثلها اللون البنى القهوائى (شكل رقم »)1١4‏ وهو ما يتم عن طريق قالب 
زخرفى يتضمن خطوط التصميم المراد تنفيذه وذلك بعد غمره باللون البنى القهوائى؛ ثم 
تضرب به البلاطة لينتقل التصميم من القالب إلى هذه البلاطة مع تحديد العناصر الزخرفية 


)0( سعاد ماهر محمد: الخزف؛ ص 1١‏ 
(') سعاد ماهر محمد: الفنون الإسلاميةء ص .١5‏ 


١ 


المكونة له باللون البنى» مع مراعاة احتمالية تلوين عنصر من عناصر هذا التصميم إذا كان 
سيتم تلوينه ينفس هذا اللون الينى للقهوائى. 


يتضح من ذلك أن هذه الزخارف كانت ترسم على القالب تنفذ بالحفر الغائرء لذلك كان 
لا يظهر سوى حدود الزخرفة الخارجية فقطء إلا أن هذه الزخارف كانت تنفذ فى يعض 
الأحيان بالحفر البارز وذلك بغرض ملئ بعض أجزاء التصميم بنفس لون التحديد. 


يلى ذلك خطوة ثانية أخيرة أو أكثرء وهو ما يتوقف على عدد الألوان المستخدمة فى 
تلون العناصر الزخرفية بالتصميم المراد تنفيذه» وتأتى هذه الخطوة يعد أن تجف البلاطة إما 
بتركها تجف تدريجياً فى الهواء أو بحرقها حرقاً خفيفاً تدريجياً فى درجة حرارة مناسيةء 
وتتمثل هذه الخطوة فى قالب زخرفى أخر مرسوم عليه نفس التصميم الموجود بالقالب الأول» 
ويقوم هذا القالب بملئ الأجزاء المحددة بالقالب الأول لذلك نجد الزخارف بهذا القالب جاءت 
منفذه بالحفر البارزء ويستخدم هذا القالب لملئ أجزاء بلون معين يختلف عن لون التحديد 
وليكن الأزرق أو الأخضر على سبيل المثال» ثم يتم حرقها ثانيًء وفى حالة الانتهاء من تلوين 
عناصر التصميم كله كما هو مخطط لهاء وفى بعض الأحيان يتم تكرار هذه الخطوة مرة 
أخرى فى حالة وجود ألوان متعددة يراد ملئها ولا يسعها وجود قالبين زخرفيين فقط. 


ومن المؤكد أنه كان لكل قالب إطار بارز بأطره؛ بحيث يقوم هذا القالب عند الضغط 
به على البلاطة باحتوائها بداخله فلا تتزحزح بذلك عن القالب أثناء الضغط عليها ويطبع اللون 
في غير مكانة المحدد له» وكلما كثرت الزخارف كلما زاد عدد القوالب المستخدمة بألوان 
مختلفة» ويؤكد ذلك أن الألوان التى تظهر على أغلب هذه البلاطات تمتاز بكثافة غير عادبية 
يحس معها ببروز طفيفء بإلاضافة إلى أن حدود الزخرفة واضحة وتأتى بلون مغاير للألوان 
الأخرى المستخدمة فى تلوين العناصر الزخرفية للتصميم. 


أما عن الألوان المستخدمة على المنتجات الخزفية فهى عديدة ومتنوعة!')؛ حيث يمكن 
الحصول عليها من خلال اللون الطبيعى للأكاسيد المستخدمة بنفس لونها لتزيين هذه 
المنتجات؛: أو الحصول على درجات لونية مختلفة للون الواحدء أو ربما ألوان أخرى مختلفة 


(') للمزيد عن طريقة تركيب ونسب الألوان المختلفة المستخدمة فى المنتجات الخزفية. راجع؛ محمود صابر: 
الخزف» ص .١٠١٠.-١‏ 


يجان 


عن لون الأكسيد الرئيسى» وذلك بإضافة أكاسيد أخرى على ذلك. وفيما يلى بيان ببعض 
الأكاسيد والألوان المستخرجة منها(): 


أكسيد النحاس: 

وهو يعطى اللون الأخضرء ولو أضيفت إليه مادة الصودا يعطى اللون الأخضر 
الفاتح؛ ولو أضيفت مادة رصاصية يعطى اللون الأخضر الزمردى؛ وبإضافة قليل من أكسيد 
الحديد يعطى اللون الأخضر الفيروزي (الترجوازى). 


أكسيد الكوبالت: 

يعطى اللون الأزرقء ومع الدهانات الرصاصية نحصل على اللون الأزرق الداكن؛ 
ومع قليل من أكسيد الألومين يعطى اللون الأزرق البروسيء وإذا أضيف إليه أكسيد الزنك 
أعطى اللون الأزرق الفاتح. 


أكسيد الحديد: 

من خواصه إعطاء اللونين الأصفر الداكن والبنىء وهو لا يصلح مع الدهانات القلوية» 
وإذا أضيفت إليه مادة المنجنيز أعطى اللون الأسودء ومع اليورانيوم يعطى اللون الأصفر. أما 
إذا أحرق مع دهانات رصاصية فأنه يعطى لونا أحمر برتقاليء وإذا زادت هذه النسبة يصبح 
الدهان الشفاف مظلماً وذلك هو الحال بالنسبة لخزف مدينتى تشنكال ومورفت من مدن 
الدردنيل» ذلك الخزف ذى اللون البرتقالى. 


أكسيد المنجنيز: 
وهو يعطى اللون البنى» وإذا أضيف إليه الكوبالت والصودا أعطى اللون البنفسجىء 
وبإضافة الحديد إليه يعطى اللون البنى المحروق واللون الأسود. 


أكسيد اليورانيوم: 


يعطى اللون الأصفر الفاتح» وبإضافة قليل من الحديد إليه يعطى اللون الأحمر 
البرتقالى» ويعطى مع المواد القلوية لوناً عاجياً. 


(') سعاد ماهر محمد: الفنون الإسلامية» ص .١7 2١5‏ 


رخننا 


أكسيد الأنتيموان: 
يعطى اللون الأصفرء وإذا أضيف إليه الزنك أعطى اللون الأصفر الفاتح» ومع الحديد 
يعطى اللون الأصفر الداكن. 


أكسيد الكروم: 
من خواصه إعطاء اللون الأخضرء ومع المواد الرصاصية يعطى لوناً أخضر مائلا 
إلى الاحمرارء وإذا أضيف إليه القصدير والجير أعطى اللون الأحمر. 


أكسيد القصدير: 
وهو يعطى اللون الأبيض كما يحول الطلاء الشفاف إلى طلاء معتم. 


ولا يسعنا قبل ترك الحديث عن الأساليب الصناعية والانتقال منها إلى الأساليب 
الزخرفية؛ إلا إلقاء بعض الضوء على عنصر غاية فى الأهمية لا يمكن أن تخلو صناعة 
المنتجات الخزفية منه؛ فهو ضرورة رئيسية فى عملية إنتاج الخزف بأنواعه؛ ويتمثل هذا 
العنصر فى مكان حرق هذه المنتجات وهو ما يطلق عليه اسم الفرن» حيث كان من حتمية 
الطبيعة أن تنشأ هذه الأفران وأن ترتبط إرتباطاً وثيقاً بهذه الصناعة. 


أما عن تصميم هذه الأفران فهى فى الغالب تأخذ شكل بيضاوى من الداخل يضم 
حجرتين صغيرتينء الأولى تسمى بيت النارء والثانية تسمى غرفة.الحريق والتسوية» وكانت 
تشيد هذه الأفران بقوالب من الطوب الصغير التى تتحمل درجات الحرارة العالية الناتجة عن 
عمليات الحرق المستمرء على إلا ينتج من هذه القوالب أية شوائب أو مخلفات أثناء عملية 
الحرق وذلك حتى لا تؤثر بالسلب على العملية الإنتاجية!"). 


ومما هو جدير بالذكر أن تصميم الفرن كان يلعب دوراً أساسيا فى توزيع اللهب 
بالداخل» وتوجد بداخل الفرن حجرة الرص وهى قد تكون متصلة اتصالا مباشراً بالنار 
واللهب الصاعد من بيت النار نفسه حيث تخرج النيران والحرارة المصاحبة لها منه وتغمر 
حجرة الرص بما فيها من نماذج» وفى أحيان أخرى تكون حجرة الرص مغلقة تماماً على هذه 
النماذج بحيث لا تخترقها النيران أو اللهب بل تتأثر فقط بالحرارة الصاعدة من كل جانب من 


(') محمود إبراهيم حسن: الخزف الإسلامىء ص 7/. 


نان 


جوانب بيت النار» وبذلك نؤثر درجة الحرارة المرتفعة بداخل هذه الحجرة على الطلاءات 
الخزفية وتزجيجها(". 


الناظر لعملية رص المنتجات والنماذج الخزفية داخل حجرة الرص يجدها عملية هينة 
وغاية فى البساطة» إلا أنه عند التمعن نجدها عملية غاية فى الأهمية حيث يجب أن يتوخى 
الصانع الدقة والحذر عند رص النماذج بداخل هذه الحجرة؛ وذلك حتى لا تلتصق قطعة بقطعة 
أخرى مجاورة لهاء أو أن توضع بعض النماذج فى موضع لا تتفق فيه درجة الحرارة مع 
درجة حرارة باقى النماذج والقطع الأخرىء وقد كانت تتم هذه العملية بالاستعانة ببعض 
الأدوات التى توضع عليها هذه القطع مثل الحوامل أو الكراسى؛ وكان يلزم أن تصنع هذه 
الأدوات من طينة تتحمل دراجات الحارة العالية والمستمرة التى تنتج عن عملية الحرق من 
جهة» وعن تكرار الحرق لنماذج وقطع مختلفة من جهة أخرى|"). 


وقد لعبت بذلك طريقة وضع البلاطات ورصها بداخل هذه الأفران عند حرقها دوراً 
هاماء وذلك من حيث طريقة التأثير والتأثر يدرجة حرارة الفرن من جهة؛ وحيز المسافات بين 
البلاطات بعضها وبعض الواجب مراعاته عند رص هذه البلاطات لإعدادها لعملية الحرق من 
جهة أخرى. كما لعبت تلك الحوامل أو الكراسى التى توضع عليها هذه البلاطات دوراً مميزاً 
حيث أصبحت سمه صناعية تميز بلاطات الزليج» وخاصة تلك المصنوعة فى تونس بمعامل 
القلالين» وتتمثل فى وجود ثلاث دوائر صغيرة على وجه البلاطة تبدو بارزه بروزاً خفيفاًء 
وتظهر هذه الدوائر طينة البلاطات وتشكل عند إيصالها بعضها ببعض مثلث متساوى الساقين. 


تنتج هذه الدوائر أو النقاط عن أسلوب الحرق فى الفرن» حيث تتلخص هذه العملية فى 
قيام الخزاف بتنظيم البلاطات المراد حرقها بعد طلائها وزخرفتها فى الفرن على كراسى 
فخارية صغيرة» عبارة عن حوامل ثلاثية الأرجل تشبه رجل الديك وتستعمل فى الفرن 
لتوضع عليها البلاطات» وذلك بتنظيمها بطريقة عمودية؛ وهذا من شأنه تسهيل عملية انتشار 
وتسريب الحرارة بصورة متكافئة بين هذه البلاطات؛ وهى طريقة تقليدية تختلف عن طريقة 
الحرق الأوروبية التى تقوم على أساس وضع البلاطات فى الفرن على سمكها. وتظهر هذه 
الدوائر أو النقاط الثلاثة على جميع بلاطات الزليج القديمة مما يساعد على التعرف عليها 


(') محمود إبراهيم حسن: الخزف الإسلامى؛ ص 7/. 
(') محمود إبراهيم حسن: الخزف الإسلامىء ص /. 


حتانا 


وتأصيلهاء ولم تختف هذه النقاط إلا بعد منتصف القرن التاسع عشر الميلادى حين أدخلت 
الطرق الصناعية الأوروبية("). 


كما كان يوجد بكل فرن ثقب أو أكثر فى أحد جدران حجرة الرص ويطلق علية الآن 
أسم الثقب الكاشفء. وهو ما يمكن من رؤية ومراقبة ما بداخل الفرن من نماذج خزفية» مما 
يجعل الصانع على دراية تامة بما يجرى أثناء عملية الحرق(). أما عن الوقود الذى كان 
مستخدم فى هذه الأفران فأنه من المرجح أن يكون الصانع أو الخزاف قد استخدم أنواعاً من 
الوقود لا يتخلف عنها رماد أو مخلفات أخرى تتطاير هنا وهناك؛ وذلك حتى لا تؤثر هذه 
المخلفات على النماذج الخزفية التى يتم حرقهاء وأيضاً حتى لا تتأثر طلاءات هذه النماذج(". 


(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص "ه. 
(') محمود إبراهيم حسن: الخزف الإسلامى» ص ”7/. 
(') محمود إيراهيم حسن: الخزف الإسلامى» ص 74. 


اانا 


الأساليب الزخرفية: 


امتازت الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف بعدم وجود عوائق تحيل دون 
السفر والتنقل من بلد لأخر يخضع لسيطرة هذه الإمبراطورية» وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى 
وجود نوع من الإتصال المباشر بين هذه البلدان» كما كان له عظيم الأثر فى تعميق الت أثير 
المتبادل بين الموروثات الثقافية والحضارية الممختلفة بهذه البلدان. ونخص بالذكر هنا 
التأثيرات المتبادلة فى مجال المنتجات الخزفية التى حدثت أما عن طريق نقل هذه المنتجات 
من بلد لأخرء أو عن طريق انتقال الصناع من مكان لأخر فى البلد نفسه» أو التنقل بين البلدان 
وذلك قبل استقرارهم فى أوطانهم» أو إستقرارهم فى بلدان أخرى يقوموا بالاستيطان فيهاء مما 
نتج عنه ظهور تأثيرات متنوعة ومختلفة إمتزجت مع بعضها البعض. وهو ما يمكن ان نراه . 
بوضوح من خلال مجموعة البلاطات الخزفية التى تشغل الكسوات الخزفية بعمائر الوجه 
البحرى بمصر خلال العصر العثمانى» حيث يمكننا حصر هذه الأساليب ثلاث مدارس هى: 
-١‏ المدرسة العثمانية التركية. 
-١‏ المدرسة المغربية الأندلسية. 
- المدرسة الأوروبية. / 


أولاً: المدرسة العثمانية التركية: 


أنفرد الخزف العثمانى بمكانة مرموقة ومتميزة بين الخزف الإسلامى؛ وذلك لما يمتاز 
به من سمات صناعية وفنية غاية فى الدقة. وكان التقاء فن الفسيفساء الخزفية السلجوقية مع 
أساليب صناعة الطلاء المتعدد الألوان هو الأساس الذى استند إليه صناعة البلاطات الخزفية 
عند العثمانيين(). وقد أضاف الأتراك العثمانيون العديد والعديد من الإنجازات والابتكارات 
التى أثرت وأقادت صناعة الخزف فى كل صوب وحدبء ومن هذه الإبتكارات على سبيل 
المثال لا الحصر هو إستخدام أسلوب تعدد الألوان فى زخرفة منتجاتهم الخزفية والذى يعد 
أول إبتكار قدمه العثمانيون لهذا الفن» وأيضاً من هذه الابتكارات التى ظهرت أوائل هذا 
العصر هو الخزف المرسوم تحت الطلاء باللونين الابيض والأزرق7). 


(') أوقطاى أصلانا: فنون الترك وعمائرهم؛ ترجمة أحمد عيسيء القاهرة: !541١م؛‏ ص 754. 
(') أوقطاى أصلانا: فنون الترك وعمائرهمء ص «75. 


يفخن 


ينقسم الخزف التركى العثماتى من -حيث- المواد الخام إلى قسمين رئيسيين» الأول يتمثل 
فى المنتجات المصنوعة من الفخاز الأحمت والثاثى يثتمل المنتجات المصنوعة من الخزف 
الأبيض. بالنسبة.للنوع الأول نجد-أن معظم الخزف التركى فى القرن الخامس عشر الميلادى 
دخ الفخان الأحين: المطلى بالجلقة الحاطدة النتحنةة الألوان::وتدياية مك امون د هورت 
صناعة الخزف المصنوع من الفخار الأحمر وأصبح مقصوراً على الإنتاج الشعبى المحلى؛ 
إلا أنه عاد للظهور بعد فترة من الزمان بمدينة كوتاهية("» وذلك بعد أن أغلقت مدينة أزنيق 
مصانعها فى القرن الثامن عشر الميلادى!". 


وقد أختلف الأسلوب الصناعى المستعمل فى زخرفة الفخار بكل من القرنين الميلاديين 
الثامن عشر والتاسع عشر عنه عما كان مستخدم فى صناحة.الفخار. .خلال القرن الخامس 
عشر الميلادى بدرجة كبيرة. قبالنسبة للمنتجات الفخارية التى تعود للقرنيين الشامن عشر 
والتاسع عشر الميلاديين كان أسلوبها الصناعى يعتمد على دهانها ببطانة بيضاء أو حمراء 
اللون» ثم توضع فى الفرن لتحرق حرقاً أوليآء وبعد خروجها يتم رسم الزخارف المراد تنفيذها 
على هذه المنتجات؛» ثم توضع فى الفرن لتحرق مرة ثانية» وبعد خروجها يتم دهنها بالطلاء 
الشفاف. أما بالنسبة للمنتجات الخزفية التى ترجع إلى القرن الخامس عشر الميلادى فكانت 
تطلى ببطانة بيضاء وتترك حتى تجفء يلى ذلك مرحلة رسم الزخارف المتعددة الألوان التى 
تحدد بعد ذلك بطلاء دهنى أسود اللون؛ وذلك حتى لا تختلط ألوان هذه الزخارف مع بعضها 
البعض أثناء الحرق النهائى؛ وبعد ذلك يتم طلائها بالطلاء الشفاف ثم يتم حرقها. وتشبه هذه 
الطريقة الأسلوب المعروف باسم (016508-5608) المستعملة فى الخزف الأسبانى7). 


أما القسم الثانى المتمثل فى الخزف ذى العجينة البيضاء فقد برع الخزاف العثمانى فى 
إنتاج أنواع عالية الجودة منه كانت سبباً فى وول شهرته إلى الأفاق» حيث أنتج قطعاً ثم 
رسم زخارفها تحت الطلاء وفوقه فى الوقت نفسه؛ مما يؤكد على الدرجة العالية والرفيعة 
التى وصل إليها الخزاف العثمانى بمعرفة خواص البطائات السائلة والصبغات المختلفة 
والأكاسيد المعدنية ودرجة انصهار كل منها وأيضاً مدى 
الخزف التركى باحتوائه على طبقة سميكة من اللون الأحمر الذى"يعتبر من أقدم الألوان التى 


(') للمزيد عن خزف كوتاهية أنظرء أمال منصور محمود: خزف كوتاهية خلال القرن الثامن عشر, دراسة 
أثرية حضارية, رسالة ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرةء (١1١4١ه‏ / ١9917‏ م)ء ص وما بعدها. 
0( سعاد ماهر محمد: الخزف» ص .5٠١‏ 

(') سعاد ماهر محمد: الخزف» ص 50. 


لول 


استعملت فى صناعة الخزف». ويتكون هذا اللون من دهانات طبيعية إذ يحصل عليه من نوع 
طفل يعرف باسم أرمينيا بول» وهو طفل غنى بأكسيد الحديد ويظهر بارزا على سطح الأوانى: 
الخزفية» كما ينفرد بأنه يعطى درجات متعددة من اللون الأحمر("). 


سه وقد استخدم العثمانيون البلاطات الخزفية كبديل للفسيفساء الخزفية التى كانت تحتاج 
إلى وقت وجهد كبيرينء بالإضافة إلى احتياجها لأيدى عاملة كثيرة» علاوة على حتمية توافر 
الخبرة الفنية العالية التى يجب وأن يتمتع بها صناعهاء فى حين أن أنتاج بلإطات القاشانى لا 
يحتاج إلى كل ذلك العناء» حيث تمتاز بطريقة إنتاجها السريعة» فضلاً عن توفيرها للجهد 
والوقت الطويل؛ وسهولة تنفيذ العناصر والتصميمات الزخرفية عليها. وعادة ما كانت توضع 
التصميمات الزخرفية للبلاطات العثمانية المراد تنفيذها على هذه البلاطات قبل البدء فى عملية 
الصنع والإنتاج» حيث يتم تقسيم الموضوع الزخرفى على عدد البلاطات التى يحتاج إليها 
المكان. ويجب عند القيام بذلك مراعاه عدة اعتبارات أهمها شكل المكان ومساحته» والمسافة 
التى سوف ترى منها هذه البلاطات» أى هل ستستعمل داخل المبانى أو خارجها”(). 


وإذا ما تحرينا الدقة فى تاريخ الخزف والبلاطات الخزفية العثمانية وجب القول أن 
الخزف العثمانى الأصيل ذا المميزات الواضحة والشخصية المستقلة ظهر فى النصف الثانى 
من القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى)؛ فقد بلغت صناعة البلآطات الخزفية 
العثمانية فى هذه الفترة مرحلة من النضج والازدهار لم تبلغها من قبل وتمكن خزافوا مدينة 
أزنيق خلال هذه الفترة من انتاج العديد من البلاطات الخزفية المختلفة الزخارف والألوان("). 


وقد امتاز الخزف العثمانى بالدقة فى اختيار ألوانه» حيث كان يراعى فيها الففنان 
التوائم والتناغم بين عناصر المجموعة اللونية المستخدمة فى تلوين العناصر الزخرفية 
للتصميمات بعضها وبعضء علاوة على التناغم والانسجام بينها وبين العناصر الزخرفية التى 
تتكون منها هذه التصميمات. وقد شاع استخدام اللون الأبيض كأرضية لمعظم المنتجات 
الخزفية حتى يعمل على أبراز وتوضيح باقى مختلف الألوان الأخرى المستخدمة فسى 
الزخرفة. كما لعبت الألوان فى هذه المدرسة دوراً هاما وعظيماً لا يمكن أن نغفلهء حيث 


00( سعاد ماهر محمد: الخزف» ص ."١‏ 
(') محمود إبراهيم حسن: الخزف الإسلامى» ص 1ل/اء /الا. 
(") ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص 5 


لحان 


تساعد هذه الألوان فى كثير من الأحيان على تأريخ بعض القطع الخزفية غير المؤرخة: 
ويرجع ذلك إلى أن كل فترة من فترات العصر العثمانى تميزت المنتجات الخزفية بها بألوان 
معينة سادت معظم منتجات هذه الفترة وأصبح بعضها سمة أساسية لمنتجاتها!'). 


فنرى فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين احتواء المنتجات الخزفية 
على اللون الأصفر واللون البنى واللون الأرجوانى إلى جانب اللون الأزرق بدرجاته؛ 
بالإضافة إلى اللون الأخضر الزرعى. وفى أوائل القرن السادس عشر اختفى كل من اللون 
الأصفر واللون البنى وأصبحت الزخارف قاصرة على اللون الأزرق بدرجاته مع الحدود 
السوداء والخضراء. وفى منتصف القرن السادس عشر بدأ ظهور اللون الأحمر المرجانى أو 
الطماطمى والذى استمر وجوده إلى القرن التاسع عشر الميلادىء إلا أنه فقد عظمته منذ القرن 
السابع عشر الميلادى وأصبح يميل إلى اللون البنى الفاتح؛ كما نرى اللون الترجوازى الباهت 
يستخدم حتى القرن السادس عشر الميلادى» والذى أخذ يتحول إلى اللون الترجوازى الداكن أو 
الأخضر المائل إلى الزرقة. كما نرى فى القرن الثامن عشر الميلادى بدأ ظهور اللون 
الأخضر مرة أخرى وخاصة فى خزف كوتاهية. كذلك ظهر فى هذا الوقت لون جديد هو 
اللون البنفسجى الذى ينتج من استخدام أكسيد المنجنيز على قاعدة قلوية(). 


أما عن العناصر الزخرفية التى كثر استخدامها فى بلاطات القاشانى فى العصر 
العتمانى وخاصة فى كل من القرنين الميلاديين السادس عشر والسابع عشر فجاءت لا تخرج 
عن النطاق العام للعناصر الزخرفية الإسلامية المتمثلة فى العناصر النباتية» والعناصر 
الهندسية» والعناصر الكتابية. ويلاحظ أن فترة النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى)» وفترة النصف الأول من القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر 
الميلادى)؛ تمثل العصر الذهبى لإنتاج البلاطات العثمانية» حيث بلغتك هذه الصناعة أوج 


ازدهازها وخاصة فى مركزها الرئيسى بمدينة أزنيق7". 


وقد تعددت مراكز صناعة الخرف فى الدولة العثمانية» وانتشرت انتشارا كبيراً فى 
كافة مختلف ربوعها وخاصة بالمدن العثمانية التى تمتعت بقربها من مركز الحكم؛ وأصبحت 


0( سعاد ماهر محمد: الخزف» ص .١"2‏ * 
0( سعاد ماهر محمد: الخزف.: ص 15". 
(؟) ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص .4١‏ 


منتجات هذه المراكز الصناعية لاسيما البلاطات الخزفية منها تعرف باسم مراكز الإنتاج التى 
صنعت بهاء وعلى الرغم من التشابه الكبير فى الأسلوب الصناعى والزخرفى بين هذه 
المراكز المختلفة إلا أنه جاء كل مركز منها يتميز بسمة وشخصية تميز منتجاته الخزفية عن 
باقى المراكز الأخرىء ومن أهم وأشهر هذه المراكز ما يلى: 


5-0 


بورصاك: 


بدأت هذه المدينة تمارس صناعة الخزف منذ أواخر القرن الرابع ع شر الميلادى. 
وأصبحت أهم مدينة لصناعة الخزف فى الدولة العثمانية خلال القرن الخامس عشر الميلادى» 
وأنتجت فى أول الأمر البلاطات ذات اللون الواحد الخالى من الزخارف؛ ثم ما لبثت أن 7 
أنتجت بلاطات خزفية تحمل زخارف نباتية جاعت فى أغلب الأحيان محور:(". 


4م .5 


أزنيق: 


أصبحت هذه المدينة المركز الرئيسى للمنتجات الخزفية العثمانية خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. تعتبر أزنيق من أقدم مراكز صناعة الخزف فى أسيا 
الصغرىء وهى فى الحقيقة تقوم على أنقاض مدينة قديمة اسمها نيقية وكانت هذه المدينة 
تشتهر فى العصر البيزنطى بالمصنوعات الخزفية عامة»؛ أما عن بداية شهرة هذه المدينة 
بصناعة الخزف فى العصر العثمانى فمن المرجح أنها ترجع إلى فترة نهاية القرن الثشامن 
الهجرى؛ الرابع عشر الميلادى؛ وأن ذلك الأمر أرتبط بمجموعة من العوامل إلى جانب 
الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة('). وقد أحتل خزف هذه المدينة مكان الصدارة بين 
خزف العالم الإسلامى وقد أطلق تجار العاديات فى القرن التاسع عشر الميلادى على ثلاثة 
أنواع مختلفة من الخزف الذى أنتجته هذه المدينة أسماء مراكز صناعية أخِرى هى كوتاهية 
ودمشق ورودس(". 


)0( سعاد ماهر محمد: الخزف:» ص 23١‏ 7 7, 
(') ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص 08. 
9( سعاد ماهر محمد: الخزفء ص ؟77. 


نان 


تاهية: 


أخذت هذه المدينة مركز الصدارة فى انتاج الخزف بعد أن أفل نجم مدينة أزنيق حيث 
أصبحت تحتل مركز الإنتاج الأول فى صناعة الخزف فى الدولة العثمانية خلال القرن السابع 
عشر الميلادى. وقد قامت صناعة الخزف فى هذه المدينة أساساً على يد الأرمنء» ذلك أنه من 
المعروف أن كثيراً من الأرمن قد نزحوا من أرمينيا إلى مدن أسيا الصغرى أبان حروب 
القرون الوسطى عندما اكتسحت بلاد أرمينيا غارات عارمة على أيدى السلاجقة الأتراك(). 
ويبدو أن بداية انتاج هذه المدينة للخزف فى العصر العثمانى إنما يعود إلى ما قبل فترة القرن 
الثانى عشر للهجرة: الثامن عشر الميلادى» حيث كان يوجد بها فى القرن الحادى عشر 
الهجرىء السابع عشر الميلادى بعض مصانع للخزف؛ وهى مصانع أهلية يملك الأرمن 
معظمها واشتهرت بإنتاج الأوانى المنزلية وخاصة فناجين القهوة» وبذلك أصبحت عبارة 
فنجان كوتاهية تطلق على كل خزف كوتاهية7). 


ومما هو جدير بالذكر أن البلاطات الخزفية التى أنتجت فى القرن الثشامن عشر 
الميلادى وأوائل القرن التاسع عشر الميلادى لا يمكن مقارنتها مع النماذج التى أنتجت فى 
القرنين السابقين من حيث طريقة الصناعة والزخارف والألوان» فلقد وصل فن صناعة 
البلاطات الخزفية فى الدولة العثمانية خلال هذه الفترة إلى التدهور والاضمحلال؛ ولم يراع 
فى البلاطات الخزفية فى القرن الثامن عشر الميلادى التى أنتجتها مدينة كوتاهية توافق 
العناصر الزخرفية مع المكانء كما أن الألوان فقدت انسجامهاء كما فقدت الزخارف الكتابيسة 
كثيراً من رونقها السابق7. 


جناق قلعة!؟): 


أخذت هذه المدينة تطفو على سطح مراكز إنتاج الخزف خلال فترة النصف الأول من 
القرن الثانى عشر الهجرىء الثامن عشر الميلادىء أما عن بداية شهرة هذه المدينة بصناعة 


(') ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص 84. 

(') ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص 85. 

(") ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية؛ ص .5١‏ 

(') تقع هذه المدينة فى غرب الأناضول على الضفة الآسيوية لمضيق الدردنيل. ربيع حامد خليفة: الففون 
الإسلامية» ص ؟5. 


دان 


الفخار والخزف فهى غير معروفة بصورة مؤكدة7"). وبالنسبة للعوامل التى أدت إلى ازدهار 
صناعة الخزف والفخار بهذه المدينة خلال هذه الفترة فيأتى فى مقدمتها عامل هجرة بعسض 
صناع الخزف إليها فى هذه الفترة؛ فقد أدى تدهور مركز مدينة أزنيق فى صناعة الخزف عند 
نهاية القرن الحادى عشر الهجرىء السابع عشر الميلادى إلى نشأة كثير من المراكز 
الصناعية الأخرى الصغيرة التى كانت تقوم بعمل خزف شعبى لسد الحاجات المحلية9). 


استانيول: 


قامت بمدينة إستانبول صناعة متأخرة للخزف بعد التدهور الذى أصاب مركز 
صناعتها الرئيسى فى مدينة أزنيق» ففى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الهجرىء التاسع 
عشر الميلادى أنشىء مصنع القرن الذهبى لصناعة البورسلين وكان إنتاجه متأثراً بأسلوب 
البورسلين الفرنسى. وكان هذا المصنع يضع علامة خاصة على منتجاته الخزفية بالحروف 
العربية داخل منطقة بيضوية الشكل مفصصة الحواف7". 


وقد نشأت مصانع أخرى للخزف بهذه المدينة فى منطقة تكفورى سراى وقد استعمل 
أول إنتاج هذه المصانع من بلاطات القاشانى فى مكتبة السلطان أحمد الثالث المقامة فى فناء 
قصر (طوبقابى سراى) التى كان العمل قد توقف فيها منذ سنة 347١11هص/‏ 1719١م.‏ لعدم 
وجود قاشانى جيد(). وكان ذلك نتيجة مباشرة لتدهور صناعة البلاطات الخزفية فى بداية 
القرن الثامن عشر الميلادى فى مركز صناعتها الرئيسى بمدينة أزنيق» إلا أن الوزير دامار 
باشا تمكن في عام /591١١ه‏ / 7754١م.‏ من إحياء هذه الصناعة من جديد واستعان فى ذلك 
بالبقية المتبقية من الخزافين المهرة فى مدينة أزنيق حيث قام بنقلهم للعمل فى مصانع تكفورى 


فوا 


كانت مصانع تكفورى سراى تقوم على تقليد إنتاج مدينة أزنيق القديمة وبلاطات 
كوتاهية» إلا أنها كانت أقل جودة من حيث مستوى الصنعة والألوان» حيث إقتصرت ألوانها 


(') ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية؛ ص 17. 

(') ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص 15. 
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ذل 


على اللون الأزرق الكوبالتى» والأخضر الباهتء واللون الأحمر (الطوبي احيانا)؛ واللون 
الأصفر - الذى اختفى منذ القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى» وعاد للظهور مرة 
أخرى - واللون التركوازىء ولم تكن الألوان اللازوردية (الأزرق الحاوى)؛ بصفة عامة 
ناجحة»؛ ولذلك فإن رؤيتها من مسافات بعيدة تكون أفضل!'"). 


وقد أمر السلطان عبد الحميد الثانى (7١-717317١1ه/‏ 1118-1844م) فى نهاية 
القرن الثالث عشر الهجرىء التاسع عشر الميلادى بإنشاء مصنع للخزف والبورسلين يكون 
مقرة قصر يلدزء وكانت منتجات هذا المصنع غاية فى الدقة والجمال» لكنها كانت لا تفى إلا 
بطلبات القصرء وكان السلطان يقدم الكثير منها هدايا إلى السفراء وإلى ملوك أوروبا. وكان 
هذا المصنع يضع على منتجاته الخزفية علامة باللون الأخضر مكونة من هلال ونجمة»: 
ويمكن القول بأن إنتاج هذا المصنع كان يقف على قدم المساواة مع بورسلين أوروباء إلا أنه 
أغلق أبوابه عندما عزل السلطان محمد رشاد الخامس عن عرشه سنة ."72١977‏ 


تتضح السمات والخصائص الفنية والصناعية لهذه المراكز العثمانية من خلال 
البلاطات الخزفية التى تشغل بعض كسوات عمائر الوجه البحرى بمسصر خلال العصر 
العثمانى: والتى تم جلبها لتشغل بعض عمائر مصر لاسيما عمائر القاهرة: وأنتهى بها 
المطاف لتشغل بعض أجزاء عمائر الوجه البحرىء أو تلك التى تنسب إلى أحدى هذه المراكز 
الإنتاجية» أو تلك التى تأثرت بالأسلوب العثمانى فى طريقة تناول الموضوع الزخرقى المنفذ 
عليها. وسوف نتناول هذه البلاطات من خلال تفصيل هذه العناصر لتوضيح هذه الأساليب 
وذلك كما يلى: 


أولاً: الزخارف النباتية: 


أكثر الفنان المسلم من استخدام العناصر النباتية حيث قام برسم الفروع النباتية ذات 
المنحنيات الدائرية والحلزونية التى تخرج منها الأوراق والزهورء وذلك فى علاقة تبادلية فنية 
هندسية يظهر فيها التكرار والتقابل والتناظر والتداخل» وقد امتاز تنفيذ هذه الزخارف بمسحة 
من التحوير واستلهام الطبيعة وليس تصويرها كما هى. ظل هذا النمط الزخرفى هو السائد فى 


(') ربيع حامد خليفة: بلاطات خزفية عثمانية فى الجامع الجديد بمدينة تونس» ص ؟887, 851. 
(') ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلاميةء ص .١7١‏ 


تزين مختلف المنتجات الإسلامية فى العالم بصفة عامة» إلى أن قامت المراكز الصناعية 
المختلفة بإيران وخاصة ابتداء من القرن الثالث عشر الميلادى وتناولت هذه الزخارف النباتية 
بشكل أقرب إلى تمثيل الطبيعة وذلك بعد عن المألوف فى الفن الإسلامى؛ كما تنوعت فيها 
أشكال الأوراق وحافلتها ونمنماتها الداخلية» كما تنوعت أيضاً أشكال الزهور وأنواعها وقد أثر 
هذا الأسلوب بعد ذلك على المدارس الأخرى وخاصة المدرسة التركية العثمانية(). 


أتقن الأتراك العثمانيون استخدام الرسوم النباتية من أفرع؛ وأزهارء وأوراق» وكانت 
هذه الوحدات فى بدء الأمر تميل إلى تمثل الطبيعة بصدق ثم داخل عليها تدريجياً بعد ذلك 
الطابع الزخرفى وحدث تمازج بينهما نتج عنه وصول هذه الوحدات إلى درجة الكمال والتمام 
الزخرفى. وقد كانت هذه الوحدات الزخرفية تعكس فى الغالب معالم البيئة المحيطة 
بالعثمانيين» التى كانت مصدرا أساسياً وينبوعاً فيضاً يستقون منه عناصر أس لوبهم الجديد. 
ويرجع ذلك إلى عشق الأتراك للإزهار وتعلقهم الشديد بهاء وقد أنعكس ذلك على كافة 
منتجاتهم المعمارية والتطبيقية وتحديداً الخزفية منهاء كما ظهر ذلك جلي فى واقع حياتهم من 
خلال الانتشار الكبير لمسطح الحدائق والبساتين التى تضم كافة أنواع الزهور7). 


وقد أولى السلاطين العثمانيون لهذه الأزهار اهتماما كبيراً وبصفة خاصة السلطان 
أحمد الثالث -١١084(‏ 44١١ه/‏ 17750-15177م) الذى كانت حدائق قصره تغص بمختلف 
أنواع الزهور وخاصة زهرة السوسنء كما كان إبراهيم باشا زوج ابنته وكيير الوزراء آنذاك 
محباً للفن فقد خلق دعاية واسعة فى البلاد لزراعة الورودء وقد أظهرت ذلك المصادر 
والمراجع المختلفة التى تناولت هذه الفترة» فضلا عن تصاوير المخطوطات التى أظهرت 
ذلك من خلال اللوحات التى تصور احتفالاتهم كما حدث فى كتاب السورنامة من عرض 
لطائفة البستانية ونماذج أزهارهه(). 


وقد انعكس هذا الاهتمام على غلبة العنصر النباتى على المنتجات العثمانية بصفة 
عامة والخزفية بصفة خاصة التى كان لها نصيب الأسد فى استخدام هذه العناصر النباتيةء 
بالإضافة لكونها المنتج الذى أظهر بوضوح هذه العناصر بألوانها وتفاصيلها المختلفة بصورة 


(') سامي رزق بشاي وآخرون: تاريخ الزخرفة» ص .605١٠‏ 
(') ربيع حامد خليفة: البلاطات الخزفيةء ص .78١‏ 
(؟) ربيع حامد خليفة: البلاطات الخزفية» ص 187. 


مهم 


تمتاز بالدقة والجودة. والملفت للنظر فى معظم هذه العناصر النباتية أن كل عنصر منها مثل 
بأسلوب محاك للطبيعة» وفى نفس الوقت نجدها مرتبة فى تكوينات زخرفية جديدة ومبتكرة 
غير مألوفة من قبل؛ ويكفى أن نذكر أن البلاطات الخزفية التى كانت تزدان بها العمائر بمدينة 
استانبول فى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) كانت تشتمل زخارفها على عدد 
(1075) شكلاً مميزا ومختلفاً من زهرة اللاله('). وقد استخدم العثمانيون الزخارف النباتية على 
هذه المنتجات بأسلوبين رئيسيين؛ الأول يتمثل فى الأسلوب المحور الذى يصل فى بعض 
الأحيان ليصبح شديد التحويرء والثانى يمثله الأسلوب الواقعى. 


-١‏ الأسلوب المحور: 


أستخدم العثمانيون الزخارف غير الواقعية التى تبعد كل البعد عن الواقع أو الطبيعة» 
وعرفت هذا الأسلوب باسم الأسلوب المحورء وقد نفذ هذا الأسلوب على جميع التحف والفنون 
العثمانية سواء فى تركيا العثمانية نفسهاء أو فى الأقطار التى خضعت للهيمنة العثمانية آنذاك. 
وتنقسم زخارف هذا الأسلوب إلى قسمين رأسيين هما زخرفة الرومى؛ وزخرفة الهاتاى!"). 


أ- ز خرفة الرومى: 


أطلق هذه الكلمة العرب على البيزنطيين فى بداية تأسيس الدولة الإسلامية وأتساع 
رقعة أراضيهاء وبعد دخول السلاجقة الأتراك بلاد الأناضول فى القرن الخامس الهجرىء» 
القرن الحادى عشر الميلادى وجدوا نوعاً من الزخارف تعرف باسم الرومى. ويعد أتراك أسيا 
الصغرى أول من استخدموا هذا الأسلوب الزخرفى والذى انتشر بعد ذلك ليصل إلى جميع 
بلدان العالم الإسلامى» وقد استخدم السلاجقة هذه الزخارف بصورة كبيرة حتى أصبحت 
المدرسة السلجوقية من أهم المدارس الزخرفية فى كل من إيران والأناضول آنذاك7). 


يعتمد هذا الأسلوب الزخرفى على فروع نباتية مرسومة بطريقة خاصة لا تخضع فى 
شكلها واتجاهاتها ونموها لنظام الطبيعة» مما جعل لها طابعاً خاصاً بهاء ومن هنا لا نخطىء 


(') ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية» ص7 7. 
(') على أحمد إبراهيم الطايش: المنسوجات فى مصر العثمانية 'دراسة فنية آثرية"» رسالة ماجستيره كلية 
الآثارء جامعة القاهرة» 186 ام؛ ص /ا7١.‏ 

م .فتتكلسف .ذعقتدةا كنمو 1م06 كات 5ع[ :(ك.0) قاع 15ة (). 


دنا 


إذا سمينها بزخرفة التوريق العثمانية أو بالأرابيسك العثمانى!'). وقد أصطلح مؤرخو الففون 
الأوروبيون على تسميته بالأرابيسك أو بالتوريق ويقصد به التعريف عن مجموعة مكررة تملا 
الفراغات وتتكون من عنصرين زخرفيين أو أكثر متشابكين تشابكا هندسياً متماثلاً أو منتظماً 
تتباين الحركة فيهما تبايناً توقيعياً9). 


وقام العثمانيون بتطوير هذا النوع من الزخارف حتى أصبحت عناصره بأسلوب شديد 
التحوير والتعقيد مما يصعب معه تحديد أصول هذه العناصر أو تحديد بداية. ونهاية التفاصيل 
الزخرفية لهاء مما يجعلها تجذب الناظر إليها وتجعله يعمل على الغوص فى أعماقها لمعرفة 
أسرارها وخباياها. 


وقد ظهر هذا الأسلوب فى بعض العناصر الزخرفية بتصميمات بعضاً من البلاطات 
التى تمثل الكسوة الخزفية بمنزل محارم (شكل رقم 1517١)إلوحة‏ رقم 2777 576). وكذلك فى 
كسوة منزل الميزونى (شكل رقم 45١)(لوحة‏ رقم .)١١4‏ 


ب - زكر فهة الهاتاى: 


يرجع أصل كلمة هاتاى إلى الأصل التركى حيث يطلقها الأتراك على منطقة 
التركستان الشرقية التى تعتبر الموطن الأصلى للأتراك جميعاًء وإطلاق هذه الكلمة على هذا 
النوع من الزخارف يدل على أن مصدرة من تلك البلادا"). 


يعتمد هذا الأسلوب على استخدام رسوم الزهور والأوراق النباتية المحورة وتنفيذها 
بالطريقة الصينية» ويظهر هذا الأسلوب فى خزف كل من مدينة بورصة ومديئة أزنيق وذلك 
خلال القرن الخامس عشر الميلادى؛ وأوائل القرن السادس عشر الميلادى» وكانت تنفذ هذه 
الرسوم عادة باللون الأزرق المحدد باللون الأسود وذلك على أرضية بيضاء اللون؛ وأهم 
عناصر هذا الأسلوب هو عنصر السحب الصينية!؛). 


)0( محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى» القاهرة» 1/5 ام ص اكلا.,. 
0( أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء جَ ١ءدار‏ المعارفء القاهرة, ام ص .١186‏ 
(؟) محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية» ص /. 

.2 رتنا 5كنا012ء06 قاقة دآ :(ش.) مذتاعكتة (1) 


ذانا 


ومما يجدر ذكره أن الفنانين العثمانيين لم يفصلوا بين كل من هنين الأسلوبين- 
زخرفة الرومى وزخرفة الهاتاى - فصلاً تام بل كثيراً ما كانوا يستخدموا كلا منهما إلى 
جوار بعضهم البعض مما ينتج عنه زخارف غاية فى الإبداع والروعة. يوجد وجه اختلاف 
بين كل من هذين الأسلوبين والذى يمكننا من خلاله التميز والتفريق بين كلا منهماء حيث 
يختلف أسلوب هاتاى عن الأسلوب الرومى فى نقتطين(') هما 
- زخارف الهاتاى تقتصر على رسوم الزهور والأوراق النباتية» أما الأسلوب الرومى 

فنتاضيوه قوامها الرمتوح التحيزانية وللنناتية كامنة: 
- من اليسير معرفة العناصر الزخرفية والمحورية فى أسلوب الهاتاى؛ بينما يصعب معرفة 
أصولها فى الأسلوب الرومى؛ وذلك لشدة تحويرها. 


وجاء هذا الأسلوب ممثلا بوضوح على قلة قليلة من البلاطات التى شملتها موضوع 
الدراسة» والتى ظهرت كعناصر رئيسة بهذه البلاطات أو عناصر تشترك معها زخارف نباتية 
أخرى غير محورة. يظهر عنصر السحب الصينية بكسوة جدار المحراب بمسجد دومقسيس 
بمدينة رشيدء فنراه باللون جاء باللون الأخضر على أرضية بيضاء (لوحة رقم 41)([شكل رقم 
4 وأيضاً جاء باللون الأبيض على أرضية زرقاء بالكسوة ذاتها (شكل رقم٠؛)(لوحة‏ رقم .)1١‏ 
كما يوجد هذا العنصر فى كسوة قبة على المحلى بنفس المدينة وجاء باللون الأخضر على 
أرضية بيضاء (شكل رقم 4١١)(لوحة‏ رقم 15١‏ 0158 55ل الاك .)١1487‏ 


١‏ - الأسلوب الواق 


استخدم العثمانيون الزخارف النباتية المنفذه بالأسلوب الواقعى المقارب للطبيعة 
بصورة كبيرة على كافة منتجاتهم وفى كافة أنواع زخارفهم فى مختلف نواحى حياتهم؛ ونالت 
المنتجات الخزفية والبلاطات الخزفية على الأخص خير شاهد على الروعة والدقة المتناهية 
التى وصلت إليها هذه الزخارف. فاستخدموا هذه الزخارف النباتية بأنواعها المختلفة مسن 
أوراق وأزهار وثمار وأشجار وغيرها من العناصر النباتية» وعند استعراض هذه الوحدات 
العثمانية الصرفة التى ظهرت بمجموعة البلاطات التى تمثل أسلوبها المدرسة العثمانية("). 


)0( سعاد ماهر محمد: الخزف» ص 556 
(') ربيع حامد خليفة: البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة 
القاهرة؛ 51/17 ام» ص 1841- 787. 


مه" 


وقد نهل العثمانيون من بيئتهم المحلية الكثير والكثير من عناصر هذه الزخارف 
النباتية الممثلة بواقعية قلما يوجد مثيل لهاء فقد استخدموا الأزهار التى شاعت وعظم 
استخدامها ومكانتها فى ذلك العصرء حيث انتشرت حدائق الزهور فى كل مكان يمكن أن 
تتواجد فيه هذه الحدائق مثل المتنزهات العامة» حول المساجد والمقابر؛ داخل المنازل 
والقصور. نلمس بذلك مدى الاهتمام والتعلق بهذه الأزهار الذى ينعكس بدوره على طبيعة هذا 
الأسلوب الزخرفى الذى يحاكى الطبيعة» ومن الملاحظ أن الفنانين العثمانيين قد فضلوا بعض 
هذه الأزهار وعمدوا إلى استخدامها بصورة رئيسية فى كافة مجالات الزخرفة لديهم؛ كما 
قاموا كذلك بالتنوع فى أسلوب تنفيذها على المنتجات المختلفة(). 


وأهم هذه الأزهار التى فضلوها كانت زهرة القرنفل (شكل رقم ©15)» وزهرة اللاله 
(شكل رقم »)١١17‏ وزهرة كف السبع (شكل رقم »)١56‏ وزهرة الرمان (شكل رقم :)١١1‏ علاوة 
على أشكال الورود المختلفة والمتنوعة (شكل رقم .)1١8‏ وجاءعت زخارف هذه الأزهار تتحد 
فى عناصرها حيث تتكون زخارفها بصفة عامة من خمسة أجزاء رئيسية هى الفروع الرئيسة 
الكبيرة» والفروع الثانوية الصغيرة» والأوراق؛ والبراعم» ثم الزهور. وأحياناً تقوم زهرة 
واحدة بذاتها بتشكيل موضوع زخرفى كامل وذلك عن طريق تكرارهما وربط مجموعة 
الأزهار المتكررة بالأفرع النباتية الكبيرة والصغيرة التى تتشابك أحياناً وتتقاطع أحياناً أخرى 
لتكون التصميم الزخرفى العام المراد تنفيذه. 


تعد الأفرع النباتية حجر الزاوية لأية موضوع زخرفىء ولاسيما المواضيع ذات 
التكوينات المعقدة أو المركبة» فهى تمثل بحق عصب الأسلوب العثمانى الواقعى فى تنفيذ 
الزخارف النباتية» حيث تعمل هذه الأفرع على ربط أجزاء العنصر الواحد بعضة ببعض هذا 
من جهة» وربط العنصر الواحد مع باقى العناصر التى تكون التصميم الزخرفى وذلك من 
جهة أخرى. لذلك كان الفنان التركى يسمى الموضوع الزخرفى بعدد الفروع المستعملة فيه؛ 
فيسمى الموضوع الذى يستعمل فيه فرعاً نباتياً واحداً باسم (ذكآنامكاء؛) أى ذو الخيط 
الواحدء وإذا تكون من فرعين سمى (ذناكلفامذاكنطه؛) أى ذو الخطينء؛ وإذا تكون من ثلاثة 
فروع سمى (فاعلفامنطء6ن) أى ذو الخيوط الثلاثة("). 


.م ,1950 ,قعقعلصة ,ؤعلة1 طمفاس :(02 02 (') 
(') سعاد ماهر محمد: الخزف. ص 7/7 4/. 
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أما البراعم فتلعب نفس الدور التى تلعبه كل من الأفرع النباتية وخاصة الأفرع النباتية 
الصغيرة أو الثانوية» حيث تقوم هذه البراعم بربط عناصر نباتية تنبثتق من عنصر أخر وذلك 
فى التكوين الزخرفى الواحدء فنجدها فى الغالب تقوم بربط الأوراق أو الأزهار النباتية بالفرع 
النباتى الكبير أو الرئيسي. فلا يكاد يخلو تصميم زخرفى نباتى يعود لهذه الفترة العثمانية من 
كل من الأفرع النباتية و البراعم. 


أما عن الأوراق فهى تمثل ركيزة أساسية من ركائز الطراز النباتى يهذه المدرسة» فقد 
جاء عنصر الأوراق النباتية منفذ بأغلب التصميمات العثمانية سواء كانت هذه الأوراق تتبع 
الأسلوب الواقعى الذى تظهر فيه هذه الظهور كما هى فى الطبيعة من حيث أبعادها وأشكالها 
وأيضاً ألوانهاء أو كانت تنتمى للأسلوب المحور الذى لم يتقيد فيه الفنان بالأشكال الحقيقية لهذه 
الأوراق كما لم يلتزم بأبعادها ونسبها الواقعية» بل عمل على تجويدها وتغير معالمها بما 
يتناسب مع التصميم الزخرفى والمساحة الزخرفية المخصصة لها فى هذا التصميم؛ مما جعله 
يميل إلى الناحية الزخرفية أكثر من ميله للناحية الواقعية فى أحياناً كثيرة("). 


وقد تنوعت وتعدد أشكال وأنماط هذه الأوراق من تصميم لأخر فنرى منها الأوراق 
الثلاثية» والأوراق الرباعية المفصصة:؛ والخماسية» والأوراق الشريطية» والأوراق المسننة: 
والأوراق ذات النهايات الرمحية» ومن أهم هذه الأوراق والتى كان لها حظاً وافراً فى الانتشار 
أكثر من غيرها هى الورقة الثلاثية» والورقة الخماسية؛ وورقة الساز. وقد اختلف أسلوب تنفيذ 
هذه الأوراق مابين الأسلوب البسيط البعيد كل البعد عن التعقيد دون وجود عناصر زخرفية 
أخرى مضافة على هذه الأوراق» وبين الأسلوب المركب الذى يميل إلى التعقيد نوعا ما وذلك 
عن طريق وجود أشكال نباتية أخرى بداخل الأوراق الرئيسية. 


وقد ظهر عنصر الأوراق النباتية بصورة واضحة فى مجموعة البلاطات الخزفية التى 
تتبع الطراز العثمانى والتى توجد بعض نماذجها فى الكسوات الخزفية الباقية بالعمائر العثمانية 
بالوجه البحرى بمصرء فنجدها متمثلة فى ورقة الساز المسننة الجهتين التى نفذت بالأسلوب 
المركب؛ حيث جاءت تضم بداخلها عنصر تباتى أخر فنراها باللون الأبيض تضم بداخلها 
زهرة اللاله المنفذه باللون الأحمرء وذلك فى كسوة مسجد دومقسيس برشيد (لوحة رقم 45: 45: 
1 48). ونراها فى أوضاع أخرى مرسومة باللون الأزرق وتضم بداخلها صف رأسى من 


(') ربيع حامد خليفة: البلاطات الخزفية» ص 187. 


لفل 


أوراق كف السبع المنفذه بنسب صغيرة وذلك باللون الأبيضء وهو ما يوجد فى كسوة قبة 
على المحلى برشيد (لوحة رقم 155: ٠17١‏ 21171 756١)(شكل‏ رقم .)١١7‏ 


أما الأوراق الثلاثية فنجدها جاءت فى شكلها البسيط كعنصر ثانوى وليس رئيسي 
وذلك فى كسوة منزل محارمء حيث نفذت باللون الأزرق المحدد باللون البنى على أرضية 
بيضاء مائلة للزرقة (لوحة رقم ١777‏ 76١)(شكل‏ رقم .)١57‏ كذلك وجدت هذه الأوراق فى كسوة 
مسجد دومقسيسء؛ حيث جاءت مرسومة بالون الأبيض الذى يضم بداخله اللون الأحمر على 
أرضية زرقاء (لوحة رقم 45)(شكل رقم 4). وقد ظهرت أيضاً فى شكل مركب حيث نفذت 
بحجم كبير باللون الأخضر يضم بداخلة زهرة ثلاثية مرسومة بالون الأبيض والأزرق (لوحة 
رقم ١١١٠ء‏ 7/ا١)(شكل‏ رقم )١١1‏ وذلك فى كسوة قبة على المحلى. 


وجاءت الأوراق الخماسية بصورة محدودة للغاية فنراها كعنصر غير رئيسي يخرج 
من الشكل المخروطى الرئيسي؛ حيث جاءت باللون الأزرق والبنى على أرضية بيضاء مائلة 
للزرقة (لوحة رقم رةه 65")إشكل رقم )0 وذلك بكسوة منزل محارم. 


وأيضاً رسمت الأوراق ذات النهايات المديبة المتقابلة التى تحصر بينها عنصر رئيسىء والذى 
جاءت بكل من شكليها المسنن الجهتين وغير المسنن؛ وذلك بتصميم زهرة الرمان المنتشر 
بالكسوة الخزفية بقبة على المحلى (لوحة رقم 20١55 ,١55‏ 517١)(شكل‏ رقم .)١١5‏ 


كذلك تتواجد الأوراق التى تتخذ هيئة أقرب إلى أنصاف المراوح النخيلية المنفذه 
باللون الأبيض على أرضية زرقاء وذلك فى كسوة كل من منزل الميزونى برشيد (لوحة رقم 
14/)شكل رقم »)٠٠١‏ وكسوة قبة على المحلى بالمدينة ذاتها (لوحة رقم 355 8لالء 15ل .)١18٠١‏ 


أما بالنسبة لعنصر الأزهار فهو لا يقل أهمية عن العناصر السابقة التى تتكون منها 
الزهرة» بل يعد هذا العنصر من العناصر الرئيسية فى منظومة طراز الزخارف النباتية» حيث 
تأتى كل عناصر الزخارف النباتية تمهد لهذا العنصرء ولذا قلما يخلو تصميم زخرفى من 
عنصر الزهرة حتى لو خلا هذا التصميم من أحد أو بعض العناصر النباتية الأخرى. 


تميز العصر التركى العثمانى بثروة نباتية عظيمة وخاصة فى مجال الأزهار التى 
أصبحت ترسم على معظم المنتجات الفنية لهذا العصرء وقد فضل الفنانين الأتراك بعض من 


3” 


هذه الأزهار وخصوها بالعناية الفنية والزخرفية» حيث تم تنفيذها على كافة منتجاتهم بمختلف 
أنواعها وأنماطها ولاسيما المنتجات الخزفية؛ ومن بين هذه الأزهار نجد زهرة اللاله أو شقائق 
النعمان» وزهرة القرنفل» وزهرة كف السبع؛ وزهرة الرمان» وزهرة عرف الديك؛ وأزهار 
الورود بمختلف أنواعها بالإضافة إلى زهرة سلطان الغابة وشجرة السرو(". 


بالنسبة لزهرة اللاله فترجع إلى الأصل التركى وتم إدخالها إلى هولندا على يد أحد 
سفراء هولندا وقتئذ!"). وتعرف بالتركية باسم (1316)» والتى من أشهر الأزهإر لدى العثمانيين 
فنراها مرسومة على مختلف المنتجات الفنية منذ القرن الخامس عشر الميلادى. وأكثر 
الفنانون العثمانيون من استخدام هذه الزهرة فى مواضيعهم الزخرفية خلال القرن الثامن عشر 
الميلادى وخاصة فى عهد السلطان أحمد الثالث -١9١85(‏ 545١١ه/‏ 1775-15177م) حتى 
أصبح هذا العصر يعرف فى تاريخ الزخرفة التركية ياسم عصر زهرة اللاله(". 


يرجع هذا الاهتمام البالغ لدى العثمانيين بهذه الزهرة إلى جمال شكلها وروعة ألوانها 
من جهةء ومن جهة أخرى ارتباط هذه الزهرة بالمعتقدات الدينية وذلك لتقارب أسمها مع لفظ 
الجلالة (الله)» مما جعل لها مكانة خاصة ومميزة لدى الأتراك وخاصة لدى السلاطين» وليس 
أدل على ذلك من كونهم أقاموا معاهد تختص بتدريس خصائص وسيمات هذه الزهرة وطرق 
زراعتها وتهجين أنواع جديدة منهاء كما كانت تعقد لهذه الزهرة المسابقات التى كان ينضم 
إليها هواة زراعة الأزهار ليتم اختيار أفضل زهرة من بين الأزهار المتقدمة ويمنح صاحبها 
مكافئات مجزية(). 


وقد ظهرت هذه الزهرة بالبلاطات الخزفية التى تكسو بعض العمائر التى ترجع 
للعصر العثمانى بمصر فى الوجه البحرىء فتوجد بكسوة قبة الشيخ حسن البدوى بالمحلة 
الكبرى»ء حيث جاءت منفذه باللون الأزرق على أرضية بيضاء (لوحة رقم 54١)(شكل‏ رقم .)٠١7‏ 
كما جاءت بكسوة مسجد دومقسيس وذلك باللون الأبيض والأحمر المرجانى على أرضية 
خضراء اللون (لوحة رقم 45: !4)(شكل رقم 77)؛ كما جاءعت أيضاً بهذه الكسوة ياللون الأبيض 
والأحمر المرجانى على أرضية زرقاء اللون (لوحة رقم ١١)(شكل‏ رقم 4؟). كما تظهر بكسوة 
(') ربيع حامد خليفة: البلاطات الخزفية» ص .19١‏ 


0( عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 7817. 
(؟) سعاد ماهر محمد: الخزف؛. ص 7/8- 1ل. 


() على أحمد إبراهيم الطايش: المنسوجات فى مصر العثمانية» ص .١8٠‏ 


فض 


قبة على المحلى برشيد وذلك باللون الأزرق والأحمر على أرضية بيضاء (لوحة رقم 54ء 
مكل ملمكلث )إشكل رقم 31 .)١١‏ 


أما زهرة القرنفل فلا يعرف موطنها الأصلى على عكس زهرة اللاله» وإن كان من 
المرجح أن يكون أصلها إيرانياً أو صينيآء وعلى الرغم من ذلك فقد اهتم بها الأتراك 
العثمانيون وعنوا بزراعة أنواع متعددة منهاء فقد زرعت مدينة استانبول فى القرن الثشامن 
عشر الميلادى أكثر من مئتى نوعاً منها('). مما يدل على مدى إعتناء الفنانين العثمانيين بهذه 
الزهرة ويفسر وجودها على كافة منتجاتهم الفنية بمختلف أنواعها. 


تظهر هذه الزهرة فى كسوة قبة حسن البدوى بالمحلة الكبرى» حيث جاءت منفذه 
باللون البنى واللون الأخضر على أرضية بيضاء (لوحة رقم 158١)(شكل‏ رقم .)٠١7‏ كما جساءت 
بكسوة قبة على المحلى باللون الأزرق والأخضر على أرضية بيضاء (لوحة رقم 158.: 
٠)شكل‏ رقم 55١)؛‏ وجاءت بنفس الكسوة بأسلوب محور منفذه باللون الأزرق على أرضية 
بيضاء (لوحة رقم ١18‏ 173١)(شكل‏ رقم .)١١9‏ 


كما ظهرت بكسوة مسجد دومقسيس زهرة أقرب ما تكون إلى زهرة دوار الشمس 
التى رسمت باللون الأبيض على أرضية زرقاء (شكل رقم 4*). ونرى أيضاً زهرة الرمان 
بكسوة قبة على المحلى وجاءت مرسومة باللون الأزرق والبنى على أرضية بيضاء (لوحة رقم 
١١١ 65‏ )إشكل رقم .)١١5‏ وكذلك توجد بنفس هذه الكسوة زهره عرف الديك التى رسمت 
بالون الأزرق على أرضية بيضاء (لوحة رقم 2115 ١17١)(شكل‏ رقم ؟١١).‏ 


لا يفوتنا هنا عند الحديث عن الزخارف النباتية التحدث عن عنصر ذو صلة وثيقة 
بهذه الزخارف؛ ألا وهو عنصر الزهرية التى ترتبط ارتباطاً مباشراً بهذا الطراز من 
الزخارفء ولاسيما مجموعة الأفرع والأزهار التى تنبثق منها. وقد لعب هذا العفصر دورآً 
كبيراً فى تاريخ الزخرفة عبر العصور. فقد ظهر فى الفن الساسانى والفن الرومانى 
والبيزنطى. واستمر ظهور هذا العنصر الزخرفى فى كل الأوقات ولكن بتفاوت حتى جاء 


(') عبد العزيز محمد مرزوق: الفنون الإسلامية»؛ ص 57. 


انكض 


للفن والطراز الكلاسيكى القديم!'). 


وقد وجد هذا العنصر منذ بداية العصر الإسلامى» فوجدت الزهرية ممثلة على قطعة 
خشبية ذى زخارف محفورة من مصر ترجع إلى القرن السابع الهجرىء القرن الثالث عشر 
الميلادى» وفى فسيفساء قبة الصخرة عام (1لا- "لا ه/ 597-59١‏ م)؛ وعلى خمسة 
ألواح خشبية ذات زخارف محفورة من كسوة أطراف العوارض الحاملة لبسقف البلاطة 
الوسطى فى المسجد الأقصى قرابة عام (715١ه‏ / 78٠١‏ م)» كما وجدت محفورة على 
الأخشاب التى ترجع إلى العصر الفاطمى (51؟١-551ه/‏ 1171-9:9م) وخاصة على 
المحراب الخشبى بمشهد السيدة رقية من القرن السادس الهجرىء القرن الثانى عشر 
الميلادى(). 


وقد وجد عنصر الزهرية بكثرة فى الكسوة الخزفية التى تزين الجدران الداخلية 
لمسجد الحاج عبد الباقى جوربجىء وأيضاً جاء بمجموعة البلاطات الأصلية التى كانت تزين 
واجهة مدخل قبة سيدى على بمطوبس والتى أصبحت أثر بعد عين (لوحة رقم :)١45‏ حيث 
جاءت فى صورة بدن منتفخ ينبثق منه مجموعة من الأفرع والأزهار. 


ثانياً: الزخارف الهندسية: 

لم تقتصر الزخارف العثمانية على الزخارف النباتية فقط بل شملت أيضاً الزخارف 
الهندسية» إلا أنها لم تكن بنفس غلبة وانتشار الزخارف النباتية» حيث جاءت فى الغالب 
تشترك مع المواضيع النباتية أو الكتابية لتكون تصميماً متكامل» ولذا فقد ظهرت فى صورة 


مساحات أو مناطق معينة يقوم الفنان بملئها بالعناصر الزخرفية الأخرى. 


تتكون الزخارف الهندسية من الخطوط بمختلف أنواعهاء المستقيمة» المنكسرة: 
المنحنية. كما تتكون من الأشكال المتنوعة كالمربع؛ المثلث؛ المستطيل» المعينء الدوائرء 


(') علي مسعود البلوشي: موسوعة الآثار الإسلامية» ص 48. 
(') على أحمد إبراهيم الطايش: المنسوجات فى مصر العثمانية» ص ؟8١.‏ 


ونا 


الأشكال البيضاوية» وكذا تتضمن الأشكال المضلعه سواء كانت السداسية أو المتعددة 
الأضلاع. 


وقد ظهرت الزخارف الهندسية فى مجموع البلاطات العثمانية الأصل التى وجدت 
ببعض عمائر الوجه البحرى بمصرء فمنها عنصر السحب الصينية التى تعد عنصراً من 
العناصر الهندسية» حيث نجدها فى أغلب الأحيان تأخذ شكل منحنى كما نراها فى كسوة 
مسجد دومقسيس (لوحة رقم »)5١‏ وكذلك كسوة قبة على المحلى (لوحة رقم .)١9١ ١.٠‏ كما 
جاءت فى شكل ملتوى كما فى كسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم 47). 


كما يعد أيضاً عنصر الشرفات الثلاثية من أبرز العناصر الهندسية شيوعاً على 
المنتجات الفنية العثمانية» فقد شاع استخدامه سواء فى العمائر المختلفة أو فى المنتجات الفنية 
وخاصة الخزفية منها. ويظهر هذا العنصر فى كسوة قبة على المحلى (لوحة رقم 177)(شكل رقم 
0 الغرض من هذا لتعتمق الزخران ازين زوازة الغديه الخزارة ون علي رخييدة 
تحقيق المدلول الوظيفى لهذا العنصر من جهة» وتحقيق المعنى اللغوى لكلمة الشرفة من 
0 والتى تمثل نهاية الشىء وحافته. 


كذلك يظهر الشكل المخروطى الذى يمثل عنصراً مركزياً يضم بداخله زخارف 
الأرابيسك. وذلك فى كسوة منزل محارمء وقد نفذ ذلك باللون الأزرق والبنى على أرضية 
بيضاء مائلة للزرقة (لوحة رقم ١١)(شكل‏ رقم .)١5«‏ 


كما تظهر الخطوط للعريضة المنخنية بكسوة نفس للمنزل» وجايت منفذه بقل من 
اللون الأزرق والبنى» وتحيط بالشكل المخروطى المركزى (لوحة رقم 77؟؛ 175)(شسكل رقم 
15 ). وقد استخدمت أيضا الزخارف الهندسية فى تحديد الوحدات الزخرفية وهو ما نراه فى 
كسوة مسجد دومقسيس التى تتمثل فى الشكل النجمى الأوسط المرسوم باللون الأبيض على 
أرضية بيضاء (لوحة رقم ١١)(شكل‏ رقم .)4٠‏ وأيضاً الشكل المخروطى الذى يضم بداخله 
عنصر السحب الصينية ويوجد بنفس كسوة هذا المسجدء ونفذ دن خلال خطين متتاليين الأول 
باللون الأبيضء والثانى باللون البنى (لوحة رقم ١1)(شكل‏ رقم 5). 


اناا 


ثالثاً: الزخارف الكتابية: 


لم يحظ أى فرع من فروع الفن الإسلامى بعناية الفنان وإسباغ روح الابتكار والإبداع 
عليه بمتل ما حظى به فن الخطء وساعد الفنان فى ذلك ما يمتاز به الخط العربى من شخصية 
كامنة فى حروفه؛ وما تمتاز به هذه الحروف من مرونة وطواعية وسهولة من حيث قابليتها 
للتشكيل الزخرفى» فرؤوس الحروف وسيقانها وخطواتها الرأسية والأفقية» وأقواسها ومداتها 
كلها ساعدت على تكوين موضوع زخرفى جميل استراح له الفنان فاندفع فى هذا الاتجاه يبتكر 
الزذخارف الخطية التى خرج بها عن طبيعتها أحياناء إذ كان همه إرضاء الفن لا العلم الشىء 
الذى جعلها أحيانا غامضة غير مقروءة مقتصرة فى وظيفتها على الزخرفة ققط("). 


وتشهد الآثار والمساجد التركية على سمو الخط العربي وبراعة الأتراك فيه ولا يزال 
للخط العربي نصيب من الاعتناء في تركيا الحديثة حتى بعد الثورة العلمانية التى حدقت على 
يد مصطفى كمال علي رضا الشهير باسم كمال الدين أتاتورك!') وقلب الحروف إلى لاتينية؛ 
وبالرغم من ذلك لم يظهر هذا الاهتمام الكبير بالخط العربى بالبلاطات الخزفية التى تكسو 
عمائر الوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى؛ حيث لم نرى ظهور لأى نوع من أنواع 
الخطوط على نماذج هذه البلاطات» فقد خلت كل مجموعة البلاطات التى تم صنعها بمراكز 
الإنتاج المختلفة فى تركيا العثمانية من الزخارف الكتابية» ذلك فيما عدا وجود جزء من بلاطة 
يحتوى على حرف الواو الذى يسبق إما حرف الفاء أو حرف القاف المكتوب بالخط النسخ 
وذلك باللون الأبيض على أرضية زرقاء (لوحة رقم 14)» ويوجد ذلك بالكسوة الخزفية بالجدار 
الشمالى الشرقى بمسجد الحاج عبد الباقى جوربجىء والتى هى فى أغلب الظن منقوله من 
أحدى العمائر الأخرى ثم أعيد استخدامها بكسوة هذا المسجد. 


يتضح من خلال خصائص ومميزات البلاطات الخزفية بمراكز الانتاج العثمانية 
المختلفة أن نماذج البلاطات العثمانية الصنع التى تم استخدامها فى بكسوات عمائر الوجه 
البحرى بمصر خلال العصر العثمانى» يقتصر وجودها على خمس أبنية فقط يختلدف عدد 


(') حسن الباشا: الخط الفن العربى الأصيل؛ مقال فى كتاب حلقة بحث الخط العربىء المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ القاهرة» 9557امء ص 48. 

(') للمزيد عن كمال الدين أتاتورك ودوره فى (إقامة تركيا الحديثة. أنظرء رضا هلال: السيف والهلال» ص 
7 وما بعدها. 


افونا 


نماذجها الزخرفية» فمنها ما يحتوى فقط على نموذج واحد فقط كما فى قبة حسن البدوىء 
ومنها ما يتضمن نموذجين كما فى منزل الميزونى» ومنها ما يحتوى على ثلاثة نماذج كما فى 
منزل محارم؛ ونجد ما يتضمن أربعة نماذج كما فى مسجد دومقسيسء؛ ومنها ما يضم العديد 
من هذه النماذج كما فى قبة على المحلىء التى تعد أكثر عمائر الوجه البحرى احتواء لهذه 
النماذج الزخرفية والبلاطات العثمانية الصنع. 


غير انه بالتدقيق فى هذه البلاطات ومحاولة التعرف جيداً على تاريخ صناعتها 
ومراكز إنتاجهاء نلاحظ أنها لم تكن بالضرورة مجلوبة خصيصاً لتزين بعض العمائر التى 
تشغل جدرانها الأن» حيث تم جلب بعضها ليزين عمائر أخرى سابقة على تاريخ أنشاء 
العمائتر الحالية» ولسبب ما ربما إنهيار بعض هذه المنشأت الأصلية أو بفعل أعمال التجديدات 
بها تم خلع مثل هذه البلاطات واستغلالها فى زخرفة منشأت أخرىء وذلك لما تحظضى به 
البلاطات العثمانية من شهرة واسعة وتقدير كبير لدى فئات وطوائف الشعب المصرى أنذاك. 


لذا حرص القائمين على هذه الحرفة جمع البلاطات من المبانى التى تهدمت لإعادة 
استخدامها مرة أخرىء بالإضافة إلى حرص المزخرف الذى يقوم بتركيب هذه البلاطضات 
وتوزيعها على جدران العمائر المعاد استخدام البلاطات بها مره أخرى بوضع هذه البلاضات 
فى أماكن ذات أهميه؛ كما هو الحال فى مسجد دومقسيس حيث استخدمها فى كسوة المحراب؛ 
وكذلك الحال فى قبة على المحلى» حيث جاءت فى كسوة الواجهات وقام باستخدام بلاطات 
الزليج فى الدخلات الجانبية» وهو ما يعكس مقدار التقدير لهذا النوع من البلاطات. 


وقد أظهرت بعض نماذج هذه البلاطات قلة خبرة المزخرف أو المرم - الذى قام 
بتركيبها فى وقت لاحق على تاريخ إنشاء البناية- وعدم تمكنه من لصقها كما يجب» حيث 
أظهر أسلوبه العديد من العيوب التقنية سواء عند التقاء البلاطات مع بعضها البعضء؛ أو مسن 
حيث اكتمال التصميم الزخرفى لهذه البلاطات» فبالنسبة للصق البلاطات نجده لجأ إلى اسصق 
البلاطات الكبيرة أولا ثم ملأ ما بينها بأجزاء صغيرة من نفس نوع البلاطاتء؛ أو ببلاطات 
الزليج وهو ما يظهر مسجد دومقسيس. أما عن اكتمال التصميم فلم يراع المزخرف عند لصقه 
لهذه البلاطات مواضيعها الزخرفية هذا من جهة» ومن جهة أخرى لم يحاول توافق 
التصميمات مع بعضها البعضء وإنما أقتصر دوره فقط على لصقها وملء المكان المخصص 
لها وهو ما يظهر بوضوح بكسوة قبة المحلى. 


يكس 


أما فى محاولة التعرف على مصدر هذه البلاطات؛ وهل هى من عمائر كانت بنفس 
تلك المناطق؛ أم كانت من عمائر القاهرة» فأنه من المرجح أن تنسب البلاطات العثمانية 
بمسجد دومقسيس الى احد عمائر الباشاوات أو رجال الطبقة الحاكمة والتى تم استيرادها 
خصيصا لزخرفة منشأته ثم آلت بعد ذلك الى هذا المسجدء وربما كان ذلك من خلال التجارة 
التى اشتملت أيضا على هذا النوع من المنتجات؛ وهو ما يعكس أيضاً وجود بلاطات الزليج 
التى شاع استخدامها فى هذه الفترة بكسوة جدران أكثر من بلد وبنفس النوع والتصميمات 
الزخرفية. ولما كانت البلاطات العثمانية بمسجد دومقسيس تمثل مجموعة كبيرة نسبياً فقد 
أختصها المزخرف لتكسو المحرابء وما تبق منها جعله على جانبى المحراب. 


أما بالنسبة لقبة المحلى فجاءت بلاطاتها تشتمل على عدد كبير من النماذج الزخرفية 
المختلفة والمتنوعة» والتى فى أغلب الظن أنها قد جاءعت من أماكن متعددة» وهو ما يرجح أنه 
قد تم شرائها من احد الأسواق التجارية التى تعمل فى بيع الأنقاضء وهو ما يفسر التنوع 
والتعدد الزخرفى فى موضوعات وتصميمات هذه البلاطات. وليس أدل على ذلك قلة مثل هذه 
البلاطات بمختلف العمائر الأخرى؛ حيث تضم قبة حسن البدوى بلاطه واحدة عثمانية الصنع؛ 
وأيضا منزل الميزونى الذى يتضمن بلاطتين عثمانيتين فقطء وهو ما ينطبق على منزل 
محارم الذى يضم ثلاثة نماذج زخرفية فقط» يختلف عدد بلاطاتها من نموذج لأخر. 


وليس من الغريب أن تلعب المادة دوراً مهمأ فى رواج تجارة السلع والمنتجات التى 
يعاد استخدامها مرة ثانية لاسيما فى تجارة البلاطات الخزفية العثمانية الصنع؛ حيث كان يعاد 
استخدام هذه البلاطات أكثر من مرة؛ وذلك كلما كانت هذه البلاطات أو أجزائها صالحة لذلك» 
ويرجع ذلك لارتفاع تكلفة جلب مثل هذه البلاطات من مراكز الإنتاج العثمانية» ذلك بالمقارنة 
مع تكلفتها عند جلبها من عمائر سابقة. 


لذا يجب عند تناول هذه البلاطات بالدراسة أو بالتأصيل مراعاة البلاطات المنزوعة 
والمعاد استخدامها مره أخرى ولاسيما فى عمائر الأقاليم. وان كان ذلك لا يعنى وجود عمائر 
جلبت كلها بلاطات خصيصا مثلما حدث بمحراب مسجد دومقسيسء ذلك بالرغم من أن طريقة 
لصق هذه البلاطات لا تنم عن ذلك؛ ولكن كثرتها ترجح فرضية جلبها خصيصاً لتزين هذا 
المحراب. ولم تقتصر هذه الظاهرة على الوجه البحرى فقط بل وجدت كذلك فى القاهرة وهو 
ما نراه فى كسوة قبة الجلشانى وبجامع المؤيد شيخ وغيرهما من عمائر القاهرة. 


لان 


من المرجح أن تفسير هذه الظاهرة يرجع الى أن ذلك النزع كان مقصوداً لذاته من 
عمائر سابقة - وإن كان لا يوجد دليل على هذاء لأن ذلك يتطلب بلاطات مؤرخة عليها اسم 
الجامع ووجودها فى جامع آخر - أو أن تكون هذه البلاطات جلبت من أنقاض عمائر مهدمه 
مثلما يحدث فى الأعمدة الرخامية والأبواب والشبابيك الخشبية التى يعاد استخدامها مرة بعد 
مرة. ولما كانت هذه البلاطات أكثر عرضه من غيرها للتعرض للكسر والتخريب الناتج عن 
عملية النزع أو الجمع من عمائر مهدمة؛ ظهرت أجزاء البلاطات التى تقطع بمقاسات متناسبة 
ليعاد استخدامها جانباً إلى جانب مع البلاطات الكامله. 


تتشابة بعض النماذج الزخرفية الموجودة بمجموعة البلاطات العثمانية التى ظهرت 
بعمائر الوجه البحرى بمصر والتى تعود للعصر العثمانى مع العديد من البلاطات المماثلة لهاء 
والتى توجد بكسوة أنواع عديدة من العمائر بمختلف الأقطار. فبالنسبة لتصميم الشرفات الذى 
يتألف من الأوراق الثلاثية المركبة (شكل رقم )١١8‏ التى تستخدم كأطر زخرفية للتكوينات 
والتجميعات المختلفة» نجده فى كسوة عمائر مدينة استانبول ومنها ما يوجد بالكسوة الخزفية 
بمسجد الوالدة الجديد (1د5ة1 خده:)7")؛ وأيضاً فى الكسوة الداخلية بجدار ضريح سيدى عبد 
الرحمن بالجزائر7")؛ كما نجدها فى عمائر القاهرة وذلك فى كسوة مدفن إيراهيم أغا 
مستحفظان7). 


كما نرى أيضاً فى عمائر القاهرة النموذج الأخر من البلاطات التى تستخدم كأطر 
زخرفية» والتى قوامها زهرة القرنفل المركزية التى يحيط بها ورقتا ساز بسيطة (شكل رقم 
8 وذلك فى الكسوة الخزفية بمسجد مصطفى جوربجى ميرزا(» وأيضاً فى كسوة الحجرة 
البحرية بمنزل السحيمى("”. 

ويظهر تصميم البلاطات التى تكسو محراب مسجد دومقسيسء التى تتألف من زهرة 
الرمان التى يأطرها من الخارج أوراق نباتية بسيطة ويتقاطع معها فرع نباتى (شكل رقم 7؟), 
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(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» شكل رقم (١أ)؛‏ ص 59. 
(') ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» لوحة رقم (9١)؛‏ ص .76١‏ 
(') ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة: لوحة رقم (17):؛ ص 707. 
(') ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة؛ لوحة رقم ()ء ص .75١0‏ 


اونا 


فى البلاطات الخزفية التى تزين فتحات عتب مدخل جامع محمد بك أبو الدهب١')‏ بالقاهرة. 
كما يظهر تصميم زهرة عرف الديك التى توجد على جانبيها ورقتين ساز مركبتين ويخرج 
من كل ورقة منهما زهرة القرنفل (شكل رقم »)١١7‏ والذى يوجد بالكسوة الخزفية بقبة على 
المحلى» وذلك فى بلاطات مسجد أق سنقر بالقاهرة('). ونجد نفس هذا التصميم بالكسوة 
الخزفية بضريح سيدى عبد الرحمن بالجزائر(”. 


وتضم كسوة هذا الضريح/)) أيضاً كل من تصميم الحلية الدائرية المركزية التى يخرج 
منها أربع أنصاف مراوح نخيلية يلتف حولها أربع أزهار قرنفلء التى تحصر فيما بينها وبين 
حدود التصميم أربع أزهار لاله (شكل رقم 2٠0١7‏ والذى يوجد بقبة على المحلسى. وتتصميم 
الوردة المركزية ذات الثمان بتلات التى ينبثق منها الأوراق الخماسية نحو الأركان والأوراق 
المفصصة نحو الأواسط (شكل رقم »)١٠١‏ والذى يوجد بكسوة منزل محارم. 


(') ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» لوحة رقم (/ا7)»ء ص .١05‏ 

(') ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» لوحة رقم :)١4(‏ ص .15١٠‏ 

(؟) عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» شكل رقم (8 ب)؛ ص "4. 

(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» لوحة رقم (/ا بء ؛ أ)» ص 45: 47. 


رذن 


ثانياً: المدرسة المغربية الأندلسية: 


يمكن ان نتبين من خلال اسم هذه المدرسة أنها نشأت بمنطقة المغرب العربى» حيث 
استمدت جذورها من النهضة العربية الإسلامية التى ظهرت بالمدن الأندلسية قبل سقوطها فى 
أيدي المسيحيين وزوال الدولة الإسلامية بالأندلس بسقوط غرناطة سنة /151ه/ (2.١497‏ 
وقد قامت ركائز هذه المدرسة على أكتاف الصناع والخزافين المهرة الذين تركوا المدن 
الأندلسية بعد سقوطها فى يد المسيحيون سواء طواعية؛ أو جبراً نتيجة للمحاولات المستمرة 
التى استخدمها الملوك المسيحيين آنذاك لتنصير المسلمين» لاسيما فى فترة محاكم التفتيش!'). 


ومع انتشار هؤلاء الخزافين والصناع فى بلدان ومدن الشمال الإفريقى وتوطنهم 
هناك؛ كان من الطبيعى أن يعملوا على كسب إرزاقهم مما جعلهم يعملون بحرفهم مرة آخرىء 
وهو ما نتج عنه ظهور مدرسة الخزفية جديدة بالشمال الإفريقى على يد هؤلاء الصناع 
الأندلسيين» وهو سبب تسمية هذه المدرسة باسمها الحالى. 


ثم ما لبثت أن انتشرت هذه المدرسة فى الشمال الإفريقى بأكمله وأصبحت ذات 

شخصية كاملة فجاءت منتجاتها ذات صفات وخصائص واضحة مميزة لها. حيث أصبحت 
تكسية جدران المبانى الدينية والمدنية ببلاطات الخزف منتشراً فى كل أقطار حوض البحر 
الابيض المتوسط وخاصة الولايات العثمانية فى شمال إفريقيا ومصرء وذلك خلال الفترة من 
القرن السابع عشر الميلادى وحتى القرن التاسع عشر الميلادى7). وعلى ذلك سنتناول دراسة 
طراز هذه المدرسة من خلال محورين رئيسيين» وذلك كما يلي: 

-١‏ المدرسة المغربية الأندلسية بالشمال الإفريقى. 

-١‏ المدرسة المصرية المحلية. 


(') عادل سعيد بشتاوى: الأندلسيون المواركة» دراسة فى تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطة» مطابع 
إنترناشيونال برسء القاهرة» (55١ه/‏ 1387١م)؛‏ ص .١4‏ 

(') عن أصول وممارسات محاكم التفتيش فى الأندلس أنظرء عادل سعيد بشتاوى: الأندلسيون المواركة» ص 
.1١5 -65‏ ومرثيدس غارسيا: محاكم التفتيش والموريسكيون؛ ترجمة خالد عباسء طباعة المجلس الأعلى 
للثفافة؛ القاهرةء 4 ١٠١٠مء‏ ص 5؟ وما بعدها. 

(') علي مسعود البلوشي: موسوعة الآثار الإسلامية» ص 57. 


فس 


أولاً: المدرسة المغربية الأندلسية بالشمال الإفريقى: 


كشا الطراز المغربى فى الأندلس والمغرب على يد دولة الموحدين (4 ؟5ه-578ه/ 
17153-484م)1': ويلاحظ أن الزعامة الثقافية فى العالم الإسلامى المغربى كان مركزها 
فى الأندلس فى عصر الدولة الأموية الغربية (/51١-85475ه/1-155١٠م)»‏ وفى عصر 
ملوك الطوائف7)؛ ثم انتقلت هذه الزعامة إلى مراكش فى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى 
حين استعان مسلمو الأندلس بالمرابطين (41-45/4ه0هم/ 0557١1145-1م)0)فى‏ شمال 
أفريقيا لمقاومة تقدم المسيحيين الذين كانوا يستهدفون طرد المسلمين من الأندلس. وبعد أن 
اضمحلت دولة المرابطين قامت على أنقاضها دولة الموحدين7') وهى الدولة التى أزدهر فى 
ظل حكامها الطراز المغربى الأصيل. 


وقد لعبت الأوضاع السيئة والمعاناة التى عاشها المسلمون فى الأندلس بعد استيلاء 
المسيحيين عليها والقضاء على دولة الموحدين» دوراً مهما فى تدعيم وتطوير هذا الطراز. 
حيث نتج عن فشل مقاومة المسلمين الأندلسيين محاولات التنصير المستمرة لهم وعدم مقدرتهم 
على تغير هذه الأوضاع المريرة؛ قيام عدد كبير منهم بهجر الأندلس؛ كما أجبر عدد آخر منهم 
فيما بعد على الرحيل نتيجة مرسوم النفى الذى أصدر فى عهد الملك فيليب الثالللث -٠١٠١5(‏ 


(') دولة الموحدين: بدأت بدعوة سنية فى قبائل جبال أطلس على يد محمد بن تومرت (574-488ه / 
01--1170م)؛ وقد عرفوا بمقاومة البدع ومحاربة الخرافات وتوسعوا منذ 55714هم/ 75١١م‏ وكونزا 
دولتهم؛ كما أسهموا فى نشر الإسلام بالأندلس وكانت نهايتهم بعد معركة العقاب على يد التحالف الصليبي 
الأوروبى سنة 705ه/ ؟7١17م.‏ للمزيد راجع محمد عمارة: الوسيط فى المذاهب والمصطلحات الإسلامية» 
طادار نهضة مصرء القاهرة؛ 4١٠٠م‏ ص 7595 .77٠6‏ 

(') للمزيد عن ملوك الطوائف راجع؛ رينهرت دوزى: المسلمون فى الأندلس» ج "؛ ترجمة حسن حبشي, 
الهيئة المصرية العامة للكتب؛ القاهرة. 9495١م؛‏ ص وما بعدها. 

(') دولة المرابطين: دولة سنية كانت بالمغرب هدفت لنشر الإسلام بين القبائل الإفريقية الزنجية» أسسها أبو 
بكر بن عمر اللمتونى الصنهاجى (/5440-441ه/ 057١-81١٠م)؛‏ وقد جاهدوا جهاداً كبيراً فى الأندلس 
وانتصروا فى معركة الزلاقة (141/4ه/85١٠م)؛‏ ويرجع الفضل لهم بتكوين غانا الإسلامية؛ وبوفاه أميرها 
إسحاق بن علي (١54ه/‏ 47١١م)‏ إنهارت الدولة وأفلت. للمزيد راجع محمد عمارة: الوسيط:» ص 5؟5؟, 
فض 

(') للمزيد عن الصراع بين المرابطين والموحدين وقيام الدولة الموحدية بالمغرب. راجع» محمد عبد الله 
عنان: دولة الإسلام فى الأندلسء ج 4» عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتابء» القاهرة؛ ٠١٠٠مء‏ ص -١55‏ 769. 


فض 


٠٠ه/598١-1577١م)‏ ملك أسبانيا آنذاك ('). وجرت محاولات لبعض المسلمين لمقاومة 
هذه الأوضاع لكنها ذهبت كلها سدى/!'). واضطرت الغالبية العظمى إلى الرضوخ له وإعداد 
الأهبة للرحيل على مراكب مخصوصة أعدتها الحكومة الأسبانية آنذاك» واتجهن الكثرة الغالبة 
إلى بلاد المغرب واتجهت أعداد أقل إلى فرنسا واستانبول والشام ومصرء حيث يقدر عدد 
الذين تم ترحيلهم ما بين سنة 709١م‏ إلى سنة 715١م‏ بنحو مليون شخص(". 


ومما يجدر ذكره أن الصراعات القوية بين كل من القوى التركية والموالين لها مسن 
جهة؛ والقيادات الزيانية والحفصية من جهة أخرى قد لعبت دوراً فى تأخير النظر فى مشاكل 
مسلمي الأندلس ومحاولة إيجاد مخرج لحل قضيتهم التى تفاقمت فى ظضل محاكم التفتيش 
والاجبار على التنصير أو ترك البلاد وأغراق السفن التى كانت تتقلهم إلى بلاد المعغرب أو 
دفع حكومات بنى زيان وبنى حفص إلى إغلاق بلادهم فى وجه اللاجئين الأندلسيين!". 


وقد تركزت الهجرات الأندلسية بمنطقة وسط بلاد المغرب التى تمثلها تونس الحالية؛ 
ولعل مرجع ذلك هو وجود أندلسيين يقيمون بهذه المنطقة قبل طرد المسلمين من الأندلسء 
حيث سيستخلص من أقوال وتعليقات الرحالة والمؤرخين الذين عرفوا مدينة تونس وزاروها 
وأعجبوا بمنتجاتها. حيث إن الفنون والصنائع فد بلغت فى القرن التاسع للهجرة؛ الخامس 
عشر الميلادى.شأناً بعيداً فى الرقى ساعد عليه قدوم المسلمين الأندلسين الذين تقاطروا 
باستمرار على أفريقيا منذ القرن السابع للهجرة - الثالث عشر الميلادى - ومع أن عددهم لم 


(') فيليب الثالث حمل تاج الإمبراطورية بعد وفاه والده فليب الثانى؛ إلا أنه كرس وقته للتمتع بما يقدمة 
المنصب له وترك الحكم للدون فرانسيسكو دي ساندريال الذى عرف باسم مركيز دانيه ثم باسم دوق ليرما 
وذلك عام 544١م.‏ أنظرء عادل سعيد بشتاوى: الأندلسيون المواركة» ص .١594‏ 

(') لقد تعرض المسلمون على يد المسيحين فى الأندلس لأبشع سبل التعذيب تلك التى تسمى بمحاكم التفتيشء 
والتى فتلت عدة آلاف من المسلمين وتم تنصير آلاف آخرين. للوقوف على المزيد من سبل التنكيل والتتنصير 
أنظرء رمسيس عوض: محاكم التفتيش فى أوروبا - العسصور الوسطى- »ء ط دار الأنصارء بيروت» 
4مء ص 5 وما بعدها. ومرثيدس غارسيا: محاكم التفتيش؛» ص ٠٠١‏ وما يعدها. 

5( أبو أدهم عباده بن عبد الرحمن رضا: القطوف الدوانى فى التاريخ الأسبانى» ط ١ء‏ القاهرة؛ ١519(‏ هلب 
/1م)ءص .١57‏ 

(؛) عبد الفتاح مقلد الغنيمى: موسوعة تاريخ المغرب: 'بنى حفص وبنى زيان وبنى مرين وبنى وطاس 
والسعديين وظهور الأشراف العلويين"؛ دراسة فى التاريخ الإسلامى؛ الجزء الخامس والسادسء مكتيبة 
مدبولىء القاهرة: 939314١م:؛‏ ص ١لا.‏ 


يفف 


يكن وافراء إلا أن نوعيتهم كانت ممتازة» فقد عمروا المدن وامتهنوا الصنائع المختلفة وكل 
أنواع الفنون وبلغ تأثيرهم فى شتى المجالات حتى على فن الطبخ وأصناف الأطعمة("). 


وتعد أهم دفعة سكانية عرفتها مدينة تونس آنذاك هى قدوم الأندلسيين المهاجرين بعد 
سقوط مدنهم - بلنسية» شاطبة» مرسية» جيان» قرطبة» أشبيلية - وكان ذلك خلال النصف 
الأول من القرن السابع للهجرى الثالث عشر الميلادى؛ ولم يكد هذا المد يهدأ حتى تدفق دفع 
جديد أتر سقوط مدينة غرناطة سنة 4141ه / 437 ١م.‏ وانطفاء أخر مملكةٍ إسلامية فى 
أسبانياء وأصبح هؤلاء الأندلسيون يشكلون جالية مهمة ضمن سكان مدينة تونس خلال القرن 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى/'). وقد زاد خروج المسلمين من الأندلس وإستمر 
قروناً واتسع مداه وخاصة فى عهد الملك فيليب الثللث؛ حيث أقاموا عرب الأندلسن 
المطرودون - وخاصة أهل الحضر منهم - فى حيين هما شارع الأندلس جنوب غرب تونس 
المدينة» وحومه الأندلس بالقرب من الحلفاويين بنفس المدينة(). 


وبذلك لعب هؤلاء الأندلسيون دوراً مهمأ فى شتى أمور الحياة لاسيما فى أواخر عهد 
خلافة بنى حفص 7“)؛ سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى فضلاً عن السياسى» حيث 
عملوا على تعديل ميزان القوى الداخلية وتضيق الخناق على من بقى من شيوخ الموحدين"). 
وهو ما يوضح مدى الاسهام الذى أسهم فيه هؤلاء الأندلسيون المهاجرون ودورهم العظيم فى 
تبلور الطراز المغربى فى إنتاج البلاطات الخزفية» ولعل ذلك هو السبب الرئيسى فى 


(') عبد العزيز الدولاتى: مدينة تونس فى العصر الحفصىء تعريب؛ محمد الشابي وعبد العزيز الدولاتى» 

دار سراس للنشرء ١194١م؛‏ ص .١‏ 

مذ عع13م 15 220 ,مم 2ع تللق للةتذنالةلصمخ 02 55109 2 لقة1017 :(0آ.1) سنتقطاه1 99 
.2 ,(1957 رعأكتمبكا' عل 5تعتطةة) ,لحماكئلط ممامتصن؟1' 

(') شفيق غربال: تونس الخضراءء دائرة المعارف الإسلامية» القاهرةء(517١ه/‏ 1547١م)؛‏ ص 317. 

() الدولة الحفصية هى دولة إنقسمت عن الموحدين منذ 01٠7ه/5١17١م,‏ بتكليف من محمد عبد الواحد بن 

أبى حفص (ت 718ه/ 1777م)؛ بإدارة أمور الدولة التى بدأت فى تونسء وأعلن قيامها رسمياً فى عهد 

الأمير أبى زكريا بن عبد الواحد الحفصى ( 71417-5775ه/1241-17793م ) بصفتها إمارة؛» ثم أصبحت 

خلافة فى عهد أبى عبد الله محمد (/7177-7141ه/17717-17494م)» وحكمت بعدها حوالى ثلاثشة قرون 

ونصف وزالت على يد الأتراك العثمانيبن عام (١9441ه/15174١م).‏ عن الدولة الحفصية أنظرء ابن عذارى: 

البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب؛: ج4»: نشر هويثى ميرندا ومحمد بن تاويت النطونىء الرباطء 

لم ص /751- 1/6 

() عبد العزيز الدولاتى: مدينة تونس» ص 5/. 
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اصطلاح مسمى هذه المنتجات المتطابقة فى الأسلوب الصناعى والفنى التى أنتجت آنذاك باسم 
الطراز المغربى الأندلسى» وهو ما يلاحظ فى تتطابق المنتجات الخزفية وبخاصة البلاطات 
بكل من بلاد المغرب والأندلس. 


وبخضوع الشمال الإفريقى للحكم العثمانى - فيما عدا المغرب- دخلت البلاطات 
العثمانية الطراز هذه المناطق بصورة كبيرة وتأثر بها كل من الأفراد العاديين والقائمين على 
صناعة البلاطات الخزفية لذا عمدوا إلى تقليد نماذج هذه البلاطات ونقل ما بها من زخارف 
نباتية متنوعة. وبذلك قام بالشمال الإفريقى نهضة صناعية أخرى تقوم على محاكاة الطراز 
العثمانى الذى شاهده هؤلاء الصناع سواء الذين رحلوا إلى استانبول ثم عادوا إلى موطنهم 
ثانية» حيث كان من عادة العثمانيين بعد فتحهم لأية بلد أخذ جماعة من هذه البلد إللى بلدهم 
وإحضار جماعة أخرى من الأتراك لهذه البلد('). ويرى الباحث أن هذه الجماعات غالباً ما 
كانت تتألف من الصناع المهرة والحرفيين النابغين فى كافة المجالات الصناعية أو الذين 
أعجبوا بالنمط الفنى للبلاطات العثمانية التى تم استيرادها من تركيا العثمانية لتلبية حاجة 
المواطنين العثمانيين اللذين استقروا بهذه البلدان بعد فتحهاء أو تلك التى جلبها علية القوم بهذه 
البلدان لتزين عمائرهم المختلفة. إلا أن الغلبة الإنتاجية ظلت فى صالح بلاطات الزليج 
المغربى الأندلسى وبصفة خاصة من ناحية الأسلوب الصناعى. 


واعتمد هذا الطراز فى منتجاته الخزفية من البلاطات على أسلوب صنناعى واحد 
يتمثل فى الأسلوب الصناعى المغربى الأندلسى الذى يظهر من جهة على غالبية هذه المنتجات 
من خلال النقاط الثلاث الناتجة عن طريقة وضع هذه البلاطات على أوجهها أثتناء عمليات 
الحرق لتجفيف وتثبيت الزخارف»؛ ومن جهة أخرى يتمثل فى مقاسات هذه البلاطات التسى 
تميزت بمقاسها الصغير ١٠١٠سم.‏ أو بمقاس «١5‏ © ١سم.‏ بينما اعتمد ذات الطراز على 
أسلوبين مختلفين وذلك من حيث الناحية الفنية» حيث نرى الأول منهما من خلال الأسلوب 
المحلى الذى يتألف من البلاطات المغربية الأندلسية التى تمثل الموروث الحضارى لهء والتى 
يغلب عليها الطابع الزخرفى الهندسى المستمد من الحضارة الإسلامية فى الأندلس7), 


(') ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهورء ط 7 ج "؛ تحقيق محمد مصطفىء؛ القاهرة» ١97١م‏ ص 
1 

(') للمزيد عن ماهية هذه الزخارف وتأصيلها وأماكن تواجدها أنظرء باسيلو بابون مالدونادو: الفن الإسلامى 
فى الأندلس (الزخارف الهندسية)؛ ترجمة: علي إبراهيم علي منوفي؛: مراجعة: محمد حمزة الحدادء منشورات 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء 7١٠٠مء‏ ص ١5١‏ وما بعدها. 


دفر 


بالإضافة إلى العناصر النباتية التى شاعت فى تلك الفترة!') والتى لم تظهر بنفس كثافة مثيلتها 
الهندسية. أما الأسلوب الثانى فيقوم على تقليد الطراز العثمانى وما جاء به من زخارف نباتية 
5 تطغى بصورة واضحة على الزخارف الهندسية. 


وقد كانت هناك مدرسة كبيرة وعظيمة الشأن تختص بإنتاج هذا النوع من البلاطات 
فى الشمال الإفريقى» وكان من رواد هذه المدرسة فنان يدعى الخميريء حيث توجد لدينا أقدم 
بلاطات من هذا النوع وعليها توقيعه؛ وقوام هذه البلاطات تجميعة تتكون من بلاطات الزليج» 
والتى من المعتقد أن تكون من إنتاج إحدى مصانع مدينة تونس؛ ومما يرجح هذا الاعتقاد بلدة 
خمير الذى ينسب إليها هذا الصانع التى توجد بتونس قرابة الحدود الشمالية مع الجزائر. 
وأيضاً انتشار انتاج مثل هذا النوع من البلاطات بمصانع انتاج الخزف المختلفة التى انتشرت 
بمدينة تونس خلال تلك الفترة. وهذه التجميعة محفوظة فى متحف الفن الإفريقى بباريس 
المؤرخة بعام (77١١ه‏ / ١١7١م‏ ) طبقاً لتأريخ إدارة المتحف7). 


يأتى تصميم هذه التجميعة فى صورة عقد على هيئة حدوة فرس ينقسم قوامه إلى 
جزأين؛ الأول علوى يتضمن رسوم عمائر تشتمل على مجموعة من المآذن والقباب» والثانى 
سفلى ويحتوى على رسوم نباتية قوامها زهرية يتفرع منها مجموعة من الأفرع النباتية 
المزهرة؛ ويحيط بالعقد من الخارج بلاطات زليج تستخدم كإطار زخرفى للتجميعة. ولما كان 
تاريخ هذه التجميعة هو أقدم ما وصلنا من إنتاج هذا النوع - رغم اللغط حول صحة قرأته9)- 
وأيضاً لما بلغه هذا النمط الزخرفى من انتشار واسع بالشمال الإفريقى بأكمله يجعل هذا 
الخزاف بحق من أوائل رواد هذه المدرسة فى صناعة هذا النوع من البلاطات الخزفية. 


(') للمزيد عن جذور هذه العناصر ومكوناتها وأماكنها الأندلسية أنظرء باسيلو بابون مالدونادو: القن 
الإسلامى فى الأندلس (الزخارف النباتية): ترجمة: علي إبراهيم علي منوفي» مراجعة: محمد حمزة الحدادء 
منشورات المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة» ١١٠٠م»‏ ص ١١‏ وما بعدها. 

(') أنظرء علي مسعود البلوشي: موسوعة الآثار الإسلاميةء شكل رقم (1؟)» ص 57. 

(؟) يوجد خلاف حول قراءة التاريخ الذى وقع به الخميري بداخل هذه اللوحة» فقد قرأه أمناء متحف الفن 
الإفريقى بباريس أنه سنة 77١١ه..‏ بينما يرجعها علي البلوشي إلى سنة ١7١هء,‏ آنظرء موسوعة الآثار 
الإسلامية» ص 554. وينسبها ربيع حامد خليفة فى كتابه فنون القاهرة» ص 19,؛ إلى عام 7١٠١ه.‏ وهفى 
على الأرجح القراءة الصحيحة لهذا التاريخ. 


ومن خلال منتجات هذا الخزاف نتبين أن مدرسته قد تميزت بمقاسات البلاطات 
المربعة الصغيرة والمتوسطة التى تبلغ ١٠سمء‏ أو ©١سم.‏ كما جاءت فى أغلبها تتألف من 
تجميعات زخرفية تتكون كل منها من عدة بلاطات متجاورة تأخذ شكل مربع أو شكل 
مستطيل؛ لتؤلف لوحات زخرفية سواء كانت صغيرة تتكون من أربع أو ست أو ثمان 
بلاطات؛ أو كانت تجميعات كبيرة تتكون من خمسين بلاطة أو أكثر. كما تمتاز هذه النماذج 
بالطابع التصويري الذى تميز هو الأخر بالتنوع فى عناصرها الزخرفية التى تجمع ما بين 
العناصر المعمارية من أشكال عقود ومآذن وقباب تنقل الواقع المعمارى آنذاك؛ وبين العناصر 
النباتية المتمثلة فى أشهر أشكال وأنواع الأزهار التى كانت منتشرة على أرض الواقع فى ذلك 
الوقت بالإضافة إلى انتشارها على مختلف المنتجات الفنية التى تعود لتلك الفترة. 


ولعل أهم الأسباب التى ساعدت على انتشار هذا الطراز من البلاطات فى الشمال 
الإفريقى بأكمله روعه وجمال هذه اللوحات الفنية» وشغلها لمساحات كبيرة» علاوة على 
تصويرها لبعض ملامح الحياة الإسلامية التى تمثلت فى أشكال العقود الإسلامية» والمآذن؛ 
والقباب. ذلك بالإضافة إلى عدم وجود عوائق طبيعية بين بلدان شمال أفريقيا. وأيضاً عدم 
وجود حدود تفصل بين هذه البلدان فى تلك الفترة» مما نتج عنه رواج حركة التجارة بين هذه 
البلدان بعضها وبعض سواء عن طريق سواحل البحر المتوسط أو عن طريق الطرق البرية 
التى كانت ممهدة آنذاك وتستخدم بصورة مستمرة فى رحلات الحج؛ وكانت تنقل من خلالها 
البضائع المختلفة من وإلى هذه البلدان سواء كانت بغرض التجارة فقط» أو كانت تتم أثناء 
رحلات الحج حتى يتم تعويض بعض مصاريف الحج فبل وبعد تمام الحج. 


وقد نتج عن هذا الانتشار الواسع وجود مراكز صناعية مختلفة تعمل على انتاج هذا 
النوع من البلاطات بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من البلاطات الخزفية وأيضاً المنتجات 
الخزفية المتنوعة. حيث انتشرت هذه المراكز مما لا شك فيه بمدن الشمال الإفريقى المختلفة 
ولعل أهم هذه المراكز التى نالت شهرة واسعة ولعبت دورا كبيرا فى توفير مثل هذه المنتجات 
الخزفية من جهة؛ وتخريج العديد من الصناع المهرة الذين قاموا بحمل لواء هذه الصناعة فيما 
بعد سواء فى أوطانهم أو فى أوطان أخرى استوطنوا فيها. ومن أهم هذه المراكز ما يلي: 


ا 

من المراكز الصناعية الهامة التى تمسكت بإنتاج بلاطات الزليج وفقاً للطراز المغربى 
الأندلسى ولم تحذو حذو المصانع الأخرى فى تقليدها المنتجات الخزفية الأوروبية. وتعد هذه 
المدينة من أعظم مراكز انتاج الخزف وخاصة فى عهد حكم الأشراف بمنطقة المغرب» وقد 
استمر إنتاجها من الخزف إلى عصرنا الحديث وقد أسهمت فى إمداد مصانع القلالين بتونس 
ببعض الصناع قبيل إنهيار هذه المصانء7"). 


القلاليسن7): 


قامت مصانع المنتجات الخزفية بهذا الحي على أكتاف وسواعد الصناع الأندلسيين» 
حيث يعد حي القلالين من أشهر مناطق إنتاج الخزف قاطبة فى تلك الفترة وتعد هى حجر 
الزاوية الذى اعتمد عليه باقى الصناع اللذين عملوا على الحفاظ على هذه الصناعة ونشرها 
بمختلف مناطق الشمال الإفريقى. وقد بلغت هذه المصانع أوج عظمتها خلال القرن القامن 
عشر الميلادى وتميزت بإنتاج بلاطات الزليج على الطراز المغربى الأندلسى سواء من حيث 
وجود الثلاث نقاط الناتجة عن عملية الحرق؛ أو من حيث مقاسات هذه البلاطات التسى 


تراوحت ما بين 2٠‏ أسم» أو هملعر ه١‏ سدل). 


وتميزت مصانع حي القلالين بالتنوع فى تصميماتها وعناصرها الزخرفية التى أعتمد 
على الطراز المغربى الأتدلسى وبصفة خاصة الزخارف الهندسية. وأيضاً تقليدها لل نمط 


(') فاس: مدينة كبيرة مشهورة تقع على بر المغرب فى بلاد البربر وهى حاضرة البحرء وآجل مدنه قبل أن 
تختط مراكشء وهى مختطة بين ثنيتين عظيمتين. وقد تصاعدت العمارة فى جنبيها على الجبل» حتى بلغت 
مستواهماء وقد تفجرت كلها عيوناً فى غربيها على ثلثى فرسخ منها نهرء وينساب يميناً وشمالاً من مروج 
خضرء فإذا إنتهى إلى المدينة إقتربت منه ثمانية أنهر تشق المدينة» عليها نحو ستمائة رحى دائرة كلهاء وهى 
مدينتان فى كل جهة مدينة فى سفح الجبل» وهما عدوة الأندلسيين وعدوة القرويين» وتقع المدينة غربي سيتة 
وبينهما مسيرة عشرة أيام. أنظر »٠‏ البغدادي: مراصد الأطلاع؛ ج "”ء ص .1٠١14‏ 

.2 ,1918 تععلخم .5غ1 3 علاوتسقرةه هآ ع0 5ع1ا5دالمز 5ع[ :(م) اء8 (5) 
(") القلالين: هو أحد إحياء مدينة تونس الذى إشتهر بصناعة المنتجات اخزفية ولاسيما البلاطات الخزفية التى 
تتبع الطراز المعربي الأندلسى. 

9( عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 8/ا. 


لكلا 


العثمانى وعلى وجهة الخصوص الأشكال المختلفة والمتنوعة لعناصره النباتية لاسيما زهرتى 
القرنفل واللاله. واعتمدت هذه المدرسة على تشكيلة لونية مكونة من اللون الأصفر والأزرق 
ولمسات من الأخضر على أرضية بيضاء غير نقية» وذلك خلال عصرها الذهبى المتمثل فى 
القرن الثامن عشر الميلادى!". 


وقد قامت هذه المصانع بتقليد الخزف الأوروبى فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشرء وذلك فى محاولة منها لمقاومة إغراق الأسواق المحلية بالبلاطات الخزفية 
الأوروبية وخاصة الأسبانية والإيطالية» ونتيجة لعدم مقدرة المصانع المحلية على الوقوف أمام 
المنافسة الأوروبية بسبب رخص أسعار المنتجات الأوروبية عن بلاطات الزليج المحلى من 
جهة؛ وبسب الاتجاه العام ذو النزعة الأوربية من جهة آخرى,» لذا أخذت بلاطات الزليج تتجه 
بسرعة نحو الضعف أمام هذه المنافسة والتى كانت تلقى إقبالاً شديداً فى الأسواق المحلية: 
وذلك منذ عهد حمودة باشا الحسيني (11787- 1815م)(". 


تكحجشتاحت] 0 


قامت مصانع مدينة نابل على أنقاض مصانع القلالين» حيث نشطت مصانعها بعد 
الضعف الذى أصاب المنتجات الخزفية بحي القلالين. مما دفع كثير من الصناع الذين كانوا 
يعملون بمصانع القلالين للانتقال والعمل بهذه المصانع الحديثة العهد» وذلك لاحتياج هذه 
المصانع إلى الأيدى العاملة الماهرة التى توفرت من خلال هؤلاء .الصناع هذا من جهةء ولكى 
يستطيع هؤلاء الصناع العيش من خلال ضمان مورد رزق لهم من جهة أخرىء وجاء ذلك 
بعد أن ضعفت مصانع حي القلالين ما لبثت أن أغلقت أبوابها!). 


يظهر من خلال الأسلوب الصناعى والفنى وأيضاً من خلال التصميمات والعناصر 
الزخرفية بالمنتجات الخزفية بمدينة نابل الذى يتشابه إلى حد كبير مع المنتجات الخزفية التى 
تم إنتاجها فى مصانع القلالين. أنه بالفعل قد قام بالعمل بهذه المصانع خزافون مسن مصانع 


(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 55. 

(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 07. 

(") نابل: بعد الألف باء موحدة ولام. هى من أقاليم أفريقيا بين تونس وسوسة. انظر: ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» جل 5" ص 787 .١‏ 

(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 550. 


لغدرا 


القلالين المنهارة» حيث اقتبست عنها صناعة الأواني والبلاطات بغرض زخرفة العمائر 
المختلفة والتى جاءت على درجة كبيرة من التقارب مع بلاطات القلالين» مما يرجح معحه 
حتمية انتقل خزافو القلالين الى هذه المدينة مما نتج عنه ازدياد أهميتها وازدهارها بصورة 
كبيرة وفى فترة وجيزة7. وهو ما قد سبق ورأبناه فى تركيا العثمانية ذاتها وذلك فى مصانع 
مدينة أزنيق التى أغلقت أبوابها وحملت الراية منها مصانع مدينة كوتاهية!). 


غير أنه ليس معنى ذلك أن مدينة نابل لم يكن بها مصانع خزفية قبل ما حل بمصانع 
القلالين من ضعفء. بل هناك من يرجح احتمال تطور المدينة نفسها على يد اللاجئين 
الأندلسيين المطرودين من أسبانيا فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى على يد فيليب الثانى» 
حيث استقر هؤلاء الخزافون في أوائل القرن السابع عشر الميلادي قدر استطاعتهم بالقرب 
من أماكن تتوافر فيها مواد طبيعية تساعدهم على ممارسة حرفتهم مرة أخرىء ويقوى هذا 
الاحتمال أن معامل هذه المدينة كانت مزدهرة ازدهارا كبيرا في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي كما يستدل من إحصائية معاصرة تذكر أن مدينة نابل كان بها (51) مصنعا قبل سنة 
7 مم وكان يعمل بها )١77(‏ عاملا على (48) دولابا خزفيا). 


وقد اعتمد فنانو هذه المدرسة فى إنتاجهم لبلاطات الزليج على الموروث الفنى السابق 
لهم المتمثل فى تصميمات ومنتجات مصانع القلالين وفى بلاطات الزليج المستمدة مسن 
الموروث المغربى الأندلسي الذى أنتجه الصناع الأندلسيون بعد تمركزهم بالشمال الإفريقى. 
وهو ما يفسر التشابه الكبير بين بلاطات الزليج المصنوعة بالقلالين وتلك المصنوعة فى نابل» 
لدرجة تصل فى بعض الأحيان إلى صعوبة نسبة بعضها إلى هذه المنتجات إلى مراكز إنتاجها 
الأصلية نظرأ لهذا التشابه الكبير الذى يصل فى بعض الأحيان لدرجة التطابق("). 


كما أخذت مصانع هذه المدينة منحى أخر يتمثل فى أنتاج البلاطات المنفذه وفقاً 
للأسلوب الأوربى» وذلك من حيث التصميمات العامة والتكوينات الزخرفية» وذلك رغبة منها 
فى مواجهة غزو المنتجات الأوربية من البلاطات الخزفية للأسواق العربية المحلية» وأيضاً 
تلبية لرغبة طبقة من أهالى المنطقة التى كانت ترغب فى اقتناء واستخدام الطابع الأوربى فى 
()عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 50. 
(')عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج؛ ص 550. 


(") عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج؛ ص 59. 
0 عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 5160. 


ليكلا 


01 


عمائرهم('). وتعد مصانع مدينة نابل أكثر المصانع التى أنتجت الكثير من البلاطات المنفذه 
تبعاً للطراز الأوروبى وذلك من حيث الناحية الفنيةء حيث بدأت هذه المصانع تأخذ هذا المسار 
منذ أوائل القرن التاسع عشرء وبصفة خاصة فى فترة حمودة باشا الحسيني 5 .)1214١‏ 


من خلال ذلك يمكن أن نتبين أن البلاطات الخزفية بالمدرسة المغربية الأندلسية 
تشتمل على ثلاثة أنماط كل منهم له سماته الخاصة؛ وفى الوقت ذاته يجمع بين هذه الأنماط 
عمود فقرى واحد يتمثل فى الأساليب الصناعية والعناصر الزخرفية. وتتمثل هذه الأنماط 
الثلاث فى بلاطات الزليج الأصلية التى تعتمد على الإرث الفنى المغربى الأندلسي. قم 
بلاطات الزليج التى تتبع الطراز العثمانى والتى ترتكز على التكوينات العثمانية وخاصة 
الأزهار والأفرع النباتية. وأخيراً البلاطات ذات الطابع الأوربي التى نفذت عناصرها 


الزخرفية بطريقة أوروبية من حيث توزيع هذه العناصر وطريقة رسمها. 


.م ,قتهتا1 ع0 ستتاعصتء2] أء متقلة :(1) اأسوجع2 (') 
ركتطنا]' ع0 د5عتماعآ 261165 0653 الطتاكضآ ,آناءع8]3 06 5تعتاه2 5ع[ :(4) ذ5نسآ ,(م) عوونآ1 0( 
.2 ,1956 ,رونصن1' 
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ثانياً: المدرسة المصرية المحلية: 


بدأت بمصر خلال العصر العثمانى نهضة محلية فى صناعة البلاطات الخزفية. وذلك 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر الميلادى/ القرن الثانى عشر الهجرى؛ وقد حمل 
الخزافون المغاربة لواء هذه النهضة» حيث هاجر العديد من الخزافين المغاربة إلى مصر فى 
هذا العصر وقاموا بإحياء هذه الصناعة مرة أخرى بعد أن كان قد أقل نجمها. وبذلك ولدت 
بمصر مدرسة محلية جديدة فى صناعة البلاطات فى تلك الفترة لها مميزاتها الواضحة» غير 
أن هذه المدرسة لم تكن بمعزل عن المدرسة الأم بشمال أفريقيا وإنما هى استمرار لها لكونها 
قامت على أكتاف وسواعد الصناع المغاربة. وليس أدل من ذلك أن لفظ زليزلى الذى يطلقه 
أهالى رشيد ودمياط على هذه البلاطات يكاد يكون هو الاسم الذى يطلق عليها فى المغرب 
(زليج)» وبذلك يتبين الأصل المغربى لهذه التسمية والطراز أيضا(). أما عن الأماكن التى 
أستقر بها هؤلاء الخزافون فقد تمركزت فى العديد من المدن الساحلية مثل الأسكندرية ورشيد 
ودمياط وغيرها من المدن مثل أدفينا ومطوبس كما أستقر بعضهم بالمحلة والقاهرة(). 


أما عن الأسباب التى أدت إلى هذا الرحيل وتمركز هؤلاء الخزافين المغاربة بسصر 
فيرجع لعدة عوامل أهمهاء.أن الدولة العثمانية أتبعت فى سياستها لإدارة البلاد التى خضعت 
لها ومنها مصر سياسة الانفتاح حول العالم الخارجى؛ لذا لم تجعل هناك حدود بين البلدان 
التى ألت لهاء كما أنها سعت إلى إبرام المعاهدات والاتفاقيات التجارية المختلفة بينها وبين 
الدول الأوروبية وذلك لصالح بعض هذه الدول ومنها مصر. التى عقد لصالحها عدة إتفافيات 
دولية خاصة بتنظيم التجارة بين مصر وبين بعض الدول الأوربية مشل إيطالياء وفرنساء 
وانجلترا. وذلك رغبة منها فى تنشيط التجارة وإنعاش الحياة الاقتصادية بمصر آنذاك7). وهو 
ما يدحض جزء من الافتراءات التى ساقها كثير من المستشرقين والمؤرخين العرب على 
الطريقة التى أدارت بها الدولة العثمانية البلدان التى خضعت لها ومحاولتها لعزلها سياسياً 
وعالمياً!'). 


(') ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» ص 57. 

0( حسن عبد الوهاب: القاشانى» ص .75٠١‏ 

(؟) فاروق عثمان أباظة: تحول التجارة العالمية» ص ؟147- ."١١‏ 

() عن صور وحملات التشهير بالدولة العثمانية والخاصة بمحاولتها فرض العزلة على مصر راجع؛ عبد 
العزيز الشناوي: الدولة العثمانية» جل ”2 ص 581- 7ملا. 


ثانا 


وقد نتج عن ذلك حرية التنقل بين أجزاء الإمبراطورية العثمانية. لذا فان كثيرا مسن 
الأفراد كانوا يتنقلون من بلد عربى لبلد عربى أخر والاشتغال فى البلد الأخر الذى ينتقلون إليه 
ويعملون بالمهنة التى يرغبون بها والتى غالباً ما تكون نفس المهنة التى كانوا يمتهنونها فى 
بلدهم الأم. ويرجع ذلك لقدرتهم المهنية التى تساعدهم فى تحقيق قدر من النجاح فى حياتهم 
العملية. وقد أتاحت هذه السياسة الفرصة لكثير من المغاربة أن يستقروا فى مصر. ناهيك 
على أن مصر فى ذلك الوقت كانت تمثل المعبر الرئيسى لأهالى لدول الشمال الإفريقى 
الراغبين فى تأدية فريضة الحجء أو الراغبين فى زيارة بيت المقدس. على أن العامل الأقوى 
وراء دور المغرب الإسلامى التجارى والحضارى فى منصطقة البحر المتوسط إنما يرجع إلى 
استمرارية اتصاله بالمشرق الإسلامى حضارياً وثقافياً وتجارياً"). 


كما أنه من خلال سجلات محاكم الأحوال الشخصية يتضح أن معظم التجار 
والحرفيين والقبائل العربية المغربية الذين وفدوا إلى مصر واستقروا فيها أو مارسوا نشاطا ما 
بها لفترةء ثم رحلوا إلى بلادهم كانوا من أبناء المدن والمناطق المغربية التى أصيبت بنكسة 
اقتصادية سواء بفعل عمليات الغزو الأسبانى أو تحت وطأة فوضى الإدارة والمروب فى 
العهد العثمانى7). 


ومن الجدير بالذكر أن استقرار بعض المغاربة بمصر لم يكن وليد العصر العتمانى 
وإنما كان سابقاً له إلا أنه ازداد خلال العصر العثمانى7). وقد كانت للجالية المغربية فى 
مصر دور هام سواء فى الحياة السياسية أو فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وتتضح من 
خلال سجلات المحاكم الشرعية للمدن التى أستقر بها هؤلاء المغاربة كالإسكندرية ورشيد 
ودمياط والمحلة ضخامة هذه الجالية ودورهم الكبير فى جميع المجالات؛ ولاسيما فى التجارة 
الدولية التى كانت فى الغالب تتم بينهم وبين بلدهم الأصل!؛). 


أما عن المنتجات الخزفية بهذه المدرسة المحلية فلم تختلف عنها عما جاء فى منتجات 
المدرسة الأم فى الشمال الإفريقى» حيث جاءت بلاطات المدرسة المحلية متطابقة من حيث 
الأسلوب الصناعى والفنى مع بلاطات المدرسة المغربية الأندلسية. وتنقسم منتجات الخزافين 
(') فاروق عثمان أباظة» تحول التجارة العالمية» ص 47 7. 
(') ربيع حامد خليفة: جوانب من الحياة الفنية فى القاهرة» ص١.”,‏ 7:”. 


(') عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ مصرء ص ."5١‏ 
(') عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ مصرء ص .7١‏ 


[نينا 


بهذه المدرسة إلى قسمين أثنين» الأول يعتمد على الطراز المغربى الأندلسى الذى يمثتل 
الموروث الحضارى الفنى لهؤلاء الخزافين المغاربة الذين أسهموا فى نشأة المدرسة المحلية» 
والثائى يتمثل فى البلاطات التى تقوم على محاكاة البلاطات العثمانية التي شاهدها هؤلاء 
الخزافون وقاموا بتقليدها من حيث طابعها الزخرفىء إلا أنها جاءت بنفس الأسلوب الصناعى 
المحلى. 


وجاء كل من القسمين متطابقين من حيث الأسلوب الصناعى كما يتطابق كلا منهما 
مع الأسلوب الصناعى لمصانع حي القلالين» حيث نرى أغلبها البلاطات جاءت بالمقاسات 
المربعة الصغيرة والمتوسطة ١ 2٠١(‏ سم)ء فيما عدا جزء منها قام فيها الصانع بتقليد 
البلاطات العثمانية ليس فقط فى الأسلوب الفنى بل تعدى ذلك ليصل إلى مقاسات البلاطصات 
نفسها. كما تمتاز هذه البلاطات بطينتها الحمراء وأيضاً بسمكها الذى يصل #سمء ذلك 
بالإضافة إلى وجود الثلاث نقاط المعروفة باسم رجل الديك والتى تنتج عن عمليات الحرق 
والتجفيف. 

وقد امتازت المدرسة المحلية عن المدرسة الأم فى كونها بدأت من حيث انتهت 
الأساليب الصناعية والفنية للمدرسة المغربية الأندلسية» وهو ما يتضح من خلال الأساليب 
الصناعية والزخرفية التى جاءت متطابقة مع مثيلتها فى عمائر الشمال الإفريقى التى تضم 
كسوات خزفية ترجع للعصر العثمانى هذا من جهة» ومن جهة أخرى حمل الخزافون المغاربة 
لكل من الأسلوبين المغربى الأصيل والعثمانى الذى دخل إلى الشمال الإفريقى بعد خضوعه 
للحكم العثمانى فى الوقت ذاته ونقل كلا منهما إلى نماذج البلاطات التى تم إنتاجها فى 
المدرسة المحلية» دون وجود فارق زمنى بينهما. 

أما بالنسبة لمراكز الصناعة بهذه المدرسة المحلية» فقد جاءت متعددة ومنتشرة بغالبية 
المدن التى استوطن فيها الخزافون المغاربة التى جاءت أغلبها بالوجه البحصرى سواء فى 
الأسكندرية أو رشيد أو دمياط وغيرها من مدن والمراكز ذلك علاوة على القاهرة(). مما 


يستنتج منه أن هذه المدرسة كانت تضم عدداً كبيراً من الصناع نظراً لتعدد مراكز إنتاجها 
وانتشارها بصورة كبيرة. إلا انه مما يؤسف له أنه لم يصلنا أية أسماء لهؤلاء الصناع فيما 


(') ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة» ص ."١‏ 


كن 


عدا اسم الصانعين مسعود السبع وعبد الكريم الفاسي("؛ والذى من المرجح أن مدرسته كانت 
بأحد أحياء القاهرة» على عكس الصانع مسعود السبع الذى يعتقد أن مدرسته كانت بالوجه 
البحرىء ويؤكد هذا الاعتقاد أن منتجاته الخزفية وجدت بكثرة بأغلب عمائر هذا الوجه. 


الحا د ١‏ 


هو أحد أفراد أسرة السبع الشهيرة فى مجال صناعة البلاطات التى تعود أصولها إلى 
تونسء والتى ينسب إليها العديد من اللوحات الزخرفية التى تزين كثيرا من عمائر الجزائر 
وتونس وغيرهما من المدن. وقد وصلنا توقيع هذا الخزاف وذلك من خلال البلاطة الوسطى 
بمنتصف باطن العقد الثلاثى الذى يعلو كتلة مدخل مسجد الحاج عبد الباقى جوربجى 
بالأسكندرية» وبذلك تنسب إليه الكسوة الخزفية بمدخل هذا المسجد إضافة إلى اللوحات 
الخزفية التى تزين جدرانه الداخلية والتى جاءت على نفس النمط الزخرفى لبلاطات المدخل 
التى تضم توقيعه» ذلك علاوة على بضعة تجميعات أخرى تنسب إليه أو إلى مدرسته("). 


هذا ومن المؤكد أن مدرسة هذا الصانع قد استعانت بالصناع المصريين؛ ولعل من 
أهم الأسباب التى ساعدت على وجود هذه المشاركة هو توافر نخبة جيدة من الصناع 
المصريين الذين كانوا يعملون بهذه الحرفة قبيل دخول العثمانيين مصر. إضافة إلى أنه من 
المرجح أن مراكز صناعة إنتاج هذا الخزاف قد تركزت فى إحدى أحياء مدينة الأسكندرية» 
لاسيما تلك التى كانت تكتظ بالجالية المغربية()؛ وهو ما يفسر انتشار منتجات هذا الخزاف 


(') عبد الكريم الفاسي: خزاف مغربى الأصل وقع على منتجاته باسم "عبد الكريم الفاسي أو أشغل الزريع"» 
ويبدو أن الزريع كان اسم شهرة عرف به؛ ثم وقع بعبارة 'شغل الحاج عبد الكريم الفاسي" فى مرحلة 
متأخرة» ويتضح من خلال توقيعاته الثلاثة طول فترة إنتاجه الفنى التى تزيد على الثلاثين عاماء وقد عاصر 
هذا الخزاف فترة حكم الأمير عبد الرحمن كتخدا الذى عين كتخدا لمصر سنة (١51١١ه/‏ 1744١م))»‏ وقد 
أولى العمارة والفنون أهمية خاصة. راجع؛ ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة. ص 54: 56. 

(') للمزيد عن خصائص ومميزات هذا الصانع. انظر ص 2155 .١155‏ من هذه الدراسة. 

(؟) نتيجة لاشتغال أغلب المغاربة العاملين بالقاهرة بالتجارة وخاصة التجارة الدولية؛ فقد تركزت أقامتهم 
بداخل الأحياء الواقعة بالأسواق التجارية أو بالقرب منهاء لذا فقد تجمع أغلب هؤلاء المغارية فى منطقة 
القصبة الواقعة بين الغورية والفاحمين. أنظرء أندرية ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن 
عشرء ج اء الطبعة الأولى: ترجمة: ناصر أحمد إبراهيم؛ باتسى جمال الدين» مراجعة: رءوف عباسء 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة,» ©١٠7٠م»‏ ص 515. 


م 


بمدينة الأسكندرية ومعظم مدن الوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى عنه عما جاء 
بعمائر باقى القطر المصرى لاسيما عمائر القاهرة التى تعود لنفس الفترة. 


ومما هو ملاحظ أن السبب الرئيسى الذى جعل الصناع المحليون يعمدوا إلى تقليد 
البلاطات العثمانية فى تلك الفترة هو الانتشار الواسع والكبيرء ودرجة الجودة والإتقان 
الصناعى الذى وصلت إليه البلاطات العثمانية آنذاك: ولعل من الاسباب المهمة إيضاً هى 
رغبة هؤلاء الصناع فى تسويق منتجاتهم» وربما هذا ما جعل إسعار البلاطات المحلية أرخص 


العناصر الزخرفية بالمدرسة المحلية: 


تتوعت اللزخارف بالمدرسة المغربية الأندلسية تنوعا كبيراء لذا جاعت القصميمات 
الزخرفية ببلاطات هذه المدرسة متنوعة ومتعددة؛ إلا أنها لم تخرج عن الأسلوب العام المتبع 
فى الزخارف الإسلامية ولاسيما زخرفة المنتجات الخزفية منهاء حيث يمكن حصر هذه 
التصميمات وعناصرها الزخرفية فى الزخارف النباتية» والزخارف الهندسية» والزخارف 
الكتابية. ولما كانت الأساليب الزخرفية المتبعة بهذه المدرسة متشابة ومتطابقة فى أحيان كثيرة 
فسنتناول أنواع الزخارف المختلفة التى ظهرت بالمدرسة المحلية المصرية؛ وذلك من خلال 
الأمثلة والنماذج التى جاءت بالعمائر موضوع الدراسة. والتى لا تختلف كثيراً عما جاء بباقى 
مراكز انتاج المدرسة المغربية الأندلسية بالشمال الإفريقى. 


أولاً: الزخارف النياتية: 


تمتاز الزخارف النباتية التابعة لهذه المدرسة بتأثرها الواضح بأسلوب الزخارف 
التركية العثمانية» ذلك علاوة على الأساليب الأوروبية التى دخلت عليها فى فترة لاحقة على 
نشأتها. إلا أن الأسلوب التركى العثمانى كان له السيادة فى منتجات هذه البلاطات» حيث تم 
نسخ ونقل العديد من النماذج والتصميمات وتم تنفيذها كما هى» فضلا عن أن التأثيرات 
الأوربية اقتصرت فى معظم أوقاتها على أسلوب تنفيذ العناصر الزخرفية التى فى الغالب مسا 
كانت عناصر عثمانية الأصل. 


كان 


وقد جاعت الأساليب العثمانية بهذه المدرسة كنتيجة طبيعية لتمركز الأتراك العثمانيين 
بمصر بعد تولى مقاليد الحكم بهاء وتأثر الصانع المحلى بمنتجاتهم الخزفية وطرز زخرفتهاء 
علاوة على قدوم الصناع المغاربة الذين تأثروا بهذه الأساليب العثمانية بعد خضوع بلدانهم 
للسيطرة العثمانية» وأيضا من خلال البلاطات المستوردة مباشرة من تركياء ذلك علاوة الخبرة 
التى إكتسبها العمال العائدون من إستنانبول والذين ذهبوا هناك تلبية لأوامر السلطان سليم 
الأول. أما بالنسبة للتأثيرات الأوروبية فقد ظهرت كرد فعل طبيعى اتخذه الصناع المحليين فى 
محاولة منهم للتصدى للمنافسة القوية التى واجهتهم من قبل البلاطات الأوروبية الصنع والذى 
سنأتى على ذكره فى حينه؛ وذلك عند الحديث عن هذا النوع من البلاطات. 


تظهر بلاطات الزليج بهذه المدرسة العديد من الملامح العثمانية سواء من حيث 
التكوين العام أو من حيث الوحدات الزخرفية. وقد جاءت العناصر الزخرفية العثمانية 
بمنتجات هذه المدرسة متغيرة ما بين الرديئة والمتوسطة والجيدة» وهو ما يعتمد على درجة 
إتقان الخزاف لتقليد هذه العناصر ومدى مقدرته المهنية والفنية. لذا نجد هذه العناصر تخرج 
بعيدة إلى حد ما فى بعض الأحيان عن أصولها العثمانية» وفى أحيان أخرى تكون قريبة 
ومتطابقة. ذلك بالرغم من إمكانية تميز كل من النوعيين الأصلى والتقليد بوضوح ويسر. لذا 
تعد هذه البلاطات التى تحمل مثل هذه الزخارف ذات دلائل فنية قوية على اندماج كل من 
الأسلوب المغربى الأندلسى مع الأسلوب العثمانى. ويمكن تقسيم البلاطات التى تحمل هذا 
النوع من التأثيرات طبقاً لتصميماتها الزخرفية إلى نوعين من البلاطات؛ الأول عبارة عن 
البلاطات قائمة بذاتها أو المنفردة» والثانى يتألف من التجميعات واللوحات الزخرفية. 


-١‏ اليلاطات المنفردة: 


تظهر بلاطات الزليج العديد من الوحدات والعناصر الزخرفية التى تقترب بشكل كبير 
من نظيرتها العثمانية. وقد ضمت هذه البلاطات العديد من رسوم النباتية التى ظهرت بوضوح 
فى الفن العثمانى عامة والخزف بصفة خاصة:؛ ومن هذه الرسوم زهرة القرنفل واللاله 
والرمان وكف السبعء والأوراق النباتية المركبة؛ والأفرع النباتية. كما تأترث هذه البلااظات 
بالأسلوب العثمانى من حيث كونها تشتمل على عنصر زخرفى رئيسى فى المركز ونرى فى 
الأركان أجزائه التى تكتمل مع البلاطات المجاورة لتؤلف نفس العنصر الرئيسى أو عنصر 
أخر مختلف عنه ليتبادل كل منهما مع الآخرء حتى يوجد الففان نوع من الاستمرارية 


يننا 


والاندماج بين بلاطات هذا النوع. وهو ما نراه فى العديد من التصميمات التى نفذت على هذا 
النوع من البلاطات. 


تزخر عمائر الوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى بأعداد كبيرة من هذه 
البلاطات التى تنتشر بالكسوات الخزفية بمختلف هذه العمائر. ولعل أشهر البلاطات التسى 
وجدت بكثافة هى تلك التى تحمل تصميم كف السبع (شكل رقم 7)» ونراه منتشرا على كافة 
جدران مسجد عبد الباقى جوربجى (لوحة رقم 8لاء ثلاء 554: .)١١7‏ وأيضاً بكسوة قبة سالم أبو 
النجاة (لوحة رقم .)١57 ٠5٠١ :١44‏ وفى كسوة منزل القناديلى (لوحة رقم .)7٠١7‏ وكسوة منزل 
الميزونى (لوحة رقم 4١؟).‏ 


كما نرى تصميم أزهار القرنفل وأزهار اللاله وأوراق الساز التى تلتف حول عنصر 
مركزى عبارة عن زهرة رمان محورة (شكل رقم 8١٠)(لوحة‏ رقم 54١)؛‏ وذلك فى كسوة قبة 
حسن البدوى. وأيضا بكسوة منزل الميزونى فى تصميم زهرة الرمان المركزية المحورة التى 
يلتف حولها ورقتا ساز مسننة وأزهار اللاله المحورة (شكل رقم 45١)(لوحة‏ رقم 4١؟)؛‏ وك ذلك 
تصميم ورقة الساز المركبة المسننة الجانبين (شكل رقم 54)؛ والتى توجد بكسوة مسجد عبد 
الباقى جوربجى (لوحة رقم ”8 44). وأيضاً بكسوة سالم أبو النجاة (لوحة رقم 145 .)15١‏ 


كما توجد أزهار القرنفل التى تشترك مع أزهار اللاله المحورة فى تصميم البلاطات 
التى وقع على إحداها الصائع مسعود السبع (شكل رقم 51)(لوحة رقم .)4١‏ والتى تشغل اغلب 
مساحة العقد المدائنى الذى يتوج مدخل مسجد عبد الباقى جوربجى. وتتضمن كسوة هذا 
المسجد أيضاً تصميم الورقة المخروطية المركزية التى تضم بداخلها فرعا نباتيا ينتهى بزهرة 
قرنفل وينبثق من على جانبية عدة أزهار أخرى (شكل رقم ؟١1)(لوحة‏ رقم .)1١٠١‏ والتى تحمل 
تأثيرات أوروبية ولاسيما الأسبانية وذلك من خلال عناصرها اللونية. 


وياتى تحت هذا النوع أيضاً تصميم الأفرع النباتية الغليظة التى تقسم البلاطة إلى 
أربعة أجزاء متقابلة بداخل كل منهم زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 4")؛ ونرى ذلك فسى 
كسوة مسجد الحاج إبراهيم تربانة (لوحة رقم 4؟)؛ وكسوة منزل علوان (لوحة رقم *.585:7؟). 
وجاءت عناصر هذا التصميم تتبع التأثيرات الأسبانية» من حيث طريقة تنفيذ هذه العناصر أو 
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الألوان المستخدمة فى التصميم("'؛ علاوة على ذلك نرى تصميم الأفرع النباتية الغليظة التى 
تتخذ أشكال أنصاف المراوح النخيلة التى تخرج من وردة مركزية (شكل رقم 75١)؛‏ ويوجد 
بكسوة قبة أبو النضر شتا (لوحة رقم ؟5١).‏ 


وتوجد بلاطات هذا النوع بصورة منتشرة بعمائر الشمال الإفريقى؛: فنرى البلاطات 
التى تحمل تصميم ورقة الساز المركبة والمسننة فى كسوة قصر أحمد باى["). وأيضا فى 
كسوة حوائط قصر بارود(). كما نرى تصميم الورقة المخروطية التى بداخلها فرعا نباتيا 
ببلاطات محفوظة فى متحف الآثار والفنون بالجزائرء وفى كسوة قصر أحمد باي بقستطينة 
وأيضاً فى متحف الخزف بتونس7)؛ وكذلك تضم كسوة ضريح ومسجد سيدى عبد الرحمن 
بالجزائر بلاطات تحمل كل من التصميمين. كما نرى تصميم الأفرع النباتية الغليظة التى تقسم 
التصميم إلى أربعة أجزاء بكسوة مسجد سيدى محمد ببلكور7"). 


4. 


" - التجميعات واللوحات الزخرفية: 


انتشرت بلاطات هذا النوع بصورة كبيرة مقارنة بالبلاطات المنفردة» ويرجع ذلك 
لتمتع هذا النوع من البلاطات بتوازن جمالى وشكل فنى عنه عما تتمتع به البلاطات المنفردة» 
علاوة على أن التصميم الواحد منه يغطى مساحة أكبر مما يشغله التصميم على البلاطات 
المنفردة لذا قدر لهذا النوع الانتشار والتنوع. وتنقسم بلاطات هذا النوع إلى قنسمينء؛ الأول 
يتألف من التجميعات الزخرفية التى تتكون من أربع بلاطات, والثانى عبارة عن اللوحات التى 
تمثل موضوعاً زخرفياً سواء كان نباتياً خالصاً أو تشترك معه عناصر زخرفية أخرى؛ 
كالوحدات المعمارية» أو العناصر الهندسية. وسنتناول كل قسم من هذين القسمين بالدراسة» 
وذلك كما يلى: 
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كان 


أ- التجميعات الزخرفية: 


تتكون هذه التجميعات من اتحاد أربع بلاطات مع بعضهم البعض لينتج عنهم فى 
النهاية مربع يحوى بداخله تصميماً زخرفياً متكاملاء يتألف من حلية مركزية يتفرع منها أربع 
وحدات نباتية» بحيث تشغل كل وحدة منهم حيز بلاطة كاملة من البلاطات الأربعة. وترتبط 
هذه التجميعات مع بعضها البعض من خلال حليات أو عناصر زخرفية ثانوية تشغل أواسط 
هذه التجميعات فيما بين التحام البلاطات مع بعضها البعض. ومما يجدر ذكره أن البلاطات 
المكونة لهذه التجميعات تحمل نفس الوحدة الزخرفية» إلا انه عن طريق وضع اليلاطات 
بطريقة معينة يتم اندماج هذه الوحدات الأربعة. 


من أبرز وأشهر هذه التجميعات التى ظهرت بكسوة عمائر الوجه البحرى بمصر هى 
تلك التجميعة التى تحمل أزهار القرنفل التى تارة نجدها تتجه نحو داخل التصميم وتارة أخرى 
تتجه نحو الخارج (شكل رقم ؟). وتظهر هذه التجميعة فى كسوة مسجد إبراهيم تربانة (لوحة رقم 
)١١ :*‏ وذلك بالمقاس الصغير ١٠<١٠سم.‏ كما تظهر بمقاس 4275 1سمء وذلك بنفس كسوة 
المسجد أعلى المحراب. ونجدها بالمقاس الصغير فى كسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم 18. 
). وفى كسوة قبة عبد الله المرشدى (لوحة رقم .)١1794 :1١7‏ وكذلك فى كعسوة قبة عبد 
الوهاب بن مخلوف (لوحة رقم .)١44 2147 204١‏ وكسوة قبة سالم أبو النجاة (لوحة رقم .)١187‏ 
وأيضاً فى كسوة منزل علوان (لوحة رقم .)11١ 0737١ 7:9 ,7١1/ ,7١4‏ 


كما نرى تجميعة الأوراق النباتية المركبة التى تخرج من حلية دائرية مركزية:؛ 
ويتقاطع معها أوراق نباتية صغيرة نصلية (شكل رقم »)١4‏ وتوجد بكسوة مسجد إبراهيم تربانة 
(لوحة رقم :7١ ,١4‏ 5١)؛‏ وفى كسوة مسجد لومقسيس (لوحة رقم ١ه‏ لام لاه 9ه), والكضا 
كسوة قبة علي المحلى (لوحة رقم »)١57‏ وكسوة قبة أبو النضر شتا (لوحة رقم 0158 587). 
وجدير بالذكر أن هذا التصميم قد نفذ بكاملة على بلاطات منفردة» وهو ما نراه بكسوة مسجد 
الحاج إبراهيم تربانة (شكل رقم 5١)إلوحة‏ رقم 4؟). 


كذلك نرى تصميم الأوراق الكأسية الشكل التى تخرج من حلية دائرية وسطى وينبثق 


منها أزهار بسيطة (شكل رقم 17)؛ والذى يوجد بكسوة واجهات بعض الأكتاف البارزة بمسجد 
عبد الباقى جوربجى (لوحة رقم .)١7١ 9١١‏ 


ل لذن 


وقد انتشرت هذه التصميمات على العديد من عمائر الشمال الإفريقى» فنرى تصميم 
أزهار القرنفل فى كسوة قصر باردو وفى متحف الآثار القديمة والفنون الإسلامية بالجزائر!". 
كما يظهر تصميم الأوراق المركبة التى يتقاطع معها أوراق نصلية يكسوة قصر باردو وقصر 
عزيزة بالجزائرا"). وكذلك تصميم الأوراق الكأسية التى تحصر بينها أزهار بسيطة يوجد فى 
متحف باردو بتونسء وبكسوة قصر باردو؛ وجامع سيدي الأخضر”(). 


جاء هذا النوع كتأثير مباشر بالأسلوب العثمانى وهو عبارة عن عدة بلاطات تشترك 
مع بعضها البعض لتؤلف لوحة زخرفية. وكان يتم تنفيذ هذه اللوحات عن طريق رسم 
الموضوع الزخرفى على قطعة من الورق وذلك بعد تحديد المساحة المراد تزينهاء ثم تقتطفع 
هذا الرسم إلى قطع متساوية يتخذ كل منهم شكل مربع. ليتم تنفيذه على البلاطات الخزفية بعد 
ترقيم وتحديد أتجاه كل بلاطة؛ وبعد انتهاء الصناعة يتم لصق كل بلاطة فى مكانها المحدد 
كما جاء بالتصميم الورقى. 


هذا ويمكن تقسيم اللوحات الزخرفية ذات الطابع النباتى: والتى تضمنتها كسوة بعض 
العمائر بالوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى إلى قسمينء؛ وذلك تبعاً لعدد البلاطات 
وأيضاً تبعاً للتصميم العام؛ فالقسم الأول يتألف من لوحات صغيرة بسيطة التصميم» والفانى 
يتألف من لوحات كبيرة معقدة التصميم. وجاءت البلاطات بكل منهما بمقاس ١7١٠١‏ ٠سم.‏ 


بالنسبة للنوع الأول فجاء يتكون من ست بلاطات ويتضمن تصميم العقد المفصص 
الذى يرتكز على عمودين وياتى أسفله زهرية ترتكز على فرعين نباتيين» يعلوها ورقة نباتية 
كبيرة مخروطية الشكل (شكل رقم 14). ونرى هذا النوع بكسوة مسجد عبد الباقى جوربجى فى 
معظم واجهات الأكتاف المعمارية البارزة (لوحة رقم 97 .)١1٠ 3575 39١‏ 


أما النوع الثانى فيتكون من خمسين بلاطة أو أكثرء وتوجد لوحات هذا النوع بكسوة 
مسجد الحاج عبد الباقى جوربجى. ويحتوى على ثلاثة أشكال زخرفية. الأول يتكون من 
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لجلدانا 


خمسين بلاطة ويتألف تصميمه من الزهرية الوسطى الكمثرية الشكل التى ترتكز على قاعدتين 
مستقيمتين ويخرج منها مجموعة من الأفرع والأوراق النباتية المتشابكة والمتداخلة مع بعضها 
البعض؛ ويحصرها عقد ثلاثى يعلو قمته هلال» ويزخرف كوش ته أفرع وأوراق نباتية: 
ويرتكز على عمودين منفذين بالأوراق النباتية (شكل رقم 50)؛ ويشغل كسوة المحراب بهذا 
المسجد. وأيضباً معظم اللوحات الزخرفية التى توجد بكسوة الجدران (لوحة رقم 487 44, 288 
١‏ 1ل .)١17‏ 


أما الشكل الثانى فيتطابق كلياً مع الشكل الأول فيما عدا أشكال الزخارف التى نفذت 
ببدن الزهرية حيث جاءت هنا فى صورة عقود صغيرة نصف دائرية (لوحة رقم 484)» ويوجد 
نموذج واحد منه فقط بهذه الكسوة (لوحة رقم 41). وبالنسبة للشكل الثالث والأخير فيتكون من 
ستين بلاطة» وجاء تصميمه أبسط من الشكلين السابقين حيث اقتصر على زهرية بسيطة 
ترتكز على قاعدة مستقيمة مقامة على أفرع نباتية ويخرج من الزهرية فرعا نباتيا ينتهمسى 
بشكل الهلال ويتفرع منه مجموعة من الأفرع والأوراق النباتية المتشابكة (شكل رقم 54)[لوحة 
رقم »)1١‏ وتحتوى كسوة هذا المسجد على نموذج واحد فقط منه. 


ومما يجدر ذكره أن هذه اللوحات تنتشر بالمدرسة المغربية الأندلسية بالشمال 
الإفريقى أيضأء حيث توجد لوحات متطابقة مع هذه النماذج فى الكسوة الخزفية بقصر باردوء 
وكذلك عدة لوحات فى متحف باردوء وأيضاً فى الكسوة الخزفية بدار السطارى والتى تحمل 
توقيع غير مكتمل يتضمن أسم السبع!")؛ و بكسوة دار جلوى بتونسء و بزاوية سيدى 
الصاحب بالقيروان(). 


ثانياً: الزخارف الهندسية: 


تميزت المدرسة المحلية باستخدام العناصر الزخرفية الهندسية بكثافة كبيرء حيث 
نجدها منتشرة على معظم منتجاتها من البلاطات الخزفية بصورة أكبر وأكثر وضوحاً من 
العناصر الزخرفية النباتية. ومما لاشك فيه أن ذلك يرجع إلى الموروث التفافى للخزافين 
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تددن 


المغاربة» وأيضاً لسهولة ويسر تنفيذ هذه العناصر بجودة وإتقان يفوق تنفيذ العناصر النباتية 
ولاسيما التجميعات الدقيقة منهاء وذلك بالنسبة للخزافين الجدد الذين عملوا بالمدرسة المحلية. 


لذا فقد امتازت بلاطات الزليج بهذه المدرسة بتصميماتها الهندسية؛» حيث تلعب 
عناصرها دوراً هاماً وبارزاً فى تشكيل خصائص هذه المدرسة؛ وهو نفس الدور الذى تلعبه 
الزخارف النباتية بالنسبة للمدرسة التركية العثمانية. وقد تنوعت هذه الزخارف وجاءت بصور 
مختلفة فتارة نجدها جاءت على بلاطات منفردة» وأخرى نجدها تشغل تجميعات تتكون من 
أربع بلاطات. كما نجدها منفذه بصورة مستقلة؛ وأيضاً تظهر مشتركة مع العناصر الزخرفية 
الأخرى ولاسيما النباتية منها. ونتيجة لهذا التشابك رأيت تقسيم هذه الزخارف على قسمين: 
الأول يتألف من الزخارف الهندسية المرسومة بشكل مستقل دون وجود أية عناصر أخرى 
معها. أما الثانى فيتكون من العناصر الهندسية التى تشترك مع بعض العناصر الأخرى 
ولاسيما العناصر النباتية والتى تأتى فى المركز الثانى بعد العناصر الهندسية الرئيسية. 


جاءت التصميمات الهندسية المستقلة محدودة إلى حد ما وذلك بالمقارنة مع نظيرتها 
التى تشترك مع عناصر زخرفية أخرى. ويتمحور هذا النوع من الزخارف فى أربعة نماذج 
زخرفية ظهرت بمجموعة البلاطات الخزفية التى تناولناها خلال هذه الدراسة» وتتمثل هذه 
النماذج فى تصميم الأطباق النجمية» وتصميم الشرفات المتدرجة». وتصميم الشكل السداسي 
المتداخل مع المعين» وتصميم الأشرطة الملتفة حول بعضها البعض. 


بالنسبة لنموذج الأطباق النجمية فهو لا يمثل عنصراً وليداً خاصا بهذه الفترة بل نجده 
قبل ذلك؛ فقد ظهر بصورة واسعة فى بلاطات الزليج المفصص قبل القرن السادس عشر 
الميلادى» ونراها بصفة خاصة فى المآذن التى تعود للقرن الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين ثم تحولت بعد ذلك إلى بلاطات الزليج المنتشرة بصورة كبير بالشمال الإفريقى!'). 
وقد امتازت بلاطات الزليج التى تحمل هذا التصميم بالتنوع والتباين فى التصميم العام 
للأطباق النجمية وأيضاً فى مقاسات البلاطات التى نفنت عليها هذه التصميمات. 
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اننضن 


يظهر تصميم الطبق النجمى ذى الثمانية أضلاع الذى يحيط به الأشكال متكسرة 
الأضلاع (شكل رقم »)٠١7‏ وذلك على بلاطة واحدة مربعة الشكل مقاس 27١4‏ 4 اسم. ويوجد 
فى كسوة قبة سالم أبو النجاة (لوحة رقم 45١)؛‏ وكسوة منزل محارم (لوحة رقم 774). 


أما زخرفة الطبق النجمي ذى الثماني كندات (شكل رقم »)١4‏ الذى يأتى على تجميعة 
تتألف من أربع بلاطات مربعة مقاس كل منهم ٠غ١اسمء‏ ونرى ذلك فى كسوة مسجد الحاج 
إبراهيم تربانة (لوحة رقم 5). وأيضأ نرى تصميم الطبق النجمى ذى الثمانية أضلاع بداخل 
شكل رباعى والذى يتكون من تجميعة من أربع بلاطات (شكل رقم *). ويظهر بكسوة مسجد 
إبراهيم تربانة (لوحة رقم 8)؛ وكسوة قبة سالم أبو النجاة (لوحة رقم ١٠١)؛‏ وفى كسوة قبة علي 
المحلى (لوحة رقم 5١؟).‏ 


كما يوجد تصميم الطبق النجمى ذى الستة عشر ضلعاً (شكل رقم 8). والذى يعد من 
أكثر وأوسع أشكال الأطباق النجمية انتشارا على البلاطات الخزفية التى تتزين العمائر 
موضوع الدراسة» والذى وجد على نوعين من البلاطات؛ الأول يتكون من بلاطة واحدة فقط 
ويوجد بكسوة مسجد إبراهيم تربانة بكسوة المحراب (لوحة رقم »)8١‏ وبكسوة منزل علوان 
(لوحة رقم /ا.7؛ 785). أما الثانى فيتكون من تجميعة تتألف من أربع بلاطات ويظهر بمعظم 
كسوات عمائر الوجه البحرى؛ فيوجد بكسوة مسجد إبراهيم تربانة (لوحة رقم 5 8: .)١4‏ وفى 
كسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم 87 74). وأيضاً بكسوة قبة سالم أبو النجاة (لوحة رقم :)1١7‏ 
وقبة عيد الوهاب بن مخلوف (لوحة رقم »)١47 ١١4١‏ وكذلك قبة على المحلى (لوحة رقم :)١87‏ 
وقبة أبو النضر شتا (لوحة رقم 145 041 39٠0‏ (118391). 


كما يظهر تصميم الأطباق النجمية بمختلف أشكالها وخاصة تصميم الطبق النجمى ذى 
الستة عشر ضلعا على العديد من العمائر المتنوعة بالقاهرة» وهو ما نراه بكثافة فى كسوة 
منزل زينب خاتون ١١75‏ ه / 1,7١7‏ م. كما يظهر بانتشار واسع فى عمائر الشمال 
الإفريقى فنراه فى كسوة قصر بارود بالجزائرء وكسوة جامع سيدى الأخضرء وجامع سوق 
الغزال» وأيضا فى دار عزيزة» وصحن الجامع الكبير بقسنطينة(). 
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لجرا 


أما نموذج الشرافات والذى يمكن إدراج تصميماته المتنوعة تبعاً لهذا النوع من 
الزخارف»؛ فقد تتضمن عمائر الوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى ثلاثة تصميمات 
من هذه الشرافات؛ وتستخدم هذه الشرافات عادة بالإضافة إلى الناحية الفنية كناحية وظيفية؛ 
بحيث تستخدم كنهايات زخرفية للكسوات الخزفية» أو كأطر لهذه التجميعات. بالنسبة للتصميم 
الأول يتمثل فى تصميم الورقة الخماسية المحصورة بين ورقة نباتية ثلاثية (شكل رقم 50)؛ 
ويوجد هذا التصميم بكسوة مسجد عبد الباقى جوربجى (لوحة رقم 1١7 :8١‏ 7؟1١).‏ وفى كسوة 
منزل القناديلى (لوحة رقم .)2٠١‏ أما التصميم الثانى فيأتى على غرار التصميم الأول ويتألف 
من الورقة المهشرة التى تنحصر بين ورقة نباتية ثلاثية مهشرة (شكل رقم 47). وتوجد بكسوة 
مسجد الحاج عبد الباقى جوربجى( لوحة رقم 54: 48, .)٠١7 0٠١7‏ أما بالنسبة للتصميم الثالث 
من هذه الشرفات فيتألف من هيئة الهرم المدرج الذى يرتكز على قاعدة مستقيمة (شكل رقم 
3). ويظهر فقط فى كسوة مسجد الحاج إبراهيم تربانة (لوحة رقم 214 .)5٠١‏ 


أما نموذج الشكل السداسي فقد استخدم كإطار للتجميعات الزخرفية المختلفة» ويتألف 
من الشكل السداسي المتداخل مع الشكل المعين (شكل رقم ه)؛ ويظهر أيضاً بكسوة مسجد الحاج 
إبراهيم تربانة (لوحة رقم ”؛, 4: 78:77 44). مما هو جدير بالذكر أن نفس هذا التصميم 
الزخرفى يظهر ببعض عمائر القاهرة؛ حيث يوجد ببعض البلاطات الخزفية التى تزين كسوة 
مدخل مسجد المؤيد شيخ 877 ه / *37١‏ ام. كما يوجد هذا التصميم ببعض عمائر الشمال 
الإفريقى ومنها البلاطات الخزفية بكسوة منزل عزيزة بالجزائر(". 


وبالنسبة لنموذج الأشرطة المنذالة فيستخدم هو الأخن كناطر خارجية تحيظ 
بالتجميعات الخزفية المختلفة» وبالرغم من هذا نجده يعد التصميم الهندسى المستقل الوحيد 
الذى جاء فى صورة تجميعة من أربع بلاطات وليس على بلاطات منفردة تتخذ شريطا أفقيا 
أو رأسياء حيث قام الفنان باستخدام زخارفه وتكيفها لتبدو وكأنها تجميمة مستقلة بذاتها. 
ويتألف من الأشرطة الغليظة التى تلتف حول بعضها البعض فى هيئة ضفائر وتحصر بينها 
أشكال دوائر بسيطة (شكل رقم "4)؛ ويوجد مثال وحيد فقط لهذا التصميم وهو الذى نراه فى 
كسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم .)7١‏ ونلاحظ التأثر بالأساليب الأوروبية وخاصة الأسبانية 
التى ظهرت بهذا التصميم من خلال غلظة رسوم العناصرء وأيضاً من حيث الألوان 
المستخدمة فيه التى جاءت متشابة إلى حد كبير مع العناصر اللونية بتصميم الورقة 


)0( عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 8ه. 


المخروطية التى تضم بداخلها أزهار القرنفل (شكل رقم ؟17)(لوحة رقم .)١١5‏ والتى تخضع هى 
الأخرى لنفس التأثيرات الأسبانية. ويوجد مثل هذا التصميم فى متحف الآثار القديمة والفنون 
بالجزائر!'): وأيضاً بكسوة الحنايا الركنية بقباب الدور الأول بمنزل عزيزة بالجزائرا"). 


يأتى هذا النوع من الزخارف الهندسية فى المرتبة الثانية بعد الزخارف الهندسية 
المستقلة» وبالرغم من ذلك كانت له الغلبة والانتشار بصورة أكبر مما نجدها بالزخارف 
الهندسية المستقلة. وتظهر العناصر الهندسية بهذا النوع كعنصر رئيسى يشترك معه عناصر 
أخرى ولاسيما العناصر النباتية التى تأتى فى درجة ثانوية بعد العناصر الهندسية أو فى بعض 
الأحيان تتشارك معه نفس الأهمية الزخرفية. وقد تنوعت الإشكال الهندسية بهذا النوع 
وتداخلت مع بعضها البعض حيث يمكن أن نجد أكثر من عنصر بنفس التصميم الواحدء مما 
جعل هذا النوع من الزخارف يمتاز بالتنوع الكبير الذى نتج عنه هذا الانتشار الواسع. وقد 
جاءت هذه العناصر تتألف من الدوائر بأشكالهاء والخطوط بأتواعهاء علاوة على الأشكال 
الهندسية من الشكل المربع» والمعين» والشكل السداسي» والشكل المثمن» وغيرها. ومن أهم 
الأشكال الهندسية التى تظهر بتصميمات هذا النوع هى: 


استخدمت الخطوط المستقيمة فى تصميم الخطوط المتقاطعة والمتوازية التى تحصر 
فيما بينها أشكال هندسية بداخلها زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 77)؛ ويظهر هذا التصميم 
بكثرة. فنراه بكسوة مسجد الحاج إبراهيم تربانة (لوحة رقم 7؟). وبكسوة مسجد عبد الباقى 
جوربجى (لوحة رقم »)١١5 +17١ 2:48 244 :37 1١‏ وبكسوة منزل القناديلى (لوحة رقم .)5١7‏ 


أما عنصر الدائرة بأشكال متعددة فمنها الدوائر الصريحة سواء الصغيرة الحجم أو 
الكبيرة الحجم؛ ومنها ما جاء صريح أخر جاء فى صورة دوائر مفصصة. ومن أبرز 
التصميمات التى ظهرت بها هذه الدوائر تصميم الدوائر المركزية المفصصة المتتالية التنى 
تضم بداخلها وردة نباتية بسيطة (شكل رقم ؟)؛ ويوجد بكسوة مسجد إيراهيم تربانة (لوحة رقم 
2)١‏ وفى كسوة قبة أبو النضر شتا (لوحة رقم .)١184‏ وجدير بالذكر أن هذا التصميم يظهر على 


(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج؛ لوحة رقم 17ء ص 775. 
(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج؛ لوحة رقم ١7ء‏ ص 7717. 


لعل 


بلاطات منفردة إضافة إلى هذه التجميعات التى تتكون من أربع بلاطات؛: وهو ما نجده بكسوة 


كما يستخدم عنصر الدوائر كتصميم أخر يتبادل مع التصميم الرئيسى وتظهر فى 
صورة دوائر صريحة متماسة تضم بداخلها شكل نباتى بسيط»: وذلك فى المعينات المقعرة 
الأضلاع (شكل رقم ١١)؛‏ ويظهر ذلك بكسوة مسجد عبد الباقى جوربجى (لوحة رقم 14)» 
وبكسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم 444 17)؛ وفى كسوة قبة عبد الله المرشدى (لوحة رقم 
89 وكسوة قبة علي المحلى (لوحة رقم 17 »)١78‏ وأيضاً فى كسوة قبة أبو النضر شتا 
(لوحة رقم :»)١17 2188 ١187‏ وكسوة منزل علوان (لوحة رقم :»)١١7‏ وفى كسوة منزل الميزونى 
(لوحة رقم .)7١5‏ 


وقد تم استخدام عنصر الدائرة بنفس هذا النمط فى تصميم الشكل المثمن المقعمر 
والمهشر الأضلاع الذى يضم بداخله وردة رباعية (شكل رقم ,7١‏ ه, 14, 40١)؛‏ حيث 
جاءت الدائرة كتصميم ثانى ينتج عن تكرار التصميم الأول وتضم الدائرة بداخلها زخارف 
نباتية بسيطة» ويظهر ذلك فى كسوة مسجد الحاج إبراهيم تربانة (لوحة رقم 75: ٠١4)؛‏ وبكسوة 
قبة أبو النضر شتا (لوحة رقم 01572184 »)7٠١١‏ وكسوة منزل الميزونى (لوحة رقم .)١١4‏ 


كما استخدمت هذه الدوائر بشكل بسيط بحيث تشغل أماكن التقاء بلاطات التجميعات 
وذلك فى صورة دوائر صريحة صغيرة نسبيآء ويظهر ذلك فى تصميم الأوراق النباتية 
المركبة التى تتقاطع معها أوراق نصلية (شكل رقم »)١4‏ حيث تظهر كحلية وسطى فى مركز 
التجميعة» كما تظهر فيما بين التقاء التجميعات مع بعضها البعض. ويوجد ذلك فى كسوة 
مسجد الحاج إبراهيم تربانة (لوحة رقم »)١5 :٠١ :4١‏ وفى كسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم 
١‏ لاهء 54)» وكسوة قبة أبو النضر شتا (لوحة رقم .)٠١7‏ 


وتم استخدامها بنفس هذا الأسلوب فى تصميم الشكل الهندسى المتعامد الذى يلف 
حوله مجموعة من الأشكال السداسية (شكل رقم 5١)؛‏ حيث شغلت مركز الشكل الهندسى 
المتقاطع. ويظهر ذلك فى كسوة مسجد تربانة (لوحة رقم ١١)؛‏ وكسوة مسجد دومقسيس (لوحة 
رقم 50). وبكسوة قبة علي المحلى (لوحة رقم .)١7‏ كمأ نرى نفس هذا الاستخدام فى تصميم 
الأشكال القلبية (شكل رقم .٠‏ 17 15)ء حيث جاءت فى مركز التصميم وتخرج منها العناصر 


ذذن 


النباتية التى تتخذ هيئة القلب. ويوجد ذلك فى كسوة مسجد تربانة (لوحة رقم 00 5). وبكسوة 
مسي دووشسيون الرحة ركم 


أما الشكل المربع فقد استخدم فى تصميم المربعين المتداخلين فى هيئة نجمية؛ ويضما 
وردة متعددة البتلات بداخليهما (شكل رقم 4)؛ ويظهر فى كسوة مسجد إبراهيم تربانة (لوحة رقم 
4: 0 40). كما استخدم أيضاً فى تصميم الأشكال المربعة التى تحصر بينها أشكال 
سداسية وتضم بداخلها أشكال نباتية بسيطة (شكل رقم 44)؛ كما يظهر ذلك بكسوة مسجد 
دومقسيس (لوحة رقم .)/١‏ 


الأضلاع الذى يضم بداخله زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم :)١١‏ والذى ظهر بصورة واسعة 
وكبيرة ببلاطات الوجه البحرى بمصر حيث يوجد بكسوة مسجد عبد الباقى جوربجى؛ ومسجد 
دومقسيسء وقبة عبد الله المرشدىء وقبة علي المحلىء وقبة أبو النضر شتاء ومنزل علوان» 
وكسوة منزل الميزونى. كما نجده أيضاً فى مركز تصميم الخطوط المتقاطعة والمتوازية التى 
تحصر فيما بينها أشكال هندسية (شكل رقم 7)» ويظهر فى مركز التكوين ويضم بداخله 
زخارف نباتية بسيطة» ويوجد يكسوة كل من مسجد الحاج إبراهيم تربانة» ومسجد عبد الباقى 


جوربجىء ومنزل القناديلى. 


كما تم استخدام الأشكال السداسية التى تظهر بأشكال مختلفة الأحجام؛ فتوجد فى 
تصميم المربعات التى تلتف حولها هذه الأشكال السداسية (شكل رقم 44)؛ والذى يأتى بحجم 
متوسط رأسي الشكل يضم بداخله زخارف نباتية. ويظهر ذلك فى كسوة مسجد دومقسيس 
(لوحة رقم .)7١‏ وهو ما ينطبق أيضاً على تصميم الشكل السداسى الذى يلتف حول الشكل 
المتعامد (شكل رقم »)١١‏ والذى يظهر بنفس الهيئة السابقة ويضم بداخله شكل نباتى بسيط. بينما 
يظهر الشكل السداسى فى التصميم الثانى الذى ينتج من استمرار هذا التصميم المتعامد بحجم 
كبير يضم بداخله زخارف نباتية» ويظهر ذلك بكسوة مسجد إيبراهيم تربانة (لوحة رقم ؟١١)ء‏ 
وبكسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم 00). وأيضاً بكسوة قبة علي المحلى (لوحة رقم 177). 


ونرى استخدام الشكل المثمن بصورة كبيرة ومتنوعة» فقد ظهر بشكل رئيسى فى عدة 
تصميمات نكاد تكون كلها متطابقة إلا فى عناصر ثانوية من التصميمات الثلاث» وجاعءت 


أضلاع المثمن متبادلة ما بين الأضلاع المقوسة والمهشرة؛ وتضم هذه الأشكال عناصر نباتية 


4 


بداخلها (شكل رقم .)١4٠ 2179 75 :7١‏ وتظهر هذه التصميمات فى كسوة مسجد الحاج إبراهيم 
تربانة (لوحة رقم 5”, »)4٠‏ وكسوة قبة أبو النضر شتا (لوحة رقم »)50١١197201١88‏ وبكسوة 
منزل الميزونى (لوحة رقم .)١١4‏ 


ويتضح من التصميمات المتعددة لهذا الشكل المثمن مقدار التأثير الأسبانى بها الذى 
يظهر من خلال التصميم العام وأيضاً من خلال العناصر الزخرفية واللونية» حيث تكاد تكون 
هذه التصميمات منقولة نقلاً حرفياً من نماذج أسبانية('). مما يؤكد انتشار التأتيرات الأوروبية 
بالمدرسة المحلية خلال هذه الفترة» كما يؤكد اشتراك الصناع المغاربة الذين كانوا أكثتر 
إطلاعاً وتأثراً بهذه المؤثرات الأوروبية وخاصة الأسبانية نتيجة قرب الموقع الجغرافى 
وسهولة التبادل بكل كلا من الطرفين. 


كما يظهر الشكل المثشن فى صورة زخرفية» وذلك فى تصميم المثمن المقعرة 
الأضلاع الذى يأطره فرعا نباتيا خارجى ويضم بداخله زهرة كبيرة تشبه زهرة دوار الشمس 
(لوحة رقم »)٠١‏ وقد قدر لهذا التصميم أن ينتشر انتشاراً كبيراً على كافة جدران أغلب عمائر 
الوجه البحرى خلال العصر العثمانى» حيث نجد هذا التصميم فى كسوة مسجد تربانة (لوحمسة 
رقم ”2 »)١4‏ وبكسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم 258 57؛ وأيضاً بكسوة قبة علي المحلى 
(لوحة رقم 21517 »)١78‏ وكذلك كسوة قبة أبو النضر شتا (لوحة رقم 185 157 99١)؛‏ وفى 
كسوة منزل علوان (لوحة رقم .)1١١17 0705:7٠05‏ كما يظهر أيضاً على كثير من جدران عمائر 
القاهرة ومنه الكسوة الخزفية بمنزل زينب خاثون. 


وتم استخدام الشكل المتعامد فى التصميم الهندسى المتداخل الذى يضم العديد من 
الأشكال الهندسية التى تأتى حول الشكل المتعامد الأوسط (شكل رقم »)١5‏ حيث يوجد فسى 
صورة مستطيلين متعامدين يشغل مركز تقاطعهما دائرة صغيرة؛ ويوجد هذا التتصميم فى 
كسوة مسجد الحاج إبراهيم تربانة (لوحة رقم ١١)؛‏ وبكسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم 00). 
وأيضاً بكسوة قبة علي المحلى (لوحة رقم .)١075‏ 


فرعين نباتيين على هيئة قوسين متقابلين (شكل رقم »)١7‏ ويستخدم هذا التصميم كأطر خارجية 


,2,493 ركمعل1ء5كة2 .سسدكد8 كموناء]8 : :علتستدمةك1 طءكتصس و11 (') 


لكل 


ونجده فى كسوة مسجد الحاج إبراهيم تربانة (لوحة رقم فى قء م3 »)9١‏ وفى كسوةٌ مسجد 
دومقسيس (لوحة رقم لاع )2 وبكسوة قبة سالم أبو النجاة (لوحة رقم لت ل 6 وبكسوة قبة 
علي المحلى (لوحة رقم “11/7 »)١748‏ وفى كسوة قبة أبو النضر شتا (لوحة رقم .)١84‏ 


وتوجد أمثلة عديدة لهذه النماذج والتصميمات الزخرفية بالشمال الإفريقى» حيث نرى 
الكثير من هذه التكوينات بالجزائر وذلك فى كسوة قصر باردوء وقصر حيدرهء وبضريح 
سيدى عبد الرحمنء وبمنزل عزيزة بنت الباي. كما توجد نماذج متطابقة لها فى منزل حسنء» 


ومتحف باردو بتونس("). 


ثالثاً: الزخارف الكتابية: 


بالرغم من الدور الهام الذى تلعبه الكتابات العربية بالنسبة للآثار الإسلامية على مر 
العصور وذلك منذ نشأه هذه الكتابات وتطورهاء والمتمثل فى دور الخط العربى بأنواعه 
المتنوعة والمتباينة فى إثراء الناحية الفنية الزخرفية بمختلف مجالات الآثار الإسلامية» نجد أن 
البلاطات الخزفية بمصر التى ترجع للعصر العثمانى تمتاز بصفة بقلة الكتابات وندرتها(). 


ينطبق ذلك على البلاطات الخزفية التى تزين عمائر الوجه البحرى بمصر خلال هذا 
العصرء حيث اقتصرت هذه الكتابات على توقيع الصانع مسعود السبع الموجود على بلاطة 
واحدة مربعة بمقاس 2١5‏ 5 ١سمء‏ والتى توجد أسفل العقد المدائنى.الذى يتوج فتحة باب 
الدخول لمسجد الحاج عبد الباقى جوربجى (شكل رقم 57)(لوحة رقم .)8١‏ وتظهر بالخط النسخ 
بصورة ركيكة» ولعل هذا عائد إلى كون الموقع على هذه البلاطة ليس خطاطاً يل هو صانع 
لا يرقى لمستوى الخطاطين اللذين يقومون بالتدوين على التحف المختلفة» وأيضاً يرجع ذلك 
إلى المساحة المحدودة المتروكة لهذا النص الكتابى. 


0( عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 60ه- 5. 

(') من النماذج النادرة لهذه البلاطات نص تأسيس سبيل إبراهيم بن أدم المحفوظ بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة» وذلك تحت سجل رقم 17348١؛‏ والمؤرخ بسنة /195ههء ويتكون من ست بلاطات علية الكتابة فى 
سطرين باللون الأبيض على أرضية بيضاء. 


ثالثاً: المدرسة الأوروبية: 


تختلف المنتجات الخزفية التى تتبع الأسلوب الأوربى وخاصة البلاطات؛ عن مثيلتها 
التى تنتمي إلى الأسلوب التركي العثمانى» وأيضاً تلك التى تتبع الأسلوب المغربى الأندلسى؛ 
ويبرز هذا الاختلاف في كل من الأسلوب الصناعي الذى اعتمد الصانع فيه على وضع 
البلاطات في الأفران أثناء عملية الحرق على سمكها وهو الأسلوب الذى دخل الى مصانع 
انتاج الخزف العربية بعد منتصف القرن التاسع عشر الميلادى حين أدخلت الطرف الصناعية 
الأوربية!'), وهو ما جعل الثلاث نقاط المعروفة باسم رجل الديك والناتجة عن عملية الحصرق 
تختفى من على البلاطات الخزفية في تلك الفترة. 


وقد أهتم الفنان الأوروبى أهتماما كبيرا بالناحية الزخرفية على حساب الجانب 
الواقعي» الذى قد سبق ورأيناه فى منتجات المدرسة العثمانية وأيضاً فى المدرسة المغربية 
الأندلسية فى عصرها الذهبى بعد اندماج أسلوبها الأصيل مع الأسلوب العثمانى التركى. 
ويتضح مقدار هذا الاهتمام لدى الفنان الأوروبى من خلال العناصر الزخرفية النباتية وأيضا 
الهندسية» وأسلوب تنفيذ كل منهم؛ كذلك تتضح مؤثرات عصر النهضة من خلال المناظر 
التصويرية التى اشتهرت بها منتجات الخزف الأوربى بما تتضمنه من رسوم طيور 
وحيوانات» وأيضا مناظر طبيعية سفن شراعية»ء وتعدد مراكز انتاج هذه البلاطات سواء في 
أسبانيا أو البرتغال أو ايطاليا أو هولندا(). 


وقد انتشرت صناعة الخزف بمعظم دول أوروبا آنذاك» وأصبحت البلاطات الخزفيسة 
تنتج فى كثير من هذه الدول. ومن أهم مراكز الإنتاج الأوروبية فى تلك الفترة نجدها في 
صقلية ونابولى وروما وجنوة في ايطالياء وفى مدينة دلفت وروتردام بهولنداء وأيضاً بالمدن 
الكبرى بأسبانيا التى اشتهر إنتاجها من البلاطات الخزفية بصورة كبيرة وشاع استخدامه بكثرة 
فى العديد من العمائر سواء بداخل أسبانيا أو خارجها”. 


(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص لاه. 
مقدسعناء5 أعمة3 ز8 .كمدء1 تجمافتك لمتعدعت0 ى 11165 :ستعطاه لمة معدلمع8 عممكة ( (١‏ 
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(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج؛ ص -١7١‏ 174. 


10١ 


ومما لا شك فيه أن المنتجات الخزفية الأوروبية قد أثرت على مراكز إنتاج الخزف 
فى العالم الإسلامىء حيث عملت هذه المركز على تقليد الزخارف الأوروبية وذلك فى محاولة 
منها للحفاظ على إستمرارية إنتاجها الذى بدأ يتأثر بغزو المنتجات الخزفية الأوروبية لأسواق 
العالم العربى الإسلامى؛ وذلك منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادى وأوائل القرن التاسع 
عشر الميلادى7'؛ ونرى ذلك واضحاً فى زخارف الفخار التركى المتأخر التى تأثرت بشكل 
كبير بزخارف الخزف الأوروبى وخاصة خزف إيطاليا)؛ وكذا قد غزت هذه البلاضات 
المغرب العربى كما يتضح ذلك من خلال المبانى التى تزخر بها فى الجزائر وتونس 
وطرابلس ومصرا". 


لذا توجب علينا إلقاء نظرة عامة على أهم هذه المراكز التى لها صلة مباشرة 
بمجموعة البلاطات موضوع الدراسة لمعرفة شخصية كل منها والسمات المميزة لهاء وذلك 
للتعرف بصورة اكبر وأوضح على التأثيرات التى انعكست على بعض نماذج البلاطات التى 
تخللت كسوات العمائر العثمانية بالوجه البحرى بمصر سواء كانت هذه البلاطات أوروبية 
المنشأ أو كانت تحمل تأثيرات مباشرة من الأسلوب الأوروبى. 


دلفت!4): 


تعد هذه المدينة منذ القرن السادس عشر الميلادى/ الثانى عشر الهجرى من أكبر 
المراكز الصناعية وأكثرها إنتاجاً فى أوروباء وقد بدأ إنتاج البلاطات الخزفية بهذه المدينة 
خلال هذا القرن معتمداً على الأسلوب الصناعى والزخرفى الإيطالى0). وقد لعبت التجارة 
البحرية بهولندا دوراً فعالا وبالغ الأهمية بالنسبة لهذه الصناعة» فقد ساعدت على انتشار 
منتجات مدينة دلفت بصورة كبيرة فى معظم دول ومدن أوروبا وأيضا خارجهاء ذلك 


(') عبد العزيز محمود الاعرج: الزليج» ص /اه. 
[9 سعاد ماهر محمد: الخزف» ص .1١‏ 
0( عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 834. 
(') دلفت اسمها الأصلى هو 'ديلف".. وهو اسم أقدم قناة مائية فى هولندا ويعنى 'خروج المعدن من باطن 
الأرض" فى إشارة واضحة إلى المعادن الموجودة فى رحم أرض هذه المدينة التى يطلق عليها بالهولندية أسم 
مدينة الأمراء 'برنس ستاد' فيما يطلق عليها البعض اسم مدينة الذهب الأزرق. انظر شبكة المعلومات الدولية 
بموقع: 0دمء.02هة 1 آم طلله.ىدء ز1ة3. 17/1 
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بالإضافة إلى الدور الرئيسى للخزافين الهولنديين حيث بلغوا مكانة صناعية عالية الجودة 
وامتلكوا ناصية هذه الصناعة مما جعل منتجاتهم من البلاطات الخزفية تنتشر بجميع البلدان 


الأوروبية وأصبحت نموذجا يحتذا به(١).‏ 


وقد مرت صناعة البلاطات بهذه المدينة بثلاث مراحل محورية!")؛ الأولى منهم تتمثل 
فى تقليد الطراز الإيطالى سواء من حيث الأسلوب الصناعى أو الزخرفى» ويشمل ذلك الفترة 
من أواخر القرن السادس عشر الميلادى إلى أوائل القرن السابع عشر الميلادى. أما المرحلة 
الثانية فتظهر خلال منتصف القرن السابع عشر الميلادى وتستمر إلى بداية القرن الشامن 
عشر الميلادى وتمتاز هذه المرحلة بتقليد الواقع والطبيعة الهولندية لاسيما رسم السفن 
الشراعية والمناظر الطبيعية الريفية. وجاءت المرحلة الثالثة تبدأ من منتصف القرن الشامن 
عشر الميلادى ويمتد إلى بداية القرن التاسع عشر الميلادى؛ ويمتاز بسيادة أسلوب الركوكو 
بمنتجاته. 


وقد استمرت دلفت تعمل كمركز انتاج للخزف بصورة عامة؛ وذلك منذ بدايات القرن 
السادس عشر الميلادى؛ ثم ما لبثت أن اتجهت إلى التخصص فى صناعة المنتجات الخزفية 
وفقاً لأسلوب البروسلين الصينى7"» وتركت إنتاج البلاطات الخزفية لباقى المراكز الصناعية 
التى كانت منتشر بمعظم المدن الرئيسية وقتها ولاسيما مدينة روتردام') التى أخنذت شارة 
القيادة من دلفت فى انتاج هذا النوع من المنتجات الخزفية. ومما هو جدير بالذكر أن المنتجات 
الخزفية التى أنتجتها المراكز الصناعية المختلفة بهولندا تتشابه مع بعضها البعض بدرجة 
كبيرة سواء من حيث الأسلوب الصناعى أو الفنى وهو ما أوجد صعوبة بالغة فى التميز بين 


(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص .١74‏ 

.3 1878 ونعة2 أكاء0 6عصقة 15 ع0 عتام اكت :(11) هتمق 0( 
00 1نات 10115 تطلخ لقة قتاماء1؟ .16نا 01 دمتاءء011) عطا 10 ع10نان ى :ر4) عممل 0( 

1962.2 

(') تعد روتردام من المدن الصناعية الهامة التى أنتجت البلاطات الخزفية بهولنداء التى بدأ إنتاج الخزف بها 
منذ أوائل القرن السابع عشر الميلادى وأخذت أهميتها تزداد تدريجيا فى انتاج الخزف بأنواعه حتى بلغت 
ذروتها فى أواخر هذا القرن ولاسيما بعد أن تخلت مدينة دلفت عن أنتاج البلاطات الخزفية آنذاك» وقد تأثرت 
مراكز انتاج هذه المدينة بأساليب عصر النهضة الأوروبية المتمثلة فى طراز الركوكو والباروك وذلك فسى 
مراحل إنتاجها الأولى» ثم دخل عليها بعد ذلك تأثير البورسلين الصينى الذى اختصت به مدينة دلفت. 
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خصائص هذه البلاطات ومحاولة نسبة كل منها إلى مركز أنتاج بعينة طبقاً لهذه 


وقد مارست مدينة دافت تأثيرا قوياً على مراكز الإنتاج الصناعية فى المدن الأخرى 
بهولندا تجاوزتها إلى التأثير على المراكز الأوروبية بصفة عامة» لدرجة تسمية خرف بعض 
هذه البلدان باسم خزف دلفت نسبة إليهاء ويرجع ذلك لجودة وعظم المنتجات الصناعية 
الخزفية بهذه المدينة من جهة» وانتقال الصناع بين المراكز المختلفة من جهة أخرى/). وقد 
ضمت هذه المدينة العديد من المراكز الصناعية التى كانت تزخر بالكتير من الصناع المهرة 
الذين قادو حركة الإنتاج بها نحو الرقى والتقدم» كما أسهموا بقدر كبير فى انتشار منتجات 
دلفت من البلاطات الخزفية بكافة مدن ودول أوروبا. وقد ضمت دلفت عددا كبيرا من الصناع 
المهرة فى النصف الثانى من القرن السابع عشر الميلادى وخاصة قبيل سنة ١576‏ م. حيث 
بلغ عددهم قرابة الاثنين وخمسين معلماء كما كان عدد المصانع بها فى أوائل القرن الشامن 
عشر الميلادى ثمانية وعشرين مصنعاً”). 


صقلبة: 

تعد هذه المدينة من أشهر المدن الصناعية فى إيطالياء وتمتاز بتقاليدها الفنية التسى 
ورثتها عن حكم المسلمين لها. وقد تأثرت فى بداية معرفتها وإنتاجها للخزف بعاملين 
رئيسيين؛ الأول يتمثل فى التيار الإيطالى الأوروبى الذى جاء من الشمال الإيطالى الذى كان 
يخضع للهيمنة الأوروبية» وقامت فيه بتقليد الأشكال والزخارف الأوروبية بصورة كاملة. أما 
العامل الثانى فيتمثل فى التيار الأسبانى الذى نشأ من خلال استقرار بعض الصناع الأسبان 
بها وقيامهم بتأسيس مراكز صناعية لهم بهذه المدينة تعتمد فى إنتاجها الخزفى على الأساليب 
الصناعية والزخرفية الأسبانية الموروثة لدى هؤلاء الصناء/!'). 


وقد امتازت المنتجات الخزفية بهذه المدينة لاسيما البلاطات الخزفية بالإقهيال على 
تصميمات الأزهار ذات الأحجام الكبيرة المنفذه باللون الأبيض والأصفرء وأيضاً رسوم 
الأوراق والفواكة المتعددة ذات الأحجام الكبيرة» وكان ذلك يتم باللون الأزرق الداكن بينما 


0 .م ,علنا كه دمناء0116© عطا 0؟ 6106 ى :() عمه1[ (5) 

(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج؛ ص ١78‏ 
.2.103 بأكاعل 6عصمة 15 عل ععأماكئة] :12 لعدس13ز (5) 

5( عبد العزيز محمود الأعرج: الزليجء ص .١58‏ 


العناصر الزخرفية جاءت باللون الأخضر والبنفسجى علاوة على الأزرق الفاتح» وتمثل هذه 
الخصائص الصناعية والزخرفية سمات مميزة لمنتجات هذه المدينة وبصفة خاصة تلك التى 
ترجع إلى القرن الثامن عشر الميلادى؛ وقد تمثلت الزخارف بمنتجات صقلية الخزفية فى كل 
من الزخارف الهندسية والنباتية والمراوح النخيلية!'). 


ومما يجدر ذكره أن مجموعة البلاطات الخزفية التى تم إنتاجها بالفترات المتأخرة 
بمختلف المراكز الصناعية الإيطالية قد تراجع مستواها الزخرفى الذى كانت عليه خلال القرن 
الثامن عشر الميلادى/ القرن الثانى عشر الهجرىء والتى كانت مرتبطة فيه بتقليد الصور 
الزيتية بشكل كبير. حيث تحولت ألوانها من الألوان الزاهية البراقة إلى تلك الألوان الباهتة: 
كما نجد خلو الأرضية البيضاء من استخدام الزخارف المورقة واقتصرت فقط على اللون 
الأبيض الباهت؛ ذلك علاوة 3 اختفاء الأوراق الثلاثية والكأسية وأيضاً أوراق الأكقتس 
المحورة وإحلال محلها سيقان نباتية ينبثق منها أوراق نباتية بسيطة مدببة. كما نجد غلبة 
لو ا اعتمدت هذه 
التصميمات الهندسية على الدوائر والمربعات والمستطيلات غير المنتظمة وأيضاً الأفرطة 
الأفقية أو الرأسية» ذلك مع ملاحظة تحجيم العناصر والتفاصيل الزخرفية والتى نتج عنها 
وجود مساحات واسعة فى هذه البلاطات تخلو من العناصر الزخرفية المختلفة("). 


وقد قامت معظم المراكز الصناعية التى تخصصت فى إنتاج الخزف ولاسيما 
البلاطات الخزفية بإنتاج أنواع خاصة من هذه البلاطات يتم تصنيعها خصيصاً لبلدان العالم 
الإسلامى7). وبذلك قد خلت هذه البلاطات فى أغلبها من المناظر التصورية وخاصة تلك التى 
تحمل أشكال كائنات حية مثل الطيور والحيوانات» وهو ما يرجع بطبيعة احال إلى المعتقدات 
الدينية الإسلامية وكرهيتها للمناظر التصويرية مما نتج عنه عدم تقبل المسلين لها. ولعل هناك 
عامل آخر غاية فى الأهمية جعل مثل هذه المراكز الصانعية تخصص بعضا من إنتاجها للعالم 
الإسلامى ويتمثل ذلك العامل فى رغبة هذه المراكز فى زيادة توزيع منتجاتها وإيجاد أسواق 
كبيرة لها قامت بمراعاة هذه المعايير فى البلاطات التى كانت تصنع للعالم الإسلامى آنذاك: 
وهو بالفعل ما قد أتى أكلة وتحقق لهم حيث سادت البلاطات الأوروبية الصنع وغزت العالم 
الإسلامى بمختلف أقطارة وخاصة خلال القرن التاسع عشر الميلادى. 


.2.5 .عناوتاه 112 1 عل ععتمارممعخ1 :(0) أعبتمسفطك )١(‏ 
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أما عن العناصر الزخرفية المستخدمة فى المدرسة الأوروبية والتى تضمنها البلاطات 
الخزفية التى جاءت بعمائر الوجه البحرى بمصر وتتبع الفترة موضوع الدراسة فقط اقتصرت 
على كل من الزخارف النباتية والزخارف الهندسية؛ حيث خلت هذه البلاطات التى تنتمى لهذا 
الطراز الأوروبى من وجود:الزخارف الكتابة» ولعل ذلك يرجع فى الأساس إلى اختلاف اللغة 
بين كل من العالم العربى والإسلامى وبين اللغات الأوربية» كما ان هذه البلاطات لم تتضمن 
وجود أية توقيعات للصناع الأوروبيين. وهو على عكس السائد فى البلاطات الخزفية المنتجة 
للأسواق الأوروبية حيث نجد إن كثيرا من الفنانين الأوروبيين ولاسيما الهولنديين والإيطاليين 
قاموا بالتوقيع على كثير من منتجاتهم الخزفية التى تنتشر بالعديد من العمائر الأوروبية(". 


-١‏ الزخارف النباتية: 


جاءت الزخارف النباتية الأوروبية مختلفة إلى حد كبير عن مثيلتها فى كل من 
المدرسة العثمانية التركية والمدرسة المغربية الأندلسية» ويظهر هذا الاختلاف فى العناصر 
الزخرفية النباتية ذاتها من جهة» والأسلوب الفنى المتبع فى تنفيذ هذه العناصر من جهة 
أخرىء والألوان المستخدمة فى تنفيذ هذه التصميمات من جهة ثالثة. وتمتاز الزخارف النباتية 
الخاضعة لهذا النوع بسمتين رأسيتين» الأولى تتمثل فى قلة البلاطات التى تحمل مثل هذه 
الزخارف النباتية بالمقارنة مع تلك التى تحمل عناصر زخرفية هندسية» والثانية أنها جاءت 
متطابقة مع بعض التصميمات والعناصر الزخرفية النباتية التى تتبع الطراز العثمانى التركى» 
وهو ما يظهر بوضوح فى تلك البلاطات التى صنعت خصيصاً للعالم العربى الإسلامى التى 
روعى فيها الذوق المنتشر والسائد لدى الغالبية العظمى من السكان فى ذلك الوقت. ويمكننا 
تتبع هذا الأسلوب من خلال محورين رئيسيين» الأول يتمثل فى مجموعة البلاطات التى تتبع 
المدرسة المحلية والتى ضمت تأثيرات مباشرة تتبع خصائص المدرسة الأوربية: والثانى 
يتألف من تلك البلاطات الأوروبية الصنع. 


() عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص 177: 178. 


املق 


أولاً: البلاطات المحلية ذات التأثيرات الأوروبية: 


بالنسبة للبلاطات المحلية الصنع والتى تظهر بها التأثيرات الأوروبية سواء الإيطالية 
أو الأسبانية وذلك من خلال أسلوب تنفيذ العناصر الزخرفية التى غالياً ما جاءت تنتمى 
للمدرسة العثمانية» فنجد هذه التصميمات قد ظهرت بصورة غير قليلة وذنلك على بعض 
جدران عمائر الوجه البحرى السابق دراستها والتعرض لها والتى تم إيضاحها أثناء الحديث 
عن العمائر التى توجد بها هذه النماذج. والتى تمتاز جميعها برسم عناصرها الزخرفية 
وخاصة النباتية منها بصورة غليظة» كما تمتاز هذه العناصر بالنهايات الطرفية المدبيةء ذلك 
إلى جانب طغيان الطابع الفنى الزخرفى على الناحية الواقعية الطبيعية. وبالنسبة للخطة اللونية 
فقد شاع استخدام الألوان التى جاءت بالنماذج الأصلية تارة وذلك مع فقدانها للحيوية حيث 
جاءت فى أغلبها باهتة لا تضاهى النماذج الأصلية» وتارة أخرى جاءعت تعتمد على اللون 
الأصفر البرتقالى واللون الأزرق بدرجاته» وكذلك اللون البنى. 


ومن أمثلة هذه النماذج التجميعة الزخرقية التى قوامها الأوراق النباتية المركبة التى 
يتقاطع معها أوراق نصلية (شكل رقم »)١4‏ وتوجد بكسوة مسجد إبراهيم تربانة (لوحة رقم 218 
٠٠‏ 16)ء وفى كسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم 51 57, 517؛ 04)» وأيضاً بكسوة قبة علي 
المحلى (لوحة رقم 77١)؛‏ وكسوة قبة أبو النضر شتا (لوحة رقم 01484 .)5١7‏ وأيضاً التجميعة 
التى تمثل الأوراق النباتية التى تتخذ هيئة قلبية ويخرج منها أنصاف مراوح نخيلية (شكل رقم 
)» والتى يتشابها معها كل من تجميعة الأوراق النباتية القلبية الشكل التى يخرج منها فرعان 
نباتيان صغيران (شكل رقم ١1)؛‏ وأيضاً تجميعة الأوراق النباتية القلبية الشكل التى ينبتق من 
جانبيها أفرع نباتية صغيرة (شكل رقم 5؟). وهو ما يظهر بكسوة مسجد الحاج إبراهيم تربانة 
(لوحة رقم 5ح وبكسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم .)7١‏ 


أما أبرز هذه النماذج تتمثل فى تصميم اللوحات الزخرفية التى تعتمد على تصميم 
الزهرية المنبثق منها أفرع نباتية حلزونية يتوجها عقد مفصص منفذ بالأفرع النباتية ( شكل رقم 
5 54, ١٠)؛‏ وتظهر بكثرة فى كسوة مسجد الحاج عبد الباقى جوربجى (لوحة رقم 24١١8456‏ 
7 حيث جاءت عناصرها الزخرفية منفذه بأسلوب الركوكو والباروك؛ كما أعتمد التصميم 
على تكرار أشكال الأوراق والأفرع النباتية بنفس الأسلوب تكراراً كثيراً متداخلاً. وأيضاً فى 
تصميم الأفرع النباتية الغليظة التى تتقابل مع بعضها البعض وتحصر بينها زخارف نباتية 


بسيطة (شكل رقم 4*)؛ وتنتشر بكثرة فى كسوة منزل علوان (لوحة رقم »)5١5 07٠6‏ ويتنضح 
فيها التأثيرات الأسبانية بصورة كبيرة. وكذلك فى تصميم ورقة الساز المركبة المسننة التى 
يحيط بها أوراق نباتية أخرى ثانوية (شكل رقم 04): وتظهر بكسوة مسجد الحاج عبد الباقى 
جوربجئ يكثرة وبخاصة على كسوة واجهات الأكتاف البارزة (لوحة رقم 245:4 وأيسضا 
بكسوة قبة سالم أبو النجاة (لوحة رقم 2149 .)١5١‏ 


كما نرى ذلك أيضاً فى تصميم الأوراق النباتية التى الغليظة ذات الأطراق المدبية 
التى تخرج ن وردة مركزية وسطى (شكل رقم :)١١5‏ وذلك بكسوة قبة أبو النضر شتا (لوحة 
رقم 197). وهو ما يتشابه بدرجة كبيرة مع تصميم الأفرع النباتية التى يفصل بينها مثلثشات 
متقابلة الرؤوس وتلتف حول وردة مركزية (شكل رقم ١5١)؛‏ وهو ما يوجد بكسوة منزل محارم 
(لوحة رقم 4١١)؛‏ حيث نفذت الأوراق بنفس الأسلوب الزخرفى كما تشابهت الألوان 
المستخدمة فى تنفيذ عناصر كل منها. حيث يتضمن كل من التصميمين الأسلوب الأوروبى 
وخاصة الأسبانى والذى يتشابه بصورة واضحة وصريحة مع تصميم الأفرع النباتية المتقابلة 
التى تقسم التصميم إلى نصفين متطابقين (شكل رقم ؛”). 


ثانياً: البلاطات الأوروبية: 


أما بالنسبة للبلاطات الأوربية الصنع فيمكن تميزها من خلال عجينة البلاطات التى 
تمتاز بنقائها عن عجينة البلاطات المحلية الصنع؛ وأيضاً يمكن تميز هذه البلاطات من خلال 
الاساليب الصناعية المستخدمه فيهاء حيث جاءت خالية من الثلاث نقاط التى عادة ما توجد 
على سطح البلاطات المحلية الصنع والتى تنتج عن عملية الحرقء» ذلك بالإضافة إلى اسلوب 
زخرفة هذه البلاطات التى يعتمد بشكل كبير على إبراز الناحية الجمالية الزخرفية بالتصميمات 
المختلفة» وهو ما يظهر بوضوح فى تقليد تصميمات البلاطات العثمانية لاسيما ذات الزخارف 
النباتية. 


وقد جاءت هذه البلاطات قليلة ومحدودة» حيث تحصر فقط فى بضعة تصميمات» 
الأول منهم عبارة عن نسخة من تجميعة أوراق القرنفل التى تتألف من أربع بلاطات (شكل رقم 
')؛ والتى نفذت وفقاً للطابع الزخرفى الأوروبى ونراها فى كسوة محراب مسجد الحاج 
إبراهيم تربانة (لوحة رقم .)"٠‏ وأيضاً نرى المثال الثانى لها فى كسوة منزل محارم (لوحة رقم 


5 779). أما التصميم الثانى فجاء على بلاطة واحدة مستطيلة غير مكتملة (شكل رقم :)17١‏ 
ونراها بكسوة الواجهة الجنوبية الشرقية بقبة علي المحلي (لوحة رقم ؟١٠):‏ ويظهر عليها 
الطابع الأوروبى لاسيما الإيطالى؛ حيث نفذت العناصر النباتية بأسلوب بسيط وهو ما يظهر 
بوضوح من خلال رسم زهرة الرمان؛ كما جاءت نهايات الأفرع النباتية مدببة؛ أما عن 
الألوان فقد ساد استخدام اللون الأزرقء واللون الأبيضء واللون الأصفر المائل للون البنى. 


كما نرها أيضاً فى كسوة مسجد تريانة (لوحة رقم 8؛ 4)» وذلك فى التصميم الذى يتألف 
من الأوراق النباتية المخروطية ذات الأطراف المدببة التى تلتف حول مركز التصميم وتأتى 
على أرضية خاصة بها تتخذ نفس أشكال الأوراق النباتية بالإضافة إلى الأرضية العامة 
للتصميم البيضاء اللون (شكل رقم »)١١‏ ونلاحظ رسم عناصر التكوين بخطوط غليظة والاهتمام 
بالناحية الفنية الزخرفية بدرجة كبيرة. كما نرى مثل هذه السمات فى التصميم الذى يتكون من 
الأفرع النباتية التى يتخللها أزهار وأوراق نباتية ثلاثية وخماسية (شكل رقم ؟4)؛ والذى يوجد 
بكسوة الجدار الجنوبى الغربى بمسجد الحاج عبد الباقى جوربجى (لوحة رقم .)1١68‏ والنى 
جاءت فيه الأفرع النباتية على هيئة أشرطة حلزونية مقوسة منفذه بشكل زخرفى ويتخلل 
بعضها أشكال أنصاف المراوح النخيلية» وقد جاءت الخطة اللونية بهذا التصميم تتشابه بدرجة 
كبيرة مع التصميم السابقء» ويمكن نسبة هذين التصميمين إلى مراكز الإنتاج الأوروبية 
الإيطالية وذلك من خلال التصميم العام لكل منهما وأيضاً العناصر الزخرفية لهمما وطريقة 
تنفيذ هذه العناصر ذلك فضلاً عن استخدام الألوان الزاهية الساطعة. 


كما نرى أيضاً تصميم الوردة الوسطى ذات الثمان بتلات التى يتفرع منها نحو 
الأركان الأربعة للتصميم أفرع نباتية تتخذ هيئة قلبية (شكل رقم 47)؛ وذلك بكسوة الجدار 
الجنوبى الغربى لمسجد الحاج عبد الباقى جوربجى (لوحة رقم .)١١5‏ ومن خلال السمات العامة 
لهذا التصميم وأيضاً العناصر الزخرفية به وخطته اللونية يمكن نسبته بسهوله إلى أحدى 
مراكز الإنتاج الإيطالية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى؛ وهو ما يؤكده 
تنفيذ الأفرع النباتية التى تتخذ شكل القلب بطريقة أقواس السهام وهى من أحدى السمات الفنية 
للزخرفة الإيطالية خلال عصر النهضة(". ظ 


(') عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج» ص .١54‏ 
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؟ - الزخارف الهندسية: 


تمتاز التصميمات الهندسية بالمدرسة الأوروبية بسمات خاصة بها تميزها عن نظيرتها 
بكل من المدرسة العثمانية التركية والمدرسة المغربية الأندلسية» وأهم هذه السمات وأميزها 
هى ندرة وجود الزخارف الهندسية المستقلة بهاء حيث جاء هذا النوع من الزخارف مشترك 
مع العناصر الزخرفية النباتية. كما تمتاز أيضاً بأن العنصر المركزى هو الفاصل القاسم بين 
كل من العناصر الهندسية والنباتية فنراه فى أغلب الأحيان عنصر مركزى تتمحور حوله باقية 
العناصر النباتية. وكذلك اعتماد هذا النوع من الزخارف على التصميمات المنفذه على 
تجميعات لاسيما تلك التى تتألف من أربع بلاطات ذلك بالرغم من استخدام الصانع للبلاطات 
المربعة الكبيرة مقاس 7١‏ ١7سمء‏ أو 274 4 اسم. 


وقد اتسم الأسلوب الهندسى الأوروبى بوجود نوع من الاستمرارية فى تصميماته 
وذلك عن طريق اتصال التجميعات المتجاورة بعضها ببعض من خلال أرباع أو أنصاف 
عناصر زخرفية تشكل عند تلاقيها مع بعضها البعض فى الغالب عنصر زخرفى ثانوى أو 
تأتى فى بعض الأحيان لتكون عنصراً أخر يتساوى فى الأهمية مع العنصر الرئيسى: ويظهر 
كل منهما بشكل متبادل حتى أنه عند النظر إلى مثل هذه التصميمات للوهلة الأولى يصعب 
التعرف على أى عنصر منها هو العنصر الرئيسى. وقد جاءت هذه الزخارف متأثرة بأسلوب 
عصر النهضة الأوروبية من حيث استخدامها لأسلوب الركوكو والباروك فى تنفيذ عناصرها 
الهندسية. وسنتناول الزخارف الهندسية بهذه المدرسة من خلال المحورين الذى سبق وتتاولنا 
بهما الزخارف النباتية بذات المدرسة والمتمثلة فى» البلاطات المحلية الصنع التى يظهر عليها 
بوضوح التأثيرات الأوروبية؛ و البلاطات الأوروبية الصنع. 


ظهرت التأثيرات الأوروبية الهندسية ببعض تصميمات البلاطات الخزفية التى تزين 
جدران عمائر الوجه البحرى بمصر خلال العصر العثمانى؛ حيث ضمت هذه البلاطات العديد 
من النماذج الهندسية ذات الطابع الأوروبى الذى يظهر عادة من خلال تنفيذ العناصر الهندسية 
بنفس الأسلوب الأوروبى مع رسم عناصر التصميم النباتية بالأسلوب المحلى الذى كان سائد 
آنذاك. 


54٠ 


فنرى تصميم الخطوط المستقيمة التى تتقاطع وتتوازى مع بعضها البعض وتحصر 
بينها أشكال هندسية بداخلها زخارف نباتية بسيطة ولاسيما شكل المعين المركزى (شكل رقم 
”)» ويتضح فيه الأسلوب الأسبانى الأوروبى من حيث التصميم العام وأيضاً طريقة رسم 
العناصر النباتية البسيطة التى تشترك مع نظيرتها الهندسية. بينها أشكال هندسية بداخلها 
زخارف نباتية بسيطة (شكل رقم 7")» ويظهر هذا التصميم بكسوة مسجد الحاج إبراهيم تربانة 
(لوحة رقم .)١8‏ ونراه بكثرة فى كسوة مسجد عبد الباقى جوربجى (لوحة رقم 5١‏ 37., 18:35 
)0 ويوجد أيضاً بكسوة منزل القناديلى (لوحة رقم 70). 


عاق تفل الشكل الملتن يسن الطلع الأرووي وكلف فى اتفستيم المتقن المقعز 
الأضلاع الذى يضم بداخله زهرة دوار الشمس (شكل رقم »)١١‏ والذى يظهر به الطايع 
الزخرفى وفى رسم كل من الشكل المثمن والنهايات الثلاثية التى تنتج عن كل ضلعين منه؛: 
علاوة على الألوان ذات الطابع الأوروبى. ويوجد هذا التصميم بكسوة مسجد إبراهيم تربانة 
(لوحة رقم /اء .)١17‏ وبكسوة مسجد دومقسيس (لوحة رقم 441: 270 75). وبكسوة قبة علي المحلي 
(لوحة رقم 1517 178). وكذلك بكسوة قبة أبو النضر شتا (لوحة رقم 2187 1917 .)١19‏ وبكسوة 


منزل علوان (لوحة رقم 7١6‏ 305 31 3505 ؟7١١).,‏ 


واستخدمت أيضاً الأشكال المثمنة المنفذه بالأسلوب الأوروبى فى التصميمات المثمنة 
المتشابة التى تتألف من المثمن المهشر الأضلاع الذى يضم بداخله وردة ذات أربع بتلات 
(شكل رقم ٠7١‏ 5): ويوجد بكسوة مسجد تربانة (لوحة رقم "7؛ .)4٠‏ وبكسوة قبة أبو الندضر 
شتا (لوحة رقم 1875 188 .)١7 0701 18٠‏ وأيضاً بكسوة منزل الميزونى (لوحة رقم 
وكذلك تصميما المثمن المهشر (ششكل رقم )١4٠ +١75‏ والذى يوجد بكسوة منزل 
علوان (لوحة رقم .)١١8‏ 


وظهرت هذه التأثيرات أيضاً على بعض البلاطات التى تستخدم كأطرء فنراها فى 
تصميم الشكل السداسى الذى يتقاطع معه معين (شكل رقم 5)» ويظهر يكسوة مسجد الحاج 
إبراهيم تربانة (لوحة رقم ؟: 4: 077 278 .)”١‏ وأيضاً تصميم الشريطين الملتفين حولها بعضها 
البعض ويحصرا بينهما أشكال بيضاوية (شكل رقم ”4: 45)»؛ والذى يظهر بكسوة مسجد 
دومقسيس (لوحة رقم .)/١‏ 


تتضمن مجموعة البلاطات موضوع الدراسة العديد من البلاطات الأوربية الصنع التى 
تحمل تصميمات هندسية» وترجع أغلب هذه البلاطات إلى النصف الأول من القرن التامسع 
عشر الميلادىء لذا جاءت نماذجها أكثر من نماذج البلاطات المحلية التى تحمل طابعا 
أوروبياء ويؤكد ذلك أيضاً انتشار واتساع استخدام البلاطات الأوروبية الصنع فى العالم 
العربى والإسلامى خلال تلك الفترة. وقد تعدد العناصر الهندسية المستخدمة فى هذه 
التصميمات فجاءت ما بين الشكل الخطوط المتعرجة والمستقيمة» والأشكال المثمنة» والأشكال 
المفصصة:؛ وأشكال الدوائر. 


فنرى عنصر الخطوط فى تصميم الشكلين الزخرفيين المتقاطعينء اللذان يتألفا مسن 
قوسين كبيرين متقابلين فى الوسط وقوسين صغيرين متدابرين أعلاه وأسفله (شكل رقم ,)"١‏ 
والذى يأخذ الطابع الزخرفى الأسبانى ويوجد هذا التصميم بكسوة مسجد الحاج إبراهيم تربانة 
(لوحة رقم 0"). كذلك نرى هذا العنصر فى شكل أشرطة مختلفة الأشكال حيث تم استخدام هذه 
الأشرطة بشكل واسع على عدة تصميمات ونراها بصفة خاصة فى كسوة مسجد الحاج عبد 
الباقى جوربجى (لوحة رقم 117: 4؟1١)»‏ وتتضمن الأشرطة المتداخلة مع بعضها البعض؛ 
والأشرطة المتوازية» وأيضاً الأشرطة المقوسة (شكل رقم "لا لاه "الاء 3٠‏ 1 87). 


كذلك يظهر الشكل المثمن بصورة واسعة بالعديد من هذه النماذج» فنجده فى تصميم 
المثمن المقوس الأضلاع الذى يضم بداخله وردة كبيرة الحجم ذات ثمان بتلات (شكل رقم ١")؛‏ 
ويظهر بالكسوة الخزفية أعلى محراب مسجد تربانة (لوحة رقم ١4)؛‏ ويتضح من خلاله عنصر 
الاستمرارية الزخرفية من خلال عنصر الوردة الثانوية التى تصل بين البلاطات بعضها 
ببعض. كما نرى هذا العنصر أيضاً من خلال تصميم الشكل المثمن الذى يضم بداخله أوراق 
نباتية تخرج من دائرة وسطى مركزية ينبثق منها أشكال دوائر ومثلثات صغيرة» وهو 
التصميم الذى اعتمدت علية كسوة مسجد إبراهيم باشا (لوحة رقم .)١7١5 :١76‏ ويتميز بقوة 
عنصره الثانوى من حيث تساويه فى الأهمية مع العنصر الرئيسى؛ حيث يتبادل كل منهما مع 
الأخر بشكل يصعب معه تحديد أيهما العنصر الركيسي (شكل رقم /اةء 18). 


حرف 


كما يظهر الشكل المثمن من خلال تصميم الأشكال المثمنة المستقية الأضلاع المتتالية 
التى تشغل مركز التكوين وتضم بداخلها زخارف نباتية بسيطة يخرج منها عناصر زخرفية 
تشبه رأس السهم( شكل رقم :)١5‏ ويظهر به الطابع الأوروبى الإيطالى من خلال عنصر 
الأوراق الكأسية الشكل وأيضاً الخطة اللونية لهذا التصميم» ويوجد بكسوة مسجد تربانة (لوحة 
رقم 16 37). وأيضاً تصميم الشكل المثمن الذى يضم بداخله الشكل النجمى المركب (شكل رقم 
)؛ ويوجد بكسوة مدخل مسجد تربانة (لوحة رقم ؟). كذلك نجده فى تصميم المثمن الذى يضم 
بداخله دائرة مركزية يحيط بها أوراق وأفرع نباتية صغيرة (شكل رقم ؟7١7١)؛‏ ويتضح فيه 
الطراز الإيطالى من حيث استخدام الألوان الزاهية الساطعة والبراقة:» وارتفاع الناحية 
الزخرفية الجمالية بالتصميم بدرجة كبيرة» ويوجد هذا التصميم بكسوة الواجهة الجنوبية 
الشرقية بقبة علي المحلي (لوحة رقم .)١18١‏ 


أما عنصر الدائرة فلم يقل أهمية عن عنصر المثمن؛ حيث نرى كل منهما جانباً إلى 
جانب فى تصميم واحد وذلك في التصميمين السابقين (شكل رقم !5: 7؟١).؛‏ وذلك بكسوة كل 
من مسجد إيراهيم باشا (لوحة رقم 2175 2)١15‏ وكسوة قبة علي المحلي (لوحة رقم .)١8١‏ كما 
جاء عنصر الدائرة منفرداً فى كثير من التصميمات ويظهر تارة بشكل مستوى وتارة أخرى 


نجده مرسوم بطريقة مفصصة. 


بالنسبة للشكل الدائرى فيظهر فى تصميم الدائرة الوسطى المركزية التى يلتف حولها 
أربعة أشكال قلبية يشغل كل منهم زاوية من زوايا التصميم (شكل رقم ١1)؛‏ ويوجد بكسوة 
مسجد عبد الباقى جوربجى (لوحة رقم 177). كما يظهر الشكل الدائرى بتصميم الإكليل الذى 
يأتى على تجميعة تتألف من أربع بلاطات (شكل رقم 18)» ويتميز بالأزهار الثلاثية الكبيرة ذات 
النهايات المدببة وتظهر به السمات الإيطالية من خلال التصميم العام والعناصر اللونية» ويوجد 
بكسوة مسجد تربانة (لوحة رقم ؟4). وجاءت فى كسوة مسجد عبد الباقى جوربجى فى صورة 
بلاطات متناثرة على جدران الأكتاف البارزة. وهو ما يتشابه مع وجودها بكسوة قبة عبد الله 
المرشدى (لوحة رقم .)١79‏ 

أما بالنسبة لشكل الدائرة المفصصة فنراها فى تصميم الدائرتين المفصصتين 
المتتاليتين التى يحيط بالخارجية منهما زخارف نباتية بسيطة بينما تضم الدائرة الداخلية وردة 
ذات ثمان بتلات (شكل رقم 55)» ويوجد بكسوة مسجد عبد الباقى جوربجى (لوحة ر قم 2١7‏ 


4 ويظهر على هذا التصميم الطابع الإيطالى حيث يمكن أن نلمس وجه الشبة بين هذا 


الدرك 


التصميم وتصميم الشكلين المتقاطعين المنفذين بالخطوط المقوسة (شكل رقم .)”٠‏ وأيضاً نجده 
بتصميم الدوائر المفصصة المتتالية التى ينبثق منها نحو الأركان أوراق نباتية خماسية بينما 
يخرج منها نحو الأوسط أفرع نباتية غليظة (شكل رقم 5)» ويظهر عليه الطابع الأسبانى من 
حيث التصميم العام أو طريقة تنفيذ الأفرع النباتية الغليظة» ويوجد هذا التصميم بكسوة مسجد 
تربانة (لوحة رقم ١)»؛‏ وبكسوة قبة أبو النضر شتا (لوحة رقم .)١184‏ 


أما عنصر المربع فقد جاء فى تصميم المربع الزخرفى غير المنتظم الذى يضم بداخله 
أوراق الأكانتس التى تلتف حول شكل نجمى رباعى مركزى (شكل رقم 78): ويوجد بككسوة 
محراب مسجد تربانة (لوحة رقم »)"١‏ كما يظهر بصورة مكثفة فى كسوة منزل محارم (لوحة 
رقم 7١5‏ 8١5ء‏ 6٠77ء‏ 777777 117). ويتضح التشابه الكبير بين هذا التصميم مسن جهة 
وتصميم الشكل المثمن المقعر الأضلاع الذى يضم بداخله الشكل النجمى المركب (شكل رقم 5)» 
وذلك من حيث استخدام عناصر زخرفية متقاربة ومتشابة وأيضاً فى الألوان المستخدمة فسى 


ققد كذ لايق 


وتظهر الزخارف المفصصة أيضاً من خلال تصميم الشكل الدائرى المفصص الذى 
يوجد بمركزه دائرة صغيرة يخرج منها أشكال زخرفية تشبة رأس السهم (شكل رقم ١٠)؛‏ 
ويظهر بواجهة مسجد تربانة (لوحة رقم .)١١‏ كما نرى العناصر النجمية التى جاءت تشغل 
مركز التصميم وذلك يظهر بتصميم المربع غير المنتظم وأوراق الأكانتس (شكل رقم 8١)؛‏ 
وجاءعت فى صورة نجمة رباعية كبيرة ونجد هذا التصميم بكسوة محراب مسجد تربانة (لوحة 
رقم )0 وأيضاً بكسوة منزل محارم (لوحة رقم 717: 418 :77١‏ 177). كمأ يظهمر بشكل 
نجمى متعدد الأضلاع وبصورة مركبة (شكل رقم ؟)» ويوجد أيضاً بمسجد تربانة (لوحة رقم .)١‏ 


تعد هذه النماذج أبرز التصميمات الهندسية التى جاءت على البلاطات الأوروبية: 
والتى يمكن أن نضع معها كل من تصميمات البلاطات الحديثة العهد التى تمثل أرضية خزفية 
بمعظم كسوة عبد الباقى جوربجى (شكل رقم 57)(لوحة رقم /41» 84+ ١١٠)»؛‏ وثلك التى تشغل 
منتصف كسوة الجدر الشمالى الغربى على يمين ويسار فتحة باب الدخول للمسجد (شكل رقم 
4)ء وتمتاز هذه التصميمات بالتشابه فيما بيئها (لوحة رقم .)٠١4‏ وقد اعتمدت هذه 
التصميمات على عنصر المعين والمربع بكل كبير وذلك مع استخدام عناصر نباتية بسيطة 
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محورة. 
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ا لحري لاك ا 


يي 6 20 المكرد س8 «ا- يده 


قد تكون معالم الدراسات الآثرية جامدة بعض الشىء إلا إن جولة الباحث بين ثنايا هذا 


البحث قد أتاحت له فرصة التجول بين المساجد الآثرية التى تعود للعصر العتمانىء وههى 
فرصة اظهرت جانباً حضارياً من جوانب هذا العصرء هذا بالإضافة إلى أن الجانب 
الحضارى الذى تنوع بين الابتكار والاقتباس والتطوير وكلها معالم حضارية تخص علم 
الآثار. 


ومما لا شك فيه أن دراسة البلاطات الخزفية بمدن الوجه البحرى بمصر خلال 


العصر العثمانى (377/ ١17١ه /١6511!-‏ 1748م)»: تستهوى وتجذب أي باحث فى 
مجال الفنون الإسلامية ولاسيما الخزفية منها. ومن خلال دراستى لمجموعة البلاطات الخزفية 
الباقية بعمائر الوجه البحرى خلال هذا العصر وتتيع تصميماتها وأساليبها الفنية المختلفة 
خرجت من هذه الدراسة بالنتائج الآتية: 


- أوضحت الدراسة وجود نهضة محلية فى إنتاج البلاطات الخزفية بمصر خلال القرن 


الثانى عشر الهجرىء الثامن عشر الميلادى فى الوجه البحرى: حيث تم التعسرف من 
خلالها على نمط طراز جديد من البلاطات الخزفية وهو الطراز المغربى الأندلسى الوافد 
على مصر فى العصر العثمانى وتحديد أبرز ملامحه وخصائصه من حيث الأسلوب 
الصناعى والفنى. 


وتوصلت الدراسة إلى أن النهضة المحلية فى صناعة البلاطات المشار إليها جاءت 
إنعكاساً للأحوال الاقتصادية المزدهرة وقتها وخاصة الأوضاع التجارية» والتى تظهر 
بوضوح من خلال النمو المتزايد للتجارة الخارجية التنى جاءت كنتيجة للمعاهدات 
التجارية التى أبرمتها الدولة العثمانية مع كثير من الدول الأوروبية لاسيما العظمى منها. 


توصلت الدراسة إلى تحديد الفترة الزمنية الخاصة للمدرسة المحلية بمصر والتأكيد على 
مرورها بمرحلتين» الأولى هى فترة نضوج وازدهار تتمثل فى استمرار انتاج بلاطات 
الزليج المتعارف عليها بالمدرسة المغربية الأندلسية» والتى شملت طيلة القرن الثانى 
عشر الهجرىء الثامن عشر الميلادىء والمرحلة الثانية التى اضمحلت فيها هذه المدرسة 
وفقدت سماتهاء حيث تأثرت بدرجة كبيرة بالأسلوب والطراز الأوروبى مما جعله يهيمن 
على هذه المدرسة» وذلك خلال أوائل القرن الثالث عشر الهجرىء التاسع عشر الميلادى. 


حصرت الدراسة جميع أنواع البلاطات الخزفية الموجودة بمختلف عمائر الوجه البحرى 
بمصر خلال الفترة موضوع البحث؛ سواء كانت عمائر دينية متمثلة فى مسجد الحاج 
إبراهيم تربانة» ومسجد الحاج عبد الباقى جوربجى؛ ومسجد إيراهيم باشا بمدينة 
الأسكندرية» ومسجد أحمد أغا دومقسيسء ومسجد سيدى محمد العباسي بمدينة رشيد. أو 
كانت عمائر جنائزية كما فى قبة عبد الله المرشدىء وقبة عبد الوهاب مخلوف بمطويسء 
وقبة سالم أبو النجاة بفوة» وقبة الشيخ حسن البدوى بالمحلة الكبرى؛ وقبة على المحلي 
برشيدء وقبة أبو النضر شتا بقرية أبو مندور بدسوق. أو كانت عمائر مدنية كما فى كل 
من منزل القناديلى» ومنزل علونء ومنزل الميزونى» ومنزل محارم بمدينة رشيد. 


أوضحت الدراسة الطرز المختثلفة للبلاطات الخزفية التى تشغل بعض أجزاء العمائر 
سالفة الذكر مع بيان سماتها وخصائصها الفنية والصناعية؛ وذلك من خلال نسبة كل منها 
إلى المدارسة الفنية التى تنتمى إليها سواء كانت المدرسة العثمانية» أو المدرسة المغربية 
الأندلسية» أو المدرسة الأوروبية. 


عقدت الدراسة مقارنة بين نماذج البلاطات المختلفة التى جاءت بعمائر الوجه البحصرى 
بمصر خلال الفترة العثمانية بعضها ببعضء وبينها وبين مثيلتها فى بعض عمائر مدينة 
القاهرة وبلدان الشمال الأفريقى. 


ربطت الدراسة بين المدرسة الأم بشمال أفريقيا والمدرسة المحلية بمصر والتى تعد رافداً 
من روافدهاء وذلك من خلال استعراض الأسلوب الصناعى والزخرقفى بكل منهما 
والتعرض للعديد من نماذج البلاطات المنتشرة بالكثير من عمائر الشمال الأفريقى التى 
تتطابق كليا معها نماذج البلاطات بالمدرسة المحلية. 


أوضحت الدراسة كذلك مدى انتشار هذا النوع من البلاطات بشكل كبير فى مدن الوجه 
البحرى بمصر آنذاك؛ وارتباط ذلك بالجالية المغربية لاسيما فى عمائر كبار التجارء» وهو 
ما يؤكده ما وصلنا منهاء فضلا عن الإشارات العديدة الموجودة بالوثائق (حجج وقف هذه 
العمائر). 
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- بينت الدراسة العناصر الفنية الزخرفية لبلاطات الزليج بالمدرسة المحلية وأصولهاء سواء 
كانت الأصول المغربية الأندلسية أو كانت الأصول العثمانية التركية» وذلك من خلال 
مجموعة البلاطات التى تزين بعض العمائر العثمانية بالوجه البحرى بمصر. 


- أبرزت الدراسة معالم التيار الحضارى والفنى العثمانى الوافد على هذه المدرسة المحلية 
قى موطنها الأصلى بشمال أفريقيا وتوضيح أسباب وجود هذا التيار وتحديد العناصر 
الفنية الوافدة المميزة لهذا التيار وسماته الفنية» وكذلك التعرف على أهم مركز انتاج 
البلاطات الخزفية بتركيا العثمانية خلال فترة عصرها الذهبى الواقع بين القرنين 
الهجريين العاشر والثانى عشرء السادس عشر والثامن عشر الميلاديين. 


- أوضحت الدراسة إسهامات وتأثيرات المدرسة الأوربية فى المدرسة المغربية الأندلسية 
والمدرسة المصرية المحلية» وذلك من حيث جلب بلاطات من بعض بلدانها ولاسيما 
ايطاليا وأسبانياء وأيضا من حيث التأثير الوافد منها على بلاطات الزليج الذى يظهر من 
خلال أسلوب تنفيذ العناصر الزخرفية ببعض التصميماتء مع بيان أهم الخصائص الفنية 
والصناعية للمدرسة الأوروبية فى إنتاج البلاطات الخزفية والتعرف على أبرز مراكزها 
الإنتاجية. 


- وظهر لنا من خلال الدراسة الخصائص الصناعية والفنية بالمدرسة المغربية لإنتاج 
البلاطات الخزفية بشمال أفريقيا مع بيان أهم مراكز الإنتاج بها مشل القلالين ونابل 
وفاس» ودراسة السمات المميزة بكل منها. 


- قامت الدراسة بتسجيل شامل للبلاطات موضوع البحث وذلك من خلال الدراسة الوصفية 
والأشكال الزخرفية فضلا عن اللوحات الفوتوغرافية فى محاولة لتوثيق هذه البلاطات 
توثيقاً علمياء وخاصة بعد تعرض أكثرها للأضرار البالغة الناتجة عن سوء تصرف 
الأهالي ورواد أماكن تواجد هذه البلاطات والذى يرجع لعدم تقفديرهم قيمتها الفنية 
والتاريخية» أو التى ترجع للعوامل الطبيعة سواء عامل الزمن أو الرطوبة التى تعد سمه 
من سمات مدن الوجه البحرى بمصر ولاسيما تلك المطلة على سواحل اليحر المتوسط 
مثل الأسكندرية ورشيد مما ساعد على طرد هذه البلاطات لطبقة الطلاء الزجاجى 
والألوان بها. 
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قامت الدراسة بنشر العديد من التجميعات الخزفية للمرة الأولىء وذلك من حيث افش 
العلمى الذى شمل الدراسة الوصفية والتحليلية. 


أبرزت الدراسة الأسلوب الصناعى والفنى للصانع مسعود السبع؛ وحددت ملامح إنتاج 
مدرسته؛ التى تميزت بإنتاج البلاطات ذات المقاسات الصغيرة» وتلك التى تتألف مسن 
تجميعات تتضمن أعداداً كبيرة من البلاطات. 


أوضحت الدراسة المراحل المختلفة لإنتاج البلاطات الخزفية» من خلال التعسرف على 
الأساليب الصناعية المختلفة لهذه المراحل» وأيضاً طريقة تنفيذ الزخارف على هذه 
البلاطات» ذلك مع بيان لأنواع بعض الأكاسيد المستخدمة فى عملية الزخرفة وخصائص 
كل منهاء وإعطاء صورة عامة لشكل الأفران المستخدمة فى انتاج البلاطات الخزفية 
خلال العصر العثمانى. 


أوضحت الدراسة سعة انتشار واستخدام الترابيع الرخامية جانباً إلى جنب مع البلاطات 
الخزفية» لاسيما تلك التى توجد بوسط الكسوات الخزفية. وبيان مدى النفع الذى عاد على 
هذه الكسوات من حيث إعطائها صلابة ومتانة جعلتها باقية فى حالة جيدة إلى يومنا هذا. 


أظهرت الدراسة أهم العناصر النباتية والهندسية التى جاءت بالتصميمات الزخرفية التى 
ظهرت بالبلاطات الخزفية بعمائر الوجه البحرى بمصر العثمانية» مع بيان السمات 
والمميزات الخاصة لكل منهاء وعلاقة الترابط والتواصل التى تجميع بين كل من 
عناصرها. 


وتكشف لنا من خلال هذه الدراسة ندرة استخدام الزخارف الكتابية خلال العصر العثمانى 
ببلاطات المدرسة المحلية بمصر بصفة عامة» مع بيان ندرة اس تخدام هذه العناصر 
بالبلاطات التى تزين عمائر الوجه البحرى التى ترجع لنفس الفترة» حيث اقتصرت فقط 
على توقيع الصانع مسعود السبع الذى يظهر بكسوة العقد المدائنى بمدخل مسجد الحاج 
عبد الباقى جوربجى. 


أكدت الدراسة على مفهوم عدم ارتباط البلاطات بتاريخ المنشأة الموجودة فيها وشيوع 
إعادة استخدام البلاطات الخزفية أكثر من مرة عن طريق نزعها من بعض العمائر أثناء 
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تجديدها وصيانتهاء أو استخراج هذه البلاطات من عمائر متهدمة ثم استخدامها فى عمائر 
حديثة أو إضافتها فى عمائر أخرى. مما ساعد على وجود تجارة خاصة بمثل هذا النوع 
من البلاطات المعاد استخدامها. 


أوضحت الدراسة الأهمية البالغة لكل من الأسلوب الصناعى والزخرفى للبلاطات 
الخزفية ودورهما المهم فى محاولة تأريخ لهذه البلاطات من جهة» والتعرف على مراكز 
إنتاجها من جهة أخرىء ومعرفة كونها متطابقة مع تاريخ المنشأة التى تكسو جدرانها من 
عدمه من جهة ثالثة. كما رأينا ذلك فى كسوة مسجد الحاج عبد الباقى جوربجى وأيضا 
بكسوة قبة علي المحلى. 


ارك 


القرآن الكريم. 


أو لا: الوثائق: 


ا 


سجلات محكمة الأسكندرية الشرعية: سجل رقم لاء مادة ١٠76؛‏ سنة الاذه / 
“1 ام. 

سجلات محكمة رشيد الشرعية: سجل رقم ٠ء»ءمادة‏ ١0ءسنة‏ 488ه / 
٠‏ ام. وسجل رقم ١"3؛‏ مادة 218٠05‏ سنة 5١١٠١ه‏ / 1506م. 

وثيقة وقف مسجد الحاج إبراهيم تربانة» وثيقة رقم 770١‏ قديم / أوقاف, أرشيف 
وزارة الأوقاف بالقاهرة؛ ©١١٠١ه/‏ 15917 م. 


وثيقة وقف مسجد الحاج عبد الباقى جوربجى رقم 7١87٠‏ قديم / أوقاف. أرشيف 
وزارة الأوقاف بالقاهرة؛ 1117ه/ 17/59 م. 


ثانياً: المصادر: 


ابن إياس (أبو بكر محمد المتوفى سنة 970ه/ 1570م)؛ بدائع الزهور فى وقائع 
الدهورء الجزء الثالث» الطبعة الثانية» تحقيق محمد مصطفىء القاهرةء ١55١م.‏ 

ابن بطوطة (محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللوانى الطلخيء المتوفى سنة 
4ه /17077م)» تحفة النظار فى غرائب الأمصارء دار صادر للنشرء بيروت 
ب 

ابن زنبل الرمال (الشيخ أحمد الرمال؛ المتوفى سنة ٠57ه/‏ 1555١م)ء‏ آخرة 
المماليك 'واقعة السلطان الغورى مع سليم العثمانى"؛ تحقيق عبد المنعم عامرء 
إشراف وتقديم عبد الرحمن الشيخ: سلسلة الألف كتاب الثانى: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة؛ /199١م.‏ 

ابن عبد المنعم الحميرى (محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم بن عبد النور 
أبو عبد الله الحميري؛ المتوفى سنة ٠6٠4ه‏ / 440 ١م)؛‏ الروض المعطار فى خبر 
الأقطارء تحقيق إحسان عباسء دار إحياء التراث العربي» بيروت 5176 ١م.‏ 
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ا 


أحمد شلبى عبد الغنى الحنفى المصري (المتوفى سنة ٠5١١ه/‏ 17737م)» أوضح 
الإشارات فيمن تولى مصر والقاهرة من الوزراء والباشات» تحقيق عبد الرحيم عبد 
الرحمن هبد الرحيم؛ القاهرة؛ 51//8١ام.‏ 

الاصطخري (أبو إسحاق إبراهيم بن محمدء المتوفى سنة 4٠‏ ه/١450م)»‏ المسالك 
والممالك. نشره دي غويء 4/41١ام.‏ 

البغدادى (صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى؛ المتوفى سنة 9”/اهم/ 
م)ء مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق علي محمد البجاوى؛ 
ثلاثة أجزاءء الطبعة الأولى؛ دار إحياء الكتب العربية؛ بيروتء (079اه/ 
5 ام). 

الجبرتى (عبد الرحمن بن حسن الجبرتى» المتوفى سنة 4ه/ا١اهم/‏ ؟1877م): 
عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء دار الشعبء القاهرة» بدون تاريخ؛ الجزء 
الأول. 

الحموى (ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي شهاب الدينء؛ (4/اه- 175ه/ 
-- 15725م).؛ معجم البلدان» تحقيق» فريد عبد العزيز الجنديء دار الكتنب 
العلمية» بيروت؛ ١١5١ه‏ / ١95١م‏ الأجزاء 03 "2 4. م2 5. 
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أبن منظور (محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الانصاري؛: 
56- ١الاه‏ / 157- ١1371١م),‏ معجم لسان العرب؛ تحقيق عامر أحمد حيدرء 
دار الكتب العلمية» بيروت» 6 آم 

الأزهري (محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى أبو منصورء - 7٠‏ هل / 
148١ - 6‏ م)» معجم تهذيب اللغة» الموسوعة الشعريةء المجمع الثقافي (أبوظبى 
7 ١٠٠7م)»‏ الطبعة الثانية» معاجم اللغة. 

الجوهري (إسماعيل بن حماد الجوهري أبو النصرء المتوفى سنة ”97 ه / 
٠١‏ م)ء معجم الصحاح.ء الموسوعة الشعرية» أسطوانة مدمج (0.2).: المجمسع 
الثقافي (أبوظبى ٠٠١‏ م)ء الطبعة الثانية معاجم اللغة. 


ررك 


-5 


ه- 


١ ثالثاً:‎ 


١ 


ا 


-9 


الزبيدى (محمد بن محمد بن محمد عبد الرزاق الحسيني الزبيدي,» ١١.6 -١١542©‏ 
هم ١/5‏ .1171م معجم تاج العروس من جوهر النفوسء الموسوعة 
الشعرية؛ المجمع التفافي ( أبوظبى ٠٠١7‏ م )» الطبعة الثانية» معاجم اللغة. 
المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. 
القاهرة» 5477 1اه/ ١كم.‏ 


.ل 


إيراهيم إبراهيم عنانى: رشيد فى التاريخ "دراسة فى التاريخ والآثار والسياحة" 
مؤسسة شباب الجامعة» الأسكندرية؛ 9417١م.‏ 

ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغربء الجزء الرابع» نشر هويثى 
ميرندا ومحمد بن تاويت النطونى» الرباطء لنلحاء أم. 

أبو أدهم عباده بن عبد الرحمن رضا: القطوف الدوانى فى التاريخ الأسبانى؛ الطبعة 
الأولى» القاهرة.(5١4١‏ ه / 1198 م). 

أبو الوفا التفتازانى: مفردات الحياة الصوفية» مطبوعات آل البيت. الأردن» 
84ام. 

أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر الميلادىء الطبعة 
الثالثة؛ القاهرةء /55١م.‏ 

أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتي من الدخيلء القاهرة: 
5ام. 

أحمذ رجب محمد علي: المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه فى الفن الإسلامى» 
الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى؛ القاهرة» 555 ١م.‏ 

: المسجد النبوى بالمدينة المنورة ورسومه فى الفن الإسلامى» 
الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى؛ القاهرة» ١٠٠٠م.‏ 

أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » الجزء الخامسء» 
الطبعة الخامسة؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 08 أم. 


-٠‏ أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأول» دار المعارف» القاهرة» 


0ام. 
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-١‏ أستيف: موسوعة وصفف مصرء النظام المالى والإدارى فى مصر العثمانية» ترجمة 
زهير الشايبء الطبعة الأولى؛ المجلد الخامسء الجزء الثالثء القاهرة؛ء 914 ام. 

-١١*‏ إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحارء الطبعة الأولى؛ الجزء الثانى؛ 
القاهرةء 1836م. 

- الأطلس العربي: الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية: 
الإصدار التاسع ١51١(‏ ه/١59١م).‏ 

-١‏ أطلس المواقع الأثرية بباقى محافظات الوجه البحرى: مشروع نظام المعلومات 
الجغرافى للآثارء وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للآثارء مركز المعلومات الجغرافية 
للآثارء القاهرة» أغسطس آم 

- أطلس المواقع الأثرية بمحافظة البحيرة: مشروع نظام المعلومات الجغرافى للآثار؛ 
وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للآثارء مركز المعلومات الجغرافية للآثارء القاهرة. 
أغسطس 7١٠٠م.‏ 

7- أطلس المواقع الأثرية بمحافظة كفر الشيخ: مشروع نظام المعلومات الجغرافى 
للأثار» وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للأثار» مركز المعلومات الجغرافية للآثارء 
القاهرة, أكتوبر ١١٠ؤآم.‏ 

-١7‏ السيد رجب حراز: المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثمانى إلى الإحتلال 
البريطانى فته حلام دار النهوضة العربية» القاهرة, 16ةام. 

- إلهام محمد ذهنى: مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرن السادس عشر 
والسابع عشر الميلادى» القاهرة, ١ام.‏ 

84 أمال أحمد العمرى: مسجد عبد الباقى جوربجى بالأسكندرية» القاهرة ١987‏ م. 

:م١919 أمين عز الدين: تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى سنة‎ -٠ 

-١‏ أندرية ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثشامن عشرء ج ”ء 
الطبعة الأولى» ترجمة: ناصر أحمد إبراهيم» باتسى جمال الدين» مراجعة: رعوف 
عباس» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء ٠٠١6©‏ ٠م.‏ 

.م١‎ 3417 أوقطاى أصلانا: فنون الترك وعمائرهم: ترجمة أحمد عيسيء القاهرة»‎ -١ 

7"- باسيلو بابون مالدونادو: الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخارف النباتية)؛ ترجمة: 
علي إبراهيم علي منوفي؛ مراجعة: محمد حمزة الحدادء منشورات المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة, وام 
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4 ”- باسيلو بابون مالدونادو: الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخارف الهندسية)؛ ترجمة: 
علي إبراهيم علي منوفي» مراجعة: محمد حمزة الحداد. منشورات المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة, ؟.. آم. 

- ثروت عكاشة: مصر فى عيون الغرباء. دار المعارفء القاهرة. 18 ام. 

5- جميل خانكى: تاريخ البحرية المصرية, مطيعة دار الكتب» القاهرةء 1548 أم. 

/ط”- جولوا: وصف مصرء المجلد التالث " المدن والأقاليم المصرية "» تلرجمة زهير 
الشايب» الطبعة الأولى» القأاهرةء 4177 ام. 

8- جيرارء» موسوعة وصف مصرء الحياة الإقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشرء 
ترجمة زهير الشايبء القاهرةء 917/8١م.‏ 

- حسن الباشا: الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثارء دار النهضةء الجزء 
الأول؛ القاهرة /451١م.‏ 

٠ل‏ الخط الفن العربى الأصيلء مقال فى كتاب حلقة بحث الخط العربى؛ 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةء القاهرة» 557 ١م.‏ 

١‏ لل افنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية: الجزء الأول 
والثانى» دار النهوضة العربية؛ القأاهرة, 116 ام. 

؟':_:- لل : دراسات فى فن النهضة وتأثرة بالفنون الإسلامية» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة» 454 ١م.‏ 

77- حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية فى القاهرة:. الجزء الاولء القاهرةء 
751ام. 

4 "- حسنى محمد نويصر: العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك؛ مكتبة 
زهراء الشرق» القاهرة. 145 أم. 

6- حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلام؛ طباعة دار الزهراء للإعلام العربي 15417م. 

-١1‏ خالد محمد عزب: فوه مدينة المساجد دراسة عن المدينة وعمائرها الدينية والمدنية» 
مطابع الأهرام القاهرة 485 ١م.‏ 

77- ربيع حامد خليفة: الفنون الإسلامية فى العصر العثمانى؛ الطبعة الأولىء مكتبة 
زهراء الشرقء القاهرةء ٠١‏ ٠٠م.‏ 

: فنون القاهرة فى العهد العثمانى /اذه ١‏ - مهما م الطبعة 
الثانية» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة, ”3 . 

4- رضا هلال: السيف والهلال" تركيا من أتاتورك إلى أربكان" الصراع بين الموسسة 
العسكرية والإسلام السياسى» دار الشروق» القاهرة, (519 ١ه‏ ا/ 48ام). 
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-٠‏ رفعت موسى محمد: الوكالات والبيوت الإسلامية فى مصر العثمانية: الدار 
المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى» القاهرة؛ (4157 1ه / 19917١م).‏ 

-١‏ رمسيس عوض: محاكم التفتيش فى أوروبا - العسصور الوسطى- . طبعة دار 
الأنصارء بيروت؛: 1184١م.‏ 

7- رينهرت دوزى: المسلمون فى الأندلس» الجزء الثالث» ترجمة حسن حبشي, الهيئة 
المصرية العامة للكتبء القاهرة» 556 ١م.‏ 

47- زكى محمد حسن: الصين وفنون الإسلام» مطبوعات المجمع المصرى للتقافة 
العلمية» القاهرة» 54١‏ ١م.‏ 

5 - سامى رزق بشاى؛ وفاروق وجدى إبراهيم؛ ومحمد عبد الفتاح عبد المجيد: تاريخ 
الزخرفة؛ مطابع الشروقء القاهرة؛: 597 ١م.‏ 

- سعاد ماهر محمد: الخزف التركىء الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية 
والوسائل التعليمية» القاهرةء /141١ه/‏ 91/1 ١م.‏ 

45 ل الفنون الإسلامية» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة: 
ام. 

/ائ#- لل : محافظات الجمهورية العربية المتحدة - جمهورية مصر العربية 
إبان الوحدة مع سوريا - وأثارها الباقية فى العصر الإسلامىء دار التحرير للطبع 
والنشرء عن لجنة الخبراء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (القاهرة ١7485‏ ه / 
5م). 

:-_ل-: مساجد مصر وأولياؤها الصالحونء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 
5٠٠٠‏ ماج ه. 

8- سليم عادل عبد الحق: كنوز متحف دمشق الوطنيء مطبوعات المديرية العامة للآثار 
والمتاحفء. مطبعة البرقى» دمشق؛ (127/4١ه/ ١5504‏ م). 

- شارل ديل: البندقية جمهورية ارستقراطية» ترجمة أحمد عزت عبد الكريم توفيق؛: 
دار المعارف» القاهرة» /554١م.‏ 

-0١‏ شرف الدين بوذاد: الجزائر بين الماضى والحاضرء دراسة فى المكان والزمان» 
طباعة دار الإبراهيميء قسنطينة» ١187‏ م. 

/ه١777(.ةرهاقلا شفيق غربال: تونس الخضراءء دائرة المعارف الإسلامية»‎ -»١ 
417لم).‎ 

57- صلاح أحمد هريدى: الحرف والصناعات فى عهد محمد علي دار المعارف»: 
الأسكندرية: 986 ١م.‏ 


لا 


4ه : لراسة عن بعض جمارك مصر فى القرن الثامن عشرء دار 
المعارف الجامعية» الأسكندرية» 945 ١م.‏ 

ه- عادل سعيد بشتاوى: الأندلسيون المواركه؛ دراسة فى تاريخ الأندلسيين بعد سقوط 
غرناطة؛ مطابع إنترناشيونال بيرسء القاهرة» 4١*(‏ ١ه/‏ 1587١م).‏ 

1- عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية» الطبعة الأولىء» 
مكتبة مدبولىء القاهرةق ١٠٠٠م.‏ 

/1ه- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الريف المصرى فى القرن الثامن عشرء مكتبة 
مدبولى» القاهرة» 985 ١م.‏ 

: فصول من تاريخ مصر الإقتصادى 
والإجتماعى فى العصر العثمانى» تاريخ المصريين العدد 8"؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة؛ ٠55١م.‏ 

4- عبد العزيز الدولاتى: مدينة تونس فى العصر الحفصىء تعريبء محمد الشابي وعبد 
العزيز الدولاتى» دار سراس للنشرء ١48١م.‏ 

- عبد العزيز الشناوى: الأزهر جامعا وجامعةء مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة: 
الجزء الأول؛ الطبعة١ء‏ 19/817م. 

-5١‏ سب لل : الدولة العثمانية دولة مفترى عليهاء مكتبة الأتجلو المصرية؛ 
الجزء الثانى؛ الطبعة الثانية» القاهرة» 585 ١م.‏ 

1- عبد العزيز محمود الأعرج: الزليج فى العمارة الإسلامية بالجزائر فى العصر 
التركىء دراسة أثرية فنية» المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائرء ٠155١م.‏ 

7- عبد الفتاح مقلد الغنيمى: موسوعة تاريخ المغرب العربي: "بنى حفص وبنى زيان 
وبنى مرين وبنى وطاس والسعديين وظهور الأشراف العلويين"» دراسة فى التاريخ 
الإسلامى؛ الجزء الخامس والسادسء مكتبة مدبولى» القاهرة» 3315١م.‏ 

4- علماء الحملة الفرنسية: موسوعة وصف مصر " قاهرة المماليك"» ترجمة منى زهير 
الشايبء الجزء الحادى عشرءالهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 7١٠٠م.‏ 

6- علي مسعود البلوشي؛ سعيد علي حامد» صلاح بهنسء صالح وئيس؛ احمد سعيد 
عبد الرحمن» أشرف محمودء زياد حجازى: موسوعة الآثار الإسلامية فى ليبياء 
منشورات مصلحة الآثارء وجمعية الدعوة الإسلامية للعالمية. 

11- عمر الإسكندرء سليم حسن: صفاحات من تاريخ مصرء تاريخ مصر من الفتح 
العثمانى إلى قبيل الوقت الحاضرء مراجعة الكابتن أ. ج. سفدج» مكتبة مدبولى» 
القاهرة ١٠14١ه/‏ ٠1998م.‏ 
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7- فاروق عثمان أباظة: تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح وأثرة على 
سواحل مصر الشمالية أثناء القرن السادس عشرء تاريخ المصريين؛ العدد (١٠5)؛‏ 
"سواحل مصر الثمالية عبر العصور", إعداد عبد العظيم رمضانء الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة ١١١٠م.‏ 

- فولتى: ثلاثة أعوام فى مصر وبر الشام» ترجمة إدوارد البستانى؛ القاهرة» الجزء 
الأول» 4194ام. 

4- كارلو بويانى» كارمن رافانيلى جويدوتى: سيراميك فاينساء مختارات لاعمال فنية 
من العصور الوسطى إلى اليوم» ترجمة المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة» جاليرى 
مركز الهناجر للفنون انا مايو : 7 يونية) القاهرةء 1ام. 

- ليلى الصباغ: الجاليات الأجنبية فى بلاد الشام فى العصر العثمانى فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء الطبعة الأولى» بيروت؛ 1585١م.‏ 

١/ا-‏ ليلى عبد الطيف: الإدارة فى مصر فى العصر العثمانى» مطبعة جامعة عين شمس,» 
القاهرة» 4/17 ١م.‏ 

؟"/ا- ليلى عبد الطيف: دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشامء مكتبة الخانجى؛ 
القاهرةء 3/8/4 ١م.‏ 

"لا - ماكس هرنز: لمحة فى تاريخ فن العمارة وسائر الففون العثمانية بسصرء ترجمة 
علي بهجت» القاهرة؛, 6امم. 

/ا- مايسه محمود محمد داود: الكتابات العربية على الآثار الإسلامية من القرن الأول 
حتى أواخر القرن الثانى عشر للهجرة؛ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة؛ يناير 
م 

- محسن علي شومان: اليهود فى مصر العثمانية حتى القرن التاسع عشرء الجزء 
الثانى» سلسلة تاريخ المصريين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 0-0 ام. 

1/ا- محمد حمزة إسماعيل الحداد: بحوث ودراسات في العمارة الإسلامية ( الكتاب 
الثانى)» الطبعة الأولى» دار القاهرة: ) آم : 

: موسوعة العمارة الإسلامية فى مصر من الفتح 
العثمانى حتى عهد محمد على ( 977- ١7585‏ ه / 1848-١511‏ م ), الكتاب 
الأول, مكتبة زهراء الشرق, القاهرة, اأام. 

- محمد رفعت رمضان: علي بك الكبير» دار الفكر العربىء القاهرة, ام. 


الاب 


احرف 


ام القسم الثانى» البلاد الحالية. الجزء الثانى» المحافظات ومديريات القليوبية 
والشرقية والدقهلية» الهيئة المصسرية العامة للكتابء؛ القاهرة» 95 ام. 

-٠‏ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى؛ القاهرة, 
أم. 

-١‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام فى الأندلس» ج 4»: عصر المرابطين وبداية 
الدولة الموحدية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, ١٠٠م.‏ 

-١‏ محمد عفيفى: الأقباط فى مصر فى العصر العثمانىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة, 5ام. 

37 - محمد عمارة: الوسيط فى المذاهب والمصسطلحات الإسلامية, 15 دار نهضة مصرء 
القاهرة» 4١٠٠م.‏ 

4- محمد ماجد خلوصي: المسجد عمارة وطراز وتاريخ, مطابع سجل العربء القاهرة. 
14ام. 

6- محمد محمد زيتون: إقليم البحيرة»ء صفحات مجيدة من الحضارة والثقافة والكفاحء 
الأسكندرية» 11517١م.‏ 

61- محمود إيراهيم حسن: الخزف الإسلامى فى مصرء القاهرة, ) هم 
5 ام). 

/1- محمود صابر: الخزف صناعة وفن وتاريخ» القاهرة,» 6٠‏ ام. 

7- مرثيدس غارسيا: محاكم التفتيش والموريسكيون» ترجمة خالد عباسء» طباعة 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 5١٠٠م؛‏ 

848- مصطفى رمضان: مصر العثمانية» طبعة مكتبة الحسين الجامعية, القاهرة, '585ام. 

6 موسوعة الخط العربى: أاسطوانة مدمجة " م" نادى تراث الإمارات» مركز زايد 
للتراث والتاريخ, الإمارات» دولل 

-١‏ نعمت إسماعيل علام: فنون الغرب فى العصور الحديثة. دار المعارف» القاهرةء 
187ام. 

- نفين مصطفى حسن: رشيد فى العصر العثمانى دراسة تاريخية وثائقية»ء مراجعة 
وتقديم: محمد محمود السروجى» دار الثقافة العلمية, الإسكندرية» 6ام. 

7- نللى حنا: ثقافة الطبقة الوسطى بمصر العثمانية (ق 1آام دق ام ترجمة 
رعوف عباسء طبعة خاصة.ء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة:» 5 ٠‏ ٠ام.‏ 


رف 


رابعاً: الدوريات ودوائر المعارف: 


١ 


١ 


و 


-8 


ه6- 


ات 


-4 


-4 


-١ ٠ 


-١١ 


احمد الشنتناوى؛ ابراهيم زكى خورشيدء عبد الحميد يونس: دائرة المعارف 
الإسلامية» المجلد التاسع؛ مطبعة دار الشعبء القاهرة: 479 ١م.‏ 
الحسين بن على حرب: دائرة المعارف الإسلامية» مركز الشارقة للإبداع الفكري - 
الجزء الثانى عشر - الطبعة الأولى( ١5414‏ ه / 998١م‏ ). 
حسن عبد الوهاب: القاشانى فى الأثار العربية بمصرء مجلة الهندسةء السنة 2١4‏ 
العدد -١١‏ 17ء أول ديسمبر سنة 1974 م. 
: توقيعات الصناع على أثار مصر الإسلامية» مجلة المجمع 

العلمي المصرى - المجلد ""» القاهرة ١988‏ - 154 ١م.‏ 
ربيع حامد خليفة: جوانب من الحياة الفنية فى القاهرة العثمانية؛ دراسة حول 
التيارات الفنية وأثرها فى فنون الزخرفةالمعمارية» مجلة كلية الآداب؛ القاهرة 
ام عدد خاص لاه. 

: بلاطات خزفية عثمانية فى الجامع الجديد بمدينة تونس -١١*5(‏ 
89١هم/‏ 1077١1777-1م)؛‏ دراسات فى آثار الوطن العربىء الملتقى الثالث 
لجمعية الآثاريين العربء الندوة العلمية الثانية» الجزء الثانى» طباعة مطابع جامعة 
القاهرة» القاهرة, ١٠٠٠م.‏ 
روبيرت مونتران: العلاقات بين القاهرة واستانبول أثناء الحكم العثمانى لمصر من 
القرن السادس عشر وحتى الثامن عشرء ترجمة زهير الشايبء مجلة المجلة؛ العدد 
؛ القاهرة؛ ١٠917ام.‏ 
صلاح أحمد هريدى: الإدارة فى الأسكندرية فى العصر العثماني؛ المجلة التاريخية 
العربية للدراسات العثمانية» تونسء العدد الخامسء السادس» 597١م.‏ 
: الحياة الإقتصادية والإجتماعية فى مدينة رشيد فى العصصر 
العثمانى؛ المجلة التاريخية المصرية» العدد رقم ١١ 27١‏ لسنة 1987, 184 1م. 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: وثائق توضح دور الجاليات المغربية فى 
تاريخ مصر الحديث, المجلة التاريخية المغربية» العددين السابع والثامن» 4117١م.‏ 
عبد اللطيف إبراهيم على: سلسلة الوثائق التاريخية القومية - مجموعة الوثائق 
المملوكية - وثيقة الأمير أخور كبير قراقجا الحسنى - مجلة كلية الآداب - المجلد 
الثامن عشرء الجزء الثانى» القاهرة:» ديسمبر 65 ١م.‏ 


تفرك 


- عوض عوض محمد الأمام: مسجد إبراهيم تربانة بالأسكندرية (/ا9١٠‏ هل / 
6 م )ء دراسة أثرية وثائقية» مجلة كلية الآداب بسوهاجء جامعة أسيوط العدد 
السادس عشرء يونيو 435 ١م.‏ | 

-١‏ ليلى الصباغ: الوجود المغربى فى المشرق المتوسطى فى العصر الحديث؛ المجلة 
التاريخية المصرية؛ العدد ( لاء 8)» يناير 417/17 ام. 
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خامسا: الرسائل_العلميه: 


-١‏ أحمد محمود محمد دقماق: مساجد الأسكندرية الباقية فى القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة:, 165 ام. 

-١‏ أمال منصور محمود: خزف كوتاهية خلال القرن الثامن عشر, دراسة أثرية 
حضارية, رسالة ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة, (١41١اه/ ١45١‏ م). 

5-30 تفيده محمد عبد الجواد: الآثار المعمارية بمحافظة الغربية فى العصرين المملوكى 
والعثمانى» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرة: 6 5ام. 

4- حمزة عبد العزيز بدر: أنماط المدفن والضريح فى القاهرة العثمانيةء رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب» جامعة أسيوط: 985١م.‏ 

6- ربيع حامد خليفة: البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية» رسالة ماجستيرء 
كلية الآثارء جامعة القاهرة» /ا/1ة ام. 

5- زينب محمد الغنام: الجاليات الأجنبية ودورها فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى 
مصر أبان العصر العثمانى( /1١51١همل‏ / 118١م‏ 4 رسالة دكتوراه. كلية 
الدراسات الإنسانية» جامعة الأزهرء 588 ١م.‏ 

/ا- سميرة فهمى علي: دور عربان الوجه البحرى فى تاريخ مصر العثمانية (47- 
ه -1١517/‏ 1948م )ء رسالة دكتوراههء كلية الأداب» جامعة 
الأسكندرية» 1989١م.‏ 

- على أحمد إبراهيم الطايش: المنسوجات فى مصر العثمانية "دراسة فنية آثرية. 
رسالة ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة: 6 ام. 


غرف 


4- محمد عبد الحفيظ محمد: دور الجاليات الأجنبية والعربية فى الحياة الفنية فى مصر 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء دراسة أثرية حضارية وثاتقية» رسالة 
ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة» ١47١‏ ه / ١٠٠٠7م.‏ 

-٠٠‏ محمد عبد العزيز السيد: عمائر مدينة فوة فى العصر العثمانىء رسالة دكتوراه؛ كلية 
الآثارء جامعة القاهرة» ١159١م.‏ 

8مس أغلن بحايد دزومى »ضور اللغواء الفشماكرة» زهتالة سر كليسة لكان 
جامعة القاهرة: ©3186 ١م.‏ 

-١‏ محمد ناصر محمد عفيفى: القباب الإسلامية الباقية بالدلتا دراسة أثرية معمارية, 
رسالة ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة» 1355١م.‏ 

-١‏ محمود أحمد محمد درويش: عمائر مدينة رشيد وما بها من التحف الخشبية فى 
العصر العثمانى» رسالة ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرة» 589 ١م.‏ 

-١ 4‏ مصطفى بركات محسن علي: دراسة للخط والألقاب والوظائف من خلال النصوص 
التأسيسة الباقية للعمائر العثمانية بمدينة القاهرة» رسالة ماجستيرء كلية الآثارء جامعة 
القاهرةء 504١ه‏ / 198/8م. 


سادسا: مواقع بالشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت). 


مع 1 

7 ال طم 
ةم ع لمروع . م امه . اتاج 3 
تع ا قطععة /دع. 507 .لدعا 115710 -4 

لاف ام كل 
ع 10-نا.ع 12200.10 ال-6 


تضرف 


سابعاً: المراجع الأجنبية: 


كتقعصة اللتامسانآ ,1552 -1549 عأاملزعظ مه ععدلزه70 :اماع11 ععلممة 
4 ,3156ن) حال علقاطع 0 عزعم1امةطعرة'0آ 
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طم .1525 0660121015 كاتة 5ع[ :(ث.ن) لهة7ا15م 
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5 وعل أالأتأدمآ ,ابعطدلط © 2001655 5ع[ :(ذ) ذ5أنهآ ,(م) عوونآ 
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١701. 1, 1743(.‏ ,دهلصمرآ) ,وعتتغستامء 
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